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١.الشؤون‏ النارهة 


11١ تفييم الؤضع في بسلة‎ ١ 


ابرزت الفصول السابقة عظم المسافة التي قطعها العراق في سسنة 14819 من عمره الطويل 
بصفته جموعة من ثلاث ولاياث تركية نائبة ومتأخرة تقع في شالي الجزيرة العربية» اما اللحظة 
التي اكمل بها مدة النى عشرة اسئة بصفته دولة دستوربة؛ منذ ان انشعت اول حكومة عرافية 
فيه » وتحقيق الاسنقلان التامء فان تلك اللحظة أن بساء اختيارها لتقيم انجازه ذاك» 'ركذلك 
تقييم مطاعحه بالصفة النىي ظهرت بها فيا بعد. 
لقد تم اماد ملكة العراق؛ واعنرف العالم بوجودها؛ واستطاعت ان تضمن ماقد يحري 
التساؤل عنه من مستقبل ثلا الشالي؛ اي ولاية الوصل» ذللك الثلث الذي كان الاخرون 
بطالبوث به يكل تصميم. لقد استطاعت المملكة ان تثيت: أو انها كانت تعمل على تثبيت 
حدودها في ناحبتي الشرق والغرب» وقطعت شوطا بعيدا في اقامة علاقات ثابتة وودية مع 
جاراتهاء وفي اكال مابنبفي اكاله؛ مما يعد مهمة غير جسيمة بالنظر الى السنوات المتما 
فني داخخل العراق اصبحث الامة تتمنع بالفوائد الكبرى الواضحة» فلم تعد تخشى تزايد 
السكان: كا هو الامر بالنسبة الى مصرء ولا قلة الاراضي مثا عليه الوضع في لبئان »وليست 
اراضيها حفنة من الواحات ني صحارى شاسعة كا هو عليه وضع العربية السعودية» ذلك ان 
المملكة تمتلك فراغا واسعا من الارض وائبارا عظيمةء وخصباً شهبراء وجوا صحيا ان لم يكن 
قاسياء كا تملك التحقن من زيادة عدد السكان. 
«ولم يكن شعبها باي حال من الاحوال» احط من مستوى الانانة في الصفات 
دبة: بل انه كان اعلى من ذلك الستوى في الذكاء وهذا كان تفي التقدم امتوقع » 
تحقبق هذا التقدم؛ واسع النطاق.؛ 
اما بالنبة الى قضية الادارة؛ فانه مها كانت صفة القرد وعدم الولاء لمحل قد تشوب 
. حدود المملكة؛ فان ادعاء حكومة بغداد بالسلطة لم تكن لتنازعها فيه اية ادعاءات منافسة» 
ولذلك كانت سلطة الحكومة مؤثرة رفعالة في كل انحاء البلاد 


اللا 


(1) كتب المؤلى عنران هذا الفصل «الاستقلال التام» باللفظ العرني. عل النحر التل 5111 اخ اله 15714 لظ 


م 


ومها يكن الامر فعند هذه النقطة يشير الانعكاس الى بِعْض الصفات. 'ذلك ان صورة 
السلام غير امثير للتساؤل » واي كانت ترذرف عل كل انحا اله كانت "هي الصورة اللفضلة 
جدا. فناطق السهوب العربية والجبال الكردية: التي يندر ان تتغلغل اوامر الحكومة الى 
داخلهاء مما يمكن تجاهله حما. ذلك لانه لابد ان تمتد سلطة الحكرمة الى هذه المناطن دون 
شك؛ بقوات وبمواصلات متطورة» برد الوفت, 50د 

ولكن ينبغي ان ينشير الكثيره قبل ان يشر رع الجسهورالعراقي في المناطق الرئيسة من القطرء ان 
حسناً ام سيثاء في تكوين آمة عصرية فيها الحكومة ان تعمل بصفة مفيدة بشكل من 
شأنه أن يسمح بتطبيق مثل هذه العملبة وتقييمها. ومن دون الاصرار على المشاببة ال 
غير ذات قبمة او قاتلة؛ كانت الحالة السياسية المعافاة؛ والقدرة الادارية للامة» مناقضة لظهور 
اي من الفروق الثقافية العميقة ؛ او الولاء او المستويات المتفاوتة بشكل قاطع للتطور 
الاجقاعي ' 

ولقد ظل وجود الاقليات الميزة في العراق: وحيويتهاء وامجاميع الثقافية ذات_الوعي 
الذائيء بل المظهر المعاكس لتقدم العراق. ولكن اذا ماتركئا هذه الافليات والطوائف جانيا. 
اننا تجدء بكل جلاء؛ ان الجاهير العراقية» بل الطبقات الدنيا منها حتى في المدن وضواحييا؛ 
كانت تعيش في جهالة سحيقة» وفي فقر قاتل. ومع انها لم تكن غريبة بالنظر الى بعض الظراهر 
الحكومية الملموسة» فائها لم تستطم ويل | تلود الإتسامم و31 نظام د بمقراطي للسبطرة 
على مصائرها الخاصة بها 

فبين العشائر التي مازالت تؤلف امجموع الاعظم من السكان» كان الجهل اشد عمقاء ركان 
نيط اكثر بداءة. ركان المفهوم الاقطاعي الابوي. للمجتمع » لدى هذه العشائر» على خلا 
نام مع نظرة المواطن الذي يميش في دولة مصريةءذلك ان سكان العشائرني سن 1957» لم 
يتغيروا بصفة جرهرية الا نادراء عن المسترى الذي كان يعيش فيه اباؤهم؛ وعلى هذا فا 
التقدم الدستوري لدولة العراق؛ كان قد سبق اي نقدم اجتّاعي او مادي لهذا القسم الكبير من 
افراد الدولة. 

ومع كل ذلك فانه بالنسبة الى جميع الذين كان في مستطاعهم ان ينقبلوا جهود الحكومة؛ 
وكانوا يرغبون ان يدرروا في فلكهاء م انجاز الكر من ذلك. فلفد تألف جبش وطيء دقرة 
شرطة كاملة للاغراض الداخلية وما مائلها. وبمثل هذا التطور الذي تأتي به السنون المتلاحقة » 
سوف تصبح هذه القوة قادرة على ضهان سلامة الحياة والثروة. 

كانت ادارة امور العدل مرضية بصفة عامة. وكان يؤمل في السنوات القادمة ان تزيد هذه 
الادارة من تقبل الناس بهاء ومن الثقة الشعبية فيها. وفي خلال خمس عشرة سنة تمت دراسة 
المشاكل المادية التي نعاني البلاد منها وكذلك: امكانياتباء وتم تحليل تلك المشاكل بنظرات 


يلها 


وحقول حديثة. فقد غدا مستطاعا إن يصلح التأخير امحيق بالزراعة» وذلك كا يبدو + بطرق 
:وؤراعة حديثة غبر عسبرة. وكان تقديم كل ذلك ء مع انقاذ الزراعة تدريجيا من الطرق البدائية 
والنائج المنخفض» ٠‏ مثل مظهرا عفقأ من مظاهر التطيل. 

وكانت مشاكل الارواء في العراق:'والهاية من اخطار الفيضان ومحافظة المياه من اناف 
الموسعي » وعمليات البزك» كل هذه المشاكل قد ثم حلها بصفة جزئية على الورق على الاقل. 
وهناك اكثر من مشروع واحد مهم ؛ قد وضعت صيغته استعدادا » في حي نكانت الاعال 
الصغرى جاربة -واعال اتحرى غيرها ظاهرة للعيان. اما المشكلة العقدة التي تتعلق بالصيغ 
المتناقضة والمعمول بها لتسوية قضايا الاراضي والتي لم يتواصل العمل فيهاء فقد اصبح الطريق 
فتوحا لتنقية نلك الصيغ ولاعادة العمل بهاء وذلك لان لجان التسوية قد سبق لها ان اعذت 
تباشر اعاها في الميدان. 
ة المعدنية من الامور التي ثم التطلعم البباءلكن هذه وجدت بانها غير تامة : ماخخلة 
افقت ظهور مادة مُعدنية واحدة هي النفط. فقد بدأ التطور في استئار النفط بداية 
جيدة؛ وذلك لان امكاتياته لم تكن محدودة» ولان مسامته في مالية العراق يمكن اعتبارهًا 
جرهرية بالنسبة لكل آمال. العراق. و 

اما الصناعة ؛ وان كانت الرغبة قوية في انشائهاءاوا انها كانت نة نقص المواد 
الخامء ونقص الاسراى. ركذلك نقص اللياقة والاستعداد» ومع ذلك ققد كان يتوقع نمقيق 
مكانة متزايدة لها » ولو بصفة معتدلة؛ في الاقتصاد العراني 
في المستوى وفي الاسس التي يشتر الها التقليد والحاجات الراهنةة 
واستطاعت ان تيق يصفة جيدة خلال فترة الركود العالية الؤاسعة 

وتطورت وسائل المواصلات من كل نوع تطورا واسعا نجدا خلال نصف الجيل الماطي» 
واصبح عقا بالها سوف تلي حاجات الاقتصاد المتوسعء وكذلك الحاجات الاجّاعية 
والدولية. وكانت عناصر الخدمات العامة امنظررة بصفة جيدة على الاقل» موجودة حما. واذا ما 
تحت الاموال المتوفرة فان هذه الخدمات ستزيد بالتدريج من نشاطها ومن نطانها الاجتياعي . 
فهذا الامن» وهذه التطورات النافعة والخدمات الاجتّاعية» قد نطلبت ولسؤف تتطلب هدفين 
#ماة الادارة الكفرءة الشاملة اولاء وثانيا السلطة الموطدة النافعة في الدولة ذائها. ويناء الحياة 
السياسية على اسس مستقرة . 

فاما بالنسبة الى الهدف الاول » فان الادارة التي كانت موجودة في سنة 181+ وان لم 
تكن ثامة؛ وكانت فجة في بعض الاماكن» الا انها لم تككن اكثر تفوقا عن الادارة التركية 
السابقة فحسب؛ بل انها بدت ايضا بمرور الؤنت» تترك ظلها على المظاهر التي انرلتها في القت 
الحاضر الى مادون المستوى الذي كان الموظفون العراقبرن؛ الاكفاء؛ الاذكياء امخلصون: 


كان يوجد الشي الكثمر 
التحدث عنه. لقد اختار العراق؛ طبقاً لشكل حكرمته» الدممتراطية البيئانية 
توجيه الانتقاد الى هذا الاخنيار» ولكن لم يكن هنالك اي معدى عنه. ذلك لان 
انعراق ليس هو بلاد نجد؛ التي تخضع خضرعا تاما لرب الاسرة في الحكم نك إن العراق ليس 
مثل ارس وتركيا اللنين فام فييما حكم دكتانوري»فالعراق لابملك سوى مرشد وحيد لطقة 
سياسية تزعم بالها ليرا 
91 يي السيغ السابقق» الكتباامع ذلك لم تكن تضم فيا بينها شخصية جديرة بالحكم المتقرد؛ او 
مموعة جديرة بان نحكم الاقلبة الخاصة'الامر الذي يمكن القبول بهء ولذلك قم يكن امام اي 
مراقب بريطائي أو غربي في سلة ٠*18؛‏ ان لايقم اشكال الحكومة بصفة 
الداخل ومطلوبة بشكل ظاهر في العراق؛ ومع كل ذلك فان هذه الاشكال الد. 
السحيحة قد غدت الآن منظورة لكي توطن ذاتما في العراق؛ بمشفة وبتتائج 


ان تسيرالى ابعد مما وقفث ثورة 19408 عندهء وكانت هذه الطبقة 


رن فيه مألوفة في 


واذا كان صحبحا بان فضائل النظام قد تم تقييمها في مكان ماء وان العالم الحديث لم 
يستطع ان بكتشف بدائل افضل من ذلك؛ مع هذا فلا يد من ١‏ 


2 


ب هذا النظام التببي 
راطى ظروفاً تحدددة. فهل ان مثل هذه الظروف كانت قائمة في العراق؟. كان يوجد في 
الواقع تقليد عربي طويل الامد من الديمقراطية بين افراد العشائرء وبيسر الاتصال بالحكام* 
فحرية الكلام» والصحافة ١‏ والاحزاب المنبمكة في نشاطاتها؛ والتظاهراث في الشوارع ؛ 
كل هذه الامور يمكن ان يقال عتبا بامباكانت مظاهر دمقراطية للحياة القامة في بغداد. ولكن 
ايا من هذه المظاهر هر الصحيح؟ 

لقد كانت الصحافة ضعيفة التزود بالمعلومات » وغير مسؤولة ومتطرفة في الحس الوطني ٠‏ 
ومعادية للاجانب بصفة قاسية. كان يمري تنظيم التظاهرات بصفة ابسر وبالقليل من 
ني أي انجاه سياسي يراد. اما الاحزاب فلم تكن في ال 
الشخصيات؛ ليست ها تنظيات متواصلة ار واسعة؛ ار اية سياسة ثابئة ما خلا سياسة معاداة 
الانكليز. ركان يسمح بحرية الكلام الى حد ابداء الاراع امتطرفة التي يندر ان تكون معندلة. 
وكان العنف او المقاطعة يننظر اية سياسة واضحة ؛ مهياكانت تلك السياسة حكيمة او مخلصة؛ 
اذا ما بدا علها بانها سرف تفشل في ميدان الحمية القومية. 

والراقع انه كان من الامور المشكوك فيها وجود احد المتعلمين العراقيين وسط مال من ارلنك 
الذين ينطلعون الى رؤية الجتمع وهو يفوم على !سس د بمقراطية حقاء وان نعلي السللة لذلك 
التعلم ء فيستطيع ان يد نفسه راغبا في تنظيم هذا المجتمع على الاسس ال يمفراطية الحقة, فقد 
كانت طببعة العراقيين تتميز بالفردية» وعدم الاذعان لاحد . وكانت تقاليدهم تقوم على اسس 


لام 


التسلط والتحكم ؛ ولذلك كانت الارضاع القائمة في مجتمعهم مناقضة للديمقراطية ."ومو 


حقا 


كان الثواب انفسهم » في يجلس التوابء ينم اختبارهم بالقليل من اصرات الأخبين الذين 
يخضعون للتعليات؛ والذين لاوجود لم. بدلا من تعبيلهم من 


ان قواتم المرضحين يتم نقلها الى امحافطين اعتبار انها نم اس إسماء المرشحين الذين 


اليكم. ذلك 
يت الحكومة ممع استاءات غير متواصلة بالئسبة لاسماء النواب. 

ولقد ننج عن هذه الكيفية أن اصبحت حكومة العراق في سنة 197 عبارة عن واجهة 
لمئخ 0 مذ نيا ص 2 خرن لاون وعلف لع ! : 


احي تضم م أكثر من الاعداد الجديرة يمل المناصب ب٠‏ الوزار ية» ومن ناحية اخرى لاتتمتع 
الابتنوح ضنيل جدا في وجهات النظر لكي تتنافس على الحكمء وغن طريق الدقاع عن اناج 


تتمثل في التعديلات القاسية التي كانت تحل في الدرائر الحكوميةة 
لانخلف وراءها سوى عذلفات مختصرة لكل فردء وان تصبيح خطوط 
على موقف الثواب الممثلين الذين يستطيعون يابداء تلمبح؛ من اسقاط 


الوزارة » بل على الفتر ي من وراء ظهورهم. لقد غدا واضحا تهاما بانه 
اذا لم تنغمس اليد الرحيدة التي غلك السلطة في امثال هذه الدسائس الشاقة ؛ فان تلك اليد 
سوف يتم رفعها من قبل الللك » حيث تتوفر الفرصة: او الحتمية في الغالب؛ امام بعض 
السلطات الاخرى للتدخل في اتخاذ قرار ني الامرء وذلك هو الدور الذي يقوم به الجيش في مثل 
هذه الحالة, 

قد يطرح سؤال عا اذا كانت ية الحكومة المتمئعة بالسلطة صراحة» وحكرمة الفرد 
المعروفة ؛ او محض الحكم الذي يمارسه رب الاسرة العربي» هي المفضلة؟؛ لقد كانت كل هذه 
الاشكال في الواقع ؛ أفل نقبلا بالنسبة للجمهرر؛ من الديمفراطية المريفة المفروضة عليه. ذلك 
لان اجراءات الديمفراطية » مها اسيئ تطبيقهاء كانت اجراءات تبذيببة على الاقل؛ وقد نظهر في 
الاخيرء هوة ضيغ بين الصيغة والروحية. وحتى مجلس الثواب الذي كان بم اختياره بشكل 
اشبه بالتعيين » منه بالاتتخاب» كان يضم المربد من الثقافة والتجربة؛ والروحية العامةء لان 
يصبح هيثة حصيفة ونقادة لها اعمينها وقيمتبا: وذلك لان السياسة والصحافة كانت على الاقل 
توفران محال للعمل امام الطبقة المثتفة الني يكون اضطهادها خطرا وعملا غير صحيح في ذات 
الوقتء ولهذا فان البديل للد بمقراطية قد يبرهن على قيام حكم دكتاتوري ظالم في الداخل» 
ومحفرف بالخطر من الخارج. سمب التشابكات الدرلية المترقمة 


كان التاربخ السيامبي للعراق؛ خلال السنوات العشر التي اعقبت انحازه لاستقلاله؛ يعد 
واحدا من البدائل» ولفترة قصيرة» عن شدة السلطة واسترخائها. فلفد كانت تصاحب فنرات 
الشدة اجيّاعات ومؤزات عنيغة ضد العيودية؛ في الوقث الذي كان يوجه فبه العيب الى فترات 
الاسترحاء بانها اجازة نؤدي الى الفرضى. 

مرت الاشارة قبلا عن الطبقة الحاكمة. والراقعم ان المطالبين بالزعامة اكثر من ترد واحد. 
واذا ما سمح بتحقيق مطالبيهم » فان هذه المطاليب يندر ان تكون متلائمة مع النظام الديمفراطي. 
فني المجتمع العشائري ظل وضع شيو العشائر بما جبلوا عليه من المنافسات والانشقاق الشديد 
نيا بيهم وكانت الوظائف.وهي مصدر لامعدى عنه للزعامة » وفي الوقت ذاته تزلف العنصر 
الاجتتاعي الرئيس» قد توسعت الآنْ بقبول ابناء عشائر الفرات فبها. ولقد ارتفع مستوى تبذيب 
الموظفين وسلوكهم» ركفاءتهم بصفة ملحوظة عماكان عليه ايام الحكم التركي , غير انه لم يكن في 
وضع هذه الوظائف او في ولاثياء .ما يؤدي 3 التضامن الصحيح مم الجاهير. ويصدق ذات 
الشى على غير الموظفين من افراد الطبقة المتوسطة ذلك الفسم الذي كان يشم احامين والطلاب. 
والصحفيين. والاطاء وكبار اصتحاب الحوانيت ٠:‏ والمستخدمين التجار يين» والفتبين الكبارء 
وللتوسطين من اترجال» والضباط السايقين. 


واذ انتقلت هذه الطبقة من درجة الامية الى المطاليب التعليمية فائها كانت ذات وء 
وتمثل عنصرا متطورا وتقدمياً في بلادها. غير ان هذه الطبقة كانت تمابه نقص النافل الفعالة 
المنوفرة امامها ني الحياة العامة» رعل لاعت فشلها في اختراق الوسط الحاكم والتفاذ اليهء 
ومن هذه الطبقة: وقبل سنة 4977 انبلق الساسة والجاهيريرن الجدد. 

وهذا العنصر الذي لاينشصه الذكاء ولا الحصافة السريعة» وفبه من المتحدثين والكتاب 
المؤثرين» رالذي كان يتطلع بصفة متزايدة؛ الى أن يقود الامةء كان يضم عددا من الرجال 
الاكفاء امخاصين التقدمبين ولكن كان يوجد ايضا قسم اخرء أخذ يبرز نواقص الخلق السبابي 
العواتي : ويظهر النسرع العاطني» وعدم المسؤولية» والاثالية. وم يبد على هؤلاء على الرغم من 
ادعاءاتهم بانهم من المثقفين؛ في الوقت الحاضرء بانهم كانزا يريدون التفوق على المدرسة القديمة 
كثيراء عن طريق نكران الذات او الحككة. 


كانت المدرسة القدمة في ذات الوقت تمثل النظام الحاكم الذي يهم الوزراء والذي كان 
يمسك بالقسم الاعظم من زمام السلطة في سئة 1887 ؛ والذي تحدر اعضاؤه من العرائل الغرية 
في المدن الكبرى: واصحاب الاراضي؛ وما سواهم» وكذلك من صفوف الموظفين السابقين 
الذين كانوا بتتمون الى تلك العرائل» اضظة الى كبار الضساط السايفين» والطبقة الصغيرة من 
الاشراف الاثرياء. 
ّ! 


لقد كان هؤلاء بمجموعهم يؤلفون الهيئة المؤلفة من الرجال المندربين ذوتي الخدمة في عالم 
العراق. وما كان هزلاء قد كرسوا في الغالب كل نشاطهم للادية مصالحهم العائلية» فائهم لم 
يستطبعوا ان يتجاوزا تلك المصالح او بتخطونها. وفي الوفت الذي كانوا فيه يرغبون في تقبل 
من ارج طبقئهم » ار 


الصبيغم الديمقراطية ؛ فاتهم كانوا مترددين في الترحيب بالعناصر المتدمر 
من هم دونيا لي المنزلة. فثل هذه العناصر هي التي كانت تؤلف الوضع السيامبي العام في العراق 
في سلة 187+ أو تلك التي كانت تزعم بأنها هي الثي تتزعم ذلك الوضع . زلابد من ان 
تكشف نين المستقبل مدى مصالحة هذه العناصر» أو هشمهاةاو البرهنة على جدارتها في 
الاذعان الذاتي 

وفي الوقت ذاه ومع وجورد مادة كافية للمجالس المقسمة ؛ او التآمر » والفتنة والمصالح 
والمطامج الشخصية؛ كانت توجد عوامل مهمة لتوحبد الامة ايضاء اضافة الى الروابط العامة 
الني بمثلها الدين والثقافة» والمواطئة. قاقد كان الجمهور برمته وعل حد سواء يخضع لنظام 
الانتداب بما كان يفرضه من سلطة؛ وما كان له من مجالس ذات لوايا طيبة "ا ذلك النظام 
يمتعلوة غادة: 

اما في المتقبل وبانقضاء اللطة الباشرة الني كانت بربطانيا تمارسهاء فان خدمات طائفة 
من الموظقين البريطانبين ني الحكومة العراقية سوف تبق مطبقة » مها كانت الطريقة والدرجة التي 
سوف بيرهن العراقيون علييما. ذلك ان المساعدة الني سيقدمها السفير البريطائي؛ الذي خلف 
المندوب السامي البريطاني سوف تكون متوفرة تماما لرؤساء الوزارات في المستفبل!'2 


(1) بقصد بهذه امجالس: عمال الحافظات رح امالس البلدية ذانها. 
(ه) كان السغراء الريطنير في العراق خلال الفترة ١١61‏ - 1440 (ركلهم بمن ورد اسمه لي الكتاب) بتألنون من 
السرفرنسيس غمقريز خفال الفترة 01468-1468 وكان من قبل بشغل وظيفة التدوب السامي من سنة 1414 والسر 
ارشييارد كلارك كير خلال الفترة 0148-1588 والسرموريس باترموث 273714-1978 والسريازل تيوئن 
1441-1466ء والسركبان كورنواليس الستشار السابق لرزارة الداضلية خلال 11و(- 1186 في الفزة 1ووا م ووو 
والسر هيو ستوتبور برد 018119-1448 والسر هنري مارك 1848:1841 والسرجون ترربتك 1881. اما الحدباث التي 
اداها للمراق كبار المرثقين البريطاتيين ؛ وان كانث ذات قيمة كبيرة في يعض المالات؛ الا ائها لم تكن ممروفة كلبا لدى 
الجمهورتفن بين الدين نولوا منصب قنصل ٠‏ وكانوا في الرقت ذاته يشغلون منصب القائم بالاغمال لفتراث طويلة السيد «ارغل 
قيدبس»ء 1905-ممولء والسيد بان 198سمم19 والسيد هوسنون بوزول 01440-1988 والسيد هونان 
1445-164 رالسيد تونبسون 1489 «41اء والسيد بسك 01618-1410 رالسيد قري ترفيان 
١ 1960-1144‏ رالسيد يلي ٠هؤكء‏ اما سكرثاربى الشرون الشرنبة في تلك المدة فهم كلل من فيفيان هولت 1468 
44 والسيد بيون 1140-1448 والسيد دتشسوند 1441-1444 


(5/ صاحب كتاب هل جانبي الستار الحديدي» ومن الذي مهد اليهم بالتتخلص من الملك غازي في سنة ج#ؤل, 


(1) صاحب كتاب «الشرق الاوسط في غيار الثررة؛ ولرما اقدمنا عل توجمة القسم الناص بالعراق من هذا الكتاب ونشيره اذا 
ما سمحت الظروق 


يننا 


وهناك عامل آخر هو وضع الملكبة ذاتها. ستة 147. فلم يكن هنال اي توقع بان المخدمات 
التي كان الملك فيصل يقدمها والني لاممكن مقارنهاء لن نظل 
ولسوف نكون هذه امندمات قادرة على تحيبد كثبر من المنازعات ؛ ار المظاهر المزعزعة للحياة 


العراقية العامة. ذلك لان مثل هذا الامر لايمكن بصفة رحيمة اخفاؤه عندما 
الاستقلال. 

وما يعادل ذلك ايضا انه لم يكن من المتوقع ان تصبح احدى منظات الامن والوحدة 
ل ونعتي با الجيش الذي وضع فيه الامل ٠‏ وتمثل بالطاعة قبلا وبصفة صحيحة 
يداك الوسر ا ليس »لقن ضيح :الت 
اعظم الادوات القما 3 ترجو الئل وان لم يكن حجمه يز 5 
وكان يفحم به في فان 
يؤل الفوة الرحبدة في اليامة العراقية المعاصرة. 


قد اتْذ الجيش العراني ؛ الصيغة المعتادة في البلدان الحديثة التي تختار بكل حاسة» مواقف 
كاتت عخْشاها من قبل ؛ تلك الانطار القديمة التي يسودها الوهم. ذلك ان فخر البلد: ورءُ 
في تحرره السباسي» كانا يقابلان بانترحاب بصقة عامة باعتبارهما من العواطف الممدوحة» وفي 


سنة 1887 اخذ كثير من العراقبين يظهرون العواطف الوطية باعتبارها عواطن عرحة متلا كان 
عليه الامرفي البلدان الاخرى. ولكن بالمشاركة مع الاقطار الاخرىء كانث القومية العراقية فد 
تطممت الى حدهاء يعئاصر اقل احتراما. 


لقد كان اصدقاء هذه العتاصر يودون ان يطهروها من مظاهر تؤدي الى هارا خلقياء 
ومادياء وان تنشر الفخر الواعي ليلد :بدلا من .ترا َ 
يفضلون الطموح السياسي الذي يستخدم القوه ر جيال و وا لوضف 
حياة افضل للجاهيره بدلا من توجببها تحو الاهداف السياسية باعتبارها غايات قائمة بحد ذاتها. 

فلوكانت القرمية العنبفة العادبة للاجانب اقل قسرة في الراقع » واوسم قاعدة من الوطنية 
المتساحة بصفة اكثر» قد اتدذت مكائتا: لكانت الآمال الني تصبو الى احراز تفدم صائب اكثر 
سطرعاء لقدكان عيب هذه القرمية التي كانت تعمل ضد التأخر الاجناعي . وتغتاظ من التفوق 
المادي والدولي للارربيين (رغالبا ماتكتني برباح تفوقها الاجاعي ايضا) انها كانت تساهم في 
مع التأريخ خ الشوه ٠‏ غير المنتقد والذي يعسمم بالاطراء الذاتي. 

كر امحلية: ماخلا بالنسبة الى قلة من الافراد» سرى الشي' القليل من التثمين لها 
تستطيع المائية الغريبة ان تقديه؛ وفي احسن حال تكو عليه» في ميدان التسامح؛ والكرم؛ 
والحرية الصادقة؛ والمساواة في الفرص ؛ والقلبل من الفهم للحكة العملية التي تتسم بامحافظة 


نه 


الذاتية بالنسبة الى الامم الصغرى ؛ وتقبلها بود لمكانة هذه الام الصغرى؛ الى جانب دول اقوى. 
غير ان الحساسية العنيفة او المدمرة كان يحري توجيبها ضد الاذى من امثال مخاوف التلتخل 
الامبريالي؛ او الحركات المشبوهة الني كانت تقوم بها الامبربالية. 

وما ان تم تشخيص القرمية خطأ بالوطنية : حتى اصبحت ميدانا للتنافس السيامبي الي 
يكون فيه اشد المعادين للاجانب , هر الوطني الاعظم '*) فهذا المظهر الملح للسياسة العرائية ذ 
كلفها تصرفها؛ في بعض الاحيان» حياة البعض من خبرة ابنائها؛ وحرم الشعب من المناقع 
الحقيقية. 

كانت في الميدان الدولي » ثلاث مهام اساسية قد تؤولالى الامة العراقية بعد سنة 168 
اولاها هي الافادة الى اوسع مدىء من المسائدة والمساعدة اللتين قد يبيؤها حليفها لهاء من دون 
ندسحل او يحث ذاني لتقديم نلك المساعدة. والمهمة الثانية هي ان يسابر العراق السياسية العالمية 
ويلاتم نفسه معهاكي يضمن سلابته في اي ضرب من الصراع بين الدول قد بنشب . اما المهمة 
الثالثة فهي ان يشخد خطوات ؛ من امثال الاحساس الشعبي؛ قد يشير لى الاتجاه لاقامة 
علاقات اوثق مع بقية اقطار العالم العربي. 

قالاولى من هذه المهام » وان لم نككن تنطلب اكثر من صيانة العلاقات الودية المتبادلة مع 
البريطانبين » فائها لم تكن مهمة شافة» ذلك لانه لا يوجد فعلا ميدان للتصادم في المصالح بين 
الحليفين» وان الحملات الصحفية الشديدة ضدالاجانب من المستطاع تقيسهاء دون شك من 
قبل الطرفين. !ما بالنسبة الى الشؤون الدولية خارج العراق» فم يكن امام حكومة العراق اي 
خبيار الى حين أن وصل الحزب النازي الى الحكم في المانيا» وانجذاب كثير من العراقيين الى صي 
ذلك الحكم النازي وطرائقه»الامر الذي اوجد اغراء! لقيام حركة : داخل السياسة العراقية» 
يحانبة لبريطانياء وبانجاه الاعداء امحتملين هاء ذلك الاغراء الذي فشلت في مفاومته حكومة 
عراقية قامت بعد عشر سنوات من ذلك الوقت. 

اما بالنسبة الى العالم العرني فان هذه الحركة قد سارت قدما بصفة حتمية» وكان ينظر اليها 
نظرة عطض عام . ذلك لان فكرة «الوحدة العربية؛ قد اخعذت تظهر في المناهج الوزارية حق 
قبل ان تنتبي فترة الانتداب. ومع انكل رخال الدولة لم يعطوا تفسيرات محددة لهاء او يولوها 
الاولية» الا ان الفكرة لم نحفق في جذب اعتامهم. لقد كانت هذه الوحدة في الواقم » من النوع 
الذي يقع بصفة ضمئية؛ ني نطاق المحيط اللغوي والثقائي المشترك للعرب ؛ وتقاليدهم المشتركةء» 


لني الغربيين عنه لدى الشرقبين والمرب خاصة فالفربية 0871001411514 تتلن 
انعتلانا كبيرا في المع والقصد عن الرطنية 283:181011514 الى درجة ان كلمة «القومية؛ اصبحت في النبج السياسي فيه 
الغرب ولدى اليساريين بصفة اخصء نعي المحائظة ار التعصب ولذلك اتهمت الحركات القوبة لدى البساريين بالفائية 
والثازية. 


رالدين والمزة القومية» وابتداء من العراق -حنى المغرب »كا انبا كانت من :الناحية السياسية ؛ 
نعكس ذكرى الامواطوريات الاسلامية التي قامت في العصور الوسطى (وان كانت تلك , 
الامبراطوربات بصفة اساسبة غيرعربية في الواقع ). كا اهاكانت وريثة للقومية العربية المصميمة ١‏ 
التي ظهرت في اوائل سني الفرن العشرين. 58 

كان الغراقيرن شديدي الاهتام؛ وبصفة خاصة جداء بالوعود الني قطعت للملك حسين 
اثناء الحرب عندما أصبح انشاء حكومة عرنية واحدة امرا متصوراء وحين اشئد الالحاح على 
لأم كبان امة عربية اوسعهكما نصبح مثل هذه الامة الكبيرة موازنة اكثر ثلا بالنسبة الى السيطرة 
الاوربية» ولاصلاح ارق الذي اصاب البلاد العر الحرب» وادى الى اثارة السخط 
والتذمر ٠‏ وللتمتع بحياة اقتصادية واخّاعية اكثر سعة. 

ولكن كانت هنالك عوامل اخخرى ل يكن من اليسير الكشف عنهاء والقي ينبغي التوقع بانها 
سوف تجمل الوحدة السياسية امرا يصعب تحقبقه. ولم تكن مثل هذه المؤثرات نقتصر على 
الاتفصال الجغرافي الواضح وحده حسب؛ وائما كانت نشمل الولاءات المحية اللميزة التي 
تطورت منذ سنة 1418 بفعل النشجبع. النام الذي كانت تلفاه من لدن الححكومات المتعاقبة في 
البلدان العربية. 2 

على مثل هذه الشاكلة برزت الخلافات في التوجيه» وني المصالح الاقتصادية والزعامات 
الشخصية للاسرة الحاكمة4او لرجال الدولة“ومراحل التطور (١‏ في معتلف البلدان. 
يضات الى ذلك النباين » بصغة عامة» بين العطف الاخحوي الموروث غير لجرب والمطالب الهيئة 
المزكدة للوحدة 'السياسية الحاضرةه وهناك عقبة اخرى لابد من تحملها ونعني بها فردية 
تقاوم الخضوع والمصاحة, لقد كان ينبغي محابية كل هذه المشاق عندما 
اصبحت الوحدة العربية بعد اثنقي عشرة سنة» نؤلف ., في نطاق الأماني العراقية وعلى مدى 
واسع ؛ حقيقة سباسية اصولية؛ ولثبرهن عل جسامتها. 


لفها 


دذروة الشكلة الالورية 


كاتنت المظاهر الادارية والسياسية للحياة العراقية: والمائلة لتلك المظاهر التي وجدت في سنة 
47 ء قد اسثمرت في سيرها المعتاد لمدة ثلاث سنوات اخر واكثرمن ذلك. ولكن في خريف 
تلك السنة برزت دلالة صغيرة لحدوث تغيير مفاجي؛ كان يشير الى ازالة الضغوط والى تعاظم 
الاتجاهات الخطرة التي جئنا على وصفغها في الصفحات السابقة. فلم يعد نوري السعيد متلهفا 
لاطالة امد رئاسته للوزارة؛ وذلك لان مركزه القوي في البرلان؛ قد تعرض للهجوم الشديد من 
خارج البرلات : على يد حزبين هما حزب الانخاء والحزب الوطني. ذلك ان صحافة هلدين 
الحزبين انحذت تباجم بصفة متكررة الوزارة !| عم ور محددا المعاهدة البريطانية» الى ان تم 
تشريع قانون «حظر الدعاية المضرة» لكي بكبح جاح تلك الصحافة. 

كانت الفثة اللبرالية او الاصلاحية التي تكونت الان بين انخامين والصحفيين والعناصر المثقفة 
التي نقد صبرهاء والتي اتههت لاول مرة حر القضايا الاجاعية باعتبار ان هذه القضايا هي 
اساس السياسة؛ تأمل ان تساوق نفسها وصحيفتها «الاهالي» في اتجا قيام حكومة اتدية 

وكات الملك ومستشاروه الذين كانوا يفكرون في استعمال عبارة «المقدمات المحددة» قد اخذوا 
يكيفون انفسهم بالنسية الى العهود الجديدة لغرض البدء بمقومات تهدف الى ايحاد وحدة وطنية 
اوسع بين السنة والشيعة: وبين الاقطاعيين والفلاحين: وبين ابناء العشائر وسكان المدن» وبين 
الاكراد والعرب؛ وايجاد ادارة افضل» وتحقيق تطوير اوس » وبناء جيش اقرى. 

ومثل هذا المنباج يمكن ان يتحقق بصفة افضل عن طريق تأليف حكومة تشترك فيها كل 
الاحزابء وهذا معناه انه بشير الى تشكيل وزارة من حزني «الاخاءة و «العهد»؛ وبعض 
العناصر المستقلة. وفضلا عن ذلك كان الاحساس السي* يتبع من القضايا الشخصية والمخاصة؛ 
ولربما كانت من ضمن ذلك صبخغة خفيفة من غيرة المللك فيصل من النجاح الذي حققه نرري 
السعيدء ذلك التجاح الذي جعل مركز نوري السعيد منيعاً. 

كان التحالف الذي قام بين حزبي ,الاخاء و «الوطني؛ مايزال حديث العهد. ولم يستطع 
الملك ان يتقبل الشرط الوحيد الذي اشترطه ياسين الهاشمي » وكذلك رثنيد عالي الكيلاني: 


الاسم 


الذي يشغل منصب رليس الديوان الملكي الان؛ ورفاقها ء للقبول بتألين الوزارة؛ الا وهر 
اعادة النظر في المعاهدة. على ان النوفيق الدي ثم اختياره آنذاك» كان بنطوي على تأليف وزارة 
حيادية يرأسها ناجي شوكت» كانت نضم بين اعضائها بجموعة من انحامين المبرزين من بينهم 
نصرت الفارسي ذلك الرجل القدير الحذر؛ وجميل الوادي؛ وجلال يابان» وهو ابن عم بعيد 
لجال بابان» اختير مئل ججال بصفته من الا كراد للاغراض الوزارية. ولفد نول هؤلاء وزارات 
المالية. والعمدل,. والاشغال بالتتايع . وهناك رشيد الخوجة ؛ وهو ضابط ماين وقدير عمل عافظا 
لبغداد؛ وقد اسندت اليه وزارة الدفاع » وعين عباس مهدي المعندل لوزارة التربية؛في حين اخفير 
الرجل الحصيف «عبد القادر رشيده لوزارة الخارجية 29, 

تألفت الوزارة الجديدة ني اوائل شهر نشرين الثاني سنة ١98‏ 7" ركان ينظر الها نظرة 
خالية من الحهاسة من لدن المعتدلين» ونظرة كلها تفور من قبل «الأخائيين»,. ولذلك نان 
متباجها الذي هم قائمة ا بادية من الاهداف التي لايمكن تطبيقها؛ ولاتحقيقها على نطاق واسع 
لم يقعل سوى الشي' الضئيل لتركيزها. وعل هذا الاساس قرر ناجي شوكت ان يدعم وزارته 
هذه؛ بمساندة برمانية اوسع عن طريق اجراء انتخابات نيابية جديدة: ني ذات الوقت الذي 
سمح فيه لحزب العهد : حب نوري السعيد بان يلفظ ائفاسه. 

لد جاءت تلك الانتخابات الني قاطعها عبئا حزب «أبي القن؛ بمجلس تابي معقول» 
راغب في تأييد وزارة ناجي شركت. كا ان ناجي شوكت نفسه كان بدوره على استعداد؛ مقابل 
ذلك ٠‏ لآن يستيدل موقفه المؤقث بتأليف وزارة دائمة. غير ان اكع شهراذارسنة 1987ء قد 
كشف عن ان الوزارة الشوكية لم تكن تحظى الاجماسة م 
لحجات حزب «الاخاء». ولا لم يستطع ناجي شركت ان يكيف نفسه ونقا لرغبة املك في تألين 
وزارة من كل الاحراب» ونضم كل عناصر الدولة المبوزين لدى الملك؛ نقد تظاهرء اي ناجي 
شوكت بالمرض وقدم استفالة وزارته 20 

كان تأليف وزارة يرأسها رشيد عالي؛ وبوجود مجلس نياني م انتخابه يصفة مغايرة لاكثرية 


في الوقت الذي تعرضت فيه 


)١(‏ كان الرعوم عبد القادر وشيد اول من اخرج ترجمة عربية موجزة عن الفرئبة لقصة الكاتب الاسبافي الشه «ميجويل 
مرفالتس» العونة «دون كبخوث» وطيعها طبما انيقا.في القاهرة في اواخر سني المشربناث. 


(1) تألفث وزارة تابجي شركت في الوم اثالث مشر من تشرين الثاني سنة 1968: وول فيا جلال باباذه وزارة الاقتصاد 
الى جانب وزارة الاشقال ولمراصلاث. 


() اسغالت وزارة اجي شوكت هله في يرم 18 اذار ١148#‏ في حين الف رشيد عالي وزارنه في اليوم العشر ين من الششهر 


ذاته واستمرت حت البوم التاسع من ايلول 14 ثنييجة وفاة الملك فيصل الارل» لكن الكبلاني اعاد تتدكيلها في ذات اليم 
ولت حت البرم الثامن رالعشرين من شهز تشرين الارل من ذات السئة, 


اام 


الاعائيين» صور تصويرا جيدا تلك المفارقة القامة بين الوزارات العراقية والجلس النيابي. ذلك 
الآن النواب الثدين ثم التخابيم باعتبارهم مؤيدين للفثة الحكومية اي «اصحاب الكرات البيض» 
لابد وان يساندو المعارضين واصحاب الكرات السرده الملاطفة؛ مما جعل 
مقاعد اولئك النواب الؤيدين معرضة للخطر اكثر من اية هيئة اخرى ها ببادؤها 

بدأ رشيد عالي يطالب بان تطلق, بده في تعديل المعاهدة ؛ غير ان الملك ؛ لم يستطع ان يفتع 
رشهد عالي بالتخلي عن هذه الفكرة: الا بعد ان هددد بالتنازل عن العرش 400 

ولذلك اعلن في البوم العشرين من الشهر ذاته عن تاليش رزارة تيرقاة بأسين 
الماشمي » تولى فيها - الى جانب الرئاسة - منصب وزارة المالية» واعطيت فيها وزارة الداخلية 
الى حكنت سلوان؛ والخارجية الى نوري السعبد» والدفاع الى جلال بابان وعين عباس مهدي 
وزيرا للتربية ورستم حيدر للاشغال والمواصلات؛ واستوزر احد الحامين؛ وهو محمد ذكي 
البصري وزيرا للعدل. 


وسرعان ما قويلت هذه الوزارة بالتعاون الوطني الاصيلء فسارعت الى نشر منباج بثير 
الدهشة عن الاصلاحات التي تنوي القيام بها ولكن مع كل ذلك فقد خسرت هذه الوزارة تأبيد 
الوطتيين لها بسبب الضعف الذي اظهرته ولفد نشر اؤلنك الوطنيون ء في شهر 
حزيران من تلك السنةء بان استتكروا فيه موقف المحكومة 0 

ومرة اخرى كان هناك عنصر منفرد ني الدولة فد اظهر رغبته في اثارة العنض العشا 
تمهيدا للاتيان يحكومة وحدة وطنية جذيدة. وعلى الرغم من كل هذه الامور فان الحوادث 
المؤسية التي وقعت في خريف سئة 219787 هي التي انقذت وزارة الاخائبين من المنطر المحيق 


(4) لايوجد ادن شك في ان الملك فبصل الاول كان في تلك الايام يركزكل أهتامه في الفاه نترة الانتداب البريطاني على 
العراق : وقبول العراق عضوا في عصة الانم: ولذلك كان فيصل في ثلك الفترة يعارض اجراء اي تعدديل ار مساس بمماهدة سنة 
غغنافة ان يؤدي مثل هذا العمل الى اثارة نقمة الاتكليز واستغلال ذلك مبررا لاطالة امد الاتتداب: وتأخير اعلان 
استقلال العراق» ومن هذا لمنطلن اتبعثت معارضة املك فيصل ما حارله رشيد عالي يشأن للماهدة والاصرار على ان نب 
الماهدة دون مساس الى ان بتحقق الاستقلال ريزول الانتداب: 


(#عيراد يكلمة «الوطنبين» هنا اعضاء الحزب الوطني الذي يتزعمه جعفر ابو القن وكان الحزب الرطني قد الفصل عن حزب 
الاخاء الذي تآحى معه منذ سنة *187. في اليوم التاسع من حزيران ١87+‏ : نش الحزب الوطني ييانا هاجم قيه الرذئرة 
الكيلانية لانا لم تتالف من الكتلة البابية العارضة» رلالما كانت تعر معاهيدة سنة +187 «تعطرة الى" الامام الاتتكره كا نوو 
الحزب باغناوف التي تقد نتجم عن موصرع حراسة المطارات الانكليزبة وما اذيع عن عزم الحكرمة الحصول عل قرض من عرائد 
النغط لانفاقه على انشاء قسم من سكة حديد «حيقا - بغداده وسد العسجزفي الميزاية» وغير ذلك من النفاط الني جاء ايان عل 
كرما ا 


فد 


00 حيث توحدت كل انحاء البلاد؛ ولو بصفة مؤقنة» في أييد الاخسائيين باعتبارهم انهم هم 
حاة الامة. 

كان الملك فبصل الاول الذي دعي للقيام بزيارة رسية الى انكلتراء والني احسن 
نوك ابنه غازي الذي ببلغ الحادي والعشر بن من عمره؛ وصيا عنه في يغداد. وقد وصل فيصل 
الى لندن في اليوم العشربن من شهر حزيران» بصحبة ثلاثة من الوزراء هم ياسين الماشمي؛ 
ونوري السميد» ورستم حيدر ؛ كانت تللك الزيارة اجحة تماحا تاما. فيعد اقامة أمضاها في قصر 
بكنغهام: قام فيصل بزبارة سكوتلندا؛ وديفو نشاير» كيا امضى اياما اخرى في سويسرا ”9 

اننبى المرد الاثوري وانسحبت القرات العرانية: وعاد القرويون الى منازلهم» واقيم عذيم 
للاجئين في الموصل على نفقة الحكومة العراقية » أنها اعادة غريبة لذات الاوضاع التي شهدت 
يعقوبة في سنة 1414 عندما تم جمع الاثوريين هناك في نيم اقيم لهم فيبا. كذلك ثم نقل الثات 
من الاثوريين العاملين في قرات المرترقة الى مواقعهم ني معسكر المنيدي. وامتلأت الموصل 
بالمثات من اللاجثين, العاطلين عن العمل وغير الصالحين له. وخوفا اقم المشاعرء تم اخراج 
والد مار شمعون: واخيه؛ وعمته من الموصل. 

وجد الملك فيصل الذي لم يل المساعة على تدحله'بائه قد تم تجاهله وسط التهليل والترحيب 
اللذين كان يلقاه ولده دغازي» والقادة». ولذلك عاد فيصل في اليوم الثاني من ايلول الى اوربا 
للعلاج الطبي مريضا فاقد الحمية؛ في الوقت الذي م فيه نفل المارشمعون على متن احدى 
طائرات القوة الجوية البريطانية الى مكان امين في جزيرة «قبرص» » ومن مم اتضمت اليه اسرته 
هناك؛ وخصصت الحكومة العراقية مخصصات لعيشته شريطة ان بقلع عن الاقدام على اية 
سياسة تحريضية ؛ ولكن المارشمعون ماليث ان عرق هذا الشرط منذ اول ماعة قبل به فيها» 
وشرع من قبرص ٠‏ يمطر عصبة الاثم بوايل من ادعاءاته ومطالبيه. 

كانت عودة السفبر البريطاني السر فرنسيس همفريز الى بغداد في اليوم الثالث والعشرين من 
شهرآب؛ وهو يحمل الى الحكومة العراقية تأكيداً بعدم حدرث اي تدخعل بريطاني لصالح 
الاثوربين اتاحت الفرصة امام الوزارة الكيلانية لكي تننفس الصعداء: وهكذا اذ التوتر 
وثورة العواطن اللنين شهدهها منتصف شهر آبء بالاختفاء ندريجياهرهكذا وصلت الائباء في 
اليوم الثا.ن من شهر ايلول الى بغداد » تعلن بان الملك فيصل , الذي كان الى جانبه اخوه الملك 
علي. ونرري السعيد» ورستم حيدرء قد توق فجأة على اثر لوبة قلبية اصابته في مدينة «برنء 
موسر 


8) يفصد الؤلف بالحوادث الؤسية ترد الاثوديين في صصيض سنة +197 واضطرار المكومة العرائية لامتخدام قواث الجيش 
المرالي في ضرب ذلك المرد: الذي وقت القيام به في المرعد امعد لاسطلال العراق: واتهاء الانتداب البريطائي عليه. 
« )انر تفاصيل هذء الزيارات الني لام بها فيصل الاول في مدكراث الذكتور سند رسن الني ترجمناها وصدرث لما ثلاث 
طبعات آخرها الطبعة الني صدرت في سن #ةاء 


؛قد 


0 


الوزارة العاشمية 


كانت الرجة التي احدثتها هذه المخسارة التي لانعوض مفاجئة بصفة مؤثرة ٠‏ وصاحبتها موجة 
من الاحتقار الناكر للجميل ؛ وحولت اتجاه الرأي العام في غضون ساعة واحدة20 ولكن 
فيصل ماليث بعد ذلك ان استعاد بكل استحقاق » ماكان له من مكانة في اعتبار العراق 
وهو اعتبار بدا واضحا لدى وصول جئانه من مينالي «تريست) و «حيفاه في اليوم الرابع عشر من 
شهر ايلول » وذلك في التعبير عن الحزن الواسع الذي اصاب الامة العراقية. لقدكانت خدمات 
فيصل في الواقع تتجاوز الثن بالنسبة الى'دولة كان هو روحها ويجسدها معا على حد سواء ٠‏ 
ولسوف تبرهن تلك الخدمات في الايام المقبلة ٠»‏ بانه لايمكن الاستغناء عنها قط . فلم يعد 
مستطاعا لاي احد سواه ان يحتل مكانه بصفة موازن للقوى » او ان يحتفظ بعلاقانه المتعادلة مع 
اصحابه المتطرفين » ومع البريطائيين » وطائفة المثقفين في المدن . ورجال العشائر الشرسين. كما 
ان احدا غيره لم يكن في مستطاعه ان يهيمن بميزته الشخصية ؛ على الطبقة الحاكمة ووزرائها 
الذين كانوا يثيرون الفتن . لقد كان مستطاعا جنب الكثير من الاضطرايات التي حدنت خلال 
الفترة من سنة 1647# حتى سنة ١‏ 144 لوان حكة فيصل وتجربتها قد م ادنحارها لدولة العراق 
في تلك السنوات . 

.اقسم «غازي: ووريث الملك فيصل الذي ارتق العرش + يمين الاخلاص الرسمي » وتبادل 
البرقيات مع الملك جورج الخامس ,٠‏ كما تقبل استقالة الوزارة القائمة . كان غازي انذاك فى 


(1) كان النهمة الموجهة الى فيصل من الطامعين في التحكم والتسلط سواء في ذلك رجال المدرسة القديمة في السياسة » ام, 
التففون الجدد الحرومون ٠‏ ام العناصر الني الفت الفرد واثارة النئن من رجال الدين وشيوخ المشائر» انه كان يمائي” الاتكبير 
ويسايرهم . وقد نسى هؤلاء جميعا ٠‏ وعلل الاص بعد أن فشلث. ثورة سئة ١87٠‏ ذلك الفشل المريع في نمقين اهدانها » بان 
العراق لم يكن من الغزر الغو ومابعدها شيثا مذكورا لا في تاريخ العالم ولا بين الام . وان فيصل بمساعدة الخلصين من 
العراقيين وغيرهم ٠‏ قد استطاع لارل مرة ان يضع اسس قبام حكومة عراقية يديرها العراقيون بانفسهم . ول يكن في مستطاع 
ني حاكم مله ببرز في باد تحثله الجيرش الغازية ٠‏ وبعوزه النصير من اي بلد أخر في العالم » عربياكان ذلك التصير ام غير 
عرب ٠‏ ان يقف بوج الانكليز وبصارعهم لانه لاملك القوة لعمل ذلك , وهذه حفيقة ماتزال تغبب حتى البوم عن اذهان كثير 
من يدعون الامام بالحقاتن » ودراسة الموضوعات التعلقة بالحكم ٠‏ من الذين يمكون لو بؤرخون الرقائع بمكة واتصاف ونمن 
لاثريد بهذا الفول ان ندافع عن فبصل ورجاله ؛ وائما الحقيقة تقتضي مثل هذا الفول 


امهنا 


الحادية والعشرين من عمره » فت نشطا ووطتبا حمسا ؛ ومحجبوبا . وكان يتمتع بالشعبية من 
الدن الجاهير ومن ضباط الجيش الذين درس معهم في كلية «هاروه لفترة غير ناجحة . ولكن ؛ 
مع ذلك ؛ كان ينقصه الاعداد الذهني والأهتام بالشؤرن العامة . وهذا النقص بالاضافة الى 
تكريسه وقته للمرح والالعاب قد اضمن الامل في البرهنة على كاله للنبرض بوظائف اللكبة في 
العراق - 

تم استيزار رشيد عالي الكبلاني » واستطاع هذا ان بستميد من الالتحام الرطني الذي 
حصل بين ابناء الشعب وعودة الامرر الى حالتها الاعتبادية بعد الهجات الصحفية والتظاهرات 
الشعبية التي وقعت في شهر أب.ولكن مها كانت نوعية الالتزامات السابقة الني التزم بها رشيد 
عالي فانه لم يستطع الان ان يفعل شيعا ما » أكثر من ١‏ يعيد التأكيد بانه سوف يقتني سياسة 
فيصل «والتي كانت تتمثل في العاهدة وني الصداقة مع بريطانيا 

ولكن الحزب الوطني الذي بتزعمه جعفر ابو الفن ‏ والذي بتي مثابرا على خطته التحريضية 
السابقة حتى في فشل تلك الاحوال ؛ هذا الحزب مالبث في اليوم الثالث تأليف الوزارة الجديدة 
أن اصدر:بيانا اخر معاديا للوزارة الاخائية'؟) ولذلك قرر رئيس الوزراء ان بعزز مركزه بالدعوة 
الى اجراء اتتخابات جديدة ؛ وتأليف بلس نراب جديد » يكون اكثر انقيادا للوزارة . غير ان 
الملك غازي وبتصيحة من علي جودت الابوني ؛ رئيس الديوان اللكي + رئض الموافقة على 
حل بجلس النواب 7" ولم تلبث ان حدئت رجة للوزارة عندما استقال وزيران منها!؟؟ ثم اعقب 
ذلك سفوط الوزارة بكاملها ني اليوم الثامن والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1648# . 

كان رئيس الوزراء المقبل ؛ جميل المدفعي » شخصية صالبة وتخلصة ٠‏ ولكن كان ينقصه 
الالهام . ولا لم يكن المدفعي اغبا في البقاء في رئاسة الوزارة طويلا : فانه كان يطالب بالتأبيد 


السياسة الثي سارت عليبا البلاد ؛ والتي من اهم اركانا الاعياد على الصداقة بين العراق ويربطابا سوف لابطرأ عليها اي تغير 
فقد اعخبرت العارضة ان هذا التصريح جاء ميا للآمال للعنودة على تمديل مماهدة 14٠‏ ولذلك اصدر الحزب الوطني في 
الحادي عشرمن ايلول يانا فال ليه بان الحزب لم يكن يترقع في مثل هذا العهد الجديد الس على الخطة اماضية الني حتقها 
الخزب الرطني مما والتي تنم عن تيد المعاهدة. وذكر هذا البيان بان المزب سرف بين موقفه ازا هله السياسة. 
1 الممداد الرسي ولكن بيان الحزب لم يصدر يل صدر بيان افي اين عن اعتراله السياسة في البوم الاوك من 
انشرين التاني اسنة 1877 


حزب الاخاء. 


(م) من هلله اللسسظة برزت الاسلإع والمصالح الذائبة للشخصباث الني كانث ملتفة حول فيصل ربدأت منا ورائها ومزامراتها 
الاضماف مركر غازي ولنشر الفساد في السياسة العرائية الني درت تدهوراً راسما في السنوات النلائل الني اعقيث رلاة فيصل 
والني كانت من العوامل الاساسية الي ساعدت عل وفوع اتقلااب بكر صصدقي ١‏ وماتلئه من ازمات ررجات اختتمت بثورة يار 
اسنة 1441 وقد فصلا العرامل الربة لانغلاب بكر صدفي في كتابنا الذي اعددناه رالذي تأمل ان يتسنى لنا مشره في ظروف 
منامية قادمة , 


للدنا 


العام لها لكنه لم يضغط عل اجراء انتخابات جديدة , ممت وزارة المدفعي كلا من جال 
بابانه للعدل ؛ ونوري السعيد للخارجية ؛ وناجي شوكت للداخلية ؛ ورستم حيدر للاشغال » 
ونصرت الفارسي للالية وصالح جبر للثربية ؛ وهو شاب شيعي جديد ذو قابلية عالية !! واذ 
شرعت الوزارة باجراء تغييرات اعتبادية بين كبار الموظفين » فقد استطاع المدفعي ؛ وبافضل 
مايستطيع 5 ان يكتبح جاح جاعته القلفة ؛ وأن يوجه الترتيبات اللازمة لاعلان خطوبة غازي 
على اول مولودة لعمه علي ؛ هي الاميرة عالية » وذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر 
كانون الثاني سنة 114 عايش وزراء المدفعي المفاطمة التي امتدت مدة شهر في بغداد » لشركة 
النوير الكهربائي » تلك المقاطعة الني نظمها اصحاب المقاهي » «المنتفعون من الييرد » 
وبالعمل الموجه المباشر الذي شارك فيه الساسة . غير ان فظاظة حدثت في الاوساط الوزارية ؛ 
اوجدت هوة بين النواب عندما جرت مناقشة مشروع وسدة الكوت» والني ادت اول الامر الى 
الة وستم حيدر من منصبه ٠‏ ومن ثم إلى استفالة رئيس الوزراء نفسه في اليوم العاشر من 
شهر شباط 19514 


بتي غازي » وفتا للنصح الذي قدم اليه ؛ يرفض اجراء انتتخابات عامة » وذلك هو الشرط 
الذي قد يستعيد الاخائيون به الوزارة . وبدلا من.ذلك وأى غازتي ان من الحصافة ان يستدعي 
جميل المدفعي مرة اخرى الى تأليف الوزارة » لكن المدفعي نبذ الوزراء الذين ادت خملافاتهم 
الى اسقاط وزارته الارلى » وهم نوري السعيد » ورسمٌ حيدر » وناجي شركت » وصالح 
جبر : فاختار بدلا منهم كلا من ناجي السويدي » وعباس مهدي ؛ ورشيد الخوجة ؛ وجلال 
بايان ء والطبيب عبد الله الدملوجي لاول مرة » والدي كان وزيرا للخارجية خلال سنتي 
مواد أعول 

على ان هذه الوزارة التي اعيد تأليفها كانت اكثر نجاحا , ولو بنسبة اقل » من الوزارة 
السابقة , ذلك لان اتخطاط الادا اواخر القرن التاسع عشرء وسئي العشربئات من القرن 
الحالي ؛ اصبح من الامور المؤكدة وعل نطاق واسع . ولذلك تعرض رئيس الوزراء » ومن 
دون انصاف » الى اللوم الذي وجهه اليه خصومه«فلقد كانت هججات صحافة الاخائيين 
مقرطة » الى درجة ان الاحتفالات التي نظمت في شهر حزيران منة 19#“4 ؛ احتفاء بذ كرى 
ثورة 4١‏ ؛ لم نتجح لانماذها وسيلة من وسائل التلهية . ذلك لان تأييد البلاط كان فاترا » 
ولان المدى الذي تأكد فيه الان بان الملك الشاب سوف يقصر نبه عيا كان لوالده » لابد وان 
يقلل من قبمة مثل هذا التأبيد . ولقد تفافم انعدام شعبية الوزارة بعد ان ضمت اليها شخصا 


ينا 


ثانيا من اسرة السوبدي » حين حل توفيق السويدي محل عبد الله الدملوجي في «زارة 
الخارجية 4# , 

يكن الامر ينقصه تدبير مكيدة ضد رئيس الوزراء في الاوساط الممارضة العليا ء القربية 
من العرش : ولذلك قوبلت المصادفة على قرض قانون التجنيد الاجباري خلال فترة طويلة » 
باختلاف ظاهر . واخيرا وفي شهر اب قدم المدفعي استقالة وزارنه . ولم يجر تناسي «عللي جودت» 
رئيس الديوان الملكي ء والذي كان منصبه الفضل هذا ذا تأثير على املك » وني تنظم امحائفات 
الملامة » ولذلك تقبل علي جودت رئاس الوزارة ووزارة الداخلية في اليوم الثامن والعشرين من 
اب ء ولد احتل رستم حيدز مكانه في البلاط ؛ في حين تولى نوري السعيد ٠‏ الذي عاد الى 
دخول الوزارة » منصب وزير الخارجية ؛ واعطيت وزارة الدفاع الى جميل المدفعي نفسه وعين 
«ارشد العمري» وهو مهندس تركي الثقافة ومن اسرة شهيرة في الموصل ٠‏ وزيرا للاشغال في حين 
اعطبت وزارة المالية الى الاقتصادي المسيحي «بوسف غنيمة؛ وسلمت وزارة التربية الى عبد 
الحسين الجلبي . 

كان اول عمل اقدم عليه على جودت هو حل البرلان ؛ وتلك خطوة مشكوك في 
دستوريتها ٠‏ ولذلك استنكرها الاخائيون ؛ لكنها "كانت ضرورية لضمان التأبيد البرلاني 29 
وقضلا عن ذلك سار علي جودت الى ابعاد لم تكن مأمونة في العراق » كبا زعم خصومه , في 
اعطاء الاوامر الى موظني انحافظات بشأن الاشخاص الدين يجب ان يعودوا الى مقاعدهم في 
مجلس النواب . اجتمع البلمان الذي نجم عن نلك الانتخابات في الاسبوع الاخير من سئة 
4 " ولا كان ذلك الببلان مدعا من قبل الاشخاص الذين رشحهم رئيس الوزراء 
نفسه ء فاته لم يكن مثل المعارضة الاخائية. 


(ه) كان لابد ان نتبي مدة عضوية عيد الله الدملوجى في الوزارة في البرم المشرين من شهر اب الا اذا م اتتخابه نابا او عين 
عضرا لي بجلس الاعيان قبل ذلك اليوم تعبيقا للدستور هذا اسبب رفع الدملوجي استقاته الى رئيس الوزراء في اليم الثامن 
عشر من تموز ملمحا فيا الى موضوع العضرية في مجلس الثراب ار الاعبان ولكن كر ان سبب الاستقالة هو مائمي الى رئيس 
الوزراء جميل المدفضي من كلام تفوه به الدملوجي مع حاكم اكرنده الفارسي من كلاث لم برض لها رئيس الوزداء . وكا تدر 
أن تونيق السربدي كان في ذلك الوقت بشفل منصب مثل العراق الدائم في مجلس عصبة الام. 


(7) وجهت الانهامات الى على جودت بشأن مرففه السابق من الرئان ‏ وافدامه بعد توليه رئاسة الوزارة ؛ عل حل ذلك 
البيلاث الذي عارض في حله تبلا عندما اراد المدضمي ذلك ٠‏ وقد رد تلك الاتهامات بالادعاء بان الظروف الني تولى ليها رئاسة. 
الوزراة تختلف عن مابقتها بحجة ان البلاد قد فجعث بوفاة فبصل/ران الظروف انذاك لم تكن ملاممة لاجراء اتسهابات جديدة 


(/) اخطا امؤلف عندما ذكر ان البلان الجديد قد اجتمع في الاسبرع الارل من سنة 144 والصراب هز ان البرقان قد اجتمع 
في بوم السبت التاسع والعشرين بن شهر كائرن الارل 1474 , 


للننا 


على ان علي جودت : لم يستطع .ان يحفق التعاون المرغوب فيه نتيجة ضعفه امام الناطقين 
باسم العشائر والتظلم الذي كان الشيعة يظهرونه : “ولان البادرة التي اقدم عليها في تأسيس 
» الذي يندر ان يكون فد تمنع بالحياة قبل زواله .لد انتفدت 
اباث انتقاذا صارما في مجلس النواب ؛ كبا عارض الاعيان 
ذلك النظام ابضاءالى درجة انهم أخذوا بتغيبون عن حضور الجلسات . وثار سخط الاوساط 
السيا. 7 بغداد : نتيجة استبعادها » وفي كثير من التصرفات اللاقانونية المزعومة الصفت 
شعارات ومنشوراث معادية على الجدران » ووزعت في المناهي»وهكذا ظهرت كل النواقص 
الادارية مرة اخرى ؛ وكانت تعزى بصفة غير معقولة ؛ الى رئيس الوزراء نقسه. 

لم تكن الوزارة في حال تحد عليها. فد اخد المدفعي والعمري يشعران بان اخلاصها 
مشكوك فيه ؛ في لوقت الذي لم بكن فبه يوسن غنيمة يمثل سوى بحرد تظاهرة سياسية . ومع 
ذلك فقد كان العنصر الشريركثيرا هبر الدعاية المدمرة الذي كان يتدفق باتسيراو بن القافة» 
لاثارة ابناء العشائر ني التعبير عن عراطف كانت ترتبط في التجاية بالعنف المضاد للحكومة . كان 
مفهوما ان تلك الدعاية كانت تنبع من لدن مجموعة من رجال الدولة المعارضين المتشددين لي 
مخاوفهم' زالذين كان يتزعمهم حت سليان , كانت ثلك الدعاية موجهة الى العناصر الكردية 
التي يتوقع ان تنبد الى القرد في اقصى الشمال ع كا كانت موجهة بصفة منتظمة ابضا الي عشائر 
الفرات التي تسيطر النجن عليها » حيث ثم استبعاد بعض الساسة من شيوخ العشائر ؛ 5 
امثال عبد الواحد الحاج سكر رئيس عشيرة «الفتلة» عن البرلان بصفة غير حكيمة. 

كانت لدى الشيخ عبد الواحد مطاليب خاصة واخرى عامة جعلته يأمل الحصول عليها من 
.وراء تغيير الحكومة . وهناك اخرون على شاكلته من بينهم ممسن ابو طبيخ وعلوان الياسري 
وغيرمما . وفي آن واحد ء وبرد فعل ضد مطاليب هؤلاء الاشخاص رادعاءاتهم » كان نصف 
آثخر من العالم المشائري يقل تمردا ولانحمسا قوق الشيعة » يتطلع الى فضائل الوزارة القائمة 
هيمنت على عشائر محافظة 
الديواتية » وانتقلت الى محافظة الحلة » وقد برزت تلك الصفة المتطيرة في الاجمّاعات المهاشجة 
ورقصات الحرب التي كان افراد العشائر بمارسونها وازدهار عملية حمل السلاح . وصلت تللق 
الطاليب والنداءات الى علماء النجف ؛ وبصفة خاصة الى الشيخ تحمد حسين آل كاشف 
الغطاء مجنهد العرني البارز» وهي تطالب بالدعم الموحد. ثم ارسال البرقبات الى اللك ٠‏ ونظم 


«حزب الوحدة الوه 


الاجراءات الني اتذذت في | 


(8) تألف حزب الرحدة الرطنية من علي جودث الايوبي وئيسا وصالع باش اعيان نالا للرئبس وسام قاسم اغا سكرتوا انا ' 
الاعضاء نهم علي باشا الدرغره مي ؛ وعيد لمادي المي والشيخ رابح العطبة رياه الدين القشيندي ؛ ونجيب الراري ,. 
وحازم شمدين اغالرقد أصدر الزمبل المرحرم عادل عرني صحيفة نصف اسبوعية باسم «الوحدةء كانت تنطن بلسان هذا الحزب 
وقد توقفت أعن الصدور بعد استقالة الأبرني رمرث حيزيه . 


قم 


طلب استرحام هائل الحجم ؛ واخيرا عقد اجيّاع مع الملك نفسه في شهر كانون الثاني سنة 
عله 

تنتتج عن هذه التحركات اية نتائجاذلك لان علي جودت يذل كل مالديه لاعادة النظام 
الى نصابه » عن طرين الاقناع ٠‏ وفرضص الرفابة » وحظر الاجتّاعات » وتمطيل المحف . 
ولكن هذه الاجراءات والتقييدات الني اتخذت تمهيدا للاحتفال بافنتاح خطوط انابيب التفط 
من كركوك الى ساحل البحر الابيض التوسط » وحدوث فيضانات ربيعية عدمرة » وتشييع 
جنازة الملك علي”" والازمة التي نشأت في المفاوضات مع حكومة طهران » كانت هذه 


الاجراءات قد ذهبت سدى ولذلك استقالت- الوزارة التي فقدت قعاليتها في اليرم الثالث 


والعشرين من شهر شباط سئة 15831988 , 


ولغرضى استبدال الوزارة باخرى غيرها اوصى النصحاء الملك بتأليف وزارة اخائية ؛ من 
درن الاقدام على اجراء إنتخابات جديدة » وان لاتضم هذه الوزارة ياسين الفاشمي أو 
عالي الكيلاني في صفوفها . نقد كان الاعتقاد السائد لدى الساسة بان المكائد التي دبرها هذان 
الشخصان هي التي ادت الى هذه الحالة القربية من الفوشى . لم يكن هثالا من مناص من 
اتأليف وزارة مدفعية اخرى وقد تألفت هذه الوزارة فعلا في اليوم الرابع من شهر اذار 
وم ٠١‏ وكانت تم شخصيات محخنزمة من امثال نوري السعيد » وعيد العزيز القصاب » 
وامين زكي © وبوسف السويدي ورشيد الخوجة . 

غير ان هذه الوزارة لم تكن لا اية فائدة جوهرية تتفوق بها على الوزارات التي سبفتها . ذلك 
لانما لم تحظ الا بالقليل من مساندة البلاط ار الدعم الشعبي لماهرلم نستطع ان تتحرك الى العمل 
لاعن طرين الدبلوماسية المستوحاة؛ولاعن طريق السياسة الصارمة القاسية . لقد كان جميل 
المدقعي يأمل تبدئة مناطق الغرات بالوسائل الشرعية » ولذلك كان يرسل الوزراء للنجرل في 


() توق املك علي لي اثالث عشي من شباط ؛ وشيع باحثفال الى مرقده الاخير» حضره اتمره عبد الله اع شرق الاردق 
واعلنت المكرية الحداد الرسعي لمدة اللا ليام . 


)٠١(‏ قدمت الوزارة امنقلتها في الثامن والمشرين من شباط وقبلت الاسقالة في اليوم السابع والعشرين منه 


(11) هي الرزراة المدئمية الائثة الني ترل فيا عبد العزيز القصاب وزارة الداعلبة ويوست غنبمة وزارة ا 
السريدي وزارة العدل؛وثوري السعيد وزارة الخارجية +" ررشيد الخوجة وزارة الدفاع ٠‏ ومحمد امين ركي وزارة 
والمراصلات “وعد الحسين الجبي الرزير المزس وزارة الثزيةبروجه وزبر الداثلية عبد العزيز النصاب برقبة الى موظني الالوية 
يناشدهم فيها الاخيام بالسلوك الحسن والسهر عمل راجبات الرظيفة» وانذرهم باستمال الشدة د المهملين رمكانة الهحمين 
ميم 


دنا 


المناطق التي يسودها الاضطراب ٠‏ ويحاول عبتا اقناع الاعيان باسئئاف واجبا 
المعارضة والصحافة بان تعمل على تحقيق الوحدة ورص الصفوف27 


بعد مرور ثلالة عشر يوما على تأليف وزارة المافس التعسة هذه . قدمت تلك الوزارة 
استقالتها فاعفبتها على الاثر وزارة اخائية خفيفة ترأسها ياسين الهاشمي الذي دعي لتولي المحكم 
وذلك ني اليوم السابع عشر من شهر أذار شنة 1848 .' ولفد. ضمت هذه الوزارة بين اعضائها 
كلا من رشيد عالي للداخلية » وجعفر العسكري للدفاع » ونوري السعيد للخارجية » ورؤوف 
البحراني * القنش المالي السابق للاليةورضا الشيبي الاديب للتربية ؛وحمد امين زكي 
للاشغال 2319 

لم يكن ني هذه الوزارة اي ممثل للجتاح اليساري (ججاعة جريدة الاهالي) الذي كان يتزعمه 
جعفر ابو المْن كما ان استبعاد حكنت سليان من الوزارة » قد اثار حنقه الشديد الذي ادى ني 
الاخخير الى نتائج خطيرة410 1 
لقد يرز الآن » وللمرة الاخرى ؛ الطريق اليسير الذي كان شيوخ العشائر برغبون السير 


(15) يسود الؤلف هناحوادث ال المشائري واحزابه التي قات في مناطن الغرات والخاررات 
ابو امن وباعة الاهالي وتوسيع مداها حيث بدأت في عهد وزارة علي جودت الايوني عملية تحريفى الساسة الطامعين في المكم 
الرؤساء العشائر على الغرد ونشر الفرشى مما اتسم به الرضصع العام في الشال والجنرب خلال الغترة التي بدأت بعد وفاة فيصل 
الاول وامتدت طبلة عهد غازي الذي استغل الساسة وعل الاخعص البارزون منهم من امثال حككت سلبان وجعقر ابو امن 
ونوري السعيد وياسين الحاشمي ورشيد عالي رغيرهم ؛ تقول استغلوا حداثة سله وعدم تمتمه بالحتكة وائقهم لادارة شؤون 
المملكة الامر الذني ادى الى اعاقة حدرث ابي تفدم في سبر الممكرمة والذي اثبى فيا بعد بالتكبات الني تعرضض ها المراق + 
سراءا في ذلك الانفلاب الذي قام به بكر صدتي + ومقئل غازي : وحدوث ار 1441١ذلك‏ لان حركات المشائر الي 
كان الجتهدون يحرضون عليا في اكثر الاحيان قد اظهرث الدولة بمظهر الضمف رالمجزقكل ذلك لكي بظل الطامعوث في الحكم 
يتاوبوته فيا ينهم من درف أن يأهوا بالخزاب الذي كانت البلاد نسي ليه » وبالطيقاث الثقفة لني بشست من الاصلاح » 
فراحت بدورها تنشد الوصول الى المكم هي الاخرى وتتشيث بكل الوسائل لبلوغ ذلك , ولذلك فقد غررنا صفح عن ترجمة 
ماسرده المؤلش عن حركاث القرد هذه وُلقد قصلا مراقف هؤلاء الطاممين اللتنافسين عل الحكم في كتابنا الجديد «مصرع الملك 
غازي» الذي اثثينا من تأليفه وانتظار الموافقة على طبع ونشره. 


(17) عين المحامي البصري المعروف محمد زككي وزيرا للمدل ي هذه للوزارة ايضا 


للمشاركة في وزارة باسين الهاشمي هذه لكته اشترط مقدما ان بعطيه وزارة الدالية فلا لم بعط له 
في الوزارة والنجا الى المعارضة يقودها صد باسين ووزارته » حيث انئبى الامر مؤخرا الى قيام 
انقلاب بكر صدت للاطاحة بالوزارة الفاشمية 


ام 


على غرار مافعلوه قبلا؛ وذلك عن طريق مساهمنهم في اية حركة يبدو عليبا بانها توفر لهم فرائد 


شخصية ؛ او عشائرية ‏ من امثال الزعامة التي تفرضها الحكومة عل المشيرة ؛ والحخصرل عل 
مقاعد في بملس الثراب ء وفض المنازعات التي نثار حول التصرف بالاراضي + اومن الاراضي 
القي تزيع بالرز .. 

ولقد استطاع ياسين الفاشمي ببيان القثه الطائرات ؛ ان يحقق تهدثة جوهرية مباشرة ٠‏ وتلا 
ذلك وقوع زيارات قام با لللكبرع الؤيدرت لان 
تممإ ا نقاً لاذن 


ن الى بغداد » حيث ملا 


السبارات الني 
ب سمح به وزير الداخلية » وان كانت 
اس الذ ن كوا بتفوجون عليا. ولاكان اولتك 
تهم الاخيرء فقد راحوا 
يسبرون في شوارع بغداد مع زملائهم من النواب الا كراد الذبن عابنا من المحافظات الثمالية » 
والذين عم تظبمهم من قبل الاخائيين لاعلان الاحتجاج ضد التصرفات التى اقترفها وزراء علي 
جودت رجميل المدقعي » الذين وصلوا ني الوقت المناسب لتقدبم التبنئة الى من خلفوهم في 


مقاعد الحكم . 


تكريم غازيء الذي توفت امه في شهر اذار » بعد ان اصبح ابا لولد هو الوريث 
ام له ون نعني به فيصل الثاني الذي ولد في اليوم الثاني من شهرايار سنة 15178 كا جرى 
حل البرلان في اوائل شهر نيسان من تلك السنة ؛ ومن م صدرت الاوامر باجراء انتخايات 
عامة . غير ان الغليان الذي اصاب مناطق الفرات لم يبرد ببسر . فلو ان فئة كبيرة من الاخائيين 
قد اكتفت بالنطلع الى الحكم » فان المنافسين لها ء لابد وان تكون لديهم الاسباب التي تجملهم 
يرتابون في وزارة ابدها خصومها في وقت متأخر! 
كان رفض ياسين الحاشمي لكل التفضيلات التي ارادها حزبه ؛ وللرعود التي قطعها لتوابه 
بان يتبوأوا » مقاعد الخصوم السابقين » واقدامه في النهاية عل حل حزب الاخحاء الوطني 990 , 
كل هذه الخطوات الني خطاها ياسين الهاشمي لم تستطع ؛ ان نقنع الغير بصوابا » ولم تتجح 
امحاولة التي وغ بها استخدام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء وسيطا للسلم 


)١6(‏ لقد ارتاع اهل بنداد حقا من ثلك التطاهرة العشائرية القبنة ٠‏ لان الاكارية اعنبروا تلك النظاهرة تشجبما للمشائر 
وللعناصر الطائفية عل المرد والندخخل في الامور السياسبة لاغراض شدقصية وطائفية . كا أن تلك النظامرة فد ولدته لانو 
المشائر والعناصر الطائفية في مدن الفرات ٠‏ مقيوما بانه في مستطاع هله العشائر والناصر التي ندعسها ان ترجه الحكم الوجهة 
الي نب مثها ٠‏ ران في مقدررها ان تتحكم بالشصيات الحاكسة لي يخداد ذائها ٠‏ 'ويذلك وضعت فامدة نمريك العشائر 
الاسغاط ا: عنها نعصوبلاً حيث استمر الرضع على مثل هذا التردي الى حين وقوع الاحتلال الانكليري الجديد 
اللعراق لي اعقاب فشل الورة 1441 


ملم 


وللتبدثة . 7' .كان كاشف الغطاء محاطا على الدوام يماعة معادية ل «عبد الواحد سكره. لكنه لم 
يككن راغبا في ان يثير غضب. اصدقائه السابقين؛وان يساير الاوضاع. 

اما الاضطرابات العشائرية الاخرى التي حدئت في ستتي 1988 و 21985 فقد كان 
العامل الكبير فيها يتمثل في الخوف من تطبيق قانون التجنيد الالزامي » حيث تمردت قربة 
«المديئة: (بالتصغي) في جنوبي العراق + ضد ذلك القاثون . ولقد كانت المنازعات عل الاراضي 
التي لم تتم نسويتها بعد » والمخوف من التجنيد الالزامي » والمقت الذي قوبل به هذا القانون من 
لدن ابتاء العشائر » وسوء الادرة امحلية » وفسادها » من الامور الي يتبغي اضافتها الى الاسياب 
الاساسية للاضطراب العشائري 

يعود فشل ياسين ني تحقيق الحدره والامن اللذين وعد بهم الى اسباب سبق لنا ان اتينا على 
تحليلها قبلا » كبا يعود ذلك الفشل ايضا ؛ الى حد ما ايضا الى الطيش والتسرع الذي تميز به 
وزير داخليته . على ان الاضطراب الذي كان يشابه ما وقع منه اثناء ثورة العشرين والذي ساد 
مناطق الفرات » لم يؤثر تأثيرا بالغا في بقية انحاء البلاد الاخرى . فقد كانت المدن هادئة 
ومأمونة » ولم يحدث الاضطراب في امحافظات4ولا في كل المناطق التي تقع على ضفاف شير 
أن فترة رئاسة ياسين أهاشمي + كانت حسب المستوياث العراقية من اكثر 
الوزارات صرامة وصوابا ولقد بدا عليها في اواخر صيف سنة 1485 يان عمرها سيكون طويلا » 
ذلك لان الحادث الذي وقع فيا بعد نتيجة التدخخل العسكري العنيف 9 لم يكن له اي ظل 
امامها . 

جاءت الانتخابات العامة التي اجريت في شهر نيسان ه147 ؛ خلال شهر اب من تلك 
السنة “مجلس نواب ارتقع عددهم من ثمانية وثمانين عضوا الى ماثة وثمانية اعضاء . وقد ارتفع 
عدد المقاعد في المجلس النيابي : نتيجة الزيادة التي ظهرت ني عدد السكان التي كشفت علها 
دائرة احصاء النفوس العام "© وقد كاتت هذه الزيا عدد متقاعد ملس النواب نافعة في 
ية اللزيد من شيوخ العشائر والوطنيين. 


(10) ني هذه الفتزة الصيبة عقد الزتمر العام لخزب الاحاء الوطني في اليوم اناسع والعشر ين من شهر نيسان 0م14 أوقرر تعطيل 
اعبال الحزب بدعوى دان البلاد كانت بامس الحاجة لتوحد الكلمةه ولكن ذلك الاجراء قد ادى الى نتائج معكوسة وخطيرة 
جدا . ذلك لان مثل هذا الاجراه قد اشاع الحكم الاستبدادي ؛ ونضى عل الحربات ٠‏ وزاد في تكتل المناصر الساعطة 
والعمل سراء حيث نشطث عدة منقلات سرية منشارية الغايات والافكار للعمل في ذلك الجو في سبيل اهداف شخصية 
رطائفية وعنصرية» مما كان له تأثيره الفمال ني اضطراب الوضع والقهيد لانقلاب بكر صدتي» وسقوط الوزارة. 


1) المقصرد به انقلاب بكر صدني الذي اطاح بالوزارة لفاشسية في 784 تشرين ارك 3881. 


(18) جرى احصاء اللفرس العام في اسن 1804 


لذننا 


شهدت الجلسات الاولى للبرلان اضطرابا بسبب الانهامات العنيقة التي تبودلت بين الكثل 
النيابية حول اققراف جرية تحريض العشائر ضد الحكومة ؛ وهي في الواقع جريمة خاصة لم بنقرد 
اي حزب مفرد باقترافها . ولقد مضت الاذارة قدما في اصدار عفر عام عن جميع امحكومين 
السياسيين ني الشهور الاخيرة”؟'2 , والمبادرة بعملية تطهير الدوائر من الموظفين المشكوك فيهم » 
ومعالجة المفاسد ني الادارة »وذلك بتعيين اشخاص يعنمد عليهم اكثر من غيرهم . 

كذالك بذلت في الحقيقة ؛ جهود صادقة لوقض الفاد الجاري لي الادارة » ولوان التفض 
الجديد الذي حصل في عد كبار الموظفين البريطانيين قد قصد به المعنى المضاد لذلك»وكان من 
نتيجة هذا النفض في عدد كبار الموظفين الإزيطانبين ني سنه 1988 ٠‏ ان فقد العراق الخدمات 
التي قدمها الس ركنبان كورنواليس لفيصل الاول وللعراق » حيث خخلف في منصبه*"! اليد 
«ادموتزه صاحب الالمام الواسع العميق بالشؤون العراقية وعلى الاخص الشؤون الكردية 
منها0'"! . وفي ذات السنة استمال «برسكوت» الذي ارجد الشرطة العراقية من منصبه عملا 
«كونس» الذي امفى عشر سترات في وظيفة مفعش الشرطة . اما «سيفرايت» خبير 
الككارك الشهي» فقد تقاعد عن عمله في الكارك . حيث اعقبه فيها في سنة 1841 دسوآن» 
مستشار وزا يةائي حين عاد المدقق العام «بارلبيه الى الهند كما توقف «هالينان» في سنة 
19 عن ممارسة خدماته بصفة مفتش عام للصحة»واستبدل بطيب عرائي 

اما دائرة التسجيل العقاري فقد تبعثرت بعد وفاة «الدرمان» (الذي خلت «رويدزه فيها في 
سنة 4177 1) في سنة 14174 ويصدق الامر ذاته على دائرة الزراعة التي غادرها «وبستره ني نفس 
السنةابينا تخل «نولائد مدير الساحة عن مثصبه في سنة ١488‏ الى نائبه ديرت؛ الذي مكث 
فيها ست عشرة سنة تالية . وترك «جاد ويك؛ دائرة البيطرة في سنة 41484ثم عاد اليها مرة اخرى 
في سنة 1141 ليبق فيها حتى سئة 18447١1ما‏ الجيولوجي الحكومي الدكتور «مكفيدن» فانه بعد 
ان مكث ستتين في العمل غادر العراق في سنة 18817ىولم يعين غيره في مكانه بصفة مباشرة » 


اودأ 


(14) صور قائون العف العام في اليوم السابع من شهر ايلول سنة 1488 ولم يكن لبخص المكومين السياسيين » واتما اقتصر عل 
الذين قاموا باعبال الترد والالصطراب والشقاوة في الرية الديوانية والمتفق وديالى وكركرك والسلبانية . اما المتبمون والمحكومرن 
السياسيرن ققد صدر العفو عنهم في الايام الارل من أليف الحكرمة الانقلاية . 


)*٠(‏ كان كور ثواليس طبلة بقائه في العراق بعمل مستشارا لوزارة الداعلية 


(1) يني ادموثز يشغل منصب مستشار وزارة الداغلية حتى قيام ثورة 14 ثموز 1488 وقد اودع قسما ما اطلع عليه وخبره من 
اشزون العرائى أي كتابه القم «عرب واتراك واكرادة الدي ترجمه جرجيس فتح الله الى رته جربدة الناي في الوائل 
السبعينات , وقد قيل عن «ادمونزه هذا باته رفع ؛ قبل ثورة 14 تمرز 04 18ء الى السلطات 
وعن الانفجار المتوقع قربا من لدن .الميش العراقي. 


وم 


بينا تقاعد «الارده من دائرة الري التي خلفه فيبا احد العراقيين بصفة مدير عام . 

غير ان رئيس المهندسين البريطافي ٠‏ والموظفين البريطانيين في امحانظات ابقوا يحدمون في 
اما كليم . ومثل هذا يمكن ان يقال عن دوائر الاشفال والبريد والبرق . فقد غخلى «تينش» عن 
منصب المدبر العام لسككك الحديد بعد خممس عشرة سئةهالى العقيد «رورد» الذي غدا مديرا لها 
اقسافة الى استخدامه مديرا لميئاء البصرة لمدة ثلاث سنوات كذلك تخل «وابتل؛ عن وظيفة 
مستتشار دزارة الاشغال والمواملات في اوائل سئة /1981. 


كانت علاقات باسين الحاشمي مع السفير اابريطاني السر ارشببالد كلارك كير ؛ الذي خلف 
السفير السابق فرنسيس هموغرريز في اذار 1661 » علاقات وثيقة وودية . ثم تعزيز دائرة 
احصاء النفوس ؛ اضافة الى تعزيز دائرة النشر والدعاية التي غدت تمثل تطورا » بالنسبة الى 
مكتب الصحافة القديم . وتم الحفاظ ايضا » ربصفة جبدة ؛ على لمشاكم بما كانت تمحتفظ به 
من حكام بريطائيين وفقا لاتفاق سئة 186٠‏ ومن ناحية اخرى كانت الرغبة في وضمع نظام 
شامل للتعليم تحظى بالاهئام الاول , وحدث تطور محدد في عدد المدارس االابتدائية والثائرية 
وازداد عدد المدرسين المصريين المعارة خدمائهم للعمل في العراق ٠‏ كا شرع بنشر الكتب 
المدرسية من قبل وزارة التربية » واحرز التعليم التقني الذي نمث دراسته من قبل خخيراء اجانب. 
زائرين » تقدما ضئبلا في حين بق مشروع جامغة بغداد على حالته السابقة 

اعيد افتناح الكلية العالبة لتدريب /. سنة 1986" وكمل انشاء مديرية للتعلم 
التسوي في سلة غ88 ١4لكثها‏ النيت في السئة التالية ها . وانتتحت في الشطرة والغراف كليات 
الندريب المعلمين الريفيين وذلك تنفيذا لا ورد في التقرير الذي وضعنه بعثة الدكترر «موترو؛ سنة 
434 » ومن ثم نقلت الى بغدادءوانشيت كلية للمعلات الابتدائيات في الديوائية لكها لم تعش 
طويلا » واسست كلية الصيدلة في سنة 1885 . اما المدارس التي كانت نديرها طرائتٍ 
الاقليات وبعثات التبشير المسيحية من البروتستانت والكاثوليك ؛ وكذالك مدارس الطائفة 
الييودية ؛ فائها قد ازدهرت بدورها هي الاخرى . 

اما المشروع الذي حصل التفكير فيه لانشاء مدرسة عامة على الفط الانكليزي ؛ فلم يكن قد 
تحقق بعد في ذلك الوقت ؛ كا توقف استخدام مسنشار بربطاني لوزارة الزبية » وازداد 


(61) الذي بقصدء الؤلف من كلمة «كليةه بالنسبة لعل هنا هي دور المعلميئ فالمفصود بالكلية الالية لندريب المعلمين حو 
#دار امعلمين العالية التي تعرف الان باسم كلية التبية: وكلية دريب اللملمين الريفية هي دار العلمين الريقية لني اتتحت في 
بغداد في منطقة الرسعبية وكاتث تفيل الطلاب من خريجي الدراسة الابتدائية» ركلة العلات هي دار العلات وكانت هذه 
النتزسة في يخداد تعرف باسم «مدرسة تميق دار الملاث: وماتزال بين القديئة قائمة عل الجانب الاسم شاوع النفاء وقد 
حولت الى مدرسة اللبناث . 


للغنا 


تدريس اللغة الالمانية”" واصبحت الكتب المدرسية تتصف بالسمة النومية بصفة 
حيث نعاظمت نغمة مقث الاجانب .كا طبق التعلم العسكري 2517 لاول 
8 ول بلبث هذا التعليي أن اصبح فيا بعد مظهرا شائعا لحياة المدرسة » ومارافقه من حركة 
منطورة للشباب الذين كانوا يرتدون البزات العسكرية . 

بقيت الاثار القديمة في العراق ؛ تجتذب في كل شتاء بعثات النقبين الاجانب عن الاثار. 
فقد اجربت تتقييات عل ابدي ممثلي الجامعات والمتاحف ولميعات العلمية. من الامريكبين 


ة في المدارس سنة 


والالمان والبريطانيين والفرنسيين والابطاليين خلال الفارة ١8#‏ - وم 2*7 وذلك في المواقع 
الاثرية ثالي العراق في «غورا؛ ونبنوى ٠‏ وخخرسباد : وي منطقة دبالى وموقع خفاجة على نهر 
دبالى”' وفي سلرقية © وكذلك ني المدينتين السومرتين القديتين «الوركاء» و «لارساء» 


والمواقع الوائعة جتوبه|. ولكن طعنة وجهت الى هذه النشاطات الاثرية في سنة 1957 حين 
اقدم وزير النربية "© على وضع مسودة لقانون الاثارء اعتبرت بما تضمحه من قيود غير 
مشجعة لعمليات التنقيب في المستفبل*غير ان وزارة الحاشمي ادخخلت تحسينات عليها » كما 
“وان يتواصل العمل في التتقيب وفق شروط معقولة . 

ولتد ظهر بان" الصحة التي انهال النقد ضدها » لانها لم تكن تتوقع واقدة الملاريا التي 
وقعت في بنداد سنة 1485 , كانت تتطلب الاصلاح وبذل نشاط موسع »بشمل المناطق 
الريقية والتأخرة مثلا بشمل المدن ذا . وكانت تلك الفتزة من الفنزات التي ظا 
خلالها » في كثير من البلديات » ونقدم حركة البناء بصفة واسعة ؛ وتخطيط المدن » وانشاء 
مشاريع الكهرباء ونوسيع الشوارع ؛ ومشاريع اسالة المياه » والاهتام بصيانة الغابات والانهار 
الطيعية وانشاء الحدائق البلدي فقد غدت هذه الامرر من المظاهر البارزة للبلديات الي كانت 
تعتبزها من احقر الاعبال . 


15 ل يقتصر ندريى اللنة الامائية وحدها بل النرنية ايضا فق دكان على كل طالب في الدراسة الاعدا 
بن الفثين الامانية والقرنسية الى جانب الأنكليزية ونفد كنت من بين الذرين اختاررا اللغة الفرنسية بعد تمرجي من الدراسة 
المتوسطة في صبف سنة 7م14 وقد للغي تدربس هانيئ اللقتين بعد فشل ثيدة أيار 1841 


(14 المقصرد به نظام الفنوة الذي طبن عل طلاب الدارس امتوسطة والاعدادية ابنداء من السنة الدراسية 1858 - 1855 
م توسع فيا بعد ليشسل طلاب الكلبات 


(16).انظر عن الاكتشافات الاثرية الاو في العراق كتابنا وسومره الذي ترجمناء عن مثقب «نذكار الفرنسي الشهي واندريه 
ايده وطبعه وزارة القافة رالاعلام في اسنة /1999. 


(60) الصواب موق «خفاجبي» 
(90) تفع قرب الدورة على الضفة ايعثى من تر دجلة 
(5) صدر هذا القاتون في عهد الوزارة المدضبة الثالئة التي تألقت في الرايع من اذئر 145#. 


اوم 


ركان من سياسة ياسين الفاشسي في الواقع » تشجيع تطوير 


.بات وتوقير الاموال اللازمة لذلكما جعل رؤساء الوزارات الذين جاؤوا من بعد 


الخدمات الحلية المودعة الى 


إن 


هذا المضمار. وكانت المصادقة على قانون العمل في سنة 1455 تمثل الضغط الواقع على 
: ولو بصقة ظاهرية » على نطبين نوع من المستويات العصرية في معاملة 


في اللحظة التي اصدر فيبا سوى تأثير عملي 


وصدر في سنة 1987 قانون : تضمن فرض عقوبات صارمة + الغي بموجبه استعال 


امغال باغا . وبك وافندي » واسعداها بلقب عربي بسيط هو لقب وسيده 
تر في الانكليزية » ولكن الجمهرر العام مالبث إن تجاهل هذا القاثون مثلا 
بون والوزراء اتقفسهم»وبعض الاشخاص الاخرين الذين كانوا في الحكم. اما 
«قانون المندمة الوطنية؛ الذي شرع في سنة 144 فقد آل الى الحكومة الحاشمية لك 
التقص كان يعتوره 2 وذلك لان مناطق عشائرية واسعة قد اعفبت من تطبيق هذا القانرث 
عليها : في حين استغلت المناطق التي يمكن الوصول اليها » وكذّلك المناطق الضعيفة لتطبيقه 
عليبا. ولكن المقاومة الملحة ضد تطبيق القانون كبا شاهدنا لم تكن متواصلة في حين كانت 
- حركات التبرب من التجنيد شائعة» وكان دفع مبلغ واطي من المال للاعفاء من اداء الخدمة 
العسكرية من الامور المعتادة. ولكن في الوقت ذاته كانث اداة التجنيد غ ركفوءة وقوائم النفوس 
غير صحيحة»وكانت القوات العسكرية الناتجة عن هذا التجنيد في العادة » اقل من القوة 


اللمتويكة خا 


ومع كل ذلك فقد كان الجيش العراني » بالبعثة العسكرية البريطاتية الني كانت تدعمه دعا 
ثابتا قد تحسن تدر يبه وتجهيزه ؛ وتوفير النسهيلات اللازمة للسكن تلك الامور التي كان وغازي» 
يدعمها دعا ساميا . فلقد ازداد عدد افراد الجيش العراقي من احد عشر الف وخمسواثة شخص 
في سنة 198 الى ضعف ذلك العدد في نما اسنة 485 41 فاصبح منظ) في فرة 


٠‏ وموزعا من 
ناحية البلاد في اربع مناطق . وكانت قدرته واسلحته كافيتين للاغراض الداخاية واصبح ذوو 
الرتب الواطتة من ضباطه من النوع الجيد » في حين اصبح الضباط ذوو الرتب العالية على 
خلاف من ذلك“او اضعف منه. 

ولاكان الجيش لم يستخدم خلال سنة 4 في اية عمليات عسكربة سوى ماحصل في 
رت واحد » فقد غدا منبمكا في ضرب ترد العشائر خلال السنتين 485-1878 جيك 
5 ,ييار يغلله مدة قصيرة يانه هو الحيئة التي تقرر مصائر العراق السياسية , وني الوفت ذاته نمت القوة 


: يلخن 


اقبة من بضع طائرات الى ثلاثة اسراب ثم نشكيلها مؤخراءاما الفوة الصغبرة البائبة من 
والتي تضم حوالي الف ونخمسرائة من الجنود الاثوياء ٠‏ فقد تخصصت الان في 
واجبات حاية تمطار قي المبوية البريطانبة . ولقد تحطم الان احمكار الاثوربين للعمل في 
قوات الرتزقة هذههعلى اثر تجنيد سرايا كردية» واخرى عربية فيها . 

بقيت قرة الشرطة حتى تقليص الماهة البريطاتية فياءقرة ذكية يمكن لومي 
وتستطيع ان تطبق بصفة الواجباث الحزايد: 
الشرطة هذه تضم خلال السنوات الاورل ال من نسعة الاف ثفر 
من سبعالة ومسي سل اما النوة الجوية البريطانية والتي لم تلعب منذ سنة 1887 » أي 
دور فعال ني توطيد الامن الداخل في العراق » رغم الطلبات الوطنية التي كانت الحكومة تتقدم 
بها اليا ؛ فانها بقيت نحافظ على قواعدها ومؤسسائها التدريبية . وقد سلمت معسكرات المنيدي 
والموصل ؛ والمطارات والاراضي التي كانت الطائرات الانكليزية تببط فيها قبلا » الى السلطات 
العراقية في انتهاء هذه الفترة»حيث بدأت القرة الجوية البريطانية في اواخر سئة 191 تنش 
موقع معسكر دسن | 


استمرت الادارة المالية 


قاعدة ها 


والاصالة اللتين كانت ندار بهم المالية العراقية منذ 
ذلك من الامور اليسيرة ؛ لان فترة الركرد الاقتصادي العالمي قد انتبث اسنة 4188# 
في حين ابرزت السنوات التي اعفبنها حالة من الرخاء النسبي . ذلك لان التتحسينات قد اوخلت 
على استحصال بريبة الدخل وايرادات الاراضي والكارك ؛ وكانت العملة العرا 
وعترمة وقد انتبت البقية الباقية من الديوت الاجنبية على العراق ؛ وافحت مقاوضات في لندن 
للحصول عل قرض جدبد عن طريق «مصرف بارنغ اخوان؛ ولكن تلك المفاوضات ظلت غير 
عملية حتى سلة 1889 . 

كانث بدلات ايمارات النفط الميئة قد جرى نسلمها لاول مرة في سئة ١889‏ واخيرا كرست 
عوائد النفط للقيام بالاعال الرئيسة من امثال مشاريع الري » والمواصلات » وبناء الطرق والقي 
ادرجت ني باح جرف تختيل مراذه خلال سوق 151 و4886 لذبي يعرضة للتعديل كل سنة 
فيا بعد ذلك التأريخ, ني سنة 148 صودق على قانون لتأسيس مصرف زراعي صناعي بدأ 
اعاله بشكل متدن اول الامرء في السنة التي اعقبت سنة تشريعه . 


الاول»قندا 


(50) يقصد بها فوة الشرطة السيارة الني اتبنا على ذكرها في شرح سايق 


١‏ القلايا بكر ساني 


عراقية تألفت 
بعد سن 01961 وكأنها تود ان نطبل امد مكوثا في دست المحكم . ولد اشار ياسين الماشمي 
صراحة» إلى اعتزامه في ان يبقى في الحكم لمدة عشر سنوات 237 ومع انه لم يول الدبمقراطية سوى 
القليل من الأحترام؛ الا أنه لم يكن يفكر في فرض الاسلوب الدكتاتوري في الحكمء ولذلك 
سرى الخوف الى تفوس شيوخ المشائره وأصيح البلاط ضعيفاء وتم أخضاع المعارضة بالشدة. 

ولكن قوى اقل وضرحاكانت تعمل بصفة جادة ضد الوزارة الماشمية.ذلك ان الملك غازي 
الذي ضعف مركزه نتيجة تصرفاته الشسخصية» وانعدام التحالف» وفرار شقيقته مع خخادم فندق 
من جزيرة درودس: واعتناقها الدين المسيحي 7'! كل هذه الأمور جعلت غَازيٍ يود أن يرى 
بدبلا للوزارة القائمة» بل لقد سبق له ان لمح بذلك” الى باسين الماشمي عن طريق بعض 
الوسطاء. 

أما في داخل الوزارة الماشمية ذاتياء ققد كان يندر حصرل الأنسجام بين ياسين الحاشمي 
ونوري السعيد وزير الخارجية؛ والذي كان على الدوام في خصام وشجار مع وزير الداخلية 
رشيد عالي الكيلاني؛ والراقع ان رشيد عالي الكبلاني هر الذي كان يبدأ الهجوم عادة؛ وذلك: 


بدت الوزارة الهاشمية في صيف سلة 1418» وكانت في الواقع اقوى وز 


(1) لم يذكر ياسين الهاشمي صراحة انه بريد البقاء مدة عشر سنوات في الميكم وأتماكان يتم في خطاب القاه لي البصرة ‏ أن 
بطول بقازه في الرزارة ثلك المدة كبا يستطيع ان ينفذ الوعود» وينجز المشاريع الني تحدث عها في ملماج وزارته في كثير من 
الناسبات. وقد استثل خخصومه السياميونا وشيوع عشائر الفرات ذلك الالميح فدرهوا زلبون الصفوف شده حت اسقطرة 


(1)/ ينبت رسا أن وعزة» اخعت غاريي قد اعششقث المسيدجية بعد هربا مع ذلك المادم وذلك خلال سفرها مع شتام الى 
اددبافي شهر بار 1907ء لقد كانت نلك القرية من مبتدعاث اعداء البيث الهاشمي من العراقبين وغبيرهم؛ وعل الاعص 
انطاب الممارضة الأدين كانوا يمطلرن لاسقاط الماشمي ٠‏ وكانت الصسدف التركية اول الصحين التي نشرث ذلك الحادث 
وشنت حملة واسعة من التشهير والتشنيع ٠‏ وعززتم! بنشر صورة اربة مع عشيقها. ركانت «عزة» بعد ان هبجرها ذلك 
الخادم بعد فر قصيرة ند اصبحت تعبش في «ثابوي» على نقفة المكرمة ٠‏ الابطالبة عيشة الكفاف ال ان الثقث مع عبد الال ني 
روماني اعحقاب الحرب الالية الثانية وتفث اعادتها الى «مانه لنفنسي فيا بقية حبام! (أنظر لقاء عزة مم عبد الاله في مذ كرات 
ستدرسن ص 70 رمابعدها الطبعة النائبة 19/1) 


[| 


بما كان يصدره من قرارات عنيفة متهورة» وبما اشتبر به من الحاباة والطمع الذي دفعه الى ان 
بتحدى احدى السوابق فيحاول ان بحصر في نفسه الوصاية المريمة على الأوقاف القادرية بعد 
ولاة اليد تعتموة الثقيب في سئة 485 اءولي شهر ابلول 1986 استقال محمد رضا | 


ال به وزبر شيعي من مط اخر هو انحامي صادق البصام”" 

تعاظمت علافات العراق مع الاقطار العربية الاخرى تعاظا مشهردا؛ تمثل ني عقد معاهدة 
مع المملكة السعودية؛ وفي تبادل الزيارات التي فام بها الامراء والوزراء بين العراق وهذه المملكة 
بالاضافة الى استقبال العراق للونود والبعئات القادمة من سوريا ومن المن ومصر. وأذ رجال 
الدولة العراقية؛ وعلى الأخص نوري السعيدء يتجاربون مع الرأي العام القري في العراق» 
حيث قام العراق في سئة 1457 بالمشاركة مع ابن السعود بدور بارز في انباء الاضراب الطويل 
الأمد الذي اعلته عرب للسطين9© , 

ومع كل ذلك فان منتقدي الوزارة الفاشمية في بغداد كانوا بريدون منبا ان تقوم بعمل ما 
ضد الصهيونية؛ اقوى مما دعره بنطيبر البرقيات وارسال المبعوثين والنداءات الأخرى التي كانت 
الوزارة توجهها؛ولذللك اذ اولئك المنتقدون يذ كرون ياسين الحاشمي بأن المعارضة التي حصلت 
في سنة 0141837 وقيادته اللقاومة ضد المماهدة وضد السياسة البريطانية في العراق» كانت تمختلف 
كل الاخئلاف عن سباسة الملاطفة التي يبديها في الوقث الحاضرل”؟ 


) استقال الشيبي من الوزارة بسيب عدم انسجامه مع له الفاشمي الذي كات يترل منصب مدير الممارف العام انذاك. 


(4) اعلن عرب فلسطين الاضراب العام في شهر نيسان +188 بعد التحديات والأعتداءات التي أخذ البيرد بمارسوثها قد ابناء 
فلسطين الاصلبين منل ذلك الرقت, ركان من أهم اهداف ذلك الاضراب وف هجرة لبود ال فلسطث؛ وعلل اثر ذلك 
اعلنت الاحزاب الفلسطيئة ارجاء ستر الرقد الذي يمثلها الى لندن تلية للدعوة التي وجهها وزير المستمعراث البريطاني: الى 
زعماء الاحزاب حي تفدم الى لندن لمرض وجهة نظرها اام الوزير الذكير. وبمد ان ماقت رث المكومة الاتكليزية 

١‏ ال هناك: رتوجيه اتقار الى 
الضربين بأن بكفوا عن الانصراب» بعد مرور ثلاثة ايام على ذلك البيان الأنكليزيي العنيف استقيل المتدوب السامي الأنكليزي 
في فلسطن المستر دواكهرب» ثلاثة من زعماء الاضراب هم الحاج ادين الحسيتية وعوفي عبدافادي» وراغب النشاشييي؛ كلاه 
عل اثراد؛ فأكدرا له استعدادهم لحث أباء فلسطين على وقف النورة وحل الاضراب دون أي شرط سايق ه اا ما طلب ملوك 
العرب مهم ذلك وقي اواخعر شهر ابلول توب وقد من اللجنة ابا للاجئاع بابن السعود » كبا توجه عوني عيد الهاي الى الأرين 
اللاجياع ع وطبقا لاستشارات مسبقة مع المكومة الأن رجه ابن السعره ونغازي» وعبد الله في البرم العاشر 
من نشر ين الأول 01815 نداء| مشتركا دعوا فيه الى حل الاضراب ورقف النورة ٠‏ رسرعان ماتوقف الاضراب والنورة بالقعل 
وسمح للمنظاث الملدة ان تمل نفسها وللثرار القادمين من الأقطار العربية ان يعودوا الى بلادهم (أنظر عبدالوهاب الكبالي + 
المرجز في تاريخ فلسطين ص /اه1 -264 طبعة 8901[), 


لم يكن موقف لفاشمي بن الصهونة او اكورة الفلسطيبة شميناكيا وسمه العارضون. فمل التقيضى من هلدء الأنيايات 


0 
هي الوزارة امرائية اوجيدة الني ساندث القضية الفلسطيبة امال رالسلاح ارال طلقد اماد ياسين 


ت وزارة الهاشمي 


ذه 


اما التلميحات الأخرى التي كان يبديها ساسة المعارضة» الذبن تعاظمت مرارتهم نتبجة 
أبعادهم عن دست الحكمء فقد كانت موجهة ند القسوة التي استعملت في ضرب عشاتئر 
الفرات المتمردة؛ وف عدم موافقتهم على استخدام الجيش بشكل متكرر؛ في ممارسة الاجراءات 
الني تكون من اختصاص قوات الشرطة عادة. كذلك كان المعارضون يشيرون أيضا الى الثروات 
الخاصة الني قيل ان بعض الوزراء كانوا يجمعونها بصفة سريةء والبالغة في الحديث عن نظام 
التجسس المزعوم الذي فرضته الوزارة» والذدي كان واحدا من الاجراءات التي لبأت الوزارة 
الها لفمان سيطرتهاء ومارافق ذلك من تعطيل الصحف التي كانت تميل الى 


الوزراء. أنبعث التذمر بصفة خاصة من لدث جاعة «الأهالي» اليساريةه . ذلك أن هؤلاء لم 


5 


يكونوا برون اي أمل» في ظل رثاسة الحاشمي للوزارة ؛ في تحقيق الاصلاحات التي كانوا يدافعون 
عنها. ولماكانت جاعية «الأهالي» تظلل ني بعض الحالات» اقلية متطرفة شيوعية حقا كانت»ام 
قربية من الشيوعية» فان عدد اللتفين من حوها قد نعاظم وعلى الأحص بعد أن نم اليبا بعض 
الساسة العاطلين عن العمل. ومع أن افراد جماعة الاهالي لم يكونوا في ذلك الوقت قد الفوا ضربا 
من الاحزاب» الا انهم كانوا يقفون الى جانب الاصلاحات الاجتاعية؛ واصلاح الاراضي وفق 
اسس يجب ان نشتمل على بعض الاجراءات الخاصة بتوزيع الثروة؛ بعد أن تستبعد الحرب 
شيء من التحسن في أحوال الطبقة العاملة؛ وفرض بعض القيرة على 
الامتيازات التي يتمتع بها الاقطاعيون وأصحاب الثرام 9 . 


الفاشمي ٠‏ من وجود أخيه طه في رثاسة الاركان فآمر بنقل بعص التجهبزات العسكرية المشتراة من جيكوسلفو كيا انذاك الى 
فلسطين ووضعها تحت تصرف الثواره. وخصصت (زارة افاشمي مبلغع عشرة الاث ديثار في سئة 1989 للصرف عل متطرعي 
العراق الذين ذهيرا الى فلسطين (سامي عبدالحافظ الفيسي : ياسين الفاشمي : هوره في السياسة العراقية ج17 ؛ ص 0501 
ويكني ان ندئل على مرقث حكومة الماشمي الشديد ازاء السهبونية بالتقارير التي بعث بها القتصل العراني في حبقا الى وزارة 
الخارجية ومانشرته الصحف الصهيونية من مقالات صد العراق ولاسسيا صحيفتا «ها ارتنس » ودافار [للصدر السابق ص 0#م] 


(<) لم يكن جياعة الأهال من الشبوعين ار امؤمنين بالشبوعية وأنما ابندعرا هم مذهبا وسطا بين الشبرعية والاشتراكية باتقهرم. 
الفرني » اطلقوا عليه أسم «الشعية؛ فراحوا بيشرون به بما اصدروه عنه من كراربس وكنب.ركان الأسناذ عبدالقتاح ابراهيم هر 
المهندس الأول لذلك البدأء وضع الكنب والمؤلفات عنه'ولاسيا كتاب «الشعبية في المادىء السياسية الحدبلة» الذي صدر 
باعتباره الرسالة لثالئة من رسائل الأهالي في سنة 18# غير ان العناصر الشيوعية عل ضمفها وقلة عددها ف للك الأيام كانت 
نؤازر جياعة الأهالي وتساهم في تمرير الصحف الني كانث تصدرهالى ان حلت سنة 1878 حين الف الشبوعيون اول حزب لهم 
ني ثلك السنة واصدروا صحيفة سرية تطبع بالرونيو ياسم #كفاح الشعب». وحين اصدرت جباعة الأمال في اواسط 5986 
كراسها الثالث عن الشعية بمنوان «مطالمات في الشعبية؛ انبرى الشيوعيرن في الرد على تلك الرسالة بأصدار رسالة مناقضة ها 
كان الحامي قاسم حسن قد الفها وهر الذي تولى زعامة الحزب الشيوعي بعد اعنقال عاصم فلبح وتخليه عن العمل السياسي 
رانصرافه الى مهنة الخياطلة رهي مهنته الاصلية. واذ علم جياعة الأهالي بطبع تلك الرسالةغبادر اروم كامل الجادريجي الى 
الأتصال شخصيا بالسيد قاسم حسن وجاعته: واقنعهم بعدم الاقدام عل توزيع ذلك الكراس حرصا على وحدة الركة 
اليسارية٠‏ وعدم اظهارها بمظهر الترق منذ ذلك التاريخ؛ ولذلك ارقف توزيع كراس قاسم حسن. 


لتقم 


كان من بين المبرزين في جاعة الأهالي جمفر ابو الوْن ) ويرسف عز الدين وهو خبير مالي 
ومن اصل كردي » وستة افراد من المثقفين ثقافة انكليزية او أمريكية*. ولقد ادى عدم عطن 
الحكومة على هذه المجاعة؛ واعتقال من هم اقل حصافة مثهم 217 الى مقاومة الحكم القائم 
بضراوة» الأمر الذي جعلهم يكسبون الأنصار والحلفاء من اي مصدر كان. 

لم يكن بين جميع رجال الدولة من كان يشعر ينفاد ٠‏ نتيجة ابعاده عن الحكمء شل 
حكت سليان, فقد أخد هذا الرجل الذي اشتبر بقابليته الفاخرة» ويشعبيته العامة» يعمل بكل 
ذكاء على تكتيل عنتلف القرى المعادية لياسين الهاشمي » كذ اكت اسلهان يعجب اعجابا 
شديدا بالفط الدكتاتوري للسياسة التركية» وعلى الأخص بعد أن زار تركيا مرة اخرى في سلة 
و اما في بغداد فقد تحالف حكنت سليان مع الجناح اليساري»وكان شديد الامتعاض من 
الحجات الصحفية التي كانت توجه ضده؛ والتي كانت تؤثر فيه بصفة شخصية:ولذلك اخخذ بزيد 
من انصالاته القوية مع قادة الجيش. 0 

اما الجيش الذي ارتفعت معنرياته بعد قضائه على حركات الغعرد والعصياث فقد كان يتساءل 
عا اذا كاتت خدمة الساسة في بغداد ومطامعهم تعتبر هي الخدمة امثالية لهء ام ان عليه ان يباشر 
بالسيطرة على الدولة بقواته المسلحة ؛ على غرار ماهو موجود في تركيا ام في بلاد فارس » وعا اذا 
لم يكن مغل هذا الاجراء اكثر تجانسا ؟ هنا تلاقت خطى حكنت سلوان مع شرور بكر صدقي 
الفعالة. لتؤلف اتفاقا اوثق ؛ وعلى هذا تخلى بكر صدتي في النباية عن ولاثه لياسين الحاشمي . ولي 
يعد اخخره طه. الفاشمي من الناس الذين يحب ان تقنني خطوائهم + اما حكت سليان ققد كايتة 


ام تم كسب الي الفن الى جانب. جاعة الأهالي بعد ان اسن هر لاء «جسمية السمي لمكافة الأميقه وانضيامه اليها. ويمد هذ 
اطلع عل اول كراس صدر عن الشعية ووثق بأ تعادي الشبوعية اي كان عنشاما وبقارسها كثر انضم ال جاعة الاهالي وحين 
عطت صحف الاهالي حصل ابو امن على امتباز بأصدار بأسم «المدأء تولى جاعة الأهالي اصدارها 
وتحريرها وقد صدر عددها الأول في اليوم السادس رالعشرين من شه ركانون ١‏ الثانية سئة ١884‏ وعطلت في اليوم الحامس من 
شهر شباط سنة 198 بعد صدور عددها الثامن والعشرون 


زم) يقصد بالستة امثقفين كلا من محمد حديده وعبدالفتاح ابراه وجميل ترما وابراهم بيثون وعلي حيدر سلياة سين 
جميل الذي درس الحقرق في دمشق : ركان معظم هؤلاء من درسوا في الجامعة الامريكبة يبوث أي حين هرس محمد حديد 
في لتدن» وعبد الفاح ابراهي فى الرلابات التحدة الأمريكية. 


() سبق لكل من حتككت سلبان وجعنر الي الْن ان فابلا الملك غازي اكثر من مرة واححدة شلال ستتى 39808 . و 19881 
وتدنا اليه عن تردي الأرضاع لي عهد وزارة ياسين الماشمي ٠‏ واوغرا +صدره عليه. وذلك ما نقلاه الى غازي عن نبة الماشمي 
في اعلان الدكتاثوربة والفسك بالحكم نبات التي اوردها الفاشمي في احدى تصريحاته في 
أن ببق في الحكم لمدة عشر سنوات, كذلك نشرت الصحط السورية اليان الذي اعده جعفر ابر الئن واطلع علبه املك لغلزي 
عند منابك له في احدى الناسبات. 


اوم 


الرغبة الملحة المباشرة لديه؛ هي تغيبر الحكم لصالحهء وان الجيش هو الاداة الوحيدة التي 
تستطيع ان تفعل ذلك التغييو, 

كانت مطامح بكر صدني في الواقع تزكر ني توجيه ضربة تضمن للجيش بأن يصبح هو 
الأداة المسبطرة على أمور البلاد» وان تصبح هذا الجيش في يد بككر صدقي نفسه. ويبادو 
ان احداً من المغامرين لم يكن يتطلع في اي وقتء الى الحصول على الدكتاتورية الشخصية او 
الرسية. وني شهر تشربن الأول غادر طه الفاشمي في زيارة الى تركياء وعهد الى بكر صدني قائد 
الفرقة الأولى بأن ينول رئاسة الاركان نيابة عنه. وحدث ان هيأت المثاررات التي يحريبا 2 
خلال فصل المثريف ني اواسط منطقة ديالى الفرصة لتركيز كل الفوات العرافية السلحة تقري 
خارج العاصمة بغداد , 

حبتذاك امكن ابلاغ الؤامرة التي حاكها بكر صدتي مع حككت سلبان؛ الى عدد من 
الضباط الموجودين في «قردغان» وعلى الأخص عبداللطيف نوري قائد الفرقة الثاثية» وهذا وضع 
القائدان بكر صدقي وعبداللطيف نوري مسودة رسالة موجهة الى الملك يطلبان فيها تأليف وزارة 
جديدة برئاسة حكت سلمان”© ؛ وسلا تلك الرسالة الى حكنت سليان نفسه ١!‏ وعلم رؤساء 
الجاعة اليسازية بذلك السر. : 1 

ولم تلبث القوة الجوية التي كانت يتولى امرتها العقيد تحمد علي جواد #الصديق الحمم لبكر 
صديء ان تركزت في «قرهغان» وزودت منشورات كما يتم اسقاطها فوق بغداد في اللحظة 
المواتية 211 وني ليلة التاسع والعشرين من نشربن الأول بدأت «قوة الدفاع الوطبي» التي اطلق 
عليها هذا الاسم في تلك الناسبة» مسيرتها نحو بغداد'2 وني صباح ذلك اليوم اسقطات 
الطائرات تلك المنشورات من البو على بغداد؛ وأذ ذاك قام جكتيياة بنقل الرسالة المتفق 

عليبا الى قصر الملك 9" حبث كان غازي قد استدعى اليه السفير البريطاي عسبقا. وكانت 


)٠١(‏ ذكر في حبنه ان حكلث سليان كان في صببيحة بوم الانفلاب يمسل تلك الرسالة دائعل بطائة لاسترته» ركان ينتظر وهو في 
بيت عبدالته الصافي البعقوني ظهور الطائرات العراتية في سماء بغداد والقاء قنابلها علريا؛ حتى اذا ماظهرت والفت ثلاث قابل 
على مبنى مجلس الوزراء وغيره اسرع كيت سلإن بالذهابم الى قصر املك لأيصال تلك الرسالة. 

(11) ذكر جرالد دي غرري في “كتابه «ثلاثة ملوك في بغداد» الذي ترجمثاه ونشرناه» ان مقر القوة الجوية البربطائية في مسكر 
المنبدي «الرشيد» فد استخرب تعليق عدة طائرات من الفوة اللجوية قبل الانقلاب بيوم واحد من دوت ان نكون للمقر الألكليزي 
ابة معارمات عن الرجهة التي انمهت اليا الطائراث العراقية والهدف الذي كانت ترمي اليه 

(15) م يطلق هذا الاسم عل القوة الني دخلت بغداد واسفطت الوزارة الماشمية وائما اطلق علييا اسم «القرة الوطنية 
الاصلاحية» وقد ذكر هذا الأسم في النشوراث التي اسنهلت من الطائرات على بغدا. 


(؟1) يحتشظ مركز الوثائق الرلي بغداد» برسالة بلط للك غازي مرجهة الى بكر صدفي في مسباح يوم الانقلاب يستغرب فيه 
اقدام بكر صدتي على ثلك المركة ؛ ويحذره من التاطر الني قد ثنشأ عنهاء رلعلها حي ذات الرسالة للقي حملها جعفر العسكريس, 


النصبحة التي قدمها السفير الى الملك هي ان يستشير وزراءه في الأمر؛ وان يتحقق من نوايا 
حكت سليان» وان ينصرف. قبل كل شيء نصرفا دستوريا. كان جميع الوزراء الذين التفوا 
الان مع رفاقهم؛ قد ابدوا استعدادهم للاستقالة ماعدا رشيد عالي الكيلاني . 

القيت القنابل في منتصعن صباح ذلك اليوم؛ رانتبت مهلة الساعات الثلاث الثي حددت 
لاستقالة الوزارة الهاشسبة» وقد دلل مقئل بعض الاثراد وجرح اتخرين غيرهم» على مدى 
تحمس القوة الجوية العرائية للحركة. وبعد مناقشات لم تنته الا بطريفة واحدة استقالت الرزارة؛ 
وصدرت ارادة ملكية بدعرة حكت سلمات لتأليف الوزارة الجديدة 

وقع حادث مستغز اثار قلق الجمهور» واخخاف السفير البريطافي» وادى الى اشمتزاز 
حككت سليان نفهء ذلك الحاذث هو مقثل جعفر العسكري: بطريقة وحشية على يد بعض 
باط الجيش» في تضاف الظريق 'بين بعقوبة وبشداد» وبأرائر صادرة من بكر صلق بضغة 
مباشرة كا يعتشّد 9" , 

كان جعفر العسكري باعتباره وز برا للدفاع قد غادر بغداد في سيارة وهو يحمل رسالة من 
اكه ربعترم ان ياتتي مع مر نوة الدفاع الوطني» . وبعلمه بتغيير الحكومة» وان برت بعه وقف 
اعال العنف. وسرعات مادفنت جئة ذلك الرجل الوطني الخلص الرفي الأمين» على قارعة الطريق 
في الرقت الذي واصل فيه اليش مسيرته الظافرة نحو العاصمة؛ حيث دخل المديئة في مطلع 
مساء ذلك اليوم باحتفال كبير وعلى رأسه بكر صدي. 

مم تألييت الوزارة من قبل حكنت سلبان واعلانها نفس ذلك اليوم. وقد احنفظ رئيس 


الوزراء نفسه بمنصب وزير الداخلية؛ ثم اقى بثلائة اعضاء من جاعة الاهالي هم جعفر ابو 
عن ٠‏ وكامل الجادرجي » ويوسف عز الدين» لوزاراث المالبة والأشغال والتربية وتعيين صالح 
جبر لوزارة العدل ؛ وناجي الأصيل للخارجية ؛ وكوفىء عبداللطبف نوري» رفيق بكر صدق في 


معه. بمنصب وزير الدفاع ؛ ني حين تولى بكر صدئي نفسه رئاسة الأركان التي كان 
قبلا طه الهاشميقوبلت الوز ة مماسة كبيرة» لايعرف ما اذا كانت حاسة حفيقية ام مصطنعة» 
ركان المباج الذي نمث اذاعنه. وكذلك البيان الذي اذاعه جمفر ابو المْن بنفسه من دار 
الاذاعة بالتفاؤل والامال 


همه حين اراد مواجهة بكر سدقي قبل وخوله بقداد, وببدو مما نشره سندرسن في مذ كراته ان غازي لم يكن يحهل تلك الحركة. 
الي مشنقده من ياسين الهاشمي . لكثه تبه الى خطرها بعد فوات الأوان «انظر مذ كرات سندرسن صن 515 ومابدهاة 


(11)كات حمفر المسكرثي فد حصر الى مجلس الوزراء في ذات الوقت الذي القت فيه الطائرات قنابلها في ساحة مجلس وعل 


عقوية من النقطة الني كان يقن فيا. فر بفزع وم ترعبه هذه الفأجاة. وأا سارع بالذعاب ال مقره في ورئرة الدفاع واصدي 
مله ارامر الى بعص قادة الوحداث المسكرية بالتمرلة الى معش المهاث عمارلة منه العريق الوحداث القي توي الرسخف عل 


نظمت النظاهرات الكبرى في بغداد. وكات الشوارع الرئيسة في بغداد؛ مسرحا لرفصات 
واهازيج حشود اقراد العشائر والمال» وجرى تشريه سمعة الوزارة الساقطة في كل مكان» 
واختنى عن الأنظار اعضازها الذبن فضل بكر صدتي اغتباهم مع غيرهم من الخصوم؛ وطلقوا 
الحياة العامة مرتعا 29 , 

فقد غادر باسين الهاشمي؛ ورشيد عالي الكيلائي نحت المباية الى سورياء وطار نوري 
السعيد على متن احدى طائرات القوة الجوية البربطائية الى مصرء وتقاعد الوزراء السابقون 
و بعض كبار الموظفين عن العمل ء في غمرة التبدلات الكثيرة الني تمت بصفة شخصية من قبل 
الوزراء الجدد. 


كان حككت سلبان رئيس الوزراء في جميع الأوقات على اتصال مع السفير البريطاني» 
وذلك امر معبب» لكنه اخط يفقد شعبيته الفرمبة فيا بعد نتيجة عمله هذا. ومع كل ذلك ظل 
حكت ي كد للسفير البريطائي وللعالم اجمع»بأن ماحدث ليس دكتاتوربة عسكرية» وأن وزارته 
محض وزارة برلانية وديمقراطية يؤيدها الجيش الغخلص؛ والواقع ان بكر صدتي لم يكن يتدخل 
الا فليلا ني الأمرر الادارية الجاريف» وم تكن له أية سباسة واضحة عدا عداوته الشديدة 
للانكليز: وقد اقصركل الأمور الضرورية للديه على تريح اصدقاله لبعض التعيينات؛ والاصرار 


الأموال الخاصة للوزراء السابقين في اول الأمرء 

ومع كل ذلك قأن القوة المعارضة للوزارة لم نكن يطيئة في ننظم صفونهاء وفي قدرتها في 
السيطرة على العناصر الفعالة: ذلك لأن الوزارة الجديدة لم تذكر في منهاجها سوى الشيء 
الضتيل عن المشاريع المناهضة للمعاهدةغل الحقيقة ان المباج الذي تحدث عن الصداقة مع كل 
البلدان؛ قد تعهد بالحفاظ على المعاهدة؛ وعلى الرغم من التلميحات الشخصبة المبررة خلافا 
لذلك “ققد وجه التقد الى المثباج من قبل المتحمسين ضد الصهيونية؛ ولمتطرفين من اعضاء 
نادي المثى» الذي كان ينادي بالجامعة العريية 20. كذلك وجه الانتقاد من قبل بعض 


ن هذا الاقتراح مالبث ان أهمل في ٠‏ 


(18) ذكر لي المرحوم كامل الجادرجي يعد ان اناري للعمل في جريدة وصوت الأهالي في شهر تيساك سنة 1946 بأن يكو 
عدي قدم الى وزارة الأتقلاب قائمة تضم زهاء ستين شمخصا كان بنري اغتياظم او اعقاهم بشت الاساليب؛ لككن الوزراء وعلى 
الأخحص كامل وحكنت ٠‏ عارضوا تلك اغاولة وهددرا بالاستقالة من مناصييم فورا؛ مما جمل بكر صدي يزاجع عن ذلك 


(90) لبسى المقصرد بالجامعة العربية هنا ثلك النلمة التي ماتزال تتعثر لي مشيئ! حت الأن؛ اي جامعة الدوك العربية؛ رأئها 
المقصود بذلك «الوحدة العربية الشاملة, 11480410818 


الصحف السورية والصرية في بعض الأحيان؛ على اساس ان المباج كان اقل تحمسا لموضيع 
الوحدة العربية 009 

كان بكر صدتٍ كردياء وكان حككت سليان أكثر عطفا على الأتراك منه على العرب. وم 
تكن «جاعة الأهاليء لتعير سوى القليل من الاهتام بالسياسة الدولية» وكانت هجة المباج 
الأول للوزارة» وأحاديث كل من كامل الجادرجي وجعفر ابي النْن متوازنة؛ ومن اليسير 
تصنيفها بأنجاكانت احاديث شيوعية؛ ولذلكِ أثارت المخوف لدى الطبقات القائمة. والواقع ان 
افراد الفئة الاصلاحبة كانوا بطالبون بنصبيهم في الحكم» وتسندهم في ذلك امال رقيعة» لكن 
هذه الفئة بباكانت تملكه من.وسيلة وهي الصحيفة و«جمعية الاصلاح الشعبيء الني أنضم البها 
اربعة وزراء !2 ؛ لم تظفر الا بتأبيد شعي ضئيل. فلقد عارضها شيوخ العشائر الذين كانوا 
يخافرن على مراكزهم الخاصة ؛ كا عاكسها الجيش الذي لم يكن ليثق بباء بل وربماكان يحتقرها 
أيضا. 

كانت الجهود التي بذلتها الفئة البسارية مشكورةء وذلك لأن هذه الفئة كانت ك! 
- ندعي - تقيم بعض شرور امجتمع العراقي ؛ وتثمن الضعف ا حقيتي الكامن فيه غير أن مثل 
تلك الجهود لم نكن مفيدة رنافعة لوزارة كانت الرجعية والجيش يسيطران عليباء ذلك لأن 


التي وعد الجميع بها نعلافا لمتكم باسين الحاشمي » لم بعد يسمح جهن 
الا بعد ان تعاظم النشاط الذي كان بيديه نخصوم الوزارة 


(17) لم ترد قي متباج الوز 


ان لي كلمة عن الرحدة العريية او النضامن اثعربي لا من قريب 
امن ذلك شدد التباج على «تعزيز روح التزر بين العراق وبريطانيا المنظمى؛ والممل امتواصل 
وانتصاديا وعسكر يا من املف العراقي البريطاني والنعجيل ينرة 
وبذل كل الحهود الحم القضابا المعلقة بين العراق وابرلن7؟1 

(1) الوزراء الذين 1 الى جسعبة الاصلاح الشعبي هم كل من جعفر ابر امن ركامل الجادرجي ويرسف عز الدين 
وعبداللطيف نوري. اما حكلت سلبان فانه رفص الأنضيام الى الجمعبة واقترح استيما با ني حزب حكومي بعد اعادة النظر في 
متباجهاءو بالفعل دعا حمر ابو المن الى عقد اجتاع في داره حضره نماتية وثلاثون شخصا من الصحفيين واغهامين اضافة الى 
دئيش الوزواء والوزراء الاخرين»للعمل عل تأليف حزب نوبي بأسم «حزب الاصلاح الشعبي» وذلك بعد ان قررت الفيعة 
الادارية لجمعية الاصلاح الث ابي الأنسحاية من اللي للجممية وايداعها الى هيئة الرزارة «قزاد سين الوكبل 
جياحة الاهالي في العراق عى 04 طلبمة 1898) رالذي تمتنده ان حكلت سلبان كان في مقدمة الذين لم برق هم اعادة تاليف 
الأحزاب» بعد ان حلث لي ا ا مهم من اعرال الوزارة 


او بعيد» بل عل النقيض 
أي اقصى القوائد مالياء 
ميث عدم التعدي بين العراق وتركيا وابران والأضفان 2001 


زها) المقصود يه مئاق سعد اياده الممهد الأرل لقيام حلت بغداد الاستعاري العدواني الممروط. 


(١؟)‏ يقصد بها اثقاقية شط العرب سئة +198 والني تنازل ممرجبها العراق عن فسم مهم من حفرفه الأزئبة ني شط العرب حي 
أفضت تلك الانفاية نح ابران عدار خخمسة امبال من شاطيء شط العرب ثبالة عبادان: وكان ذلك في الأصل لصائح شركة 


الفط الأنكليزي الفارصية 
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ثم اطلاق سراح السجناء السياسبين والمسجونين من أفراد العشائر بما في ذلك اليزيديون» 
واعلن العفر العام عن الجميع. ولكن سرعان ماأعقبت ذلك اجراءاث تعسفية أكثر شادة من 
تلك التي استخدمت في السنة الماضية» وني الوقت ذانه شرع الكثيرون من أصدقاء جعفر 
العسكري» وعلى الأخص حموه نوري السعيد ينادون من دون كلل » ويبعثرن الرسائل من مصر 
ومن سورياء بأنهم لن يساعحوا القتلة ولا الجناةء ولا الملك ولا الوزارة الحاضرةء في أن يظل 
اوثئتك الق 

وبالاضاقة الى عناصر الانتقاد والتذمر هذهء فأن وافدة التذمر والقرد بين سكان اواسط 
الفرات» بقيث جية وسرعان مابهب اولك السكان إلى مباشرة اعال العنفء والواقع ان 
المشا كل التي كانت تمبط بمركز حكنت سلهان كانت أكثر وضوحا » من المحاولات الني كان يبذها 
لحل مشاكل عشائر الفرات التي لم يم التوصل الى ايحاد حل طاء ذلك أنه كان عليه ان يجامل 
الساخطين من دون إن يثير الغيظ الدى اعدائهم » وأن يعفو عن المحكومين دون اظهار الضعف في 
ذلك ؛ وان يحافظ على النظام ولكن دون اللجرء الى استعمال القسوة التي قد تثبر السسخط . على 
انه ما أن باش عمله في هذا السبيل: بكل ماكان له من ثقة في نوأياه» ويكل مااوتيه من مهارة 
دبلوماسية؛ حتى اخفق في هذا الجال اخفاقا باوزا . ا : 

ان الجيشان الذي يؤججه حب الذات» وشهرة الانتقام التي تؤلف الحياة الاعتيادية 
لشيوخ عشائر الفرات» وللأوساط الدينية هناك تأبى الا أن ترفض العروض التي 
حكمت سلوان. وكان وقوع نراع شديد على الاراضمي بين عشيرة «الأزبرج؛ في السماوة يمثل 
الفرصة الجديدة لتجمع القوى الني كانت نؤيد الشيخ عبدالواحد سكر؛ والسيد مسن الي 
طبيخ » والقوى التي تعاديى) 'وتعارضهاء فد تحدى هذان الشيخان أرامر الوزارة الى درجة 
أصبح من الحم ازاءهاء اللج الى استهال القسوة التي كان حكلت سليان يأمل بها أن يحل 
ذلك التزاع ؛ وعلى هذا الاساس مم رفع اليا الياية عن ذينك الا اللذين 2 
الاضطرابات:حيث جرى اعتقالها ومن ثم صدر الحكم باحتجازعما في ثالي العراق 9" . 

أدى الاستمرار في الخروج على القانون في السماوة» خلال شهر حزيران من سنة 18817 ؛ الى 
توجيه عمليات عسكرية اخرى من نوع اعتبادي الى.ثلك المنطفة» صاحهها تدمير القرى » ووقوع 
هججات عشائرية على مركز بلدة السهاوة ذاته. كرا زعم في حينه بأن الجيش فد أقدم على فتل 


والجناة من دون عقاب 


(11) ل تقتصر الملاحقة على عبدالواحد سكر رمحسن الي طبيخ وحدخما بل شملت العين علون الياسري أيقسا, فبعد ان قام 
حكنت سليان بسفرة الى الديوائية وابي صصخير وعفك والشامية اجتمع برؤساء آل لزبرج» في النادي المسكري في الديرائية 
ونتاول طعام العشاء معهم وذلك مساء بوم ع1 شباط 140 ومن م عاد الى بشداد رعلى اثر ام طلب الى لمان برقع 
الحصانة عن الأشخاص الثلاثة وقيهم الى كركرك في اول الأمر ومنها الى حليجة في عافظلة السلياية؛ واليام كل واحد مهم 
بتقديم كفالة زارح مبلقها ببن الن وخمسة الاف دبناره وعند عدم الدفم حبس كلل واحد منهم لمدة ثلاث سنواث 


الرهائن الذين كانوا ديه ؛ ومن هناكان وفع مثل هذه امعاملة شدبدا على افراد العشائر: ولدلك 
فلم يتوطد الأمن في اثلك المناطق طيلة بقاء وزارة حكنت سليان في دست الحكم. اما في الملدن 
نقد كان الأمن مستبا ١‏ 
ت الوزارة السليانية شقية في المبدان السياسي. ذلك لأن الانتخابات العامة الني أمرت 
باجرائها في شهر تشربن الثاني سنة 195: وكملت في شهر شباط سنة #0و1اء قد أنت 
بمجلس نواب» استبعد منه كشرط لازم استجابة لرغبات بكر صدقي؛ القسم الأعظم من 
النواب السابقين وجميع الاصلاحيين ماعدا اثنى عشر شخصا منهم 59 , 

ودليلا على الرغبة ني المسالمة والمصاحة؛ وافن المجلس على اتتخاب بعض المذبدبين الذين 
اسيء اختبارهم من أفراد العشائر. وكان المجلس التبالي» اثناء اربعة أشهر من الجلسات غير 
الاعتيادية “اي م شباط حنى حزبران من سنة 0181007 قلقا منقسها على نفسه بالاضافة الى 
الاحتكاك المولم الذي حصل بين أنباع الوزارة ذائهاء ممن اساءت الوزارة ذاتها مدى التعبت من 
اتعالاصهم. 

ولقد أدى هذا الاحتكلك؛ ومارافقه من انخاوف التي أنتابت اقلية من الوزراء بوتتكرها 
السيامة القسوة التي اننبجتها الحنكومة في السماوة؛ الى استفالة اربعة وزراء من الاصلاحبين في 
وجودهم تي الحكمء وعل 
الأخمص كامل الجادرجي من بينهم» بحدوث اضرابات خطيرة بين العال الصتاعيين» ولربما كان 
كامل الجادرجي من المشجعين ها" : وعلى هذه الشاكلة يمكن تفسير الاضرابات التي 


شهر حزيران سنة 71951" . ولقد أوحى وجود هؤلاء الوزراء: 


(5) تأل النواب الاصلاحيون في البرفان البديد من كل من جعفر ابر لذن عن لواء يُداد. وكامل الهادرجي عن الحلة؛ 
ب بوست عز الدين ال ابراعع عن كركرلك وعزيز شريف عن البصرة» وغبدالقادر اماعيل عن يشداد: وحكلت سلبانة من 
ديال» رصادق كمونة عن كربلاء ومكي يديل عن ديلل» وعبدالجبار اللاله عن البصسرة» ونعمة المنصرر عن البصرة» وذيان 
الغان عن الكرت» وبسد الجرجفجي عن المتفنموحين عين ابر القن بعد ظهرر نتائج الانخابات عضرا في بجلسى الأعيان 
انناتص عد الاصلاحيين الى الني عشر عضرا وحين جميل : المياة الثيابية في العراق ص +79 - 10/7 الطبعة الأولى سنة 
عنقم 

١‏ -5) هم كل من كامل الجأدرجي ٠‏ رجعفر ابي امن» ويرصف عز الدين ال ابراهيم وصالح جبر؛ ول يكن صالح جب من 
الاصلاحيين ولا علاقة له بهم ابداء ولكته استقال لاسبباب طائفبة حضة. ولاحراج موقض حكرمة الانقلاب الي يدأ الأنكليز 
بتدكرون طاء بعد ان سائدرها مسائدة فعالة تي اعفاب حصول الانقلاب مباشرة (راجع كتاب الدكتور محمد طربوش - رمالة 
ذكتوراه من جامعة اكسفورد: والذي صصدرث طبعه الأرل بالأتكليزية في سنة 188 رقد انا ترجمته واعداده للشر» وفر 
يمنوان «دور المسكريين في السباسة العرانية». 

(8؟) لسنا تمتقد ان كامل الجادرجي كار 


1 , ك الانسرابات العالية كا شاهدة ذلك بملاء في شبجه السياسي؛ ومع اله قد 

أصبح على اشد غلاف مع حتكلت سلبان تيجة تخاذل هذا الأخيرامام نلط بكر صدن على شؤون الحكم, الا أنا تمشد ان 
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امل الجادرجي لم يككن بريد اسقاط وزارة لاتقلاب لأنه كان يمعى قيام حكم ذكتائوري ارهاب في اعناب مقوط رزارة. 
1 8 خم عايروي ارنعاي. في اعتجي سوط اذا 


ٍِ الهال العاملين في سدة الكوت» وفي مناطق حفر ابار البترول العائدة 
الى شركة استؤار النفط البريطانية» وفي معامل سكك الحديد الحكومية» وميناء البصرة» 
وكذلك اضراب النساجين في النجفث*"؟ . 

وسواء تم تبربر هذه الاضرابات من الناحية الصناعية» ام لاء فالبااكانت قد عكست بروز 
روح جديدة في يدان العمل ووعيا ذاتيا بين الهال ليس ضروريا ان يعتبر امرا'غير صالح. كا 
ان هذه الاضرابات أصبحت واحدا من الأسلحة السياسية الجديدة. 

لم تلاق الامال الني كان حكت سليان يملم بها لتعزيز وزارته بم بعض رجال الدولة 
البارزين البهاء من أمثال نوري السعيد؛ او جميل المدقعي: سوى الفشل. ذلك لأنه لم تعد 
آلان سوى فئة شثيلة تثق ببكر صدتي» او بنظام الحكم القلق ذاته. 

كان اثثان من الوزراء الأربعة الذين ثم استيزائرهم » هما علي محمود الشيخ علي؛ ومحمد علي 
محسود من انخامين والسياسيين معاء وكان عباس مهدي وجعفر حمندي من ذات الأساس حيث 
تو الأربعة بالتتابع وزارات العدل» والماليةء والأشغال» والثربية 59 ر 

أصبحت القطيعة الان كاملة بين ,الحركة الاصلاحية والوزارة السلمانية. ولذلك اغلقت 
«جمعية الأصلاح الشعبيو 7" وأعتقل بعض الشيوعبين البارزين؛ أن حقاكانوا من الشبوعيين 
ام ادعاءاء وهرب اثنان من أكثر هؤلاء الشيوعيين نشاطا الى باريس هما عبدالقادرء ويوسف 
ولدا أسماعيل !29 وأصبح الجيش مسيطراً بصفة أكثر على رئيس الوزراء ووزارته . 


(15) يقصد تعامل سكك الحديد ممامل الشالى: اؤسسة سكلك الحديد الني كانت نشم أكبر عدد من المال 
الصناعيين وغبرهم من العراق | ركان عال السكك يزلفون الأكثرية في اول ثقابة عالية ظهرت في العراق. وتعني بها 
جمعية اصحاب الصنائع» الثي اجيز تأسيسها من للدن وزارة الداخلة في اليوم الأول من امنة 1814, ولقد حصلت 
الجعية عل امتباز ياصدار بملة اسبوعية بأسم «الصنائع ٠‏ صدر منها عددان. وصودر المدد الثالث من المطبعة قبل توزيعه ونقد 
أوردنا للك" في الجزه الثاني الوط من كتابنا «مفصل تاربخ الصحافة في العراق» والذتي تأمل ان تنوقر الظررف المواتية للب 
وتتبجة الأنتخاب الذي اجري في بناية «امعهد الملميه في مملة الحبدرالة أصبيح عمد صالح القزاز ريسا للجمعية اما السيد 
عبدالرحم التكريتي» الذي تقدم بطلب تأسيس الجمعية الى وزارة الداخلية » فأئه تخل عن الجمعية وقطع علاقته بهاء بعد ان 
فشل في انتخابات اللبئة الادارية لها, 


(0 تم أختبار هؤلاء الوزراء الأربعة الذين اعثبروامن القرمبين نتبجة انفاق وتداول في الاراه بين بعضى الفتاث القومية العادية 
للحكومة السلبائية وبكر صداي4وم يستطع حكت سلبان ازاء ذلك ان بقلهر بمظهر المعارض لذلك «فؤاد حسين الوكيل : 
جاعة الأهالي لي العراق ص 488) 

50 اغلقت جمعية الأصلاح الشمبي في 15 تمول 1460 بقرار من وزير الداخلبة اتهمث به الوزارة هذه الجمعية بأن 
«مقاسدها كانت مشرة بكيان الملكة رسلامة المجموع واسستبدافها بث فكرة مسمومة كالشيوعية 


(؟) عطلت جريدة الأعالي الني كان عبدالقادر امماعبل للك امتبازها بقرار من على الرزراء في يوم 514 ثموز /0180 ول 
يبرب عبد القادر رأخوه بوسف كا ذكر ذلك المزلف؛ وأئما اسفطث عنه| الجنسية العرائية رابعدا عن العراق وشمل قرار اسفاط 
الجنسية ابضا «سركيس صررائي» صاحب جربدة «الدفاع» التي كانث تلق بلسان بكر صدثي , رقد ابعد عبد القادر راغير 


1 


كان الوضع الذي برز الان من النوع الذي لم يكن امام بكر صدئي الا ان يسيء استعاله. 
فبعد ان اقسدته؛ هر والملتفون من حوله؛ السلطة المتماظمة كثيرا : اخذوا يفقدون احترام العناصر 
الطيية» نتيجة ادمامهم على السكر والعربدة والشجار: كيا ان زواجه من راقصة نمسوية من فيئا» 
قد جاء وبالا عليه. وفضلا عن ذلك أصبح الناس في كل مكان يعتقدون باشتراكه في مقئل 
«ضياء يونس؛ سكرتير مجلس الرزراء سابقاة رصديق باسين الماشسي الذي يعيش الان في 
المننى 90" . ولابقل عن هذا الجرم عصابته في المجوم على الزعيم العرني الوطتي انخارب 
«والذي كان بكر صدتي#'" ومني به مولود مخلص . 

ادت وفاة ياسين الهاشمي في دمشق خلال شهر حزيران 1018710 الى تكتل الاحساس 
الشعبي الى جانب ياسين» تلك الشخصية القرمية المخلصة التي لازمها شيء من النحس. وهذه 
الشخصية وان لم تكن تملك سوى نصف الظرافة: الا أن الخدمات التي قدمتها الى بلادها لم بم 


فيق جعفر العسكري 77 » ورفاة اصدفاء ارين في وقت متزامن مع 
وفاة باسين افاشمي ؛ ومقتل شخصبة كبيرة ني بغداد (عبدالقاذر السنوي) على يد احد الأكراد 
الذي كان بكر صدي يحسيه ؛ كانت كل هذه اموادث من النذر المفزعة بالنسبة الى بكر صدي. 


بوسف ال سوريا فأستقر عبد القادر لي دمشن رفياكتب قصع الشعية «من بنات اناس وطبعها في احدى امطابع الدمشقية: 
ومن ثم فق بأخبه بوسف الذي سبنه في افجرة الى باريس. 


(19) بقول سلبان قيضي في مذكراته «جاءني ضياء بعد الانفلاب بايام ثلائل» وهو بادي النلق والارتباك: وقال لي ان بع 
الضباط دخلوا مكتبه وطبوا مته احضار أضبارة نتعلن بالهم التي نسبت الى بكر صدقي في عهد الوزارة السابقة بقصد اتلاثها 
فلا اخبرهم بأنه لابعلم من امر تلك الأضبارة شنا توعدوه بالقثل ان هو لم بحضرها ثم خرجوا «سليان فيضي: ني غمرة النضال 
اص 7٠6‏ الطبعة الأول 01981 


(0) تصدت عصابة بكر صدي للمرحوم مولرد مخلص لي احدى الأمسيات عند المتعطف من وزارة الدفاع الى الشارع الذي 
يسكن مولود فبه وهو شارع العسكري نأمطرنه برصاصات وهو في ميارته لم تصبه بل رد على المهاجمين باطلاقات من مسدسه. 
وحين خخرج مولود بعد ذلك الحادث بأيام قلائل الى مزرعته لي «الحمرة؛ مالي تكربت ارسلت اليه ئلة من الشرطة في سيارة. 
مسلحة حيث طلب اليه معاون الشرطة في تلك السيارة الا راققه الى بغداد واستطاع مولود ان يندع ذلك العارن بأن طلب اليه 
بأن بننظره قي تكريت لكنه اعد العدة للهرب بالنوجه بسيارقه الى سوريا برافقه في ذلك ابن انحبه وجاسم امين متحخذا طريق 
شركة التقط العرائبة في «بيجي» الى «حدبئةة ومن هناك عير الحدود السورية ليستقر ني دير الزور. 
(1") توق المرحرم باسين الحائشمي بببروث لبلة الخميس ١‏ كانون الثاني 1817 ننيجة نربة قلية لم تمهله سرى 
.برقية ببسث بها مل الفاشسي الى اللك غازي لماح بتقل رفات ياسين الى بغداد؛ واففت حكومة الانقلاب عل ذلك شرط ان 
الايرائق لله الماشمي الرفات الى يغداد . 


(51) المنصرد بذلك «علي رضا المسكري» الذي وجد. ذبيحا ني داره صبيحة احد الأأيام ولم يعرف ان كان قد اتنحر ام اغتبل. 


كانت الطلبات الملحة لنوسيع الجيشء قد أربكت الوزارة من الناحية امالية » ومارافق ذلك 
من كثرة الصرف دون روية؛ وزيادة الأموال امخصصة للانفاق على القوات المجندة طبقا لقائون 
التجنيد العامء من الأمور الني غدت غير مستحبة من لدن جمهور السياسيين. وكان جميع 
الضباط الذين شاركوا في. انقلاب نشرين الأول سنة 147 قد نالوا تعريضات عن الاضرار 
التي اصابتهم وفقا للقانون الذي صدر في نيسان 14# 277 . على ان الاقتراح المستهجن لاقامة 
تمئالك لبكر صدقي بطل الثورة» لم تتم الموافقة عليه 9 , 

بقيت ادارة التجنيد الاجباري تعمل نابضة بالحياة على نطاق واسع» وان لم تواجه سوى 
القليل من المقاومة. غبر ان معظم الوحدات المجندة كانت اوطأ من مستوى القوات المطلوبة. 
كذلك أصبحت العلاقات مع البعئة العسكرية البربطائية غير ودية الذاك» وذلك لأن الشرط 
الذي فرضته بريطانيا على التسلح والتجهيزات العسكرية» قد اثار قضايا لها صعويتها الخاصة 
فلقد جاءت هذه الطلبات في وقت اقدمت فيه بريطاتيا على تسليح نفسها على نطاق موسع » 
ولذلك قم تلب الطلبات الني تقدم بها العراق للحصول على ادافع : والطائرات والتجهيزات» 
اللأمر الذي. اثار حنق العراقيين ونفاد صيرهم. 

استغلت الدعاية الألمائية المنسقة التي كان يديرها الهر”غروباء الوزير الألاني في بغدادء 
والزيارة الخاطفة التي قام بها الدكتور «شمخت؛ *" والثي تضمنت طرح عروض معاكسة 
تقدمت بها' معامل الأسلحة الألمانية والجيكية؛ الامر الذي ادى الى تقديم طلبات من العراق 
للحصول على السلاح من شركات اكروب» و وسكوداء؛ ني حين اودعت الطلبات على 
الطائرات وكلها من أنواع غير ملائمة الى امجهزين الايطاليين» حيث سلمث بعض الأسلحة التي 
طليت١أما‏ بقية الاسلحة الني طلبت»وكانت قيمتها تبلغ نصف مليون جنيه استزليي» فانها قد 
سلمت في الوقت الذي سقطت فيه وزارة الانقلاب 90 , 


(75) المقصود بذلك قانوت العفو العام عن القائمين بمركة الالقلاب. 


(64) تقدم باقتراح اقامة تمثال ليكر سدقي لقيف من النراب الانتهازيين بقصد القلق والتزلف؛ رهم كل من تكليف اللمبدر 
الفرعون» واحمد عارف تقطانء وميس ضاري ؛ ورفاليل بعلي ؛ ومككي جميل؛ وفرهود الفندي. وشعلان الشهد؛ ومظهر 
الحاج مسكبء وعيدالقادر الطلباني؛ وحامد الجاف؛ وعنيف الكتاب» وحسين النقطجي , ركان عبداللطيف نوري على رأس 
العارضين من الضباط لذلك الاقتراحموكان تقديم الاقتراح قد جرى في بوم 78 نيان 146. 


(60) كان التكترر شخت يعر اعظم اقنسادي عامي في ذلك الوقث» وكان ينول منصب الاقتصاد في الوزارة الازية. 
(60) اشترى العرا انذاك من ايطاليا دباباث من احجام صغيرة وطائراث من طراز (سافري) و (بريدا) استخدمث معظمها 


خلال ثورة ابار سنة 1141 راسقط البعض منها بفعل نيران المشائر في الديوائبة والناصرية حبث ظلها البعضى - يا زعموا 
-؟؟ بانها طائرات بربطائية ‏ 


لم نكن الحاجة ماسة لتدبي امال بقصد الانفاق على الجيش وحده حسب» بل ان حكلت 
مليان كان يطمح الى تجسيد «ثورته» عن طريق الشروع الأعمال المهمة التي اعدت 
مشاريعها من زمن طويل؛ من أمثال شق الطرفق» وانشاء المباني؛ وتوسيع سككك الحديد؛ 
واكال مشروع سدة الكوت. 

ولقد م الأتصال مرة انخرى بالسادة أصحاب مصرف «بيرنغ اخخوان» لاقتراض مبلغ 
ملايين جنيه استليني بشروط مناسبة» وعلى هذا الاساس خول البرلان العراقي الحكومة» في 
ربيع سنة /145 أمر الحصول على ذلك القرض 9" 

كانت شركة التفطء الثي تعتبر العوائد الني نقدمها هي الفمان اللفضل لذلك القرضء تميل 
اساسا ان تدفع هذه العرائد الى اي فريق آخر بدلا من الحكومة العراقية !1 ونتبجة لذلك فلم 
تحصل المدكومة العراقية الاعلى قرض بمبلغ مليون جنيه ليس الا.ولقد تم التفاوض في حيته حول 
هذا المبلغء ولكن لا الحكومة العراقية ولا المفرضون» ولا الحكومة البريطانية» قد تخلمت من 
لد الموجه اليباء وكان هذا الفرض أول دين اجني يتحمله العراق. 


لم يتجم عن وجود قوى معادية للحكومة » اي تدتحل مادي في الادارة التي كانت في صفتها 
ماوية للادارات التي سبقتها. ونظرا لخيبة الامال فبهاء فان هذه الادارة لم تتفوق على 
الادارات الابقة. اما في هيدان الشؤون الخارجية» وبعض التطورات الداخلية التي حصلت» 
والني ستأني الصفحات الأخيرة من الكتاب على اعطاء وصف لحاء .فان شيئا من التقدم قد 
حصل في ذلك. 

طرحت المشكلة الاثورية بعد شهر اب 1477 على بساط البحث امام عصبة الأم. وقد 
جاء المرقف الذي وقفته الحكومة البريطانية ازا المشكلة» عخيبا لآمال المتطرفين من الاثوريين. 


(لام) طرحت لائمة القائرن الخاص ببذا الفرضى على املس التيالي لمناقشتها فعمث الموافقة عليها بالاجباع» ماعدا الشبيخ بار 
الشيبيء الذي خالفهامريع ان مبلغ القرض كان الا أن الحكومة العراقية لم تفيض منه سوى ١81‏ لاه يارناء في 
حين انها المت بتديد مبلغ مليرن واربعائة واثين وتسعين الف بارن في اللباية. 


(7) تحركت شركة نفط العراق» الني تملك الحكودة البريطانية اكثربة اسهمها لاسقاط حكرمة الأنقلاب ؛ وذلك ننيجة تظربها 
5 رسلرفاكيا لشراء السلاح منبا. ولفد كاث العراق في الراقع ارل بلد عرني» .رفي الشرق الأوسط كله» 
بقدم على كس الطرق الأحتكاري للتسلح الفروض على الشرف الأوسط والبلدان العرية منه بصفة خاسةءرلقد كانت الوزارة 
الفاشمبة هي اول من بدأبكسر هذا الطوق عندما اشثرث بعض الأسلحة من جيكوسارفاكيا في ستتي «197 2 1186 , 


فليد قرر البريطانيون ان يحافظوا على دولة العراق المستقلة» بعد ان تأكدوا من النتائج الخطيرة 
التي لايمكن التسامح فيها. وطبا لذلك وافق يحلس عصبة الام على تأليف جنة سداسية نقم 
ممثلين عن بريطانياء وفرنساء زالدانمارك وايطاليا والمكسيك ؛ واسبانيااعهد اليها امر البحث عن 
اي مكان في العالم لتوطين الطائفة الا: 
البراق يل »بيننا طرح مشروع بريطاني لتوطينهم في مستعمرة «غرايانا "1 ومشروع فرنني 
لاسكانهم على ضفاف تبر النبجر في افريقيا. ولكن ظهر بأن كلا المشروعين البريطاني والفرني 
نافهان ولاينطويان على شيء. اما داخخل العراق فقد بثي انصار المارشمعون بتمسكون بالامال 
الكاذبة في حين رفض المعارضون لمارشمعون» السكن في الاراضي التي كان «شمعون:» واتباعه 
يطالبون بها. 

كان اغيم الذي اقامته الحكومة العراقية على نفقتها في الموصل للأثور بين مايزال قائما حتى ثهاية 
مه كاه لكن هذا اغيم مالبث أن تقلص نتيجة ازدياد عدد الذين كانوا يغادرونهةاذ نقص 
عدد الذين جمعوا فيه الى النمف خلال سنة 14174. وكانت عصبة الأم قد اقترحت نوطين 
الآثوريين في منطقة «الغاب» في سوريا على ضفاف نبر العاصي؛ ووضعت خطة لنقل الآثور بين 
الى ذلك المستوطن. ولككن الأثوربين قالبئوا انفسهم ان رفضوا هذا ا الشروع#وعاد من هرب مليم 

من العراق الى بر «الخابزره الى موطهم في د حيث حدث تقدم في الاقتصادي 
الذي وفرته الحكومة العراقية لهم: فتقبلوا الظروف الراهنة والرعرية العراقية بصفة الية. 

0 يكن الحادث الذي ادى الى سقوط الوزارة السلوانية التي امضت في الحكم 4 من 
قسعة اشهر من حياة قلقة مضطرية؛ يعود الى اجراء دستوري»كان' يندر اللجوه اليه 
الحكومات ني العراق» ولا الى اي تجمع من قوات المعارضة؛ وام كانت اصول ذلك الحادث 
تكن في حقد الجيش ذاته قلقد خريت الذثم» واشتدت الضغائن والاحئ؛ بسبب الامعان 
المعيب الذي كان بكر صدني يظهره في تسلطه. لقد استطاع الحرس اللخاص الذي كان يحيط 
ببكر صدتي حيما ذهب ان ينقذه من محاولات سابقة للاعتداء على حياته خلال الاشهر التي 
انقضت حتى الآن من سنة /1889. ولكن عندما كان في اليوم الثامن من شهر آب في طربقه 
لمشاهدة المثاورات التركية» وكان يتنظر في مطار الموصل» استطاع قتلته» عن طريق الافراد 
الذين امدوهم بالمعلرمات لذلك: ان ينجزوا واحدة من الخطط البديلة القي اعدت 
لاغتياله "© . فقد اطلقت عليه الثار غلا من قبل احد الجنود العراقيين؛ ولم بعش زميله عمد 


ية فيه. اقزرحت اللجنة السداسية توطين الاثوربين في 


(69) مستعيرة غولانا احدى المستعمرات الريطانة في جنوني افريقيا. 
(40) اعدث عاولات عدة لأغنبال بكر صدثي كان من بينها فصف العربة التي سيكون فيا في القطار الذي سوف يقل الى 
كركوكه من بقداد» من الج قبل ان يلغ مدبنة كركوك. ويبدو بأن خير هذه اللحارلة قد نسرب اليه ولالك ساف جوا كيلا بعلم احد 
يموعد وصول الطائرة الى الوصل» والمكان الذي سرف يمكث فيه. 


00 


علي جواد امر القوة الجوية العراقية» أكثر من دقيقة واحدة »© , 

نقلت الجننان الى بقدادء ودفننا في تكريم عسكري نام» ولم يدث سوى القليل من الأسف 
الذي رافق القائد الى قبره؛ ولكن متعلهء كان باتفاق الاراء يمثل فرجا للجاهير وللصحافةء 
كذلك لم يكن مفتله ينطوي على الظلمء ذلك لأن الصفحات التي دونها بكر من تاربخ العراق 
كانت حقيرة ويرقى ها على الدرام 9" , 

اقدم القائد المسكري في المرصل» الفريق امين العمري؛ على اعنقال القائل» وعحاصرة 
المطارء وادعى لنفسه السلطة الوحيدة في اللديثة. وما ان ب اليه الأوامر من بغدادء بأن 
يعتقل بعض الافراد الذبن ذكرت امماؤهم باعتبارهم من الشركاء ني الجريعة» او من التواطنين 
فيباء حتى اذعن لتلك الأوامرفي اول الأمر لكنه ماليث ان تحقن ع زالات الخطيرة ان هر 
اقدم على اجراء تطهير عام لكل خصوم بكر صدقي امعروفين. وبعد مرور ستة ايام على حادثة 
الاغتيال اقدم العمري على انماذ خطوة خطرة: حين نشر بيانا اتهم فيه الدكومة يتطبيق اجراءات 
ظالمة» وأنه بالسبة اليه؛ والى القوات التي تحت امرته؛ ايرقض الامثال .لأوامر يغداد 
بأكملها 9" . 


(11) يقرل العقبد الطيار التفاعد ورومى علي؛ ان دخل حديفة دارضياط السرب الأول ني الرصل بعد ظهريرم الخادي عشر 
من اب 181 رفي الساعة الرابعة والدقيقة الخامسة رالعش رين * فرأى يكر صدقي جالسا على اريكة ضسخمة وعل يساره اريكة 
مخمة اخرى طويلة جلس في زاويته! ابنى» اي على يسار بكر صدقي محمد علي جراد..واشار يكر علي ان اجلس عل يسار 
وق عل عمد على جراد الذي انسحب الى الجانب الآخر من الأريكةمركان بك يتحدث بسرت امتشقض با اشطرقي الى 
أن اقرب رأسي قب رأسهه راذا بي أسجع محمد على جراد ينساءل اشتريده ولا ادرت رأسي الى الخلف وجدث جنديا اله 
يلس ثربا اكيا مع سروال قصير واققاً لقنا وبداء ورا 
الى اثلث بل ل بي نبا واذا في أسمع. سسرث اطلاثات نارية فأدرت رأسبي الى الخلف فورا لمسرفة مصدرهاء واذا في أرى الجندي. 
الذي كان راتفا بطل مسدسه بأستفامقي وسمعت بكر صدلي ين انة واحدة وبعدها سكن يدون حراك (موبى علي : اضراء عل 
مقتل الفريقين جعفر المسكري وبكر صدقي صن ٠ه‏ ومابعدها طبعة 01941. 


الذي قام به بكر صددي منذ اللحظات الأول لرقوعه لأنه القدهم من حكومة باسين 
من المسألة الفلسطينبة وكسرت طوق التسلح. غير أن الاتكليز مالبنوا ان تمركوا ضد بكر صدقي 
بعد أن ان الى لمانبا وابطالا لشراء السلاح منبيا؛ وقوى صلاته باهر غروبا في بغداده وكان يعتزم زيارة يرلين بعد أن يشهد 
الناورات التركبة للالتقاء بالفوهور هنلر الذي وسه اليه دعوة خاصة ازبارة أمانيا'رلقد فصل الدكتور محمد طربوش في كتابه «ضر 
المسكرين في السياسة؛ موائف الأنكليز هذه بالتغصيل وبالأعياد عل وثائق وزارة الخارجية البريطانبة قبل غبرها عن الم 
الأخرى. 


(؟4) دفع عدمالبصر الفرين أمين العمري الذي بعتبره الأتكليز أنه اغقطط الأول لاغتبال بكر صدقيكالى اعلان اتفصاله عن 
حكومة خداد والاستقلال في الوصل واذاع انين هذا الشأن؛ حيث ادى اعتصايه؛ واعتعاب امر ممسكر الوشاش» ف 
بقداد العقيد معبد النكربني الى سقرط الوزارة السلياتبة واسدال السثثر عل الانفلاب وحكرت 


كانت وحدات الجبش في يغداد تؤيد جاعة بكر صدفي تأييدا واسعا. واستطاع امين العمري 
بالرسائل الي وجهها ان يضمن مسائدة الحاميات العسكرية في الديوانية وكركوك؛ والسلبا: 
لمرقفه وبذلك غدت الحرب الأهلية ممتملة الوقوع : ولكن العقيد سعيد التكريتي امر القوات 
متك الوشاقن في غرني بغداد'! استطاع بوقوفه الى جانب امين العمري+ 
وبالاغلبية الراضحة للقوات ان يسيطر على العنصر المعادي لجاعة بكر صدتي؛ ولذلك اكد 
لبيان الذي اصدره سعيد التكربتي على الاخلاص للملك غازي «الذي كان نفسه يؤيد ذات 
الطرف» وتأييد أمين العمري. وسياسة عدم الانتقام نونقل الافراد الذين عينهم بكر صدق من 
القيادة: ومن ثم ابعاد الجيش عن السياسة«ولكن هذه الكلات كانت قد قيلت عبثا. 

أما رئيس الوزراء حكنت سليان الذي عهد الى عبداللطيف نوري بمنصب رئيس الأركان 
العامة وحن جميل المدفعي الذي اسرع ني القدوم الى العراق من سودياء وزيراً للدفاع ٠‏ فقد 
تحقق الان من 
ستد له“ولذلك قدم استقالته في اليوم السابع عشر من شهر اب حيث صدرت ارادة ملكية وني 


اقم الشعور المعادي لحكل » وأنه لم يعد في مستطاعه بعد الان أن يبحث عن اي 


ذات اليوم: بتعيين جمبل المدفعي ريا للوزراء. 


(1) كان معسكر الرشاش بعرم ني ذاث المنطقة الثي جلى الجيش عنبا: والتي يقرم فيها متتزه الزوراء وقد أريد في اول الأمر 
انقسي اراغبي الوشاش الى قطم وعرضها لبيع ولكن تم العدرل عن هذه الفكرة وتحولت نلك الأراضي الى اعظم مثثزه حديث 
في بنداد في الوقث الحاض 


كلك 


١‏ الجر وجو والعفر 


اعطت تجارة العراق الخارجية . وان كانت محدودة في نطاقها » خلال هذه السترات : 
صورة صحيحة بل مشجعة ني الواقع ذلك لان عرض الميزان التجاري المغاير » مايزال يحري 
اصلاحه بعناصر اخرى . فلقد ازداد حجم الصادرات زيادة مشهررة من سنق 14 الى سنة 
١407‏ . واتخذت خطوات لتحسين اعال كبس القورء وتنقية الحبوب من الأوساخ + 
وتغطيس بعض الاصواف » وازالة بعفض امظاهر التي حطمت شهرة المتتجات العراقية . غير ان 
التغلب الذي طرأ على الكليات المصدرة ‏ وعلى اسعار الصادرات الرئيسة للبلاد ؛ مازال يجري 
اللانيث غلة عق ينث إلى الغرق + 

شرع بتصدير النفط الخام في سئة 84 . ويفضل ارتفاع اسعار الذهب في الخارج ؛ فقد 
استمرت مبائك الذهب » تستنفد» على نطاق واسع ؛ مااكان لدى العراق من احتباطي من 
الذهب » وسار الحاصل الضثيل من القطن الصالح للتصدير» سيرا منتظماً في اعقاب سنة 
+19 . وكان كل هذا القطن المصدر يذهب الى اليابان٠ركانت‏ الاستيرادات الى بقيت بصفة 
عامة ؛ ثابتة في حجمها ؛ او متزايدة فيه : تخضع للرسوم المعدلة في التعريفة الكركية التي 
وضعها في سنة 1688 » خبراء من عصبة الام حسب الاسسس الملائمة لفو الصناعة اللحلية ‏ 

حافظت بريطانيا » بكل يسر؛ على زعامتها باعتبارها البلد المصدر للسلع : مع الولاياء 
المتحدة الامريكية التي كانت في الغالب تحتكر توريد السيارات. اما المانبا فاتما بماكان لدي 
رجال الاسواق الحاذقنين في تقديم الاثتان » وبالحباث التي كانت تقدمها وكالة «هافارة 
الببودية الالمانية » استطاعت ان تزيد بصفة متواصلة هن نصيها في هيدان تصدير اللواد 
الكيمبارية والمكائن. ورفعت اليابان » يجهود مريبة ٠‏ حصتها من سوق التوريد خلال الفترة 
١٠‏ - +19 ء من اثنين الى عشر بن في الماثة . وكانت صادرائها تتألف من السلع الفطنية 
والصوفبة والسلع المصنوعة من الحرير الصناعي ؛ وبعض المصنوعات الممدنية ٠‏ وهذا التوميع 
الذي حصل في مبدان الصادرات اليا حدى بالدكومة العراقية الى الاصرار عل البابان بأن 
ثتقبل النتوجات العراقية بنسبة نعادل خمس عشرة في الماثة اول الامرء ثم بنسبة خمس 


1 


ثة مؤخرا من الاستبرادات اليابانية 20 اما المنافسة الروسية الني بدأت بداقع 


نه 157 ء فائها لم تسثمر طويلا . 
ارة المرور مع بلاد فارس ع والتي كانت معرضة في كل الاتحاهات الى الاختفاء 


والزوال . قائمة: وان كانت قد اخذت تفقد نطاقها بالتدريح , وقد 
باستيراد المنتجات النفطية من اواسط فارس وثماليها ؛ وبمروها بمفة ضغيلة من تحريل نقل 
منتجاتها وسلعها عن الطرق العرائية ؛ وانختيرت بلدة المحمرة (التي اصبحت تدعى الآن اياسم 
خرمشهر) لكي تحل محل بغداد بصفة مركز مالي للتجارة . 

تغيرت عملية الصيرفة وكذلك الاسس المالية للمعاملات التجارية الداخلية في العراق تغيرا 
سئيلا » وان كانت قد برزت النية في فرض رقابة حكومية ادق.؛ وذلك بصدور القانون الذي 
يحصر بعضن ا حرف بالعراقبين وحدهم (' وذلك عن طريق. الاصرار على: تقديم ودائع ضمان من 
لدن شركات التأمين الاجنبية: وياعلان الحكومة عن رغبتها في الاسهام بصفة يي 
ميدان الصتاعة» حيث صدر في اوائل سئة 1984 قانون الرقابة على اعال الصيرفة. كذلك 
حافظت العملة العراقية على معادلتها للجثية الاسترليني» لان مجلس العملة في لندن كان يساهم 
بربح سنوي في الخزينة العراقية. وكانت ادارة السلع وعملية نقلها وتوزيعها نحري بدرجة اكثر 
تجديداه فقد تضاعض عدد الحوانيت والفنادق المشيدة حسب الطراز الاوربي ليس في بغداد 
وحدهاء حيث كان اليبود والمسيحيون هم المبرزون في امثال هذه الفعاليات, 

وكانت مظاهر الفترة التي ساعدت على ربط العراق ١‏ أي عاش في سني العشر ينات؛ بسني 
الخمسينات من القرن الحالي» تمثل ظهور بدايات ضراحي المدن «والفيلات» العصرية؛ وانتشار 
خدمات «الباصات» في المدن الرئيسة, لقد كانت هذه الخدمات تخدم جمهرراء كان فيه ابتاء 
المدن خلال مثات من السنين؛ يتكرون على العرب ارتداء الملابس الاوربية؛ اولئاك الذين كانوا 
في الغالب. يتتخلون عن المميزات التي تتحلى بها السدارة العراقية ليفضلوا القبعة عليهاء او ليتركوا 
الرأس حاسراء وان يستطيع الرجل ان يرج يتمشى مع نسوة لم يعد الحجاب امرا مطلقا بالنسبة 
اليين. 


تعززت هذه التجارة 


(1) لايوجد ادى شلك في ان هذا لوقف الذي وقفته الحكومة المرافية انذاك وان كان من المواقش الرطنية حفاء الا انها كانت 
مدفوعة في اتفاذه بضغوط اتكليزية واضحة. وذلك لان الببان غدت بعد انتاء الازمة الاقتسادية العالي في سنة ٠.188‏ هي 
اللنافى الوحيد اللتطير للسلع الاوربية وعل الاخص الانكليزية منبا في البلدان الشرئية الني مخضع للنقوذ الانكليزي 


(90) يراد به قانون حصر المهن بالعراقبين الي شرعته حكومة باسين الماشمي التي وجدت ان الاجانب المفيمين في العراى انذاله. 
وعلل الاخص الفرس والمنوداكائوا بمتكررن اكثر الاعال وبنافسون العراقبين في محال العمل والعيش. ولكن شركات الفط 
الاتكليزية العاملة في العراق لم تتقيد بدا القائوت واستدرت نفنسل استخدام الاججائب على العراقين لي دوائرها وخطاتها 


ومشروعاتها. 


ينا 


تقدمت الصناعة انحلبة ولكن بشكل بلي ولم يعد مستطاعا اشافة سوى القلبل الى 
المشاريع الني اشير الييا قبلا خلال الفترة من سنة 18107 الى سنة 18117. وذلك لان واحدا او 
افد تم ترسيعها نتبجة جلب مكائن الانية لهذا الخرضمواستجلاب 
العايلين الميكين. وكذلك انعئ المريد من مصالع صتع السكابر ومعاعل الطابرق الالية»* 
وتضاعف عدد معاملى الثلج ورالصوداء التي كان الواحد منها بقام في غرفة واححدة. )ا وضعت 
خملة لانشاه تلج ثالث للقطن في منعلقة الكوت, على ان المشاريع الخاصة بصع الشسخاطل 
ج 3 و حِ 
والملويات كانت في وضع حقء وع معمل السمنت الذي باءأ به باسين الهاشسدي فاله ل 
عملياء على الرغم من الزيارة قام بها خبراء المان لي هذا الشأن ؛ كذلك لم بمظ بالنقة 
وع منت آخر كان «نشؤه الانكليزي جم النشاط في هذا الميدان. 
الى استئار النفط : كانت هاءه السسنوات من الناحية الاخريى ذات اهمية رفيعة 
ة استئار التفط البريطانية "؟ كانت تقدم بدلات ايجار 


من تسيل مابون باون اسارلن نويا حتى سنة مول 


اثنين من معامل 


له تباغ فعث هذا البلخ. 
- 06 


وبعد الاحتفال الأدي جرى في كركوك لي شهر كانون الثالي 518" بإشاع ع خط 
1 ن حيفا وطرابل. ركبا السسل 


لد حدد هذا الاخي واث من الصيي والعمل 


اول أ.. 


نرسيع المواصلاث وتقدع مثال امام ظهور مسناضة 


ذ تاجحة ذاث مدي وابع/ 


وما اضافه ذلك من قرائد الجاهي العراقية واغناء الخزانة العراقية بصفة ٠باشمرة.‏ اما اغال استثار 
1 ركرك راقاعة المستودماث الاساسية لفط في بيجي وفي حنديثة والمدن التي 


امت في محطات فح الفط القاثمة وسط السحراه بالطرق التي تربطها وخخطرط الانابيب الفي 
تصل نيهاء وكذلك خطوط اليق. فان هاده كلها قد اصبحت «ظهرا مميزا لمشهد العرال 

الفط النام تتحادل اربحة للايين علن مناريا ابق سا معقزاى 
لبلد الثامن بين البلدا الني ننتج الفط في العالم 


أمصري. كلك كان 


دهاء قد جمل العراق يعني بصقة هيا 


بعل قد عرفث فيا بد بام شالق خط المرصل وكارك قرم 


د اسخ. المط في مسعلقة وميا 


اكد العط لمرافة خذ قسي 


لظ 


إلاث الأعنيا ء يعنت 


مالبعت شركة اسنثار النفط البريطاتية» والتي كان الابطاليون والامان والفرنسيون 
والسويسيريون يسيطرون على الاسهم فيها خلال هذه السنيزكان وجدت نفسها مرتبكة ازاء 
التزامها بدفع مبالغ سنوية الى الحكومة العراقية ؛ وكذلك ازاء اخفاقها في الانتاج على الرغم من 
حملات التنقيب الفعالة عن النفط منذ سنة ١878‏ ؛ لانها لم تكشف سوى نفط فاسد يندر أن 
يكون صا حا لتصدبره الى الاسواق. ولذلك انطوت الخطة التي اعدتما هذه الشركة بعد سنة 
"| على تقليص مدفوعاتها النقدية ؛ وكذلك ماتعهدت به من انشاء خط حديدي من القيارة 
الى تلكوجك نفل نفطها الى ساحل البحر الابيضء وربط العراق بنظام سكك الحديد التركية» 
ودلك المشروع الذي رفضته الحكومة العراقية بعد مزيد من الّدد. 

اصبح الوضع المالي للشركة ميئوس فنه بصفة اكثر. كذلك تيت اعادة تشكيل بجحلس 
ادارة الشركة في سنة 145 بتحويل رقابة الشركة الى مجموعة شركة النفط العراقية القي مالبقت 
ان برزت اخيرا بانها المالكة الحقة لشركة استؤار التفط البربطانية ولحقول نفط الموصل واختضاء 
اي من المساهمين من غير البريطانيين فيباء ماخلا اسهم شركة التفط العراقية والتابعين من حملة 
الاسهم الفرنستيين والامريكبين. اما قضية عندم صلاح النفط ا مستخرج وكارة المواد الكبريتبة ف 
قد بقيت من درن حل وني الوقت ذاته واصلت شركتا نفط الراقدين وخانقين الصغيرتان اعافها 
في استخراج النفط وتكريره في الاراضسي انحولة وفي تسويقه داخل العراق. ولقد ارتري في هذه 
الفئزة انشاء مصق اللنفط متلكه الحكومة العراقية ذاتهاء وقد منح أمتباز انشائه الى شركة النفط 
العراقية » غير ان العمل ني انجازه كان بطيئا. 


كات تزقبيت الطرق من بين الخدمات التي استعملت المنتجاث النفطية فيها في العراق. ولكن 
هذه المتجات وكذلك الاموال المتوفرة والحدودة جدا م تستطع ان تعمل المزيد ني هذا الرفنت 
في ترويد البلاء بطرق ذات مستوى عال بل وحتى معتدل٠‏ ولقد كمل تبليط بعض الاقسام 
الاخرى من هذه الطرق من بينبا طريق الرمادي - الرطبة في حين ظلت طرق اتعرى على حالتها 
من الرداءة وعدم استطاعة المرور خخلانها. 

كانت صيانة الطرق الني تكلف كثيرا ويتعذر تمبيزهاءلا تحظى الا با 
التخصيصات الحكومية. فقد ازداد الثقل ني طريق النجف - المدينة | 
الطري الى عبان ففدا منافسا قويا للطريق الشالي الذي يصل الى بيررت. اما طري راوندوز 
فانهء لخنيبة الامل؛ لم بنجز سوى القليل من عمليات النفل»ماعدا ايصال بعص المنتجات 
النفطية الى شهالي بلاد فارس. 

اعقب اكيال بناء جسر القلوجة بناء جسنؤر حديدية اخرى على الزاب الاسفل في النون 
كربري وعلى الزاب الاعلى تي اسكي كلك وني اماكن اخرى. وني يغداد تفرر استبدال 
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الجسرين التشبيين فبها يحسربن ثابتين حديدبين اعطى التعهد بانشائها الى شركة «هر لوي 
اخوانه في سنة 01470. وكان ذلك التطور يمثل خطرة كبرى للعاصمة. كذلك كمل بناء 
الجسر الحديدي الثابت في الموصل»وسارت اعال شق الطرق التي تقوم بها البلدبات في اماكن 
اخرى وليس في بغداد وحدها. 

لم يحصل سوى تقيير ضئيل في مبدان اللاحة في تمر دجلة. فا تاوف الناجمة عن الظن بان 
5 الكوت ستجعل مرور السفن البخارية مستحيلا قد اثبرت لكنبا لم تنل التأبيد ولذلك فان 
بي اقدم عليبا المنافسون الحليرن للحقوق التي تتدتع بها « اشركة الفرات ودجلة» 07م تؤد 
الى قيجة وهم كل ذلك تاق الل التي بصفةاغامة قيعت الحفية وز يققة الى لهند ني 
سنة 145 وتحولت السفبتتان «باوس لنج» و«دجلة» الى انقاضن في ذات السنة ولحقت بها 
السفينة وخليفة» ايضا لي سنة ام | 10 , رفي سنة 1453 انقسمت شركة «العراق - فارس» 
النملاحة الى شركائها الاصليين وهم شركة لنج وشركة غري مكنزي»قٍ حين حصلت الحكرمة 
العراقية قي سنة /1481 على اربعة زرارق صغيرة مزودة بالمدافع لاستعنها في اعمال الشرطة الذبرية 
لكن هذه الزوارق لم تستخدم الاقليلا 

كان ميناء البصرة يقدم دعة وطيدة لللاد» وقد سمح له مدع اع عال التقل فيه بان يدقع 
بعفة منتظمة اقاط رآنماله الى الحكومة البريطانية»رم يبق من ذلك الدين لي سنة ١8810‏ 
سوى ميلع ثلثائة الف باون استرليني. اما الادارة الحصرية التي كان ينبني انشاؤها طبقاً لعاهدة 
منة 190 فانها لم تظهر الى حيز الوجود» فقد ظل الميناء يدار من قبل مديرية عامة تابعة الى 
ايام 
ظل مشروع اليناء اخصص لكري الب يعمل بنجاح كببر وقد سددت قررضه ويقبت ١‏ 
المميقة مفتوحة وادشخلت النحسينات عليها(*) وتم الحصول عل كراكتين جديدتين واكملت 


زه) حل الجسران الحديديان عمل الحجسرين المتشيين الجسر العنيق وجسر مود 
() هذه الشركة ملك الشركة بيث لبج المروفة والثي حصلت عل اننبازها ني العهد التركي, 


00 كل هذه السفن كانت تابعة للاسطرل الذي كانت تستخدمه شركة لنج في الاثبار العرائية 


ازجع اصيحث مديرية الرالئ بسد قيرة وز 184 تابعة الى وزارة الاشفال واللواصلات وبديرها مدير عام يعاونه يلس 
ركان المرحوم اللواء الركن الاستاذ مزهر الشاري اول من تعين مديياً لموائر؟ بعد قيامتثورة تفوز »14 وبني فها الى قم تورة 
لمباط 1108 ونفذكثيها من الشروعاث المهمة في اناه والبصرة من بها مشروع الاسكان الحامى بمرظي اليناه وغاله وانشاء 
العديد عن المدائق المصرية من انها حديقة جزيرة الستدباد. 


(-) كانت اعاق لباه الواطة في قتة رركا والني انمز في مراحل منعاقبة من مشروع كري شط العرب قد يلغت ثالية عش 
01415 فاصيحث 9/4 قذما في ست 1414 رارتفعت الى 78/4 ار 14 قدما في سن وسو 


لذ 


ناء المطار العصري في البصرة وزودته بقندق "' و بككل التسهيلات المطلوبةءكذلك 
الميثاء هي التي نزود مدينة البصرة بالقوة الكهربائية و باسالة الماء العصرية. وازدادت 
حركة النقل عبر انحيطات والثي كانت نستخدم الميناء زبادة جوهربة بعد سنة 1480. في اول 
الامر ظهر خطان للملاحة البحرية اليابائية ثم ارئفعا الى اربعة خطوط فيا بعدء بالاضافة الى 
ظهئور خخطوط بواخر من ملكية المانية وهندبة» وايطالية مم ظهرر يواخر روسية وسويدية ويوثائية 
بصفة عرضية» ولكن القسم الاعظم من الحمولة بالاطنان بتي كالساين من حصة البواحر 
البريطانية والبريطانية الهندية بصفة مشزكة. 

حافظت السكك الحديدية العراقية على مكاننها ورظائفها »على الرغم من التدخلات 
المشائرية في عمليات النقل بالقطارات وعدم استمال التجهيزات الحديثة على نطاق واسع» 
المنافسة الخطيرة التي كانت الطرق تمثلها. وقد حم ادال الوسائل العصرية على نظام الملاحة 
حيًا رجد ذلك ملائما للتطبيق فقد شرع بتقديم خدمات ملاحية يومية وسربعة بين البصرة 
وبغداكومددت القاوضات مع الحكوية البريطانبة حول الشروط التي يتم بها نقل ملكية سكك 
الحديد مثا اشير الى ذلك في المعاهدة من سئة 1417 الى سنة 191» وتي هذه السنة الأخيرة 
م التوصل الى اتفاق بشأن ذلك ؛ وبقضى هذا الاتفاق بان تصبح سكك الحديد الخختصة ملكا 
للحكومة العراقية مقابل دقع مبلغ بقل عن نصف مليون باون 07" , 


1 هر تندق شط العرب الذي يمع عند المطار كان من افسنم راشهر الفنادق الوجردة في البصرة منذ ذلك الرقت حتى الى 
ماتيل سنوات خلث. 

ركاتت الارباح الني يدرها هذا الفتدق عرضة للاختلاس كا انه كثيرا من كبار الوظفين الذين كانوا بتزلون فيه يتب بون من 
ادقع الاجود التي نترنب في ذمتهم. وعندما توليث العمل في مسششارية الحفوق في الوانئ في اواخر سنة 1171 نظمت قوائم 
بالاجود الدين با بعفى الرظفينتمهيدا مطالتهم بتسديدها تكان ان زادث تلك الاجور عن ااكثر ين مالة الف ديار قبل 


قوز دفول 


)1١(‏ قام بالتفاوض مع الحكومة البريطانية لتقل ملكبة السك الى العراق وفد مؤلف من كل نوري السعيد وياسين. 
«رستم حيدر في شهر حزيران منغ 1886 وبعد ان ثم الانفائى على ذلك في الاول من تشرين الارل 160 في عهد الوزارة 
الفاشميةوكان بلغ الذي تقرر ان تدضمه المكومة العرائية هر ارساثة الف ديار وند ابرم ايان الانفاق في اليوم النامع من 
نبسان سن 1988. ني ذلك الاثناء كانت العارضة الني ترعمها حتكلت سليان وابو لمن بالانفائى مع ججاعة الاهال قد 
استطاعت الحصول على امثياز صحيفة برمبة باسم حكم سليان تدعى «البيان» تولى اصتحاب الاعالى تمريرها رتشرهاموقد عد 
المدد الاول من «اليانه قي يوم 1 اذار 198 وهر يضم اقتاحية موسعة بعنوان ومن الخظر عل سلانة الدولة؛ كثبه جعفر 

ان اما العدد الاني الذي صدر من ايان وهو مده لاخر منا اله ادر باريع صفحات في اليوم السايع من يسا 6 
.ويكاد هذا العدد يكرن خاما باتغاد ااثائية السككك. تقد جاء ليه الى جائب القال الافشاحي «تستأنف المسلء مقال 

يه جاعة الاهالي جام غضيهم على الوزارة الماشمبة لمثدما الفائبة السكلك “للك ركان ذلك الكقال بعنوان ااتسازيث د البلاد 
نحت الانتداب لمشرين سنة اخرىه وكان محمد حديد هر الذي كنب ذللك المثال. وقد عطلت الببان بعد ذلك المدد (انظر 
تفاصيل ذلك لي كتاب وجياعة الاهالي في الترلق لنؤاد بحسين الوكيل صن 000-781), 


يذ 


وبما قرره ذلك الاتفاق ان نظل ادارة السكك طيلة عشرين سئة من مسؤولية مجلس ادارة 

تكون اكثرية اعضائه من العراقيين وان يلل الموظفون 0 
لح رقليلة“رقد صادق البرلان العراقي على شروط هذا التحويل في شهر تموز ١475‏ ياكثرية لم 
تخلو من صراخات افلية من النواب#وهكذا عادت المخصومة مرة اخرى الى الهدوه. 


كان مشروع سكة حديد بغداد - حيفا الذي طال الدلاع عنهء قد حم رفضه في ذات السنة 
غير ان تطورا في النقل بائنجاه الشيال اصبح الان مؤكداً بالاحرى» في مشروع سبق للسلطات 
ان بدأت به في سنة 1484 حين اوصلت اللخط التركي بين حلب ونصيبين الى داخخل 
السورية المعروقة باسم (منقار البط) فاوصلته الى الحدودٍ العراقية في تل كوجك. لم تبق 
الان سوى فنحة بين بيجي - الموصل - تل كوجك » وهذه|كلهاداخخل العراق كها يتم اكيال سكة 
حديد البصرة - بغداد - اسطنبول » ذلك الخلم القديم لسكة حديد يقداد. 

قررت الحكومة العراقية بناء القسم النافص من خط الحديد هذا في شهر تشرين الثاني سنة 
.م14 وبكلفة مقدارها حوالي مليون باون استرليني. _ 

وكانت طلبات شراء مواد الخط التي عرضت في بريطانياً قد «جيرت امتريثة العراقية على عقد 

اول قرف اجنبي. ولقد بدأت الاعال الترابية للخط في القطاع الشمالي الذي اعطيت له الاسبقية 
للرغبة الملحة من جانب الموصليين 90 وعشائر شمر والاقضية الشمالية 9" 

'نطورت المواصلات تطورا سريعا. فقد اذت المنطوط البحرية البريطائية والفرنسية 
والمولتدية العابرة للقارات تمتاز العراق4وتستخدمه الطائرات الثني نربط الشرق الاقصى والهند 
ايد . انشعت مطارات حديثة 


القر 


نقه ببلدات ساحل البحر الابيض المتوسط واور با باستمرار 
مزودة بتجهيزات كاملة في بغداد والبصرةكها اخذت الطائرات المائية البريطانية بعد سنة /19179 
تستخدم حيرة الحبانية وشط العرب . كذلك عرضت احدى الخطوط الجوية الفرنسية ان تقوم 
بسفرات مكركية بين بغداد ودمشقء في الوقت الذي شرعت فيه مؤسسة مصر للطيران نمارس 
عملها بين يغداد القاعرة. 


1م كتيا باس امصلاري» 419015ا5نا30. 

15) بداث الاعان الثزنية في بيجي بي شهر ابلول +196 واعطي الترام تقديم المال الى عشيرة شمر الني برأسها الشبخ عجيل 
وكان بوب عنه مشعال الفيصل. وقد اسشخدم التزوبر علانية في قوائم اسماء المال حيث كان بعض الرعاة والمخدم التابعين 
شمر يتفاضون روائب من ادارة سككك الحديد بصفة عيال. ولم يكونوا من المال فعلاء وائما كانت اجورهم تسلم الى 
شمر ثقاء بعضض الدراهم القليلة تدفع الكل مدع بائه من العال. وقد بدل مسرى الم اذ اصبح يمر بمحطة شيخ 
يذ لطف شركة انط حيث تقلث محطة القنطار من بيحجي الى عطة الضخ وعرفت باسم «الصيتية؛ وهي عمل 
لقطار واصبحت الان ثاحبة ثابعة لقضاء ببحجي. ولقد عاد خط القطاى الى مسراه القديم الآن. 


لق 


اقدم لفين من المهتمين ن الطبران في بغداد على تأسيس جمعية الطيران العراقية في سنة 
وميا رو نقل الطيران المدني الذي انشئ بصفة مدهشة في سنة 148 الى اشراف وزارة 
الدفاع. وي ذات الوقت حصل تطور في استعمال خطوط البرق الارضية واللاسلكي مع عواصم 
بلدان ساحل البحر الاييض المتوسط والقاهرة؛ وقيام خدمات عامة في هذا الشأن بين بغداد 
والبصرة والرباض» وبيروت ومصر وفلسطين. وربطت هذه الخدمات عن طريق هذه البلدان 
ببربطانيا هر بذلك وضعت هذه الخدمات العراق ضمّن شبكة من المواصلات السلكية 
واللاسلكية . وظهرت الاذاءة في بغداد لاول مرة لكنها بقيث حتى سلة 19800 تجربية 2910 
وتبث عل فترات, 


حصل تقدم طيب خلال هذه السئوات الخمس في النطاق المهم جدا المتعلق بتسوية, 
الاراضي. فقد تم تشكيل ثلاث لجان للتسوبة ونقاً للتشريع الذي سن في اعقاب التقربر الذي 
قدمه «داوسن؛؛ حيث انحذث هذه اللجان تمارس اعاها بشكل فاخر؛ وقد اضيفت اليها لجنة 
رابعة خاصة بمنطفة كركوك منذ سنة 019487 واعقيئها لجان اخرى فيا بعد. ولقد وجهت 
الانتقادات الى التسوية التي انجزتها هذه اللجان واللجان 'الكثيرة الني اعفيئها من قبل بعص 
الذين زعموا بان التسوية كانت حابي للشيوخ ؛ وللمزارعين المدئيين الذين كانوا كثيرا ما بتغيبون 
عن مزارعهم وظلمة للزراع الحقيقيين 

كان صحيحا في الواقع ان الوفا من هؤلاء الزراع قد بقوا بصفة قانونية من دون اراضي 
يملكونها وظلوا يعيشون بصفة تابعين لغيرهم الى الابد. ذلك لان كثيرا من الشبوخ الذين كانت 
وظائفهم الزراعية محدودة وبساء استعاها دوماء غدوا من المالكين المسجلين لحقوق اللزمة 
الرراثة في مناطق واسعة؛ في الوقت الذي كرفئ فيه اصحاب المضخات من سكنة المدن بمتح 
مائلة لانجاز مشاريعهم الزراعية. 

لم يكن هذه الانتقادات التي وجهت الى التسوبة في هذا الشأن اي اساسعرائما كان مبالغا 


ابن 


(18) ثول المرحوم مولود عخلص رئاسة هذه الجمعية الني استطاعث من المشاركات والتبرعاث ان ثنشئ ها مقرا عل البهة 
من اننهاء شارع الشبخ عمر في الباب الشرفي وشيدث غرف فوق المذر لسكن بعض موظلي الجمعية. كا شرعث الجمعية بتدريب 
بعض الشبان عل الطيران. وكانت تصدر مملة شهرية باسم الطبارة ثول الاشراف عليها ححميد برسف البيائي والد اححامي ناظم. 


(11) اسسث دار الاقاعة لاول مرة في سنة 185 ووكالث ادارمها في غرفة واحدة من بثاية وزارة العارف القديمة كان المرحوم 
اناد جميل قد عبن ملاحظا لها ولم يكن عد الوظفي ف, 
الاسبرع. وكالت الاذاعة المصرية فد سبقث الاذاعة المرائية 
ذلك الوقث اي ما قبل تأسيس الافاعة العرائية ذائا, 


ربد عن اربعة أو خممسة اشطاص ركان البث ثلاث مرا في 
بث سنواث ولذلك بدأ النشار اسنمال الرادبرات في بغداد مند 
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نيا بصفة عامة "2 وذلك لان لجان التسوية لم توجد ابة حقوق واتما كانت تقوم جيل 
الحفوق الثي كانت قائمة فعلا. لقد كان موظفو هذه اللجان من المثقفين الذين لابعطفون عل 
الشيرخ (وعلى العكس من ذلك بالاحرى) وكانوا يبحثون بكل اصالة بين الزراع الذي, 
يستغلون الارضععن المرشحين لحق اللزمة الذين يستطيعرن ان 
باستئارهم تلك الاراضي سنين متواصلة؛ او انهم كانوا يدفعون الرسوم عنباء حيث عثر على 
هزلاء الرشحين في العشرت من الفضابا ونمييزهم. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الادعاءات 
حبء كانت حقوق اللزمة بامم ٠١‏ .يخ واسرته. 

لم بخصص اي حن للشيخ المتغيب حن الارضى بامتلاكها وان كانت اقامة بعفى الذين هم 
حقوق اللزمة منقطعة او ليس في الاراضي امختصة المحددة. اما بالنسية الى رجل المدينة الثزي 
الذي حصل على حق تملك اراض صل الى «قدادين» واسعة» فان من العدل ان نتذ كر مثل 
ذلك الرجل الذي انفق الرأسمال؛وتقيل الخاطر المدمرة للزراعة في العراق» والمشاركة المضطربة 
قيباء هو الذي قد ادخل التطزر والتنمية على اراض كانت مهجورة قبلا ولاامل في استئارها. 
فهو باعتباره مزارعا فردا كانت ننقصه الثروة والمعرفة ؛ مير مخول بان بمارس وظائف الاقطاع في 
التنظيم والعويل والتحسين. 

اما في شمال العراق؛ فقد كانت الاقطاعات الصغيرة هي الاساس او القاعدة وذنك كان 
يتم تحديد هذه الاقطاعات وتثبيتها من قبل لجان التسوية . 

وني اواسط العراق وان لم نكن غمانات اللزمة الجديدة وتقليص المنازعات مريحة تماما 
للغلاح الكادح انحروم من كل امتياز والغارق دوما في الديون والذي لم تتحسئ حقرقه 
الشخصية الاقيلاء فان هذه الاجراءات قد ازالت جزءا كبيرا من الاسس الغابرة للتبدل 
الغوضوي المجرد من الحفوق بالنسبة الى لزمة الاراضي: والذي كان يسود الزراعة العراقية منذ 
زمن طويل. 


)7٠٠(‏ حاول كثي من التقذين ومن ضمنهم عد د كبر من الوزراء والاعبان ولواب وغيرهم ان يسلكرا مختلف اللرق للتحايل 
عل لحان التسوية رح اللرمة فقد استول امثال هزلاء عل اراضي تمود الى الفلاحين الذين تعاقدوا ممهم قلا على تجمهيزهم 
+نصخاث ثم مالثوا ان مدوا ساحات الارامي الحارجة عن الحقول المزروعة فملا فادعلرها في لزمتهم بحبث لم يعد امام الجان 
خسوبة الا ان تسجل حفرق اللزمة لهم لي تلك الاراضي 


جاعة جمعمر ابي امن في ظل حكم بكر صدتي من بقاء اتعدام 
بق النزمة. لكن هذا الاجراء مالبث ان امتؤنف وفقاً للفانون 
الاصلي التسوية وف الوفت ذانه وضعت الحكومة مشاريع لانشاء قرى حديدة جبدة لي 
مقهرمها لكن كانت خثيلة في ننانجها انذاك؛ في ذات الونت الذي جرت فيه عماولة لتوطي 
البدو عند قناة ابي غريب وفي متطقة الحويجة. 


مفست الزراعة حسب خخطوطها القديمة ولككن مع تزايد الوعي الوظيني للنواقصر الملمة با 
وذلك لان الاعداد الس للزراعة وعدم نفاء المتوج وغشهء كل هذه كانت من الامور الني 
شببرياس الجار كي ان ممارسة الطرق الفوضوية والخاسرة والانواع الواطئة من الحاصلات 
كل ذلك قد ادى الى اخطاط مطامح المزارعين. 


د في البصرة والتي كا. 


اما مستاعة 
البريطانيون والامربكييون الذين كانوا يحظون بالحصة التفوقة منباء فان الانقسامات 
غدت اكثر وضوحا في منة +4194 وذلك تتيجة ظهور مؤسسات متنافسة فيها من امثال جمعية 


ن علييا اصحاب حلات الكبس والمصدرون 
أتيا 


منتجي الور التي كانت ١‏ كومة تساتداها من ناحية؛وجمعية اصحاب مكابس القور من الناحية 
الاخرى. وتفد نجم عن التصادم بين هاتين الجمعيتين في المصالح والوسائل؛ على الرغم من انها 
كاننا تمثلان مصالحها التعلورة: اوضاع مدمرة ني هذه الصناعة؛وقد ادث في سنة 1888 : بعد 
الني قام بها باسين الهاشمي للبصرة الى سن تشريع قانون يقضي بانشاء مملس لادارة الور 
م مثلين لكل 2 الغور قر البصرة وتوجييها واعفاء يدام من ضريبة انيز 


وني سنة 188 الفت لجنة للتحري عن امكانبة انتاج سكر القصب وقد وجدت اسبابا 
تدعو الى التشجيع في هذا المفمار. ولفد طرحت ارلى الاقتراحات عن احتكار صنع منتجات 
التبوغ وتسوبقهاء كا حصل في الوقت ذاته شي' من التحسن في عمليات تجفيف التبرغ الكردية 
وقطفها وحزمها. اما التقطن العراقي الذي كان من الاهداف النطوية على الامال الرفيعة طيلة 
السنوات العشر الماضية »فقد مر في فثرة من الكساد, 

فبعد ان تصاعد محصوله بطم الى حد حيبسة الآ بالة قي شنة :1612 اعبط الى لاشيرة» 
ومن حم عاد وارتفع الى ثلاثة 'لة الاف بالة في سنة 1414, وظهرت زيادة سنوية جوهرية بعد نلك 
المنة حيث بلغ الحصول حمس عشرة الف بالة في سئة 148 وكان من بين الذرين اهتموا 


ليق 


بزراعة القطن هي شركة اللطيفية؛ وهي مؤسسة وجدت نفسها في ميندى عملها تجابه صعوبات 
خطيرة ذلك لان هذه الشركة قد اخفقت في استعادة ما اننفته على حفر القناة النني عرفت باسمها 
من الحكومة. 

وف سئة 1418 اعطيت رقابة المشروع الى السادة اصحاب «شركة الدرويره: ولم يعد 
مستطاعا بعد ذلك»ان تمضي الشركة الاصلية في العمل الزراعي المتقدم في المقاطمة»الاباضافة 
مال جديد الى رأس مالا وتعديل انفاقها مع الحكومة. ولفد ظلت الشركة طيلة العشرين منة 
التالية يدبرها مدير بريطاني مفرد. في الوقت الذي لم يستطع فيه المصرف الصناعي في سنواته 
الاولى ان يقدم المزيد من القروض والمساعدات الى الجمهور. 

كان الارواء بوساطة المضخات قد تعرض لخسائر فادحة نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية 
خلال السنوات 1475 - 191ء والانخفاض الذي اصاب اسعار الحاصلات الزراعية. فقد 
ادت هذه العرامل الى توقف استمال المضخات ولكن ذلك النشاط قد اخذ بتعشى مجحددا بعد 
سنة 1887 الى ان استمر فاصبج هو المظهر الرئيس للانتاج الزراعي ف العراق. وادخل في 
الزراعة ا محلية عنصر جديد لايعرف ان كان غنصرا صال حا ام طالحاء ذلك هو عتصر رأس المال 
الذي يساهم به سكان المدن في ميدان الزراعة » فقد ساعد هذا العنصر على أن يدقع بقسم من 
طبقة تعد اكثر ثراء الى اهئام جديد بالشؤون الريفية وبالصيغ العصرية لاستغلال الاراضي . 
كذلك حصل تندم في ارواء الارض سيحا خلال تلك الفثرة الي شهدت لاول مرة فائضا من 
الاموال غدا متوفرا بصفة معتدلة بفضل عوائد النفط في سنة 1١975‏ 


كملت المرحلة الاولى من قناة الي غريب البالغ طوفا اربعين ميلا من نهر الفرات الى الضقة 
اليسرى منه ني اسفل مديئة الرمادي. ورافق ذلك توفير فدادين كثيرة من الاراضي التي تمت 
السينطرة عليها كذلك كمل انشاء (ناظم المشخاب) في القسم الادنى الاوطأ من الكونة الني 
تأخت الماء من شمر الفرات في سنة 188 ابضا. وفي ذات السنة بوشر بحفر قناة تأخذ مياهها من 
تبر الزاب الاعلى غربي مديئة (التون كويري)؛ وارواء الاراضي في منطقة «الحويجة» 

اما المشاريع التي تخخص انشاء سد ديالى واحياء نهر الاسحا قي القديم“فقد تمث دراستها. غير 
ان مشروع يحيرة الجبائية الذي كان هو المفضل منذ وقت طويل» قد ظهر بانه من غير المستطاع 
بعث الحياة فيه من جديد»ولذلك اعيدت صياغة المشروع المذكور في سئة 1477 “ودعي 
بم عطاءاتهم عنه. ولكن لم يتم القبول بها. وقد ظهر في ست 
م١‏ بان ذلك المشروع قد قلص الى نطاق انشاء حوض حفظ مياه الفيضان ليس الاكولم 


يفنا 


بحدث بعد ذلك اي تقدم اخرفي المشروع. ذلك لا مكانه المفضل قد حل ممله مشروع لانشاء 
سدة على نهر دجلة نسبطر على نبر الغراف من نقطة تشعبه قبالة مدبنة الكوت. 
اعلنت مناقصة هذا المشروع الذي كان بسمح عن طريق المغالق بالملاحة المتواصلة في ثهر 
.جلة او لنربية الامماك في سئة 144. وقد بدأ العمل فيه متعهدون مختارون هم السادة 
«بلقور بتي وشركاه».وني 135 اسع التروع مليوفك ان ينتهى منهكوبهذا يكون المشروع 
الثافي العظم الذي وضمه المهندس ولي ولكوكس قد ثم تحقيقه مولكن القئوات اللاحقة للمشروع 
كانت ضرورية لشمان قيمته الكاملة وهذا امر يتطلب وقنا وجهدا اخرين. 

كان البيار سد ديالى في سنة ١480‏ والذي ثم تشييده في سنة 14748 بمثل طعنة كبيرة 
موجهة الى ماسمي باسم مشروع خزن المياه على نطاق واسع + ولذلك انخذت الخطوات اللازمة 
هذا الغرض خلال السنة ١45‏ - 1887 ولي الوقت ذاته استمر الحفاظ على القنوات 
الموجودة وتحيلبا وذلك بزيادة استخدام الفنيين العراقييت وتوفير دراسة اوسع للمشاكل المتعلقة 
بالحهاية مر اله «رصم ربع رلك ناد ل سما »ليق من الطمى» ولكن لم 
ينفق سوى القليل من المال على امثال هذه الامور. 


ييا 


١‏ الشؤون الفارجية 


ادت الحوادث الني حدثت في الغلاق والاتصالاث الخارجية الطبيعية خلال هذه الستين» 
الى قيام علاقات موسعة كثيرا بين بغداد والعالم الخارجي ٠‏ اذ كانت عملية اقامة هذه العلاقات 
متواصلةه وقد عمل الاعتبار الذي يحظى به العراق: واهميته الستراتيجية ء دورها في تلك 
العلاقات. وم يكن هناك اي مدى من نشاط الحكومة العراقية اكثر تحررا من السباسة الحزبية. 
القد واصل نظام الحكم تقدمه حيئا كان تمثيل العراق ني الخارج يعهد به الى الدبلوماسيين 
والقناصل البريطانيين؛ ماعدا ذلك في وني العدد الصغير المتزايد من العواصم التي كان 
الوزراء العراقيون يعينون فيبا. ولقد رفض الاتحاد السوفياتي لوحده ان يتقبل مثل هذا النظام او 
يعترف بالعراق. 

اما بالنسبة الى ايطاليا الني خطط لان يقوم فبصل_الاول بزيارة لها قبل وفاتهء فاتها قد 
تجاويت مع نوايا العراقبين. وعل الرغم من العقوبات التي فرضها العراق/وكان متفقا فها مع 
الموقف البريطان» تجاه العدوان الايطالي على الحبشة» فان ايطاليا قد لبت طلبات التسلح الني 
تقدم بها العراق الييا في سنة 1475: واخيرا احتفلت ايطاليا بالزورار العراقيين لروما واكرمت 
وفادتهم ووافقت عل قتح مفوضية عراقية في روما سنة 1984. كذلك ظلهرت في يغداد صحيفة 
اذات لهجة فاستشتية باسم «الشعب؛١١)‏ وعلى العموم كان نشاط ايطاليا في العراق؛ اقل وضوحا 
مما هو ظاهر في دول المشرق: وقد انعكس ذلك في تعيين اقليم العراق: الذي كان مع بلاد 
فارسء بمثل النصيب الذي عني به الالمان: وليس الطليان» في الشرق الارسط, ذلك ان المانيا 
كانت تدقع » عن طيب نخاطر؛ اجورا جيدة للمدرسين الالمان في العاصمة العراقية» وتأمل ان 
تزود العراق بالاسلحة: وتقدم إثئانات طويلة الامد؛ حيث وقعت المانيا معاهدة نجارية مع 
العراق في سنة 18 وتعاظمت الجهود التي كانت امانيا تبذها في يمال الشحن والمتاجرةء 


(1) الخقصود بذلك جريدة تداء الشعب لسان حال حزب الشمب الذي تزعمه ياسين اقاشسي قبل ان يؤلف حزيه الجديد 
الاعاء الرطني, ولس هناك ادنى شك في ان نخني نداء الشحب بالقرمية العربية والافراط في ذم الانكليز ومماهدة سنة 0188٠‏ 
قد جمل الإلف ينهم هذه الصحيفة بان هجتا كالت قاكسنية. 


1 


ورحبت الحكومة ان ١‏ مفوضاً للعراق في برلين؛ وانعمث على الماك 
غازي بوسام الماني؛ في الوق الذي ادخلت فيه الى العراق المزيد من وسائل الدعاية النازية 
المعدة للاستعال. وكانت هذه العملياث يحري توجببها بلطف ورباه من جائب الوزير الالماني 
المفوض في العراق: ياعده في ذلك الوقت الدكتور وجوردان» مفنش الاثار في العراق؛ واحد 
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يتبادل الاتحاد السوقياني المثيل الدبلوماسي مع العراق: عل الرغم من وجود عناصر 
شيوعية في العراق» نعرضت للعنف في ظل نظام حكم" حككت سليان وبكر صدتي؛ ولربما كان 
اولئك الشيوعيون يثلقون المعونات من موسكو. ولم تستمر الحاولات التي بدها الروس خلال 
القترة ١987‏ - 1454 للتغلغل الى الاسواق العراقية. وكانت العلافات الفرنسية» التي م يكن 
ها سوى اهيّام ضثيل بالعراق ماعلا العلاقات الثقافية: غير ودية. ذلك لان التردد الظاهر لدى 
الفرنسبين في منح الحرية لسوريا ولبنان وانهاء انتدايهم عليهما. كان يدفع المجاهير العراقية الى 
مؤازرة كل اشكال القومية السورية المعادية للفرنسيين. والطلب الى «الفائيكان» يان يعزل مبعرئه 
الرسولي الموجود في الموصل “وهو فرنبي »وقد حقن النجاح في هذا الطلب. 

وبالتسبة الى الدول الاوربية الارى من امثال الفسا والسويد واسبائياء فقد حم تآدل 
البعئات والديلوماسيين معها. وقد تميز الانصال الطفيض المتزايد مع الولايات المتحدة الامربكية 
بتعيين نانب قنصل عرائيٍ في نبوبورك: وبظهور بعض الحديث عن عمد معاهدة تجارية بين 
البلدين. ولقد ازدهرت مدارس التبشير المسيحية الامريكية في كل من البصرة وتي يقداد. كا 
شرع الاثاريون الامريكيون يواصلون اعمال التنقيب عن الاثار في العراق؛ في الوقت الذي شرع 
فيه باستخدام حفاري ابار التفط والتحامين من الامريكيين؛ من دون ادف قيد؛ في حقرل 
الفط. وم يظهر أي محال سوى التجارة. 

كان وضع العراق ني العالم العربي» هو وضع البلد المستقل الحديث» وما ثاله من تقدم 
منظور» في حين ظهر في البلاد غير العربية » بمظهر البلد الذي يفكر كثيرا في الوحدة العربية 
الجامعة العربية ويؤيدهما تأييداً وديا واسعا. فحتى في سنة 1477 كان فيصل الاول يخطط 2 
مؤتمر عربي في بغداد, كيا اعدت الخخطط لاقامة اتحاد عرني على اسس ظن في حيته بائها غير قابلة 
للنطبيق» وعلى الاخص على يد بطل العراق؛ نوري السعيد” ولم يسئطع ان بظهر اي سياسي 


(5) الكثير جوردان من علماء الث الاين الذبن عملوا في المراق خلال سني الثلائيات والار بعيات. 
(7) المقصرد بذلك مشروع سور يا الكبرى ا يب 230 منذ ان اعلن استقلال العراق في سنة وس 
تند كان نوري السعيد يعمل ويفكر حسب الختلط الانكليزية لمد انعطبوط استعارهم الى سوريا وانتزاعها من الفرئسيين عن 
طريق هذه امشروع الذي يضمها الى العرائى والاردن. وقد وضع الاسى الأولية لمذا المشروم وعرضها في صفة مذ كرة قديها 


1 


عرائي بمظهر المتأخر عن خدمة هذه القضية؛ بكل ما لها من نطلعات يحيدة الى التاريخ والى 
الاسلام؛ والعزة القومية)وبكل ما تتضمنه من معاداة للغرب. ولقد مجمت عن ذلك ظهور 
حركات فمالة او متطرفة في هذا المجال خلال ثلك الفئرةء كانت تستهدف تعزيز الروابط العربية 
في الشرق الاوسطءواذ شهدت نلك السنين تعاظها سريعا في الحركة المضادة للصهيونية في 
العراق: فد البمك رجال الدولة في بغداد؛ خلال تلك السنين باطراف «القضية الفلسطينية» 
المؤسية والتني اسيثت ادارتها بصغة مؤسية. 

فلقد ادى الاضراب العربي في فلسطين سنة 1475» الى حدوث تجمعات في بغداد؛ كان 
الخطباء فيبا يندبون شهداء فلسطين؛ وارسال مبعوثين من نلك التجمعات الى السفير البريطاني » 
واخذ بعش الافراد العراقيين» وعلى الاخص الشسابط التوري الاصل «فوزي القاووقجي» 
يتطلعون الى اثارة حرب العصابات في فلسطين حيث عادوا من هناك وكانهم ابطال. وعن طريق 
نداء وجهه العراق؛ مع السعودية: والاردن؛ امكن وضع نباية لذلك الاضراب ؛ واستطاعت 
هذه الدول الثلاث نفها في سمنة /1410+ أن تقنم عرب هلسطين بان يعرضوا قضيتهم على لجنة 
وبيل:”' بدلا من مقاطعتباء ولم تليث هذه اللجنة اخيرا في تقريرها الذي دافعت فيه عن 
مشروع نقسيم فلسطينء ان اثارت تحذيرات واتذارات قدمها العراق الى السقير البريطاني» والى 
عصية الام. وفي الوقت ذاته ظهرت تصريحات محددة ضد التقسيم من لدن رئيس الوزراء 
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وهذه الأحاسيس التي شارك فيبا كثير من الانكليز: كانت احاسيس مخلصة بما لابدع اي 
يمال للتاءل عنباء وقد تركت تأثيرها في كل العراقيين الذين يتمتعون بالوعي السيامي. ولكن 
القضية الفلسطينبة التي كانت اساسا مئاسكا لكل المشاعر التي عبرت جميع الاحراب العراقية 
عنهاء كانت في الوقت ذاته تخثل نعمة للوزارات العراقية المتعاقبة. فني الفترات التي كان يسودها 
الغدوه كان يتم تبادل المزيد من الزيارات بين العراق وفلسطين في الميادين الاجياعية والثفافية. 


وزير الدولة البريطاني القتص بشؤون الشرق الاوسط واستطاعت جريدة «لواء الاستقلاله لسان حرب 
الاسغلال في سنة 1449 أن تنشر نرجمة ثلك الذكرة في عدد نخاس من اعدادهاء قاثار ذلك عاصفة من الياج لدى الناصر 
الرطنية 


(4) وجه نداء ملوك العراق والاردن والسعودية لرقف الاضضراب في اليوم العاشر من نشرين الاول 19150 اما لجنة يل 
البريطابة للتحفين ققد توجهت الى للسطين في الخامس من نشرين الثاني سن 01460 وعلل اثر نوجه حجنة ييل اعلن مزير 
المستعمراث بان هجرة الييود الى ففسطين لن تتوقف خلال الفثرة التي ستقضيها لجنة التحفيش؛ ققررت اللجنة العلبا العرية الني 
يتزعمها الفتى امين المحسيني عدم النعاون مع لنة بيل» وحين وجدث اللجنة انها نواجه الانشتقاق داخعل صقرفها النث في 
السادس من كانون الثاني 145٠‏ قرار المقاطعة وقدم اعضاء اللجنة الليا العربية شهادائهم امام لج بيل (الدكتور عيد الوهاب 
الكيالي: الرجز في تاريخ فلسطين الحديث ص 1٠68‏ وما بعدها طبعة سنة 1988), 


لفن 


وكان الممتي الحاج امبين الحسيبي من الزوار المطنين الدين جاوًا إلى بغداد في منة 1878 وكان 
لسريق المباشر بين حيفا ويعداد قد ثم افتتاحه ولحسيئه. كا الشت الانصالات السلككية . 
وعلورت الترتييات الكركية في ميناء حيفا لصالح العرافبين. 

كانت علاقات العراق مع سوريا ننطوي بشكل عاطن على منتبى الود والمعطف هذه الامة 
: بر بعد" ولقد وجد الجمهور العراتي الكثير من المناسبات لالتقاد التعنت 
العريسبي . وبث الدعوة الى وحدة العرب. فحت في ايدان الاداري لم يكن ليتم تحديد الحدوه 
بين العراق وسوريا من دون احتكاك: ولذلك اشنملت الاثفافات التي عفدت في منتصف سلة 
«مةاء وما بعدهاء على مسائل حسن الموار» والغارات العشائرية» وما شابه ذلك. ولقد 
عقدت سلطات الندود لكلا البلدين اجتاعات ها قي مديئة. «تدمره في سنة 1874: ول 
وعفرة» ني العراق سنة +148. ولقد اصر العراقيون على ان يكون التفاوض مع السوربين بدلا 
من الفرسيين+ وعل الاخص يعد وقوع حوادث الثورة الشدبدة الني وقعت في دمشقء واقدام 
الفرنسيين على قصف المديئة بالقنابل سنة 1885, 

تم استجلاب عدد من المدرسين من مصر الى العراق في سنةه+148 للعمل في ميدان التعليم 
العالي. واستعرض المهندسون الزائرون المصريون: مشاريع الري العراقية. وقوبلت المعاهدة 
الالكليزية المصرية الي عقدث سسئة 1478 بالترحيب والمثاف في العراى: وذللك لانها تحمل من 
مصر قائها حليفاً: كبا زاد تعبين عبد الرحمن عزام» ذلك الرجل المتحمس» ورا مقوضا لمصر 
في بغداد» في تحسين العلاقات بشكل افضل ؛ ولذلك افتتحت مصلحة هانف مباشر بين القاهرة 
وبغداد: ووضع مشروع لعقد معاهدة تجارية بين البلدين. 

كذلك تعرزت علاقات العراق مع شرق الاردن التي كانت ما نزال نخضع للانتداب 
البريطاني: وذلك بعد ان اكملت شركة النفط العراقية مد خط الانابيب الذي يمر عبر 
الصحراء» والطريق اامحاذي لذلك الخنط؛ وبوشر بتدشين اعال التقل عبر الحدود»وتيودت 
الحكام الحاشميين» وان كان الامير عبد الله كان يتعرص في ذلك الوقت 
اللفد الشديد في بغداد» بسبب ما قيل عن ضعف حامته لمقاومة الصهيونية 


الزيارات /! 


() مأبزال الغربيوت» ويغلدهم في ذلك بعضض الكتاب العرب . بكورون اطلاق لفنظة «امةه فو #شمبه عل كل بلد عزني . 
ناس ان اي شمب عرني بعيش قي ني من الاقطار العربية؛ انما هر جزه من جموع الشعب العرني. او الامة العربية الراحهة» 
بر التعددة ولدلك فان من الخطأ اطلانى لفظة «الشعوب العرية»ران تستدل ا بالشعب العرنيه سواء كان هذا 
الشعب يسكن العراق: أم مصرام سوريا ام الصومال»ذلك لان اطلاق كلمة وانةء على الشمب المصري او السورتي ٠‏ اما يراد 
با الطهار اي من الشعبين وكائبي) مفصلين عن مجموع الامة العرية او الشعب المرني/وعل هذا فان الاصح ان بقال الشعب 
السوري ني سوريا والشعب المصري في مصر وهلمجرا. 
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كان ابن سعود جار العراق الجنوبي ما يزال يتمتع بعلاقات هادثة واعتيادية مع العراق» 
خلاذ للعراصف واراقة الدماء التي شهدتما السنوات الماضية. فقد كانت الوقود الملكية 
والوزارية: تنقل بين بغداد والرياض» وشرع الحجاج العراقيون يسافرون من النجفء عبر 
اراضي نمد مباشرة: للوصول الى الاماكن المقدسة في الحجازء كذلك اتخذت الدولتان 
اجراءات ثابتة للتدخل في فلسطين: وعقدت معاهدة تحالف بينبيا سنة 145. ولقد تميزت 
الاعمال الني قام بها امام البمن في سنة 01477 والذي استقبل بعثة من العراقيين الممتازين: 
وبعث بتلاميذ من بلاده الى المدارس العرائية والى الكلية العسكرية العراقية في بغدادء تقرل 
نيزت هذه الاعال بالحدذر؛ ولم تكن ها ابة نتائج عملية بالنسبة الى المعاهدة العراقية 
السعودية 640 


سادت حالة مؤسفة من المهائرات بين العزاق ومشيخة الكويت الصغيرة المستقلة. ذلك لان 
التساؤل عن مدى حى شيخ الكوبت في تملكه مقاطعات من بسانين النخيل على شواطيء شط 
العرب : وعن ادعائه بان منتجات تلك المقاطعات معفاة من الضرائب» يتردد على الدوام وهو 
الذي يثبر التزاع حول ذلك, وقد اخفقت وساطة السفير البريطاني في بغداد؛ والمقيم البريطاني في 
الخليج العرني » في التوصل الى تسوية ودية بشأن ذلك. وبما زاد في اثارة النزاع اكثر من ذي 
قبل » هو استمرار حركة تجريب السلع والمواد على نطاق واس من الكريت الى العراق: حيث 
كانت صناعة الغوص لصيد الاؤلز هي الصناعة الرئيسة في الكويت قبل الفترة التي ظهر النفط 
خ الكويت الذي لم يكن يمهل الارياح التي يدرها هذا التبريب» فانه لم يقبل ياي 
التي اقترحت لوقف حركة التبريب هذه. ولقد زعم في حينه بان الشرطة العرا 
التي كانت تتعقب المهربين؛ كثيرا ما كانت تدخخل الاراضي الكويتية: ولذلك كانت كل سنة 
تمضي تأني بمكاية جديدة عن قضايا الحدودتزيد من سخط كلا الجانبين وامئعاضها. كذلك 
وجدت الصحافة البغدادية في ذلك موضوعا للتهجم واثارة مخاوف شيخ الكريت» والثي راحثت 


زم) كانت مقدمة الملافات الطية بين العراق وابمن عندما طلب. ملك الجن الامام يميى حميد الدين الى العراق ارسال بمثة 
عسكربة عراقية لندربب افراد الجيش الماني وفد وصلت هذه البمثة الني ترأسها العقبد اسياعبل صفوت؛ الى صنعاء في فراخر 
شاط سنة 1440 ركان هن اعضاتها اللقدم سد حسن المسيبي الذي وضع عن ثلك البعلة كتابا اصدره في سثة 184407 باسم 
«فلب ابمن. ركانت وزارة الدفاع العراقية قد اصدرث ارامرها بارسال البمثة لذ كورة الى ايمن في ارائل الاسبوع الثاني من 
شه ركانون الثاني سنة 1874 وتحدد السغر الى ابمن في أوائل الاسبرع الثاني من شه ركائرن الثاي سنة 0164 وتحدد اليم 
الثالث من شباط 184٠‏ موعداً لسغ البعثة الني سبافرت بالسيارات الى سوريا ومنها استفلت البحر الى مصره ثم الى عدن بحرا 
ومنب الى صتعاءبرا. وقد مكتت اليعئة قي امن زهاء ثلاث سنوات زارت خلاها السعردية وادى اعضازها فريضة الحج. ثم 
بدأت عودتها الى العراق في الاسبوع الاب من سنة 1447 بطريق البر عبر الكويت فوصلت الزبير ظهر الناسع من كانرن الثاني 
0555 


لين 


تؤكد بان امارة الكويت ذاتها كانت تابعة لولاية البصرة ني بعض الاوقات 2'9. 
على المعاهدة التجارية التركبة العراقية الثي وقعت في سنة 145 بعد مرور 
عليبا؛ كما تم ضمان روابط الحدود بصفة جبدة؛ فاصبحت للعراق مفوضية في 
انقرة؛ وقنصلية في اسطنبول» واضمحلت ازمة الموصل وغدت من حوادث المافي؛ وكان 
الخمس من عرائد النفط ة المركزية ؛ وغدت شهرة تركيا في 
العراق شاعخة بماكان ها من اتصاك اجتاعي تفليدي واستعارةثقافية. فقد كانت انجازات حكومة 
تركيا ورئيس جمهوريتها ذات اثر فعال في العراق؛ وكان الافراد العراقيون» من مختلف 
الاحزاب »+ والعائدون من زياراتهم لانقرة» ممتلثين اعجابا بالنبج التزكي» في ميدان التقدم 
والسلطة. وكان اقتراب سككك الحديد التزكية من الم 1 على معاهدة 
حلف سعد اياد فيا بعدء والاهيّام المتبادل بتطور الحركات الاوربية في ذات الوقتء والزيارة 
7 في سنة 1980 اجل كل هذه 


الحوادث قد عملت على توثيق العلاقات التي كانت قائمة ائذاك 


التي قام بها وزير خارجية تركياءرشدي ارا. 


اما بالنسية الى بلاد فارس» والتي اصبحت تدعى بامم ايران بعد سنة 1888 بصفة 
رئيسة» فان الخالة بينبا وبين العراق كانت على شكل اخخر. فعلى الرغم من اتفاق سنة 19358 
ي تم تجديده على فترات» والزيارة التي نام بها قيصل الأول لطهران في سنة «س 2303 
اى الحدود الموقع عليه في تلك السئةء على الرغم من ذلك كله فان الاتصالات بين الدولنين 
بقيت غير ودية .11١!‏ لقد كان كل شهر ريملب معه قضايا من عدم التعاون امزعوم بين موظني 
الحدود» واختراق القوات المسلحة لتلك الحدودء ووقوع التزاع على نطاق اوسع حوك المياه او 


» واعدوء نضاء ثايما لرلاية البسرة واطلقواعل حاكم الكويث: منذ عهد 
منسلم البصرة 


)٠١(‏ اغرد اللدكثور سندرسن في مذكرائه فصلا خاصا هذه الزبارة الني رافق الللك فبصل إلى طهران مع بقبة اعضاء الرفد 
الحاشية (اتظر مذكرات سندرس ص 158 - 184 من الطبعة الثانية 1181). 


)1١(‏ لم يكن مثل هذا امرقف من جنب حكام طمران بالامر اللحترب ابدا. ذلك لان اطع اريس في الراق ليست ستيئة 
المهد قط » بل تعود الى العصور الني سيقت العمل بالتاريخ البلادي. فبعد مرور اكثر من حمس سنوات على قيام الحكم المدني 
في العراق» في اعقاب الحرب العالية الابل؛ لم تعرف حكرمة طهران بذلك الحكم العرائي. الابشغط واضح من الانكليز 
اين كانت لهم الكلمة الاول في بلاد فارس منذ اواسط الفرن الاسع عشر وما بعده. وحنى في المهد المكي كانت طهران تظهر 
المداء السافر في !كثرمن مناسية خمد العرنق » وقد تعاظم هذا العداء بعد قيام النكم المسهوري في العرئق. ثم حول الى عدوا 
عسكري سافر في سنة 188 عندما تحالفث الاميرياية والصهيرنية للاتيان بالخمبني ورفاقه من لملا المشوهين الى دمت 
الحكم في طهران: حيث سارع الخميني الى نغيذ المزامرة الكبرى الثي حا كها الاسنمار والصهبرنية ضد العراى بعد ثورة الا 
عشر من ترز سنة 01974 والتي اريد من ورائها اسقاط الحكم الوطني التقدبي الذي بوجهه الرنبس انك النتصر صدام 
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المفاطعات الزراعية؛ او سوه السلوك على شراطيء شط العرب. وم يحصل اي تقدم بشأن 
المصادقة على المماهدات الني عفدت بين البلدين حول الحدود او النضايا التجارية: وقضايا 
الحيادء والملاحةء والاقا. المعاهدات الني تم اعدادها في سئة 1887. فلقد استمرت 
حكومة طهران بشكل خني في اول الامر ثم بصررة رة: في سياستها الرامية الى عدم 
الالتزام بالتتائج الني توصلت الها لجنة الحدود في سنة 1414. 


ذلك ان حكرمة طهران كانت قد انكرت مبدأ نالوغ 168ف] بشأن الحدود وحق العراق 
التاريخي المشروع في شط العرب؛ ذلك الح الذي اقرنه مماهدة ارضروم الني عفدت سنة 
141 والمعاهدات والائفاقات التي اعقبت تلك المعاهدة فيا بعد. واقرار هذا الحق 
بالمعاهدات والاتفاق التي عقدث منذ معاهدة ارضروم وما بعدهاء يعتبر اكثر اهمية بالنسبة 
للعراق: ذلك لان العراق كانء على النقيغى من بلاد قارس التي تحتفظ بساحل طويل على 
البحر (الخليج العربي) لايملك ممرا الى البحر سرى شط العرب ذاته. 

٠‏ طرحت خطة بريطانية لانشاء مجلس ادارة انكليزي فارمي عرائي مشترك للمحافظة على 
الملاحة في شط العرب والرقابة عليه. ولكن بلاد فارس لم تقل بهذه الخطة؛ كا فشلت 
المفاوضات الثنائية التي جرت بين البلدين ولذلك اودع العراق هذه القضية الى مملس عصبة 
الام في شهر تشرين الثاني سنة 144 وف اليوم الرابع من شه ركاتون الثاني اسنة 188 استمع 
مجلس العصبة الى القضيةء قطرحت امامه كل المستمسكات القانونية» والتاريية» والجغرافية 
التي كان يتمسك بها كل من الطرفين. ولقد عرض العراق احالة القضية الى محكئة المدل 
الدولية: فرفضت حكومة فارس ذلك العرض. كذلك فشلت الجهود الثي بذها الوسيط 
الايطالي «البارون الوازي في التوفيق بين الطرفين» ولو ان المحادثات كانت قد تجددت في كل من 
روما وجنيف وبغداد وروما وطهران في سنة 19180. وني السنة التالية لذلك بعث من جديد 
الاقتراح الذي طرح بانشاء مجلس مشترك للمحافظة على شط العرب؛ ولكن حكومة فارس 


حسين؛ ذلك لان العراقى الذي سارع» تحث قبادة هذا الرئيس العظيم» الى تأمم الثزوات النفطظة العرائية وصرف عوثتدها على 
الاعبار ورفع مستوى الشعب العراقي وازدهاره؛ على ععلاف بعض التحجين للنغط في الاقطار لعربية الذين يسشمرون لمولهم في 
الشركات واللصارف الغرية ولاسها الامريكبة متباء علا بان اكثرية تلك الشكاث والصارف ملك للصهاينة وثدار من قبلهم, 
وغل رغم ماقدمه العراق من تضحيات جسبمة لمقارمة العدوان الابراني السافر الذي استمر زهاء سيع سنوات كامقة ؛ فاته في 
العراق. طاما ابدى استعذاده اليام لوقف القتال واحلال السلم وحل الفضابا امتازع عليها بالطرق السلمية» وما اعقب ذلك من 
تكائف حهرد الوساطة بين العراق وابران؛ ولكن حكام طهران من اللالي الذين رسعث الامبريالية والصهبونية هم عنطط 
المدوان السافر ليس على العراق وده حسب بل غيل الاقطار العربية الاخرى. ظلوا سادرين في غيهم: فرفضوا كل البادرات 
السلمية٠‏ ويقوا ماضين في تيذ الزامرة الاستمارية الصهيوة الكبرى الثي اسنبدفت تغط الحكم الوطني الترري التقدمي ٠‏ 
ووقف البيسة الثي اغافث لبس الاستعار والصهبونبة وحدعرا حسب بل الثعارتين معها من بعضى المكام الفروضين فرصاً على 


ين 


متشككة في مشاركة بريطائيا في ذلك مجلس لان بتملكها لتسعة اعشار الملاحة 
في مط العرب كانت تتوقع ان نكون من الاطراف الموقعة على ذلك الافتراح. 

ومع كل ذلك فان القلق الذي اصاب تركبا وضرورة تسوية الخلاف القتم بين هاتين 
الجارتين» ونتيجة للاستفزاز الني احدثه العدوان الايطالي''"2 والذي اصبحت نشعر به كل 
الدول الضعيفة؛ قد جعل العراق وفارس بميلان الى الا: وعلى هذا الاساس ارتؤي بان 
ارسال مذ كرة من العراق الى طهران في شهر تشرين الثاني سنة 01465 قد يوقر اساسا لقيام 
هذا الاتفاق. 

وفي اليوم الرابع من هر تموز سنة /0اء ثم التوقيع في طهران على معاهدة تبيء القبول 
انحدد للحدود التي خططت في سنة 1414؛ وتمنح طهران منطقة ارساء للسفن مقدارها اربعة 
اميال من الضفة الشرقية لشط العرب» طيقاً لمبدأ «نالوغ»» المقابل لمدينة عبادان7'"' ركان في 
لك حل للخلافات العراقية الفارسية التي اسثمرت زمنا طويلا وتميزت بالاصرار من كلا 
الجانيين. كذلك م التوقيع على بروتوكول يوفر امحافظة على قناة صالحة للملاحة في شط العرب» 
وممارسة اعبال تطهير نلك القناة: ودفع رسوم الميئاء؛ والحجر الصحي ؛ ومكافحة التهريب» 
ولكن لم تؤسس ابة سلطة ننبض بمارسة مثل هذه الواجبات: , ومالبكث, ان برزت الشكوك 
بسية مرة اخرى وتزايدتء وبقيت ادارة مياه شط العرب في يد ميناء البصرة. 
رحا ولاول مرةء انام مشروع اخير. ذلك ان الخوف من المطامع 
الايطالية قد دفع كلا من تركيا وفارس في اوائل سئة 19178 للاشترلك مع العراق للتشاور في 
جنيف حول تشكيل حلف للشرق الاوسط يضمن الدعم المشترك لحذه الدول. ولقد شرع بوضع 
مسودة هذا الحلف في شهر تشرين الاول؛ ولكن التوقيع ه استلزم بالسرورة انتظار الحل الطويل 
المفترح للصعويات العراقية الفارسية. ولم يليث هذا الحلش الذي حددت مدته بخمس سنوات 
٠‏ أيضاءوالتي كانت العراق قد وقمت معها على معاهدة في سئة 4 188+ 
وهكذا تم التوقبع على معاهدة الحلف. بالمساهم الرابع فيه في قصر دسعد اباد في طهران بعد 
مرور اربعة ايام على توقيع المعاهدة العراقية الفارسية, 

كان المعتقد ان الفائدة المرجوة من وراء هذا الحلف؛ ان وجدت» ستكون فائدة ادبية اكثر 


اضيع السييل الاق:مة 


ان احتضن ويلاد الاقغا 


156 بعد ممارك استمرث عدة شهور وغل الرنغم من الموائق 
المدائية اثثي كانث الحبشة نقفها من القضابا العرية الهمة؛ فد ساندث الدول العرية الحبشة في نضاها ضد المدران 


(15) كانث تلك هي مماهدة شط العرب لسنة 188 والني ارغمت العراق» يضغط مباشر من بريطاتياء هل النازل من 


الامبال الارسعة من ضفة شط العرب امقابلة لعبادان لكي تصبح مكانًلرسو نافلا الغط الني كانث نتقل نفط الاحواز الذي 
كالث بريطاتيا تسنغل لوحدها من سنة 1801 


فين 


منبا مادية» لانها كانث تمثل الخطوة الاولى في اقامة سلامة اقليمية في القسم الغرني من اسياء 
وانجا قد ربطت العراق يعالم غير عرني. وكان من بين ما تضمنه الحلف» الامنناع عن التدخخل 
المشترك. والتشاور'المشترك؛ والمصادقة على الحدود القائمة. والالترام بعدم الاعتداء: وقد اكد 
هذا الحلن من جديد ميثاق عصية الام, وكذلك الاتفاى الذي وضعه كل من «بريان؛ و 
كبليع 10 حيث تم انشاء مجلس دانم ينض بمهمة انجاز الحلف» واكد هذا المجلس في 
الاجناع الذي عقده يوم التوقيع على الحلشء الخطرات اللازمة للمساعدة المشتزكة الني تمكن 
اعضاء الحلف من الحصول؛ كل عل اتفراد: على مقاعد لهم في مجلس عصبة الاتم. 


اعلان الحرب اداة للسباسة القومية»رقد وفع عل هذا الاتفاق في مؤتمر عفد في باريس في آآب 1478 وحضرته تسع دول 
واخيرا انضمث دول اخرى الى الاثفاق الذ كور فبلع عد الدول النضمة البه خمسا وسنيي درلة (الان بالر: قاموس الناريخ 
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يفيف 


الفض ل الشائن 
عباتن للداليّةإشاية 


١‏ زة البدفية اإبعة 
".وف اللشغاي 
.اشم إوأى عن الوب 
.كانم بلفايى 
ادب الإثيريهها . 
ثوة ابر أوطنية "1 


اء الؤزارة امدقعية اراب 


لم تكن ناجحة نلك ال 
اليوم السابع عشرمن شهراب سنة 18417 ؛ والتي مككثت في الحكم مدة سئة عشر شهراء تحت 


ارة الني اختير لها جميل المدفعيهواعلن عابا غداة تعيئه رئيسا ها في 


الزعامة المعتدلة؛ ان لم نقل الزعامة الموحى بها لذلك الرجل البارد امخلص؛ في اعاد 


والالة الاعتيادية. فلقد احتفظ 
من امثال مصطق العمري؛ وابراهم كيال وجلال باب 
والاشغال ؛ اضافة الى رضا الشبيبي وعباس مهدي اللذدين اعطيت لها وزارتا التربية وال 
اعطيت وزارة الخارجية الى السباسبي الضليع الدا َ 
بقبول حسن . وما لبشت حامية الموصل ان اعلنت 1 
الذين أبعدهم بكر صدقي إلى سوريا ومصرء الى بغداد واحدا اثر واحد. 

ومع ان الاوساط الاجتاعية والتجارية والعشائرةوحى 
الازمة : وغيرها من الازمات الاخرى؛ الا ان الحافات السيا 
الجريمة لديها متواصلة + واعال الانتقام اعتيادية؛ لم يكن من المين كبحها وضبطها. ذلك لان 
القلاب بكر صدي ‏ ومقتل جعفر العسكري الذي لم يؤخذ بثأره: والفتن والمكائد الحقودة التي 
حدثت خلال سنتي 184 و ه48 ١»قد‏ نحلقت تراثا مدمرا من الشدة والصرامة 
بالعمل الوظيني من المدتيين والعسكربين واتباعهم ؛ فاصبح الامن والوحدة لا يمكن احتّالها وغير 
مرغوب قمبا. 

وما ان ادرك المدفعي شرور سبطرة الجيش على امور السياسة حتى احال عبد اللطيف نوري 
على التقاعد. لكنه لم يقدم في الوقت ذاته لا على تعبين او تقاعد احد من اعران بكر صدقي 
الذين كانوا اقل انقيادا: ولذالك اقدم على تعبين الغريق حسين فوزي بمنصب رئيس اركان 
الجيش لانه لم تكن هذا الرجل بكل جلاء ابة مطامع عسكرية.ولكن السهم الاكبر من ثقل 
السلملة في الجيش قد انتقل الان الى الفريق المعادي لبكر صدتي ورغم كل اعمل, الاحتجاج 
والاستنكارء بقيت جميع الوسائل المادبة لوقوع انقلاب عسكري اخر قائمة “ولذلك فل تكن 


الدفاع تحت يديه» واشرك معه بعضض الاداربين 


فعينهم وزراء للداغلية» ولمالية» 


ن السياسة» وعاد الساسة 


1 


لدى المدفعي؛ القوة لتفتيت نلك الوسائل. مادام هو نفسه لا بيرغب في استخدامها. 

كانت سيامة المدفعي سياسة ترضية. فالعطف العام الذي حظي به اندامه على الاحتفال 
بدفن جئان جعفر العسكري في المقبرة الملكبة؛ وهو عمل من اعمال التقوى بكل وضوح» لم 
يلزمه بالمساندة المطلقة من الاحزاب التي كانت تنؤيد وزارة ياسين الماشمي » لقد رقض المدفعي 
الاقدام عل كل عمل التقامي : وعق عن شيوخ عشائر الديوانية الذين نفاهم سلفه حكت 
سليان واعادهم الى مواطنهم "١‏ . وفي الوفت ذاته اعلن لوزارته منباجا وطوبائياء غدا مألوفا مع 
تغييرات طفيفة؛ لكل الوزارات اللمقبلة؛ كرا دعا في ذات الوقت الى اجراء انتخابات -- 
عامة. 

التأم البرلان الجديد في اليوم الثالث والعشر من شه ركانون الاول 191517؛ وم يكن بين 
اعضائه الذين تم اختبارهم بعناية فائقة؛ اي من وزراء حكت سليان» عدا وزير واحد "4 ومع 
كل ذلك كانت جلسة البرلان عاصفة» فقد عاد انصار جعفر العسكري الى اهجوم بحرارة ولكن 
من دون طائل. وكان اخخر طلب تقدموا به لاجراء م اليه قد تم رفضه؛ لانه لم يكن 
ليتطابق مع قانون العفو العام عن الحرمين او المشتبه بهم في سنة 1815 على ان سوه الشاعر بين 
حكمت سليان ون بي الهيد الذي لم يكن بحد ذانه غير ملائم لاستقرار وزارة المدفعي» قد 
اب نوري السعيد عن البلاد؛ ولذلك كانت زيارات نوري السعيد 
اشارات للخطر. 


شن الوزاراء الذين شاركوا ني وزارة الفاشمي الذين ابعدوا عن الحكم ؛ في البرلان الجديد. 
حربا مستديمة ضد الذين انتفعوا من حكم بكر صدتي» ونبودلت الاتهامات بالتآمر والحيانة» 
وبعد هذا م يحدث اي تغييرني سياسة الببمان البغدادي الذي اجلت اجتاعاته الى اليوم السابع 
من شهر ايار سنة 1484. في هذه الفئرة كان السر موريس باترسون قد خلف السر ارشيبالد 
كلارك كبر سفير بريطائيا في العراق قبل ذلك الوقت بشهرين. 

كانت السياسة التي طبقت خلال سنة 1588 واحدة من وسائل التبدثة الاستثنائية. فقد 
كانت كل انحاء كردستان هادثة ؛: حبث اعتقل افراد العصابات في منطقة بازيان» اوثم 5 
ولم يعد الريف انميط بالسليانية يعاني من اتي اتصطراب. واعيدت الى الشيخ محمود امواله الفي 
صودرت سنة 191 ولاول مرة قامث ادارة اعتيادية في قضاء «بشدره والممطقة الحيطة به. 


(1) هم كل من عسن ابو طبيخ والحاج م عبد اراد 5 وعلوان الباسري الذي تقثيم وزارة الاتقلاب الى السليانية, 


(و) هو الوزير عباس مهدي الذي كان يتلل وزارة الاشخال في وزارة حكلت سلبان بعد ترقيمها في اعقاب استقالة الوزراء 
الاريمةء والذي اصبح الان ينول وزارة العدال 


ليل 


وكان مقتل المبشر الامريكي «كمبر لاند؛ عل ابدي افراد من عشيرة الدوسكي في دهوك؛ يعتبر 
جريمة فردية منعرلة,. 

تم تجاهل المناحات التي اقيمت في كركوك عند وفاة كبال اتا تورك لانها لم تكن من الامور 
المؤذية. كذلك ايد الجميع اعثقال الشيوعيين ومحاكمتهم فكي اقدم البرلان على سن نشريع يعتبر 
«الشيوعية» محرمة» كيا يعتبر القالمين بنشرها من المجرمين الخطرين: ولذلك اضطرت الحركة 
بعية الى العمل سرا”", وني الوقت ذانه لم تحدث اية اضرابات تعطل العمل الصناعي او 
الخدماث العامة ؛ في حين بيت اواسط الفراث هادثة هدوءا مشوبا بالحذرء وتم احتواء انفجار 
بين انتتين من عشائر «العارة؛ بوساطة احد الحكين من || ينا تواصلت المصادمات 
؛ في الصحراء الغربية» بين عشائر شمر ؛والعقيدات:. 


57 


بذلت الجهود للحصول على اسلحة للجيش العراتي اكثر صدقا من الجهود التي بذفا بكر 
صدقي 27 كا تمسنت اوضاخ الانقياد والطاعة في الجيشء وتقلصت النافرات بين العرب 
والاكراد المشاركين في القوات المنلحة. واكملت القوة الجوية البريطانية انتقاها الى قاعدة 
الحباتية » بعد ان اقيمت ها المؤسسات المزودة بالوسائل العصرية. كذلك سارت المشكلة 
الاثورية في طريق الحل؛ او الاعتراف بعدم امكان حل لهاء ذلك لان المستوطناث التي اقبمت 
على ضفاف نهر الخابور وعلى نفقة الحكومة العراقيةاصبحت تنال المعاضدة من ساكنها وفقا 
اللترة الني اجرتها لجنة من عصبة الاهم حيث تخلصت الخزينة العراقية بعد سنة 1874 من اية 
مساهمة اخرى في اسناد هذه المستوطنات ماليا. اما الاثوريون الذبن بقوا في العراق فقد طبق 
عليهم التجنبد الاجباري دون حدوث اي اضطراب بسيب ذلك. فلقد تم نوطين هؤلاء في قرى 
لم تكن مزدحمة بالسكان» وليست تنعم بالرخاء التامء وكانوا مثرددين في الانتقال منها واكدت 
الحكومة العراقية لعصية الام بصفة ان وضع الاثرر بين باعتبارهم مواطنين عراقيين» قد تم 
ضمانهء ولكن عودة المار شمعون الذي قبل الجنسية البريطانية واخذ يعيش الان في قبرص؛ لا 
يمكن اعطاء تقرير بشأنها. 


(7) كان هذا لنشريع في صقة تعدبل لبعض مواد قانون العقوباث البفدادي حيث اعت بث الشيوعية بين افراد القوات الدللحة . 
جرما يعاقب عليه بالاعدام. وعلل اماس مثل هذا التعديل ثم اعدام اوبعة من زعماء الحزب الشبرعي في سنة 0644 , 


(6) بريد اللزلف بهذا ان بشير الى تجاوب الحكومة البريطانية مع العراق في موضوع شراء السلاح منها أكثر من نجاوبها مع حكومة 
الالاب«قتد كان ترد بربطنيا وماطلا في نمهز الميش العراقي بالسلاحء هر الدائم الارل الذي دفع بكر صدتي الى عراء 
السلاح من اللصانع الامانية والابطالية والجيكوسلوفاكية» هذه المرك الني استتكرنا بريطايا وراحث من وقنا تخطط للتخلص 
من بكر صلدقي ومن وزارة الانقلاب ذاما. وا فان اي اناد يرجه من لدن الانكثي الى بكر صدتي يحب ان يفسر بعل اساي 
هذا التحدي في مسالة شراء السلاح من خارج بريطاتيا. 


ينا 


كان التقدم السريع لحركة النجا 
هعةا وسنة 1461. قد توقض الان ترقفا ملسوسا في سلة 1978. فقد هبطت اسعار 
اغمصولات؛ ونفدت التخصيصات الحكومية لمشاريع الاعال الرئيسة. وكانت الايام الاخيرة 
التي قضتها وزارة المدفعي في الحكم: اياما تعسة من الناحية المالية. ولكن عل الرغم من كل 
ذلكء فان احتكار صادرات الور المكبوسة الذي مح اول الامر الى مجلس ادارة المُور في 
البصرة : قد اعطي الآن الى مؤسسة بريطانية هي شركة «اندرويره» في الوقت الذي قاربت فيه 

الخاصة باحتكار البو غايتها» في حين اصبح المصرف الزراعي الصناعي يفص 
اربع » وتوجهث شركة ! المت الى الجمهور للمشاركة في امواشاء وبقيت الحكومة نطمح 


الخارجنة وللرخاء الذي تميزت به الفترة ما بين سنة 


وني ملة 1988 تم منح امتياز التنقبب عن النفط في ولاية البصرة: وهذا الامتياز يشمل؛ 
على وجه الدقة؛ الاراضي الني نقع الى الجنوب من النطفتين التي يشملها امتباز النقط القائم 
انذلك: منح هذا الامتباز الى شركة «نفط البصرة» وهي فرع من مجموعة شركة النفط العراقية» 
وقن شروط مشابهة للشروط التي تتحكم في الامتباز الذي منح في سئة 7 الى شركة استئار 
النفط البريطاية. كدلك مم استقدام خبير او مستشار بربطائي لوزارة الاشغال والمواصلات من 
في اعقاب تقاعد المستشار السابق «ويتلى؛ في سنة /18181» والذي اعتير 
ة. كا عين خبير له 
للري في منة 1١94‏ فك يعمل لي هذه الدائرة مدة سبع سنوات, 

كذلك بتي العفيد «وورده مديرا للميناء حتى وفاته في سنة 1447 بعد ان تخ عن مديرية 
الكك الحديدية ني اواثل سنة 1484. ولقّد خلفه ني منصبه في الككك خلال سنة ونصف 
غن؛ و «نيكول: ثم نسلم امنصب ذانه منبيا ومعث» فككث فيه نسع سنوات ابتداء من 
اسنة 1 كذلك تفاعد «هوغ؛ من منصب مستشارية وزارة المالية في سسئة 18184 وبق هذا 
النتصب ثاغرا بعده لمدة متين. 

اما في ميدان العلاقاث الخارجبة ففد عقدت أنفافا/ 


مصر هو السيد «لوغن» 


حقوق البلاد والمخاجرة مع 
السعودية ومصر على التعاقب. وقد وجه اللوم الى تركيا يسبب الضغوط الني كانت تمارسها لضم 
ميناء _الاسكتدروئة والحافظة التابعة لهاء مع ان الصفة العربية كانت هي الطاغية عليها. وبذلك 
تكررت التظاهرات الكبرى في بغداد في سنة 1978 وراحت نندد بقصر نظر السياسة الفرنسية 
المطبقة في سوريا. وني الوقت ذاته عقدت معاهدة تمارية مع الرلايات المنحدة الامريكية» وان 
كان العطف الامريكي على الصهبوثية لم يخف او ينوقف مقابل ذلك » كبا عينت الفائيكان مبعوثا 
رسولاً آخر فا في الموصلء كان هرلنديا هذه المرة, 


اقيمت العلاقات الدباوماسية مع بلجبكا وهنغارياء واعبدت العلاقات مع ايطالبا رغم ان 
ملك ايطاليا قد اعلن نفسه امبراطورا على الحبشة؛ وقد تم ارسال مهندسين وطبارين عراقيين الى 
ابطااع لدراسة انواع الطائرات التي يحتاج العراق البها. وتركت الحركة الهتلرية التي هيمنت على 
المانيا تأثيرا لا في اذهان الشعب العزاقي حيث فلهر المزيد من الالمان في بغداد يعرضون ما لديهم 

من ائنانات تجارية طويلة الامدء ولفيت بعض الدعوات الالمانية لزيارة العراقيين لمدينة بر 
باجور مخفضة شيئا من القبول؛ كيا شارك بعض الشباب العراتي في الاستعراض الكشائي الالماني 
في المانيا. ونظمت الممسكرات الخاصة للشباب في العطلة الصيغية » واصابت حركة والفتوة» شيا 
ملموسا من التجاح 2*0 ١‏ 

5 شهر اذار 154 ثم ترقبع المعاهدة مع حكوبة طهران 7" ورافق توقيعها قيام نظاهرات لم 
تكن متوقعة» اظهرت عدم موافقة الهاهير على تلك المعاهدة؛ في الوقت الذي تمركت فيه الى 
العمل اللجنة التي اتفق على انشائها لغرض تخطبط الحدود بين البلدين» كما بوشرفي ذات 
الوقت بتشغيل خط طبران اسبوعي لدى الفرس بين بغداد او طهران. على ان الانزعاج الذي 
اصاب حكومة العراق. من عدم تعاون الكوبت في ذلك الوقت لمكافحة التهريب» والرغبة في 
انشاء ميناء بد البصرة» على شاطي » الخليج العرثي » هذان الامران قد اديا الى اقدام 
وزير نخارجية العر على اعلان ضم امارة الكويت الى ال ال عر ا 
ملحة ومتواصلة عن طريق الاذاعة الخاصة التي افامها الملك غازي في قصره؛ غير ان تدخل 
السقير البريطاني في الامر قد ادى الى ابطال ذلك الادعاء: 


لين 


ولكن ظل قلسطين كان اشد وطاة على العراق: من اي من الاهتامات الخارجية الاخرى. 
ذلك لان الصهيونية» وتقسم فلسطين كان منذ زمن طويل يثيران ليس اهام الحكومة العراقية 
وحدها والساسة حسب بل اهئام جزه واسع من الجاهير العراقية على نطاق اوسع. فلقد حضر 
المندوبون العراقيون الذين رأسهم توفيق السويدي؛ الاجتّاع الذي؛ عقدته عصبة الام في 
خريف سنة 1951. كذلك شارك المبعوثون العراقيون: غيرهم من المبعوثين العربء خلال 


(0) بحاول المؤلف هتا ان يسط ما بعدره من تعاظم التفرذ الالاني في العراق ومن سربان الملسفة النازية ال الشباب العراقي 

والحقيقة ان انعطاف العراقيين تمر الحركة النازية او غيرهاء لم يكن نابا عن الايمان باهداف تلك المركة ٠‏ مئلا كان نابعا عن 
خدة الحقد عل الاكيزوحلقئم اعداء امروية وحلفاء الصهيرنة؛ حيث تطاهر لان ليون بلمداء للسهلية ايودي 
العالية» الامر الذي زاد في تحمس العراقين ضصد هذه المركة ود بريطاتيااني فرت الاتداب عل فلسطن لكي يك 
التحقيق الوطن القومي البيردي فيا ونا لوعد بلفور 


(1) اللقصود ببا معاهدة شط العرب الني ارنحمث العراق في ذلك الوثث : ولي عهد حكرمة الانفلاب: عل التنازل عن ز. 
عن الشاطي. امام عباداث لابران بقصد استخدامه مرسى لنائلاث التغط التي كالث تقل تقط الاحواز. ._ 


لكين 


الأول من تلك السنةء لي اجناع ابلودان؛ بوريا. وكانت «عمية الدقاع عن 
فلطين؛ في يقداد؛ نشعلة نشاطاً بالغا في اقامة النظاهرات: والصلوات؛ وجمع التبرعات من 


الشديدة؛ في اواخر سنة /18+9؛ بروز عطف عليهما 
الالمانية. كذلك نال الشعور بالوحدة العربية» الذي 
جة بعض الحوادث؛ من امثال انعقاد المؤتمر الطبي في 
بغداد: وعقد مؤتمر آخر للاطباء القريك وسفر وند من الكشافة العراقيين الى لينان. 


0 مأزق م بصفة بارزة التأييد 


اقيمت احتفالات عراتية سورية مشتركة في ذكرى وفاة ياسين الهاشسيعوظهر كثير من الزوار 
في «نادي المثثىه الذي اس في سنة 1918 باعتباره مركزا للدعوة الى الجامعة 
بة ومغراً للجنة الدفاع عن فلسطين*ومع كل ذلك فان الفنوى الني أصدرتها الجهات الدينية 
الجهاد في فلسطين؛ لم نثل النفة من الحكومة العراقبة التي سارعت الى تقريق 
لني قامت وحظر قبامها في النباية؛ كا تم القضاء على عمليات القا. 
القنابل على الاحياء البيودية في شهر آب 2148 وقام مولود عخلص بتمثيل العراق في المؤثمر 
البيلاني العربي الذي عقد حول فضية فلسطين في القاهرة في شهر تشر ين الاول من تلك السنةاقي 
الوقت الذي طرح فيه نوري السعتد مقترحات وضعها هو بنفسه كانت تتميز بالاعتدال وحسن 
الاحساسء عرضها على الحكومة البريطانية ولم يكن نوفيق السويدي هو الاخر اقل نشاطا في 
كل من لندن وجتيف. 

فقي مؤتمر لندن الذي انعقد في اليوم السابع من شهر شباط 21478 والذي الق اتعقاده 
ظلالا على جامعة الدول العربية التي تألفت مؤخراء كان نوري السعيد الذي كان يتولى رئاسة 
الوزارة قي العراق آنذاك؛ على مثل ما كان عليه دوماء قد اشتهر بمقترحاته البناءة المدعمة 
بالاتصالات الشخصية الني قام بها في العواصم العربية : ومع الحاج امين الحسين المفني الذي كان 
بعيش انذاك في المنى. على ان الكتاب الابيض البريطاني الذي صدر في شهر ايار 41984 
والمعارضة العربية الاولية لذلك الكناب» التي لابد وان تتحول الى القبول به (وقد نحولت تلك 
المعارضة الى القبول فعلا) كل ذلك لم يكن قادرا على نهدثة المشاعر العربية القوية ند 
الصهيونية: وضد المؤيدين ها. والحقيقة انه لم يكن بالنظر الى فترة العلافات العراقية البربطا' 
من ستة 19739 الى سنة 4144١‏ من عنصر اكثر نسمما لتلك العلاقات؛من القضية الفلسطبنية 
الي اسيء التصرف بشأنها وبشكل مر 


التظاهرات العنا 


اللقصرد بها وجممية الدفاع عن فلسطين» الني تألفث في بتداد.سنة +13 فى عهد وزارة ياسين لفاشمي :كان أنه 
سميد الحاج #ابث. ولقد تشملت هذه الجمعية ني نتظلم الاحنجاجات ؛ راصدار نشرة خاصة عن اباء الثورة الت طيتية الكبرى 
في سنة +186 : وجمع التبرعاث من الافراد والشركات ولمنظات لارسافا الى الثور في فلسطين. وكان مقر الجسعية لول الامرفي 
ونادي امثنى» في الصالخبة» مم تقلت الى الدار الني استاجرتها «جسية الحوال العرني» والتي نصبت فيها مطبعة خاصة بالجسعية 
في احدى الدور القائئة في علة الصابونغية بلميدان. 


اما بالنسبة الى ازمة ميونخ التي حصلت في شهر ايلول 7148© فقد كان الموقف الذي 
وققه جمبل المدفعي ووزارته بالنسبة الى حليفهم موقفا صائبا جدا تميز بالشدة تجاه الدكتور غروبا 
وابناء جلدته. ومع كل ذلك فان ازعة مبونيخ قد لفعت نظر العراق الى الفجوات التي تنذر بالخطر 
ني داخل اورباء واثارت. لدى اصناف من الجاهير والجيش؛ روحية الاعجاب 0 الني 
تمير بها الالمان رتسم *الني حملت هذه الاصناف على ذلك الاعجاب خلال | 
.. ققد كان ذلك الاعجاب مدعاة للتردد في مسائدة اي رئيس 6 


اصبح اتجاه العراق نحو احور أو ابتعاده عن منذ ازمة ميوئيخ فصاعداء يؤزلف واحدة من 
القضايا التي احدثت الانقسام بين الساسة في يغداد» الذين لم يعد احترامهم للمعاهدة ابريطانية 
العراقية لسنة 187. بدي بال)سواء كان ذلك الاحترام روحيا او مكتوبا. ولقد كان هذا 
الانقسام يحد ذاته عتصراءمن العناصر التي اضعفث مركز المدفعي الذي غدا واض حا كل الوضوج 
في ذلك المخريف. ولذلك اقنضت الضرورة اجراء تغييرات كبيرة في الوزارة خلال شهر نشرين 
من الاول؛: حيث وجهت سلسلة من الهججات الشخصية ضد مصطن العمري *) وهذا م نقل 
مصطق العمري الى وزارة العدل .. ونقل عباس مهدي الى وزارة الاشغال والمواصلات؛ وتول 
المدفعي نفسه وزارة الداخلية وكالة» وعين صبيح نجيب» لوزارة الدفاع » وهو ضابط قدبم سبق 
له ان عمل بضع سنوات مديرا عاما للشرطة » ركان في آخر وقت يشغل منصب المدير العام 
لوزارة الخارجبة . ومع كل ذلك فانه كان اعلى رتبة بالنسبة الى القادة الذين كانوا في الخدمة» 
والذين اغاظهم. ترقيعه الى مرتبة وزير. 

شهد افتاح البرلان في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني 


هياجا سياسيا تمثل بالاحتجاج 


4 عقد مؤعر ميريخ رمشن» من هيل رؤساء وزرات بريطايا وفرنسا وبلخبيكا رغرلئدة وغبرما رذلك لدواسة البديدات 
لاماتية وقد انف امجتسمون في ذلك المؤثمر عل مهادنه هتلر والسماح له باقنطاع .* : 
بيكرسلوفاكباكل ذلك على امل اقناع هثر» بان يفلع عن الشمال نبران الحرب. والحقيفة ان مؤامرة مبوبخ لفك كان براد ع 
ورائ! ابعاد حتثر عن اقتحام فرنسا والدول الاخرى الموالبة ها بم في ذلك بريطانياء وتوجيه انظاره الى الاتحاد السوقيقي الذي 
كان من ظهرره في اواخرسنة 1419 بيليف المخطر الرئيس عل الرامهالية والرأسماليين» ولذلك عمدت الرأمهالية الى بيئة الظريف 
اللائمة لظهور هتلرني لمانا وامدنه بمختلف وسائل القوة لكي يضرب ضربته الفاضية ضد الاتحاد الوقياني وقد فمل ذلك فيلا 


(ه) كانت جريدة «الاستفلال» الني يصدرها الرحوم عبد الور ادي هي الثي شنت ثلك الفجيات شد العمري را ل 
اكره بالذاث نقد نشرت مقالتين متالينين شديدنينفي عددبها الصادرين في 10 و 18 من نشرين الارل 147 ضد ار 
داه الرشوة ني الدولة وبين الوزراء: الامر الذي ادى الى تعطبل الجريدة للدة سنة وسوق البدري الى انك بت القزاف 
والتشنيع فقضت اطكة بالحكم عليه بالحبس للدة ثلالة اشهر. 


الشديد جدا ند امتباز البصرة؛ الذي ثم متحه الى بعض الاشخاص ") وقد وجه ذلك 
الاحتجاج بعض المتحدئين اليارزين من المعارضة؛ من بيتهم حكلت سليهان ورشيد عالي 
الكيلاني: الامر الذي ائعش النصومات الني شهدتها السنوات الثلاثة الاخيرة» في حين وجد 
الاخرون ذرائع لهم في مهاجمتهم الحكومة لانما اقلمت عن فصل الموظفين المشتبه يهم ونكلت 
بالتظاهرة و بالصحف المتمردة التي كانت تدار بصفة غير مرغوب فيبا. وعندما الفجرت في اواخر 
شهر نشرين الثاني ؛ موجة الفاء القنابل في بغداد ونسبت (وربما كان ذلك صحيحا) الى العناصر 
اثخرقضة ضد الحكومة؛ لهأت الوزارة انذاك الى قانون الدعاية المضرة الذي سبقت المصادقة عليه 
قلا ولكن لم يشرع بتنفيذه» وبذلك امتدت احكامه الى عدد من خصوم الحكومة حتى في 
اقصبى المدن. ولقد اشتمل احكومون باحكام هذا القائرن على عدد من الضباط المعروفين برلائهم 
لبكر صدتي : وبعض البارزين من المحامين و الياسيين طبقا للادعاءات الوزاربة» ولم تلبث 
الازمة الراهنة ان اخذت تقنرب اكثر فاكثر» عندما ادت اعال التحريض المكشوفة التي قام بها 
رشيد عالي الكبلاني الى اعتقاله ونفيه الى مديئة وعانة,970, 

ولكن اصدقاء هؤلاء المبعدين لم يضيموا الوقت عبثا فشرعوا يتصلون بعدد اخر من 
الاخطين من امثال نفكيرهم» من ناحية؛ وبعدد من رؤساء الجيش ا أخرى. وكان 
من بين هؤلاء جاعة اطلق علبها فيا بعد نعت «المربع الذهبي؛ وكانت قد تألفت 
قبلاء واشتبرت بالتبور والبطش. وكانث هذه الجاعة كألف من صلاح الدين الصباغ آمر الفرقة 
الثالثة التي كانت نعسكر ني العاصمة وحواليباء وفهمي سعيد الذي عهد اليه بامرية القرة 
الائية؛ وكامل شييب امر الفرقة الاولل؛ ومحمود سليان امر القوة الجوية. تقد كان هؤلاء القادة 
حانقين: لانهم كانوا بخضعون لامرة رجل حديث عهد بالنعمة هو وزير الدفاع ؛ ومن التزقيعات 
واوامر القصل التي لم تلائم اذواقهم الأبنسية ضئيلة. 

ولقد اشرك هؤلاء القادة في اخلاصهم المهني لرئيس اركان الجبش السابق طه الحاشسيء 
السيد حسين فوزي رئيس اركان الجيش الهاي وعددا اخر من كبار الضباطء واخذوا يقربون 
من طه الهاشميء دون علم من نوري السعيد2"7 ٠‏ ويطالبون بنغيير الحكومة. ولم بلبثوا ان 


)1١(‏ كانت وزارة الدضي هذه قد عطلث جلماث الجلى لمدة شهر ولي خلال هذه القترة استصدرت امراً يني بع 
الاشخاس ٠‏ كان الكبلاني من بينهم؛ الى بعض الاماكن رفرض الاقامة الجيرية عليهم هناك. وكات من بين هولاء: اسياعيل 
الاخا الذتي نني الى العار: وعلي محسرد الشيخ علي الى بدرة» وداود اسمدي الى حلبجة؛ وشاكر الوادي الى سرق الشيرخ» 
وجميل عبد الرهاب الى (علي الغرلي). وعلي غالب الى عنه. وعبد الرهاب محمود الى تلسمرء وفائن السامرائي الى زائخ 
(الحستي: الرزارات العراقة ج © ص 18 - 045 


)٠١(‏ كان ثوري السميد منذ ان ثوقي فبصل هو ازل من وضع امسى تدخخل الجبش في السياسة. وقد دقعه ناح انظلاب بكر 


1 


العسمرا في مسكر الرشيفه وقد 


| القاسا الى الملك غماري. بطلبون اليه فيه تألبف 


جديدة برئاسة طه الهاشمي ار نوري السعيد؛ واخذوا يكررون الطلب بال ماح عل رئيس الدبوان 
الملكي السيد رشيد اخوجة, الذي اوفده الملك اليهم للتباحث معهم. غير ان هؤلاء اقدموا في 
الوفت ذاته على انذار القوات التي نحت امرثهم با تتزود بالسلاح؛ وان تمتل النقاط الرلة في 
يغدادء وتضع حرا على بيث كل من طه الهاشمي ونوري السعيد؛ ذلك لانهم كات 
او ادعوا بانهم يخشون بان يمّ اعتقال ذينك الشخصين ومعافبتها 

وضعت هذه القضية: في الوقت ذانه: امام رئيس الوزراء جميل المدنعي من قبل ناطق 
عكر ىكيم اشار الى ان هذه الحركة لم يتدخل فيها المدنيون ولا قوات الشرطة. وحين اقتنع 
المدقعي » بعد المقابلة التي اجراها مع نوري السعيد؛ بان الامن سيظل مصوتاء اخذ يلح على 
ة بالعودة الى ممارسة واجباتهم الاصلية؛ ومن جمع اعضاء وزارته في اجتاع عقده معهم 
وقدم استقالته في كناب موجه الى الملكء ولم يلبث نوري السعيد؛ الذي تمرس في التظاهر 
بالتردده ان نقبل منصب رئاسة الوزارة للمرة الخامسة في يوم عيد البلاد سنة 1988. 


سدقي في سنة 1850 الى ركوب مثل هذ لكب الصعب الذي البق باد الخراب والدمار لعدة اجيال سابقة. د اطق 
لوبي السميد هؤلاء المقداء الاربمة ومن والاسم من با الجيش لتفيذ مؤامراته؛ وتطاته الخامةفلطانا فرضوه هل غازي” 
عدة مراث الكي يؤلف الوزارة؛ كا فرضوا عل الهاشمي ورشيد عالي من بعده بما سيرد ذكره في الفصول اللاحقة. 


(17) علم بعض الضباط الكبار بماكان العقداء الازبعة بتوون عمله فذهب كل من القادة تطيف الشاري» ويرسف المزاري» 
وسعيد التكريتي الى دار السيد جميل المدفمي » ركان صبيح نجيب رزيرا الدفاع حاضرا عنده فانضوا الى امدلعي يان في ني 
العداء الاربمة وسسهم العقيد سميد يمبى؛ القيام بانقلاب غمد الرزارة؛ ولكن صبيح عيب انكر صحة احبر وطلب الى 
الضباط الحاضرين لدى رئيس الوزراء ان يكوا هذا الامراليه؛ أي الى الوزير الدفاع (جريدة الواطن لصاحيا تحمود الدرة من 
حديث اقواء يوسف العزاري نشر في المدد الصادر يوم 19 اثار 0890 
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"درفلا املك فار 


حبيت الوزارة الجديدة بالامال الاعتيادية » ني ان يكون الحكم قويا وثابتا في النهاية وزوال 
الانقسام الاعتيادي» واعال الثأر والانتقام؛ والتدخعلات المسكرية الاخرى. وتم الاعلان عن 
تأليف وزارة ذات صفة متوسطةء ولكن للمرة الثانيةء لم تكن القاعدة الثابتة من المبادئ 
المشتركة ؛ موجودة لكي توحد الوزارة. استدعى ناجي شوكتء الذي كان يتولى منصب الوزير 
المفوض في المفوضية العراقية بائقرة» ليصبح وزيرا للداخلية؛ وذهب رستم حيدر الى وزارة 
المالية: وعهد الى التركاني المفتدر عمر نظمي بوزارة الاشغال والواصلات؛ ومحمود صيحي 
الدفتري بوزارة العدل. وعين صالح جبر لوزارة التربية » وطه الهاشمي لوزارة الدفاع. واعطيت 
رئاسة الديوان الملكي الى رشيد عالي الكيلاني . 

وكان الخطاب الذي دشن به رئيس الوزراء» وزارته معتدلا بشكل معجب» وحكبا وذا 
تفكير سام. ذلك لانه استتكر فيه المغامرات العسكرية والح على جميع الفرقاء بان يتقبلوا 
قاعدة القانون والديمقراطية الحقة 0 وسمح للصحف المعطلة بان تعاود الصدور من جديد: وان 
يعود الموظفون المقصولون الى وظائفهم , كا سمح بتأليف الاحزاب» ولو ان هذه الاحزاب كانت 
الحظتئذ في الظهور الى حيز الوجود ؛ ووجهت كلات مختلطة من التعزير والتشجيع الى 
شيوخ عشائر الفرات اجتمعين. 

اما في داخل البرلان فان الخلظة الموجودة في التقاشس لم تبطئ في أن تكرر نفسها من جديد. 


قد 1 


)كات خطاب نوري السعيد هذا بنافض الخال القائمة فلا ذلك لان بحي" نوري السعبد الى الوزارة من جدبد كان نتيجة يقر 
المقداء ومن شإيمهم من بعض الساسة؛ والذين فرضرا عل الملك غازي» اسقاط الرزارة اللدفمية. وثميين السعيد نيبا 
اللوزراء.وليس هناك ادف شك في ان السياسة التي اننبجها نوري السعيد في الايام الاول من تأليف وزارته. من امثال اعادة 
المفصولين من اللوظقين؛ والسباح للصحن المعطلة بالصدور بل وحتى السباح بتأليف الاحزاب. اتماكانت من نوع سياسة قر 
الرماد في العيون تمهبدا لماكان السعيد بخطط له منذ ان عاد من الم » وهر الانتقام من جباعة الانقلاب . وغل رأسهم لللقك 
غازي. كني بتقرد وحده بالحكم ويوجهه حسب الوجهة الني بعتقدها. والثي م بد ما سوى الالكليز والصهابة ماكشضته 
النواث الثي اعقيث ذلك عه يكل جلاء 
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ال لندث في اوائل 1954 


وقى قستاففك. ينك حفن تعر 


والابعاد اللذين فرضتهم! حكومة ججميل المدفعي المستقيلة » بالانتقام من 


مت علبها. وكخطرة اولى في 


ارة: وذلك تتيجة التصرفات اللافانونية الشاذة التي 


ال المتنازع عليها إلى محكلة تخاصةاث 


المة متحدة ولا خلاف فيهاء فقد 


لى ان تعزز مركزها بأجراء انتخابات عامة جديدة على امل أن تنتج 


الاتخايات مجلس لواب ١‏ 5 كثرتجانسا. ولذلك صدرت الارادة الملكية الآمرة 


لثاني والعشري من شهر شباط سنة 1864: وقبل ان يقدم ولي عهد فارس فيز 


٠‏ وجرت بعض الاعتقالاث» واثعقدت كة 
مساو لهم من الضباط العسكريين. وبناء على قوة 
الاعترافات الي ادل يبا المشاركون من المهمين فقد صدرت احكام الاعدام على خمسة من 
المتيمين مر عن ينهم حكلت مسلياق؛ كا صدرت إحكاع ار بالسجق مدذ لونلة على الاخريق» 
في حين برئت ساحة البعض منهم 99 وسرعان ماصدرت ارادة ملكية اعلنت تبديل احكام 
الاعدام بالسجن بالنسية الى اربعة من احكومين» ولم يخفف الحكم على حككث سليان الا 
حاد من قبل افير البريطاني» ومن صديق بريطاني خاص 9 وبعض الاصدقاء من 


العراقيين . 


لع عه 


(؟) كان ولي عهد قارس- وهر محمد رشا بباوي الشاه الساين تقد رصل إلى بنداد لي اليرم السادس والعشر بن من شباط 

+19 رتزل بشيافة المكومة وتبردلت برقيات الجاملة يبذه امناسة بين الماهلين العرائي والفارسي 

رم) صدرت احخام الاخدام عل كل من الصباط حنمي عبد ادكريمء واسياعيل عباري وتوحلة) يونس عباري وحواد حسينء 

وعل كت سليان ايشا وحكم كل من عبد المادي كامل وعلي غالب بالاشفال الشاقة 
مراقية الشرطة لدة ستتون اما الذين خقضت احكابهم من الاشغال الشاقة المريدة قهم امباعيل عياري ركنم علي جواد 

حم وهو شابط طبار بالأشفال الشاقة للوقة لمدة عمس عشرة سنة» 2 لالت يليت لمي متتتى سرانشه 

وكانث الحكومة البريطاة هي الني تدخات .ميا بتخقيف الحكم على حكث ملمان 

(:) هو المستر لويدرئيس جمعية الور فى الصرة . 


الموقئة لمدة سيع سثوات ووضعها تمت 


نا 


لفد بق بعد ذلك كلهء وهم باقون الان”*؟ اشخاص لهم قدرتهم الجيدة على اصدار 
الاحكام في كل ماحدث. وبين هؤلاء الاشخاص عدد كببر يمن كانوا يعتقدون؛ عل الرغم من 
الاعترافات الي ثم الادلاء بها بان المزامرة برمتها لااساس لها من الواقع : وان اكتشافها قد تم 
تمخطيطه لكي يخدم غايات سياسية او شخصية. لقد تحقق احد اهداف المؤامرة عن طريق حادث 
مثير للامى. فعندما كان الملك يقود سيارته بعدم الاكنراث الذي اعناد علبه في اواخر ليلة الرابع 


من شهر نيسان27 اصطدم بعمود كهرباني على مقربة من قصره؛ وتوق خلال ساعات قلائل 
انتيجة الكسور الشديدة التي كابدهاء واصابت جمجمته. 


اعلن نبأ الوفاة صبيحة اليوم الرابع من نبسان» واجتمع مجلس الوزراء على عجلء وتلق 
نذ كرة مكتربة من اللكة عالية تذكر فيها بان غازي كان برغب في ان يخلفه عند حدوث اية حالة 
اثناء علفولة ولده؛ ابن عسه الاول الامير عبد الاله بن الملك علي وصيا. تم جمع عدد كاف من 
اعضاء مجلس الثواب المنحل» للمصادقة على هذا الاجراء طبقا للدستورء واذ ذاك اعلن عن 
تولي الملك فيصل الثاني الذي كان بالكاد قد بلغ الرابعة من عمرهء ووصاية الامير عبد الاله له. 
وكان غازي يوم وفاته في السابعة والعشرين من عمره وقد حكم زهاء ست سنوات تقريها . 

لم يكن غازي يتم الا قليلا بالمهام الاعتيادية لواجباتهء وقد ندر اقتاعه بانجاز تلك 
الواجبات. وكان من اخطائه عدم الاكثراث والاستخفاف. كا كان نفاد صبره من تطبيق 
البرونوكول والنصح الذي يرجه اليه » من الامور التي كانت تربك الحكومات التعاقبة في عهده: 
ويغدو في بعض الاحيان غير مجامل لمواطنيه. ولكن مع كل ذلك فانه لم يكن ينقصه الذكاء 
ولاالظرف. وكان عمحبويا من لدن الضباط الشباب في الجيش الذدين كاتوا من رفاقه الطيعيين 
والختارين. وكان كثير من مواطنيه يمبونه عن بعد. لشبابه؛ وحيريته » ووطنيته الصريحة الجلية . 

اما الملك فيصل الصغير: والذي كانت تعنى به على الدوام ممرضة انكليزية» واحدى 
المربيات الانكليزيات فبا بعدء نقد كان المعروف عنه بائه طفل ذكي وجذاب. اما الوسي 
الجديد شقيق الملكة عالية وخال الملك: فقد كان الان في السابعة والعشرين من عمرهء وقد 
درس في كلية فكتوريا في الاسكندرية. ومع انه لم يعن قبلا بالشؤون العامة؛ الا انه يعتير 
شخصا جدياً وذكباء وانه كان يود ان يوجه ظرفه الشخصيء ومواهبه الاجتاعية» ترجا 
صا 


(ه) بقصد اللؤلف بذلك الذين بفوا على قيد الحياة حبين صدور كتابه هذا في طبث الارل سنة 1888 

وه ذكر املف ان حادث اسطدام غاري رقع بل لبو النالث من نيسان عل اماس ان المادث حدث قبل اتاد الساهة 
من مساء ذلك البوم (راجع ماكتبه الدكتور ستدرسن في م كراته عن حادث الاصطدام ومافسه الملكة عالية 
الانتراع نصرربح منه بانه قد سمع لازي بعلن وصينه لنعبين عبد الاله وصباً عمل ولده فيصل الثاني, .وفي الرقت الذي لفظ في 
غازي انفاسه الاخيرة. مما سيطلع ملب القارئ في كنابنا المقبل «نصرع الملك غازيه, 


الثالبة 


1 


حضر حفل دثن الملك غازي في المقبرة الملكية كثير من الزوار العرب من المارج. وعشرات 
الالوف من مواطنيه: واثار ذلك الحفل عواطان غير اعتيادية؛ ومالبئت القصة الخبالبة التي تقول 
بان وفاة الملك غازي كانتنتبجة ندبير اعدته «مصلحة الاستخبارات البريطانية»؛ ان نناقلها 
وكالات الانباء الالمانية » وربما الدكتور غروبا نفسه. فلفد صدق الكثير من ذوي العقول الضعيفة 
من عامة ايناء المديئة الذين اكتنفهم الحباج: هذه الاكذوبة» فكانت هي المسؤولة عن الهج 
الذي وقع ٠‏ بعد اقامة الصلاة على روح الملك غازي؛ على القنصل البريطاني في الوصل 
ماسون». قنا ان احاط به المنظاهرون المهاجون حتى "القيت الحجارة علبه؛ ومن ثم ضرب ضربة 
مميتة عل رأسه وهر عل سلم القنصلبة. وم يبث رئيس الوزراء الذي تأثر تأئواً عميقاً بهذه 
الوحشية » ان قدم الاعتذارات الى السفير البريطاني» وامر يدفع تعويضى الى ارملة القنصل» 
وكات موكب تشبيع جنازته في الموصل عاماً ومثيراً شارك فيه الموظفرن العراقيون وضباط الجيش 
مشاركة فعالة. اصدرث احكام قاسية على قلة من المشاركين في الحجوم على القنصلية كان 
الطلاب هم البارزين من بينهم غير ان القاتل لم يتم اكتشاف "1 


(9)كان التعويض الذي دنته الحكومة العراقة لعالة القنصل البريطاني في الموصل يلغ عشرين الف يارن استرليي؛ تم دفعه في 
اليوم الحادي والعشر ين من شهر ايار سنة 1889. اما الي اتهموا بقئله فغد بلغ عددهم حوالي خممسة عشر نفرا معظمهم من 
الطلاب» رقد حكم على احدهم بالاعدام؛ ولكن الحكم ايد بالسجن لمدة حمس عشرة سلة. اما القية فزاوحت احكامهم 


بين تمس سثراث. رمئة واحدة 


ا 


؟ الأشفر لولس من الغراد 


كاتت الاشهر الخمسة الني سبقت الحرب العلمية الثانيةغ فترة هدوه ظاهري في العراق.. 
فائزوار الذين حضروا موكب دفن الك ازي ؛ قد. عادوا الان الى بلادهم » ووطن الوصي عبد 
الاله نفسه على اداء مهمتهء واعيد نأا الوزارة السعيدية الني استقالت في اليوم الرابع من 
إن: طبقا لاحكام الدستور» بعد يومين متأخرين عن ذلك التأريخ» ومن دون اجراء 
اي تغيير ني اشخاص الوزراء. ومالبث نابي شوكت وزير الداخلية» بتأريده الفائر لقضية 


رة: وباشياء اخرى اوجدت هرة بيله وبين رئيس الوزراء؛ ان استقال من منصبه في اواخر 
غهر نيسان 7 واذ ذاك تولى نوري السعيد نفسه وزارة الداخلية» وافى بعلي جودت الى وزارة 
الخارجية. كذلك كملت الانتخابات الجديدة في شهر ايار من نلك السنة» وان ظلت الاحكام 
العرقية قائمة حتى شهر اب ني كل من الموصل وبغداد. 

افتتتح الوصي البرئان ني البوم الثاني عشر من حزيران. وناشدء في خخطاب العرش؛ الجميع 
بان بلتزموا بالغدوه وضبط الاعصاب. وذاكان الانتخاب قد تم حسب الاجراءات المعتادة: ققد 
تم انملس الجديد اكثرية كبرى من مؤيادي رئيس الوزراء نوري السعيدء ولذلك عاش هذا 
املس اربع سنوات خلافا لكل المجالس السابقة؛: ومع ذلك مايزال ظل الجيش يخم ثقيلا 
على السياسة العراقية . 


رعتداسة 54 رعومة وصدور الحكم بالاعادام عل كلت ليان من الاسباب الرئيسة لحدوث عدم الانسجام بين 
واي السميد وباجي شركت, ولكي بسنطع نوي السعبد عاد ناحي شركت عن بخداد لبعف الوقث: ققد عرض توري 
امد عل بحل الوزراء ايعاد ناجي شركث الى لركيا للاتصال برجال الحكومة هاله للتأكد من نوا! الجمهررية الزكبة 
بها حيال الوضع الراهن في سوريا. الكن نوري اللسحبد مالبث - في الوفث لنذي كان فبه نجي شوكت يقوم بلك اللهمة لا 
با تعديل ي وزارله استعد به ياحي شوك من الوزارة. ووبعث البه برسالة في هلدا المعنى. وقد رد ناجي شوكث على رسالة 

راحبرا أخمركم بال لابمكنتي. .هد هذه الاحوال» ان اثيل ابة وطيقة سواء في 
حمى ومابعدها طبعة 1944) 


الفة بان على له انسصاة من ار 


الداحل بر اللطارج وم كرات لاحي 


1 


كان مجلس النواب مد ذانه يضم العدد الكافي من النواب الراغبين في تجدبد كل المثلافات 
يمة: وكان من بين هؤلاء رفاق الزعامة الا: لني مافشت تظهر بلا انقطاع. عداوات 
دامغة د الانكليز؛ ومائزال ساخطة على معاهدة سنة 2140 والقيود المزعومة التي تفرضها 
انلك المعاهدة على حرية العراق؛ والتي كانت تماكس افكار طبقة الملقفين. 

وكذلك تشدد انصار الجامعة العربية ضد الكتاب الابيض الذي صدر بشأن مستغفبل 
فلسطين؛ والذي رفضه العراق. كي هذه المرحلة لم يحصل اي تقدم ظاهر بالنسبة الى قضية عرب 
فلسطين من وراء السفرات التي قام ببا رئيس الوزراء الى كل من القاهرة وعمان وببروت خلال 
شهر اب؛ والتي كانت تبحث عن صبغة لفان الحفوق العربية في البلاد المقدسةء ركذلك من 
وراء الرحلة الني قام بها على جودت وزير الخارجية الى السعردية في شهر حزيران 1984 

اخن الملك الصغير الى لبئان ثمضية ايام الصيف فيباء وهناك حياه التحمسون من ابناء 
القرى على قارعة الطريق» وهعفوا باسمه ملكا على سوريا. اما في بغداد فقد عين سغير بربطائي 
تنء وهو شخص غير مام بمشاكل الشرق الاوسط؛ خلا للسفير 
باترسونء وذلك في شهر اذا 1998 2, 

كانت الحاجات المالية للدولة قد اصبحت الان خطيرة؛ بسبب تجاوز الصرف فيها. وتم سد 
التقص بمنحة من الاعتّادات تقدمت يبا الحكرمة البريطانية: وذلك لمواجهة الحاجات الملحة 
السكلك الحديد العرا: 5 الخيش. وببذه الوسيلة امكن توفير حوالي اربعة ملايين باون» 
يشهان عوائد النقفطء» ووضع فائدة معتدلة» وان يتم تسدبد المبلغ المذكور ني اقساط خلال سبع 
عشرة سنة. وي الوقت ذاتهء م تقديم قرض مماني مهم من لدن شركة النفط العراقية » مقابل 
تأجيل صادراتهاء وفقا للامتياز المنوح الى شركة استثار النفط البريطائية» حيث اصبح هذا 
القرض قابلا للدنع على شكل اقساط نصف سنوية يبلغ الواحد مثها نصف مليون باون كل سئة 
اشهر على أن يتم نديده على مهل من العوائد . 

كمل خط سكة الحديد من تل كوجك الى الوصلء بكلفة لم تكن متوقعة قبلا وبذلك 
اصبحت القطارات قادرة الان على ان تتحرك من الموصل الى اسطتبول. ركذلك كملت 
مشاريع سدة الكوت» وصدرر نهر الغراف في اذار 5 وكان الافتتاح الرسمي لسدة 
الكت اخخر عمل قام به الملك غازي 7 وهذه السدة التي لها ستة وخحمسون بابا تدار بصفة 


جديد هو السربازل تن 


1 بدكر العقيد جب الددي غوري في كتابه وثلاثة ملوك في بغداده» أن السفير بانرسرن هو الذي اوكلت اليه مهمة التخلص من 
اللك غازي قادى هده الهمة يكل نما حسب قوله . 


(؟) جرى الاحتفال بافتاح سدة الكوت من قبل املك غازي في اليوم الناسع والعشرين من اذار سنة 1864 والق غازيي بيذم 
الناسبة كلسة اللماضرين تحدث فبها عن الشاريع القادمة. ولتبد ادعث شركة بلفوربتي الاتكليزية انها سرت في انشاء هذمح 
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البةء وما مغالق ويلغ عرضها 1116 فدما وها مرقاة للسمك قد كلفت مليونا ومائتي الف 
ياون؛ ومن شأنها ان تبسر التصر يف النام للماء خلانها (غدت السدة عاجزة عن ذلك في الوقت 


الحاضر) وكانت جديرة بان تضمن السيطرة على ارواء ارض مساحتها مليون فدان . 
كذلك تم ناظم ذي سبعة ابواب في ثباية فرع الكوفة خلال الفترة وعول ؤول 


على يد شركة بلفوريتي ايضا. اما السد الجديد الحسن الذي اقبم عل لبر ديالى ففد بوشر به هو 
الاخر في سنة 1484 ايضا وكمل في نماية ستة .144٠‏ وتجدد الاهئام بتنقيذ مشروع عحيرة 
الحبانية ؛ وذلك بعد الفيضانات التي حدثت في نهر الفرات سنة 184 حيث عهد بانشانه في 
شهر حزيران 19414 الى شركة بلفوربتي ذاها بمبلغ سبعاثة الف باون لمرحلة الاول منهء والتي 
تشتمل على فتح قناة الى البحيرة عند مدينة الرمادي والسيطرة على تدفق الماء من البحيرة الى 
متخفضى «اني ديس الواسع٠.‏ 
ازاد التشدد في انجاز امثال هذه الاعال. فقد كمل احد الجسرين الحديدين في بغداد 
واللذين د بانشائهها «شركة هولواي اخوان,©) وكان هذا الجسر بناء له تأثيره» اذ كان 
طوله سبعائة قدم » وعرضه خمسين قدما وسجي بام م وجسر المأمون؛ وتم افتتاحه ف احتفال 
شرو 36الا, وما حدر ذكره ني هذا الشأن ان رسوم العبور على الجسركانت قد الغيت في 
كل اتحاء البلاد. كذلك قارب مشروع ظل صامدا زمنا طوبلاء من الانجازء هو المصرف 
2 الذي عرف باسم «مصرف الرافندين» ٠ء‏ وشرع له قانون خاص به ولكن لم يتم افتتاحه 
يعد" وقد حدد رأمماله الاول ببلغ ن باون: شاركت الدولة بقسم منه. 
كذلك توفرت نظرة معتدلة لمنباج الاعمال الرئيسة على يد رستم حيدر وزير المالية؛ حيث 
عضعن 1 احد عشر مليون ديئار تصرف خلال اربع سئوات. وحدئت خسارة كبيرة 
آنذاك نتيجة الحريل الذي شب في اليوم السابع والعشرين من شهر اب ني سوق العطارين 7" 


السدة زهاء مليون ديار وطالبت الحكومة بدفعها ولكن المكرمة رفضت الادعاء وقث نسوبة القضية مع الشركة يدفم تموبض 
ها مشداره مائة الف ديثار في سنة 1848 , 


4 هر الجر اممروف الان باسم جسر الشهداء الذي شيد في مكان الجسر النشبي العام اقديم الذي انشأء الانزالة 


ره) كانت العاملاث الالية الخاسة بالمكومة العرائية يفوم بها المصرف الشرئي الانكليزي بفائدة حددة له ولذالك قررث 1. 
انشاء مصرف الرافدين لبقرم بذاث المهمة ويمتلش الاعيال الصيرفية التي تفرم بيا الصارف الاخخرى 


(0) ذكره الؤلف باسم سوق المطرية وقد وقع هذءا الحادث في مساء البوم الخامس عشر من شهر شباط سنة 1680 ركان 
بق قد نشب في خان بفع بححلة باب الاغا. وذكر ان احد الإيرد هو الذي تعمد احداث الحرين الاستفادة من مبلع البان 
الذي اععلى للخان من شركة الكأمين وقد استمر الحرين للاث ساعاث وادى فل وفاة ثلائة من رجال الاطقاء 


ولم ينم اطفاء ذلك الحرين الا بعد بذل جهود كببرة؛ وفد وقع اللوم في الحريق على عاتن الييود 
كالمعتادء كا تطلبت قلة الطلب على العور وهبوط اسعارها خلال الستين 1١98‏ و "اقل 
الابلماح على تحقيق التجانس بين اعضاء مجلس القور مما ادى الى استبداله طبقا للقانوث مجمعية 
الغو التي انشعت في 984 1ءوقد منحت هذه الجمعبة اموالا وسلطاث اوسع. فشمل ميدان 
عملها جنوني العراق كله؛ وكل فروع زراعة النخيل» وتسوي الثور» وقد اخدير «لويده مديراً 
عام لها ذلك الرجل المقتدر الذي اشتغل ني خدمة العراق بصفة مدير اداري وحاكم. وكان اول 
عمل أقدمت عليه الجمعية اليا متحت شركة الدر وير؛ افثيازاً لدة خمس سيوات باحتكار 
العور المكبوسة وتصديرها . 


'دى اندلاع الحرب في شهر ايلول 1518 بصفة حتمية إلى فترة تمثلت بالخبل المالي والتجاري 
في بغداد: مصحربا بوقف الاثّان؛ وبالهروع الى المصارف لسحب الودائع منهاء والاقدام على 
شراء الاطعمة والمواد أ. رنء وبشكل شاذ ني الاسعار. ولكن سرعات مااستعيدت الثقة» 
ولو ان عدم توفر وسائل المواصلات» والنقص الحاصل في الشحنات غدا يمس يه» وعادت 
الاوضاع الاقتصادية الى احوالها الاعتيادية ني الغالب . 
وعلى الرغم من اعلان حالة الطوارئن» واصدار مرسوم لتنظي الموارد الاقتصادية» والرقابة 
الحكومية الاسمية على الصادرات والاستيرادات » وانشاه مجلس العوين المركزي؛ فان التدخعل في 
امور المتاجرة العراقية كان طفيفا في الواقع . ولم بحدث أي تعتيم او احتياطات من الغارات 
الجوية؛ ولم تظهر سوى دلائل طفيفة من قيود الحرب؛ عدا الرقابة التي فرضت على الصحافة 
والبريد. كذلك مم اعداد تصدير الور اعدادا جبدا لي ظل الاحتكار الجديد'حيث تقدمت 
الحكومة البريطانية بطلبات كبيرة لشراء الشعير العراقي تلك الطلبات التي بمنتبى الراحة . 
اعلن رئيس الوزراء في اليرم الرابع من ايلول بان العراق سوف يحترم بتود التحالف البريطائي 
احتراما تاماء وطبفا لذلك فانه سوف وف ركل التسهيلات والمساعدات التي اشترطتها المعاهدة. 
اما بشأن اعلان تعبثة الجيش العراقي» فلم يعرض اي شي ما بشأنه. قطمث العلاقات 
الدبلوماسية مع المانياء و احتجاز الالمان الموجودين في العراق؛ ووضع الحجز على امرالحمء 
شبة اعالهم. وغادر الدكتور غروبا العراقة و نظت 


الاله 0 د السادسء وقدمت كل التأكيدات الى السفير البريطاني في بغداد عن 
حسن نوايا العراقه وتقبل التزاماته . 


والحقيقة ان مفاهيم نوري السعيد ونفسيرائه قد ذهبت الى ابعد من هذا المدى. فقد كان 
السعيد يتطلع الى ادخال تعديل عل «ميئاق سعد اياده يقوم الموقعون عليه باتخاذ عمل عسكري 
وسياسي مشترك؛ وان تتشم مصر ايضا الى ذلك الحلف. غير ان شيئا عن هذه المشاريع 1 
ينحقق "1 , استقبلت الحكومة العراقية بسرور بالغ , الاتفاق الانكلو فرنسي التركي المعقود في 
اليوم السابع عشر من شهر تشرين الاول 1474؛ والذي هيأ الفرصة امام الاقدام على انما 
عمل عسكري مشترك وني حالة اذا مااقدمت دولة اوربية»“قال الاتراك عنها بانها لانشمل روسيا 
«على جلب الحرب الى الشرق الاوسط ٠6‏ 

و!خيرا وعلى الرغم من الانعطافات الالمالية الني كان يجري التافظ بها 
العراقي ء وعدد من رجال الدولة : والسخط العام العميق الذي اثارته مؤا 1 
والامتناع عن تحرير سورباء على الرغم من ذَلِك كله بقيت هجة الحكومة العراقية طيلة هذه 
الاسابيع' مؤيدة للحلفاء بصفة ودية. ولم يدث وصول المفتي امين الحسيني الى بغداد في شهر 
مكرما لدى الحكومة العراقبة» وليس ضيفا سياسياكيا تم التأكيد على 
مضرة بصفة مباشرة , 


للد 


كذلك ل يعم الموقف ايضا باتغييرات التي حدئت داخل الوزارة القائمة في اواسط تشرين 
الاول عندما عين عمر نظمي وزيرا للداخلية؛ وعلي جودت للخارجية ؛ والرجل ا متحمس لحركة 
الفتوة الدكتور سامي شوكت (: اجي شوكت) وصادق البصام للوزارتين اللنين استحدثنا 
انذاك وعما وزارتا الشؤون الاجناعية» والاقتصاد» وعين جلال بابان لوزارة الاشغال: وحكم 
على المذيع العراقي في برلين يونس بحري بالاعدام غيابياء ولكنه بتي في الواقع على قيد الحياة 
وازدهرت حاته لسنواث كثير: 


(ب) كان نوري السعيد منذ أن امسك بناصية السياسة والحكم في المراق: يشدع مشروعات وخططا لم يكن حنى دهائة 
الانكليز يفكرون غيياء او يقدمون عل التحدث ببا. قياكان نوري السعبد يبفكر قب عند الدلاج نبران لغرب العامية اقانية هو 
ارسال كتيبة عل الاقل من الميش العرائي لكي تمارب الى جاتب الحلفاء تند دول الفبررء كا فعل الصهاينة ذلك في حي 
فارسلوا كبية من فواتهم شاركبت في الفتال الى جاب الحلفاء ما هزز من ثقة الحتفاء وعل الاخص بربطائيا وامريكا وتزقناء 
بالصهاينة : والاستجابة الى مأالييم» ومساعدتهم بعد انثباء الحرب على تمفين ٠‏ ليس الرطن القومي البيردي الذي وعدوا به 
خلال الحرب العالية الارل حشبء واما انشاء دو اسرائيل ركبزة الامالة في الوطن العري والشرق الاوسط برنه؛ 
فاصبحت هذه الدرلة الفتعلة ٠‏ اداة فعالة في بد الاميرالية تحركها ضد ابة حركة وطبة تمالصة في الوطن العرني ٠‏ وراحت بعد 
الخزائم المنكرة الني الففتها بالحكومات العرية التخاذلة لمنصاعة لاوامر لمستعمرين سواه في ذلك حرب سنة م164 ام حرب 
سنة 3 1ء ام غزو لبنان وانباء الوجود الفلسطبني فيه؛ الامر الذي عججل بضباع فلسطين الى الابد كبا دللت علبه حرادث سنة 
7 والسنوات الني اعقيتهاء ولاسيها بعد ان حركت الاسبريا زعامة الخسبتي الى المدوان على العراق» وذلك 
اللحيلرئة دون نصدي العراق للؤامرة الاستمارية الصهبونية في تصفية المقاومة القل_طينية: وطردها من لبنان تاليا بتتعاون. 
حكومة دمشق في ذلك عاونا مباشراء وفرغى الاحتلال الامرائيل على لبنان 


1 


عفد اجتاع البلمان في اليوم الاول من شهر نشرين الثاني : ونمرك مرة ارى للضغط على 
بريطانياء في مبيل تحقين افضل حل لقضية العرب في فلسطين؛ وقام رئيس الوزراه بزيارة 
حاطفة الى القاهرة لاجراء المزيا من اللحادئات حول ذات الفرض. ولم تقم اية اهمية مغابرة 
لوصول اول وزير ياباني مفوض الى بغدادء في بلق الاول 21878 وقد بدا بال مهمته 


وعحلول امسنة 114٠‏ بقيت الاوضاع السائدة في العران من دون 
الانشقاق الذي حدث بين ساسة العراق بالنسبة الى لأييد دول المحور او معاداتها» للم يكن قد 
ظهر بصفة جلية بعد: وذلك لانه م تتم تهدثة خصوماتهم : حيث كان الجميع يراقبون التطورات 
في اوريا على حد سواء. على ان اثتلاف العناصر المعادية للبريطائيين» داخل كتلة عسكرية مدنية 
فعالة » جعلها تقرر بان تفسر معاهدة سنة ١948٠‏ بائها تنادي بالتزام الحباد التامء واذا مااقتفت 
الخاجة: ان تقرر الانسحاب من جانب الحخلفاء: والالتجاء الى دول المحورءعل ان مثل هذا 
التطور لم يحصل الا بعد الانتصارات التي احرزها الالمان في اواسط'سنة 2.144٠‏ وسقوط 


قضايا فلسطين وسورباء وجهود الفتى الني لعبث دورا اكثر وضوحا في الارة 
العراطف ضد البريطانيين» كانت من بين الوسائل التي جرى تحريكها واستمالها خلال تلك 
كين وكان الوكلاء الروس ودعاياتهم, ترائب كل ذلك وندين الاميريالية في علاقات 
بزيطانيا والعراقييء 

اشيع بان ضربة عاتية مدمرة قد اصابت رزا 


نوري السعيد في اليوم الثامن عشر من شهر 
كانرن الثاني ؛ تلك هي مقئل رس حيدر وزير امالية يبد مفنش شرطة سابق متحمس للالان 681 


(4) حاول توري السعيد من ا .هه امين الحسيني الى العراق. ان يتظاهر باه يريد التقرب من دول النحرر. وقاد افضى بذلك 
قملا الى امين الحسيتي بحضرر جمبل مردم في شه ركاتون الاول +148 ولكن امن لم بقيل بالتعاون مع توري السميده لانه 
كاك وائقا من ا 1 اع به. وابلاغ الانكليز 
يكل نشاطات المفتى (راجع مذكرات لغرويا : رجال ومراكر قوى في بلاد الشرق : فرجمة اللواه فاروق الحريري ج ؟ من 
المت ربص 


)١(‏ قتل رست حيدر فبل ظهر اليوم النامن عشر من كاتون الثاقي 1914 اما القاتل فهر مفوض لرطة مقصول من الرطفة و 
يعرف منه انه كان من التحمسين للالان كيا ذكر المؤلف ذلك هذ !, وقد سرت اشاعات في حينها بان بعض المسزولين قد حرضو 
الفاتل على ارتكاب تلك الجرئمة ولذلك اوقف وز يران سابقان هما صبيح نميب وابراهي كيال؛ ونان من الحادين ثبيب الراري 
وشفيق نوري السعيدي؛ وموظفان مقسرلان هم شحاف الساين احمد عارف ققطان؛ ومدم الشرطة حسن فهسي وغبوهم من 
انبمهم الفائل بائهم هم الذين حرضره على مرضوع القئل. وقد اظهرت الدلائل بان لوري السجد كان وراء توبيه تبمة 
التحريض الى المذكورين (الحسني : الوزارات العراقية ج اص 0195 


ع1 


كان رس حيدر قد ادى خدمة طويلة الامد مكرسة رمشكورة» مثل اي رجل اخخر» للبلد الذي 
اختار الافامة فيه. ولقد تم الاحتفال بدفنه في تكريم الى جانب جعفر العسكري. اما القاتل 
ابراهيم حسين فوزتي» فد انكر النبمة اول الامرء لكنه مالبث ان غير افادنه لكي يوجه الجريمة 
الى الشخصيات التي زعم بائها كانت معادية للوزبر القتبلء ركان من بينها ابراهيم كيال الذني 
ترلى وزارة المالية في وزارة جميل المذفعي» وصبيح نجيب وزير الدفاع» وا" 
البارزين؛ وعمافظ سابن ومدير شرطة عام. 

ضعفت حكرمة نوري العيد بعد ان نقدت الهدوه والقدرة الفائقة ا موثوقة الني تميز بها رستم 
حيدرء ولذلك هذه الحكومة نتبجة ق واسع حدث قيهاء اذ ضغط الوزراء الشيعة 

في الوزارة على ضرورة نشكيل محكة عرفية ونطبيق الصراحة النامة امد كورة في القانون» في حبن 
ا الاجروظ يلال القفئة: الى لشاكم الاغتيادية وتطبيق الاجراءات التجريبة الكاملة. واذ 
وجد نوري السعيد بانه اذا مااخفق في الاستجابة الى ذلك الطلب القري؛ فانه سوف بثير مشاعر 
الشيعة ‏ رانه ان واجه الامر بالعزيمة فسوف يهم بتعفبه اثر العداوات الشخصية تحت شعار تلك 
الجريمة: ولذلك اقدم؛ وهوفي غمرة تلك المعضلة؛ على نقدبم استقالته ني اليوم الثامن عشر من 
شباط عيئة 2014 


من الحامين 


كان الخلف المنوقع ؛ عل نطاق راسع؛ لنوري السعيد في رئاسة الوزارة هر رشيد عالي 
الكيلاني. رئيس الديوان الملكي منذ سنة 21516 والذي لم يكن في هذه اللحظة قد شارك في 
تكوين سياسة العراق خلال الحرب.ولكن هذه اللحظة اثارت الشكوك في احتال تدخخل رؤساء 
الجيش في الامور السياسية مرة اخرى. طلبت الجاعة التي كان يتزعمها كل من حسين فوزي؛ 
وامين العمري الذي كان بعارض بصفة عامة كلا من نوري السعيد وطه الحاشمي» الى رشيد 
عالي بان اليف الوزارة: وفانحث الوصبي حول الاقتراح ذاته. غير ان فريقا اقوى منافسا 
لذلك هو فريق جاعة «الريع الذهي: كان قد ممم بهذم البادرة» رلذلك اجتمع مؤلاء فيا 
بينهم ؛ واستفزوا نوري السعيد؛ وانذروا مانحت ابديهم من قوات في معسكر الرشيد بان نتزود 
بسلاحها وتستعد للعمل: مثلا نعل ذلك منافسوهم في معسكر الوشاش . 

استطاع نوري السعيد وطه الماشمي الرصول لبلا الى الوصي الشاب الذي واجه الان ارل 


)٠١(‏ يدكر صلاح الدين السبام في مذكرك ان نوري السميد كان قد دعاء هر وفهمي سعيد وحمود سليان وكامل شيب 
وسعيد يحبى. واسباعيل نامق الى داره لنناول المشاء في مساء يوم ١1‏ شباط 01940 واعرب نحم عن رغيته في سررررة أخلي 
وزارته عن الحكم, وادلك نشد اتفق مع طه عل اسناد رئاسة الوزارة الى رشيد عالي الكيلاني : عل ان يصبح هو (اي تردي). 
وزيرا للخارجية؛ وبق طه على رأس الحبش حيث هو. ولقد ساله فهمي انكان جادا في قوله فاجاب نوري بالايماب قال 
فهمي ! ماهذا باباشا اه ام لم يكن بالحسبان ولاندري ماذا تمييك انث نعم ماذا اسندث رئاسة الوزارة اليك ركيف ثم ذلك؟. 
(صلاح الصماغ : فسان العروية في المراق اصن 0187 . 
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ازمة من الازمات العديدة الني واجهته: ونصحاه بان يقدم على انماذ اجراء مباشر ضد رئيس 
اركان الجيش وتابعه. تخى انذاك رشبد عالي عن محاولة تأليف الرزارة» ولذلك ادى الضغط 
الذي مارسه فريق العقداء الاربعة على نوري السعيدء والميل الذي اظهره عبد الاله» الى ان 
يعود نوري السعيد الى تولي رثاسة الوزارة محددا في اليوم الحادي والعشرين من شباط 
لووك وعلى هذه الشاكلة مرت ازمة التدحل العسكري:ولقد رضى الضباط الاربعة 
الكبار لحظلتط بما حدث؛ وتم طرد منافسييم في القيادة العليا 239 

ولكن قضية مقتل رستم حيدر بقيت قائمة ولابد من بجابتا. لم تمتلت الرزازة الجدبدة» 
ولاحيرة المجاهير فياكان يجري عباكان عليه الامرفي السابق: الافي تيادل الحقائب الوزارية بين 
سامي شوكت وصالح جبر وتعيين رؤوف البحرائي وزيرا للالية. كان خطاب التدشين الذي القاه 
نوري السعيد مصيبا لكنه كان تافهاء ذلك لان اهام الوزراء والجاهبر قد تركز حول قضية مقثل 
رست حيدر التي احيلت الى حكة عرفية فقد ظهر بان القاتل كات ممرما عاديا قم شنقه 419 . كرا 
م الحكم على صبيح نجيب بالسجن لد اسلة بتهمة أثارة الكراهية د الحكومة؛ وربما طبق هذا 
الحكم ترضية للعيسة 2140 في حين برئنت ساحة المتهمين الاخخرين لعدم توفر الادلة ضدهم . 

لم يرض صالح جر بقرارات امحككة» فاستقال من الوزارة» رلم تكن استقالته تلك تزلف 
الشاعد الوحيد حسب عل التفكك الذي اصاب الرزارة؛ ولذلك لم بعد نوري السعيد الذي 
نعب ومرض من هذه الفضية؛ ومن الضغط الذي انصب عليه من الرأي العام؛ ومن عصابة 
الجيش مرة اخرى بسبب سياسته التي اتهمفيها بانه ممالئ للبريطانيين» راغبا في التشيث بمنصب 
رثاسة الوزارة» ولذلك قدم استقالته محددا في اليوم السابع عشر من اذار. 


)1١(‏ تلك هي وزارة نوري السعيد الخامسة الني ضمت نوري للرئاسة والخارجية وكالاء وعسر نظمي للداعلية ادل وكالةء 
وطه الفاشمي للدفاع ؛ وصادق البصام للاقتصاد؛ وبحمد امين زحي للمراصلات والاشال: ساعي شركت لتزبية: صالح جبر 
اللشؤوت الاجتاعية . 


(17: هم كل من حسين فرزي وادين العبري: وعزيز باملكي الذي احيلوا على التقاعد لي 9١‏ عباط . 


019 صدر قرار الممكة باعدام قائل رست حيدر في يوم 75 اذار 194٠‏ ونغذ فيه في فجر يوم الاربعاء 76 اذار ركان ترري 
السعيد قد طلب الى لله الماشمي بان بعجل لي نتفيل حكم الاعدام» ولذلك فلم ببلغ اشكرم بالاعدام الا قبل تفيذه بدفائق .. 
ارنقلا ما اررده العقيد سعيد بحبى الخباط الذي ناب عن وزارة الدفاع في حضرر عسلبة الاعدام كا طلب ذلك نوري السعيد 
بنفسه قان الثيم هتف بمياة هار وبسقرط ثرري السميد الذي علمه الاثمراف,. 


(18) راجت اشاعة في حبتها بان رسئم حبدر لم يوائق على تعبين صبيح نميب وزيرا مفرضا للعراق في احدى العواسمء وعل هذا 
افر صبيح نهبب العداء لرسئم حيدر وراح بحرض غل قنله. وقد كان هذه الاشاعة قبرها بين رجال السياسة من الشيعة وتأثرها 
غيم ولذلك اراد ثوري السعيد باعلان الحكم سجن صبيح نميب لمدة سنة نرضية اولك الرجال؛ لكنه؛ اي ثوريء بعمله 
هذا يكون قد تتبث تهمة التخريض عل صبيح بيب 
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لم بكن للتقلبات السياسية التي نجري في بغداد» كالعادة: اي تبر كبير على الحوادث التي 
كانت نقع خارج غرف تملس الوزراء. ذلك لان الحياة العشائرية يندر ان تعي الازمة الراهنة ٠‏ 
بل ان نمي الحرب ذاتها لي الواقع . ققد وقع قتال عنيض بين فريفين من قبيلة عنزة قبل عنه بانه 
كلفها مانتي قتيل. ولم تستمر العداوات التي انطلقت في اواخر سئة وماة | بين العبيد وشمر؛ كيا 
تون عجيل الياور رئيس شمر القوي في سلطته» والمنصف يكل صفات ١‏ في اواخر 
) وخلفه في المشيخة ولده وصفوق». وشهد شمال العراق حادئة حركت الرزوس بين 
اليزيدية» وذلك حين هربت زوجة الامير سعيد شبخ اليزيدية» الشابة الى سوريا في موجة من 
السخط العارم. كدلك غادرت بغداد بعثة عسكرية من الضباط العراقيين الى امن تلبية لطلب 
من امام العن. كذلك كمل الجسر الثاني اللدبدي الذي بنته شركة «هرلراي اخوانه. وكان 
طلوله تسعاثة قدم وقد سمي الان باسم جسر الملك فيصل الاول 40 


ع 


(18) وقمث هذه الحوادث مندما عبرث حشود من شمرء وعلى الاعص من فرع «الصايح؛ منهاء نهر دجلة الى منطقة المويمة 
اللحاذية لكركوك والثي بكاد اليد يغردون بسكناها وزراعثها من ازمان قديمة بل ان المنطفة عرفت باسم وحويحة العيده من 


المهد المثاني 
1ع كان هذا البسر فلا مؤلفا من لوارب على غرار الحسر القددمء وقد باه الانكليز بعد دشعرفم بخداد سن /1411 راطلقوة 
عليه اسم «حسر موده تليدا لذكرى الجزال ستائلي مود فائح يقدا. 
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القيلاني والشاشيي 


كانت النصيحة التي ازجاها رشيد عالي الكيلاني رئيس الديوان الملكي الى الرصي تنطوي 
على ان يعود الوصي ؛ أن استطاع الى تأليف وزارة من كل الاحزاب ٠‏ وتكون قادرة على توحيد 
الولاءات . وتجنب ضغط الجيش ٠‏ وعلى اساس ذلك عفد اجناع في القصر حضره كل رؤساء 
الوزارات السابقين » نوري السعيد » والاخوان السويديان ناجي وتوفيق ؛ وناجي شوكت ء 
وجميل المدفعي وعلي جودت الايوي وقدم هؤلاء كلهم الى عبد الاله » وعودهم بمساندة اية 
وزارة قد يتم تعيبنها . ولقد اقترح نوري السعيد تعبين رشيد عالي رئيس الديوان المكي ؛ الامر 
الذي وافق الوصي عليه وعلى هذه الشاكلة تألنت اول وزارة خلال اربع سنوات » تتولى 
المكم من دون ضغط من جانب الجيش ء وكانت هذه الوزارة تعلق امالا كثيرة على 
الاستقرار ‏ والتي اعلن رئيس الوزراء الجديد عن تأليفها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار 
سنة ٠1914ء‏ تضم اجي شوكت لوزارة العدل » وناجي السوبدي للالية ٠‏ ونوري السعيد 
للخارجية » وطه الهاشمي للدفاع » وعمر نظمي للمواصلات والاشغال , ومحمد امين زكي 
للاقتصاد » وصاد 
يمنصب وزير الدا. 

بدا وكأن تعيين نوري وطه سوف يدعم استمرار الوزارة » وان هذا التشكيل بشي الى قبام 
جية موحدة الحكومة اثتلاف وطني » كيا زعم ذلك عنبا . كذلك اعلن المباج الرزاري موقفا 
ينطوي على الصحة التامة ازاء التحالف مع بريطانيا . وكانت الاوضاع خلال 184٠‏ ؛ على 
حدة من الامور السياسية والموقف ازاء الحرب ؛ قد بدت وكأنها غدت مضمونة ويمكن تحملها 
حين كان يؤمل ذلك . 

م اطلاق سراح عدد من المتبمين الذين .حكت عليهم الحاكم العرفية في عهد الوزارات 
السابقة ٠‏ وانهيت حالة الطوارئ في معسكر الرشيد منذ شهر اذار 1488 ؛ وصدر العفو عن 
صببح نتجيب واطلق سراحه وما لبنت هذه الوزارة التي اطلقت علبها بعض الارساط اسم الوزارة 
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الكيلانية : ان اعلئت الحرب على انحطاط الاخلاق . اذ اغلقت اماكن اللهو الشريرة ٠‏ 
والخمور : واجرت التحسينات في ابنية الاوقاف بكل ماهاة » ووضع حجر الاساس لتشييد 
مسجد فيصل "! ؛ وفرضت الرقابة د الاغطار العلني في شهر رمضان » بصفة مشددة ٠‏ 
فاغلفت كل المطاعم اثناء النبار . كذلك كمل القسم الممتد من مسكة الحديد بين يجي 
والموصل ؛ فاصبح بنفقه الطوبل في النهاية ؛ يسمح بالسقر المباشر بين بغداد واسطنبول ء وان 
كانت القاطرات المتوفرة للعمل في هذا المخط تادرة جدا . كذلك كان العمل يسبر في مستودع 
الحبانية قدما . 
وعاد انتاح النفط الى مستواه الاعتيادي بعد فترة التوقف التي استمرت طيلة شهر ايلول 

سنة 1988 : وبتي خطا انابيب النفط يعملان الى ان تم وقف ضخ النفط في خط طرابلس في 
تموز سئة 144٠‏ ء دائخل الاراضي التي تحتلها حكومة «فيشي» . وازداد الاقبال كثيرا على زراعة 
القطن فتم انتاج حمس وعشربن الف بالة منه » ونحقق مشروع احتكار احكومة للتبوغ ؛ الامر 
الذي اثار حزن الكثبرين من زارعي النبوغ من الاكراد الذين عطلت حربتهم في التصرف بتلك 
التبوغ » وجرى تشجيع الزراعة ني كل مكان باذ النظر الى الاكتفاء الذاقي القرمي الكامل » 
وان كانت الفيضاتات الخطيرة التي حدثت في فصل الربيع ء قد اخذت تذ كر بوجوب امخَاذ 
الحيطة والحذر. 0 
ذت الحياة التجارية والصتاعية تتلهف لنضمن مستواها الاعتيادي بل وحتى التفوق 
عليه . فقد انشثت جمعية تعاونية طموحة لانتاج المعلبات . وكان المصرف الزراعي منهمكا في 
تقديم القروض الى المزارعين ٠‏ وبيع الالات الزراعية وخخدمتها ؛ في الوقت الذي قدم ف 
المصرف التقود الى مملج القطن الجديد في الوزيرية » وحصل على حصص له في ثركة 
السمنت ٠‏ وساعد في مشروع انتاج الزيوت النباتبة » كبا سار العمل قدما في بناية الهاتف التاني 
في بقداد . 


كانت ميزانية سئة 1141-144٠‏ التي خصصت الثلث من كل الايرادات للجيش ؛ قد 
وجدت متسعا لها للعمل في اكبال مشاريع ابي غريب ٠‏ والحويمة ٠‏ وسد ديالى ٠‏ وتحسين ار 
في الشامية » وبناء السدود حول بغداد . وكان الائئان الذي نسمح به المصارف والصيارتة 
يمري تمديده او تحديده وفقا لانباء الحرب ؛ في حين كانت الاسعار في الاسواق ترتقع و: 
ورقابة الحكومة على الميدان الاقتصادي غير مطبقة ؛ بل كانت في الواقع ثافهة الى درجة كبيرة . 
لقدكان النقص الحاصل في الشحن ووسائل النقل ؛ عائقا خطيرا امام تجارة التصدير سواء 


(1) هو الجامع اللعروث الان باسم جامع 16 رمضان والذي لم يكل بثالزه الا في سئة 1636 
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تقلها بحرا ام بالطرق البرية . ولفد قامت بعئة تركية بزيارة مديئة البصرة على امل ان نحقق قتح 
بة يمحن الدخول منها الى بلاد تركيا . كذلك كان فقدان الفرنسيين لشراء الاصواف 

م الامرر” التي يحس بها احساما شديدا » في الرقت الذي يدث فيه المتاججرة مع اليابان ٠‏ على 
اقيض من ذلك ؛ تطرد في تطورها السريع . 

راحت «زارة الشؤون الاجتّاعية التي اوحى اليها الدكتور سامي شركت » بالخطوط 
الاساسية لفلسفة احور ؛ تضغط بشدة لتحفيق مستوى اعلى في ذ بة الولادات ٠‏ وتضع 
التشريعات الني تشسجع المهور الراطئة ؛ رالزواج البكرفي ذات الوقث الذي راحت فيه تلح على 
تحقيق نطور ١‏ كمل لنقابات اللهال . كا انها قامت للمرة الاولى ٠‏ بتنفيذ قانون حصر بعض ا حرف 
بالعراقيين لوحدهم ؛ كذلك تقدمت بلائحة قانون يحبر الاقطاعيين في مناطق متلاصقة على بناء 
اكواخ للمزارعين العاملين لديهم . وقامت دائرة الاثار القديمة التي تولى «سيتون لويد» منصب 
المستشار فيها منذ سئة 1614 باجراء التتقيبات في سامراء ٠‏ وفي جبل سئجار سئة 1484 : ولي 
موقم مديئة واسط خلال الفترة 148 - 1441 » وعادث احدى البعثات الالمانية الى التتقيب 
في موقم الوركاء ايضا في سنة 1١988‏ . 

واباأشنيية الى الحركة السياسية قانها كانت منذ اوائل صيف 114٠‏ ومابعده » في حالة من 
الشك في القرارات وفي الوحدة المزعومة ؛ الى الانقسام الواضح في المواقف . وما ان هيأ خحمود 
الحرب يالا للسلة من الانتصارات الالمانية وما اعقب ذلك من سقوط فرنساء ودخوك 
الحلقاء الى ايطاليا » فان كثيرا من العراقبين لم يعودا يرون في الانضمام الى بريطانيا » شيئا سوى 
الاستتكار الذاتي للفريق الخاسر في الحرب . 

رأى زعماء اليش » بالجبلة التي طبعوا عليها » وبالدعايات التي هضموما . انه لم يعد 
هناك ممال للتردد . فقّد كانوا يحدون في كل ضغينة قدبمة ضد الانكليز دعما جديدا للمنطق 
الذي يحادلون به وللمصلحة القومية ايضا » ولذلك اعترفت معظم التقلبات السياسية او 
النحسة او القلقة » بقيمة الانضمام بصفة ضمنية الى جائب المتصر ين المتوقع انتصارهم . وكان 
فشل الجهود التي بذلت اخيرا خلال صيف 1410 للحصول من البريطاتيين على بعض 
الأكيدات عن مسقبل فلسطين » او بعض اميل المأمول نحو تحرير سوريا » كل ذلك قد ثم 
استغلاله من قبل المفتي امين الحسين وكثير من اصدتائه . ولقد م تكريم الوزراء السوربين الذين 
زاروا بنداد في اواخخر السئة » وهم كل من جميل مردم ٠‏ وسعد الله الجابري ؛ ولطني الحقار » 
يماسة متققطعة النظير باعتبارهم شركاء في النضال ضد الامبريالية . 

قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدامارك في ألوقت الذي كان يحب ان تقطم فيه » بعد ان 
اجتاح هتلر تلك البلاد . اما العلاقات مع ايطاليا الني اصبحت مفوضيئها في بشدار ضكرا لنشاط 
فور , » فلم تقلع عندما دحل مرسوليني الحرب في اليوم العاشر من شهر حزيران ٠‏ رئذلك 


بواب 


1 


ذهبت اعتراضات السفير البريطاني واحتجاجاته سدى على عدم قطع العلاقات مع ايطاليا » 
واطلق سراح الايطالبين الفلائل الذين تم احتجازهم فمادوا الى بلادهم . وما اخفن نوري 
السعيد في ان يحمل الوزارة معه في هذه القضية ؛ وفي قضايا اخرى ممائلة ٠‏ فقد استقال احد 
الوزراء وهو محمد امين زكي 29 , 


انتقلت لحجة الصحافة من الحياد المطلق الى التأبيد المكشوف لدول المحور . وبدلا من ان 
يكبح رئيس الوزراء جاحها فائه اخذ يشجعها . وفي نهاية السنة وجدت بريطانيا ان هناك 
جعوية بل الواقع ان من المستحيل تزويد الجيشى العراقي بالساقجء كا اق ترددها في توفير 
الدولارات لحليف ها بقصد شراء السلاح ٠‏ الى انفجار السخط العنيف لدى الموظفين العراقبين 
ورجال الجيش ٠‏ والى سفر بعثة المشتريات العراقية الى الولايات المنحدة الامريكية . 

ساعدت الزيارة المشتركة التي قام يباكل من نوري السعيد وناجي شركت الى 1 
شهر حزيران على ان يفضي نوري السعيد , عند عودته » بانباء تفيد بان الاترالك قد نصحوه 
بضرورة التضامز 00 ومها يكن الامر قان ناجي شوكت الذي كان الان يتزعم الجناح 
المناهض للبريطانيين ني الوزارة » كان ابعد من ان يتقبل مثل هذه النصيحة في الهاية . ولقد 
مكث مدة اطول في 0 التركية » وزار اسطتبول » واستقيل من قبل السغير الالماني فون 
يابن نفسه + وليس هناك شك في ان الدافع لذلك اللقاء يينبها انماكان ينطوي على التساؤل 
سرتق 111 من العالم العرني في حالة انتصار دول المحور . وكانت نتيجة هذه المحادثئات صدور 
بيان الماني يتضمن المطف تجاه العرب ء وذلك في اليوم الثالث والعشرين من شهر نشرين 
الاول 144٠‏ ء حيث كرر نشر ذلك البيان » واعيد » في الوقت ذائه » فتح الانصالات 
بين بغداد وكل من روما وبرلين بصفة ملحوظة . 

وبانتهاء سنة 144٠‏ غدا الانقسام الظاهر لدى الرأي العام العراتي . وفي داخخل الوزارة 


الذي يضم ناجي شركت وقادة الجيش والصحافة في حالة تصماعد . ولم يلبث ناجي شوكت ان 
قام بزيارة ائقرة مرة اخرى في شهر ايلول سئة 144٠‏ + ومكث هناك بضعة اسابيع لاسباب 


امين زكي كانت بتحريض من نوري السعيد لان وجهة نظر امين زكي في 
السمبد تقسه وبالفعل فان استقالة امين زكي قد مهدت السييل الى تفككك الانسجام الوزاري في وز 


(1) نمتغد ان اسسقاا 


رشيد عالي حيث ظهر 
ذلك التمكك بارزا بعد ان تطورث الامور واستقال ناجي شوكث ونوري السعيد مى مصبيهيا واحدث ذلك ازمة شديدة 
للوزارة الكبلانية 


1 


غدت المفوضية الايطالبة في بغداد » والثي لم يعد مسنطاعا احئال وجردها » تتمتم 
. ويبدوان الوقت قد اخذ يقترب حين تبدأ الجهود المبنولة عملها لايحاد فاعدة نفصيلية 
للتعارن مع الالمان 


مايزال رئيس الوزراء قلقاً بشأن الاحتفاظ بموطئ قدم له ؛ سواء في اني من الممسكرين » او 
الدخول في علاقات وثيقة من العطف ووضع سيامة مع انحور » وان وضعه لابد ان بحدد له الى 
حد ما ؛ زعامة ذلك الوضع ٠‏ لكنه جربه باستياء مككشوف من لدن الحكومة البريطان 2 
قصر نتلره باعتباره حليفا » اكثر من قطعه العلاقات مع اللانيا » ولذلك اخذ يواصل الاعراب 
عن اخلاصه لنْسك العراق بالالتزامات التي تفرضها. المعاهدة ١‏ والتألم من الشكوك غير الحقة 
لني ابداها كل من السر بازل نيوتن » والسيد انطوني ايدن ؛ ولذلك فائه كان في الواقع ابعد 
ني ذلك الرقت من ان يثير ازمة مع بريطانيا . 
وري السعيد الذي هدد بالاستقالة من الوزارة » ان بط اعصابه للنظتط + 
خوفه الذي شاطره فيه الوصي ع من ان غيابه عن الحكم سوف يبق المؤثرات ال 
نقلت نلميحة من الوصي الى نوري السعبد بان استقالته كان مرغوبا فيها » لكن تلك التلميحة 


امكن ة التي قام بها للقصر ثلائة من اعضاء الوزارة هم طه الهاشمي 3 رناجي 

السويدي » عالي نفسه 9) للاحتجاج بشكل صائب تماما بانه لايح للملك ني العراق 
عل الال ب 

عالي ان ان » في الوقت الذي امتنع فيه الوصي عن الدوام في البلاط وتوقيع الاوراق 

السعية ل 


اشتملت انحادئات الاخرى في القصر على اقتراح بان يبق رشيد عالي رئيساً للوزارة » 
وحينذاك بمكن تمحقيق الوحدة بين اعضاء الوزارة ٠‏ باستقالة كل من نوري السعيد رناجي 
شركت في آن واحد . ونا ان اقتنع نوري السعيد بهذا الرأي حنى استقال من منصبه في اليوم 
الحادي والعشرين من شه ركانون الثاني سنة 1441 » في حين استقال ناجي شركت بعد اربعة 
ايام من ذلك التأريخ ع وقد استعيض عنهها بكل من السيد علي محمرد الشيخ علي المحامي » 
والقوي المتطرف ؛ يونس السبعاوي ؛ وهو شاب «مصلاوي؛ سيابي وصحني. 
غير ان قلن الوصي كان قد تعاظم في الوقت ذاته . فد اظهر رشيد عالي ثقة عالية 
على اساس علاقاته الوثيقة الدائمة مع قادة الجيش » وقد غدا واضحا بانه لامهرب من يحاببة 
الحالة - وفي السادس والعشرين من شهر كانون الثاني قررت اغلبية الوزراء ٠‏ على الرغم من 


7 جاءث مقابلة مزلاء لميد الاله يمد الأجتاع الذي عثدئه 
الاح عشر من كاثون الارل سنة +184 


اة الوزارة يكاملها في البلاط بحضور الوصبي وذلك فى اليوم 


اليك 


معارضة رئيس 00-0 ؛ ان تتجنب الازمة ٠‏ وذلك بان يستقيل الاعضاء الياقون فيها وبهذه 
الطريقة 08 بيغة الاستفالة » ولكن الفرين محمود سلان ٠‏ واجه الوصي 
نيابة عن العقداء أرب ؛ واكد له علانية بان الجيش قرر مساندة حكومة الكيلاني وصياتتها » 
ونوه بالالم الذي سوف يحدئه العمل العسكري المباشر الذي هدد به حالا . وافق الوصي !لذي 
كانت تعوزه القوة , على ان يرفض استتقالات الوزراء ٠‏ وان ملا المناصب الشاغرة في الوزارة 
لكي تبقى حية . 

ف الثامن والعشرين من كانون الثاني صدرت ارادة ملكية بتعيين كل من المحامي والنائب 
محمد علي محمود ؛ والثزي الرحالة والموظف السابق في السلك الخارجي مومى الشابندر» في 
ومع كل ذلك فقد عانت وزارة الكيلاني ثلاثة ايام اخر من الاضطراب . 
ذلك لان لحجة مجلس النواب الذي انمقد في اليوم الثلاثين من الشهر ذاته » كانت شديدة في 
النقد الذي وجه الى رئيس الوزراء » ولذلك طلب الكيلاني الى الوصي بان يصدر ارادة ملكية 
يحل مجلس النواب . اما عبد الاله فانه » لكي يكسب الوقت ؛ ويهرب من الاكراه الذي فرضه 
الجيش عليه ؛ غادر بغداد الى الديوانية وسكن هناك مع آم الفرقة الرابعة الخلص ابراهيم 
الراوي . 


م اعداد 


منصيين وزا, 


اثارت هذه الحركة رشيد عالي الذي بعث باستفالته من رئاسة الوزارة برقيا وبعبارات 
عليها نفاد البصرء الى الرصي في الديوانية ؛ واذ ذاك استدعى الوصي ١‏ كبر رجال الدولة سنا 
لكي يقدموا اليه في الديوائية 19 وقد علم من هؤؤلاءء بان البديل المفتوح امام ذلك » اما قيام 
حرب اهلية » او تأليف وزارة جد بل به اعضاء المريع الذعبي 
يدلا من الكيلاني*وبذلك صدرت الارادة الملكية بتأليف الوزارة الجديدة في اليوم الاول من 
شهر شباط سئة 1441 حيث عاد عبد الاله الى بغداد بعد ثلاثة ايام من ذلك التأريخ » 
واصبح واضحا الآن بان كل شي يعتمد على اخلاص رؤساء الجيش لطه الهاشمي ء وعى 


ساك التي يسطيع يا أن يسيطر علوم . 


رئاسة طه الفاشمي الذي 


(؛) كان من بين هؤلاء, بحسد الصدر رئيس مجلس الاعبان ٠‏ وله اها شمي ٠‏ وناجي السويدي » وجسيل الدضضي ٠‏ رعطي 
.جودت وصادق البصام . ولكن بعد ان اجتمع هؤلاء ومعهم مولود تلص رئيس مجلس النواب في دار السبد محمد الصدر تقرر 
أن يذهب محمد الصدر وطه الماشمي وصادق البصام الى الد الرصي ٠‏ حيث استقل الثلاثة طائرة من القرة الجوية 
الى الديواتبة ٠‏ حيث اختل الوصي مع محل الصدر برهة من الزمن , ثم استدعى طه الهاشمي يحضو محمد الصدر وكلقه بتألبت 
الوزارة . ويذكر صلاح الدبن الصباغ في مذكرائه ان طه الماشمي قد اجتمع بالقادة الاربعة وذكر لهم بان الوصي قد يكلف 
بتأليف الوزارة وانه سبقبل بها ان أبده المقداء على شرط ان نسير الوزارة من حدود المماهدة كرا طلب الصباغ ذلك ٠‏ فوافقهم 
عل هذا الشرط (الصباغ مس 0908 


وضع رئيس الوزراء الجديد منصب وزير الدفاع في يديه » واععلى وزارثي الداخلية والعدل 

لى عمر نظمي ء ووزارة المالية الى المالي المقتدر ممتاز الدفتري ٠‏ والاقتصاد الى البسيد عبد 
مهدتي ء والتربية الى صادق البصام » والشؤون الاجتاعية الى القوني الشهير وملاك الاراني 
حمدي الباجة جي + ني حين عهد بمنصب وزير الخارجية الى توفيق السويدي . وخلال الزيارة 
بالتوجه الى القاهرة في اواخخر شباط لمقابلة انطوني ايدن ١‏ والني قد يسمح 
ازها0*؟ ء تلقت الوزارة نفحة اخرى من المشاعر المؤيدة للبريطانيي ن كانت قد 
قبلا لدى بعض الوزراء ٠‏ ولدى البلاط ايضا . كذلك قدمث نصيحة في هذا المعنى من 
فس الوزير الامريكي المفوضى في بغداد السيد بول نابنشو » ومن مبعوث الرئيس الامريكي 
لعنيد دونوفات الذي كان يزور العراق آنذاك . 
الا حسنا من لدن البرلان ٠‏ وظفرت بشي من الشعبية » 
بادة الني اجرتها في مرتبات الموظفين » واقدامها بصفة مقبولة ٠‏ على انجاز اعمال إلا: 
بي افنضتها الفيضانات المدمرة التي حطمت سككك الحديد والاراضي الزراعية . 
الوزارة بالقوة على ان ترقض الطلب الذي نقدم به رشيد عالي الكبلاني وعصابته 


الموغة من رفاقه ناجي شوكت ع وعلي محمود الشيخ علي : يونس السبعاوي ٠‏ وداود السعدي 
6 
6 


في الساح هم بتأليف حزب سياسي بامم (حزب الشعب: 
على ان مهمة مصاحة قادة الجيش حيث تقوم مجموعة رشيد عالي من السامة الخلهفين 

نتشددين ضد الوصي » رغم ماكان يميط بالوصي من النصحاء المعتدلين : اصيحت 

مصاخة قادة الجيش مهمة مستحيلة وذلك لان رئيس الوزراء لم يستطع ء اوانه لم يكن برغب 
ن بقور سياسة محددة ني اي من هذين الاتجاهين . اما اعضاء اللربع الذهبي الذي سيق لهم ان 
تخلوا عن ولائهم لنوري» فانهم قد تخلو عن هذا الولاء لطه الماشمي تماما » وزاد تقريهم من فثة 
رشيد عالي + وذلك لانهم قد اخذوا يشعرون بان مركزهم غدا مهدا » وان الضربة الاوى التي 


١‏ ز») اراد انسفير البريطاتي في يخداد ان يطير مله الخاشمي نقسه الى القاهرة لقابفة انطرني ابدن اثناه وجوده في القاهرة.. ولكن عله 

اعندر يكثرة الا شال فتفور ارسال توفيق السويدي وزبر الخارجية هذا الثرضى حبث غادر باد في البرم السادس من شباط 
ئ وبذكر السويدي في مذذكراته بان التفاط التي عرضها عل انطوني ايدن اثناه اجناعه به تتاولت مسألة تزويد اليش 
راء نسهيلات ني دفع اثمان هذه الاسلحة ومد الدكومة العرائية يعض القروض الالية ٠‏ وقبول ضباط 
البريطاتية. وكات مطالب ابدن نتركز في قطع الملاقات مع ابطالا والماح لتقوات البريطائية 
العقداء الاريمة واباعهم ٠‏ او نشتيث شملهم على الاقل. ومن هنا نرى ان حركة نفل كامل. 


سيب الى “ديرانية قد جاءت بناء عل الرغية الني ابداها ادن 


(9) ندم حؤلاء السادة طلهم يتأيف الحزب الم كور الى وزارة الداخلية في يوم 89 آذئر 144٠‏ رم بمصلوا عل جراب طبلة بقاء. 
افزارة لله الطاشمي في الححكم 


يننا 


تنقوها قد ادت الى الخوف الذي حدث في اليوم السادس والمشرين من شهر آذار 1641 حين 
م نفل احدهم . كامل شبيب ء بعيدا عن بغداد. 
كان لابد من اجراء تنلات اخرى تعقب ذلك ٠»‏ وان تتطور حملة الوصي لتحطم المربع 
الذهبي . على ان اعضاء المريع سرعان ماتجاهلوا امر ز تقل زميلهم : ونم يكن لدى طه الماشمي 
من القوة على تنفيذ ذلك الامر ‏ وكان الوعد النادر الذي صدر من الفادة في آخر يوم من جلسة 
البرلان في الحادي والثلاثين من آذار هر ائيم قد واقسموا : بشرفهم العسكري ٠‏ بائهم سوف 
يتخلون عن التدخل في السياسة؛ ولكن ذلك الوعد كان عديم القيمة بكل جلام. 
وبي ليلة اليوم الاول من شهر بان ؛ اجتمع القادة الاربعة مع امين زكي سلبان ناب 
رئيس اركان الجبش » لاعلان حالة الطرارئ في معسكر الرشيد : وتحريك قوات الجيش الى 
نقاط معينة حول بغداد وحول القصر ابضا . كذلك قام احد المتحدث ياسمهم 99 بزيا بزيارة له 
اغاشمي ليلا » وطلب اليه ان يقدم استقالته وا بأه بان وزارته يحب ان لاتبق سوى يوم واحد * 
ومع ذلك فان اناف في ري بد لاع حرو الوزارة جانبا . قلقد هرب الوصي من 
قصره لبلة الاول من نيانء وا أ الى الوزير الامريكي المفوض نابنشو فكث لديه بضم 
ساعات حيث تقله هذا الى الحبائية: وقد التق الوصي بضع دقائق مع السركتهان كورتواليس » 
الذي وصل الى هناك ني مثل هذه اللحظات الحرجة ليتولى منصب السفير البريطاني في يغداه » 
ومن الحبائية تم تقل الرصي جوا الى البصرة . 
كانت الامال معقودة على امكانية ايماد قا. 
السيب اصدر الوصي بيانا يدعو فيه الى تلك المساندة » غير ان حامية البصرة التي بدا عليها التردد 
في اول الامرء مالبعت بعد ذلك ان تلفت اوامر من بغداد «باحتجاز الوصي واعتقاله + 
واستبدال محافظ البصرة صالح جبر الذي استقبل الوصي بكل اخلاص ٠‏ وهذا اسار الوسياقة 
سبيل تحقيق سلامته » ان يلجأ الى احدى البوارج البحرية البريطانية التي كانت نق تقف في تهرشط / 
العرب ؛ ومن ثم ثم نقله جوا ومعه علي جودت وجميل المدفعي الى عانه , 


هآ 


() هر المرحوم المقبد فهمي سعد وقد صحه في زبارة الماشسي امين كي وكبل لركان اميش 
(م) انظر تفاصبل هرب الرصي الى اللبابة في مذكرات مندرسين من 747 وما بعدها الطيعة اكاب 1981 


قربة للمساندة في ميتاء البصرة ء وهذا 
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٠‏ هرب الثلاتين يرما 
قورة ابار الوطنيية 1511 


فرض المريع العسكري وقوانه » السيطرة على يغداد. وما ان سيطر القادة على ذلك تماما حتى 
ف «حكومة الدفاع الوطتية التي تجسدت في مجلس » يهم القادة الاربعة ورئيس 
اركان الجيش. وكان رشيد عالي هو الرئيس الاسعى لذئك المجلس يصحبه فيه انان ممن اتباعه 
التقربين اليه. وفي اليوم الثالث من نيسان اصدر الفريق امين زكي بيانا مع ارائه القوية جدا 
للوصبي ؛ وبتوجيه اذاعة تطالب بالدعم الجاعي للحكومةء واعقبه بعد ذلك رشيد عالي ببيان 
آخر برر فيه وضيبعه ووضع الجيش» وبين فيه بان سياسته سوف تكون احدى السياسات إلني 
ترمي الى «عدم توريط البلاد في اخطار الحرب والقيام باداء رسالتها القوميةء والححافظة على 
تعهداتها الدولية». 

كان تشريع نظام الحكم الجديد اقل يسرا. فقد نمت دعرة البرلان للانعقاد بدعوة وجهها 
تانب رئيس البرلمان السيدٌ علوان الياسري؛ وكان هذا الاجراء يمثل خطوة غير : وذلك 
لان عقد اجتاع البرلا» يتطلب - وفقا للدستور - صدور ارادة ملكية بتوجيه مثل تلك 
الدعوة. على ان رشيد عالي استطاع ؛ في الاجناع الذي عقده مجلس النواب في اليوم العاشر من 
نيسان»ان يفسمن اصوات الخائفين من النواب (وكثير منهم معروفون بولائهم للرصي في الواقع) ٠‏ 
وان يعزل عبد الاله عن الوصاية وبعين مكانه رجلا كبير السن ذا قرابة ضعيفة» لكنها محارمة» 
بالعائلة الحاشمية هو الامير وشرفء 7)عواذ ذاك اقسم رئيس الوزراء العين بان يراعي الدستورء في 
حين اقسم الوصي الجديد يمينه هو الاخخره وبذلك اعلن النظام الذي تم تشكبله ياه غدا الان هو 
النظام الدستوري والشرعي. 


اعلنوا عن 


() هو الشريف غرف. وكان الشيخ محمد حسن حيدر هو الذي وجه الدعوة الى اعضاء الجلس بالاجيا وثرأس الجلسة السيد 
علران الياسري. 


يلف 


قبل الشريف شرف استقالة وزارة طه الحاشمي الني لم يتجاوز عمرها ثلاثة ايام؛ ومن ثم 
دعا رشيد عالي بصفة رسمية الى تأليف الوزارة الجديدة حيث خصص منصب وزير المالية الى 
ناجي السويديي» والدفاع الى ناجي شوكث: والعدل الى علي محمود الشبخ علي: والخارجية الى 
مومى الشايندرء والاقتصاد الى يونس السبعاوتي: والثربية الى الدكتور محمد حن سلان؛ ولم 
يحفى رئيس الوزراء في ان يعلن. في نقليد شديد لرؤساء الوزارات الذي يتقلدون مقاليد 
الحكم. بان عصرا جديدا من الفضائل والبركات العامة قد بدأ الان. اما بالنظر الى الصفة 
الاعتبادية لوضمه. نقد اعترف الكبلاني؛ من دون شك: بان انقلابا عسكريا آخره وعلى اسوأ 
حال» قد وقعء وان هذا الاتقلاب امر داخخلٍ ععض. أما في نظر انصاره من حركة الشباب » 
وقسم من المجاهي المدنيةء فان ما حدث هو انه قد تألفت في الاخيرء حكومة فوية متحررة من 
الالتزامات المفيدة لهاء وذات وطنبة متأججةء وتحظى بدعم الجيش لها. 

على ان القلن المستتر والغامض معا كان موجودا بين ابناء المشائرء ولذلك اخذ الحذرون 
اخافظون من رحال المدن. ومعظم الساسة القدامى» ينظرون بفزع الى الازدراء المطبن بحق 
٠.‏ والتزام جانب الالمان والابطالبين: وال المشاركة في تهريب الوصي» والسيطرة 
الفضة الراهنة التي بسطها رجال الجيشء كذلك كان من الامور المهمة انذاك اطلاق سراح 
المذئيين الذين صدرت الاحكام ضدهم لاشتراكهم في قنل الفنصل البريطاني في الموصل مونك 


ماسون. 


على ان البارزين من رجال الدولة امخلصين للوصي وللمعاهدة البربطانية العراقية » ومن يينهم 
نوري السعيد؛ وداود الحيدري» ما لبثوا ان هربوا من بغداد؛ وانضموا الى عيد الاله وزملائهم 


دخخل السغبر البريطاني الجديد الى بغداد في اليوم الرابع من نيسان من دون تحية من لدن 
الحكومة العراقبة: ما عدا تحية امين العاصمة ارشد العمري. وقد بقي السغير عنتفيا في صقارته : 
وهو يحاول بكل عناية بان يواجه نظام الحكم المجديد. والواقع انه لم يكن بين السغير ورشيد عالي 
من الناحية الشخصبة؛ سوى القليل من الودء وفي الوقت ذاته راحت حكومة الكبلاني تمارس 
عملها في بغداد. الثي سبطر الجبش عليهاء واصابها الهلم بصفة اجتاعية: وحل بها الخمود من 
الناحية الاقنصادية. ذلك ان العقبات التي اصابت الصناعات زمن الحرب. وتوقف المعامل 
المرجوة عن مواصلة العمل ؛ واستحالة استبراد الالات» ونقص وسائل النقل؛ كل هذه الامور 
قد اضاقت عوامل مضادة واجهث الرزارة. 

وان لم يكن القبول الذي قربلت به الحكومة الجديدة في الخارج من صا حهاءفقد اظهرت 
كل من نركيا والسعودية اسفها لانتباج العراق سياسة مضادة لسياستهما. اما في لندن» حيث لم 
تكن مثل هذه التطورات متوقعة الا فليلا؛ فقد كان الفرار المباشر لبريطانيا هر ضمان السيطرة 
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جهد المستطاع. عل البصرة وغيرها من مراكز العراق وعلى وسائل المواصلات. ولهذه الغابة 
نشل طلباً مستعجلا الى حكومة الهند بان تمسئ القوات وتقوم بانزاها في البصرة: وطبقا 
لذلك تم تحويل وجهة لواء من الفرقة العاشرة الهندية» مع كتببة مدفعية» وقوات مساعدة كانت 
عل وشك الابحار الى منطقة الشرق الاقصى» وابمارها بدلا من ذلك من كراجى الى الخليج 
العرني ني اليوم الثاني عشر من شهر نيسان نحت أمرة اللواء «فريزرة؛ وقد وصلت هذه الفوات 
الى البصرة في اليوم الثامن عشر من نيسان حيث انم البيا» بعد ساعات قلائل؛ نصعف فوج من 
البريطانيين: حم نقله بطائراث القوة الجوية البريطان أكبا ينم نقله جوا خلال اسبوعين الى 
قاعدة الحبائية 


القوات : فقد قام طبا لذلك باعلام المحكومة العرا اتَء في اليوم السادس 
عشر. أصدر رشيد عالي اول الامر اوامره بمنح التسهيلات لنزول القوات البريطانية» لكنه ما 
لبث بعد ثلائة ايام ان اعلن بان القوات التي نزلت» يحب أن نتحرك قدما عبر الاراضي العراقية 
الى منطقة الرطبة أو وراءهاء وان القوات التي تمر عبر العراق يجب اند لا يزيد يحموعها عن لواء 
واحدء وان تعطى تنيبات سايقة بشأن وصول امثال هذه القوات» وني الرقث ذاتهء فانه لن 
سمح بتزول المزيد من القوات الا بعد ان تكون القرات التي نزلت الان قد غادرت الاراضي 
العراقية. لم تكن مثل هذه القيود التعسفية غبر الودية بكل وضوح» معروفة بالنسية الى روحية 
المعاهدة الانكليزية العراقية او نصوصها. واوضح السقير البريطاني هذا الامر في اول اجتاع له 
مع الكبلاني ني اليوم السادس والعشرين من نبسان» ذلك الاجناع الذي لم يقرب وجهات 
النظر بينهما. 


ادت الفيضانات الواسعة التي حدئت حول البصرة الى ان نظل القرات التي ننزل حدينا 
هناك: غير قادرة على الحركة لبعض الوقت. ولذلك كر الكيلاني تحريريا في اليوم السابع 
والعشرين من الشهر ذاته. طلبه بان تنتقل القوات التي نزلت في البصرة. وما قاله في طلبه ذالك 
بان الرأي العام قد اصيب بضرية خطرة للدى رؤيته تلك الحامية الانكليزية7"" ولكن كورنواليس 
رد على ذلك انه كان قد اعطى في اليوم الثامن والعشرين من الشهر انذارا بوصول قوات اخرى 
مسائدة أو مساعدةء وان هذه القوات تبلغ زهاء لواء واحد على اكثر تقدير. 

حصل لقاء آخر غير مرض بين رئيس الوزراء والسفير» وقد تمسك كل واحد منهها بمواظه » 
واذ لمح رشيد عالي الى النتائج الوخيمة» راح ينحي سلفا باللائمة عل البريطانيين. على ان 


(1) كانث أوامر لو بياناث رئيس الوزراء هاده تند جاءت في شكل مذ كراث بعنث بها المكومة العراقية الى السفارة الريطاتبة في 
بنداد وقد جمعت فبا بعد في كناب مستقل عرف باسم «الكناب الابيض» تول نشره زوج ابئة رشيد هالي, 
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القوات الاتكليزية الني نزلت الى البصرة لم نمل ٠‏ دون شك؛ من معارضة شعية وع كرب 
ادت الى وقف الجابية الحادة | لفترة قصيرة. فقد احتلت القوات النازلة» منطقة ١‏ 
ومحطة القرة الكهربية؛ واستعدت لاستقبال قوات بنطاق اوسعم ٠‏ وقد انتقلت حامية البصرة 
تمت الضغط الى ضفة التبر الى مسافة خمسة عشر ميلا فوق النهرء في ناحية وكرمة' عل». 

وعلى الرغم من الجهود الني بذلتها الجالية البريطانية ومعظم العراقيين؛ في تأبيد العمليات 
الاعتيادية : فقد ازداد الوضع في بغداد تشدداء تلك الحوادث الى درجة ء انه تم في اليوم 
التاسع والعشرين من نيسان ارسال الاطفال والنساء البريطانبات الى قاعدة الحبانية: وفق 
تعليات اصدرها السفير البريطاني » وبضمان محدد"من لدن رئيس الوزراء بالحفاظ على سلامتهم» 
حيث م ني الايام التي نلت ذلك نفلهم جوا مرة اخرى الى البصرة؛ والى خارج العراق. 

كدلك حم جمع كل البريطانيين والامربكيين» ما عدا استثئاءات ضئيلة ؛ من شي ان تساء 
معاملتهم خلال الاسابيع المخلاحقة؛ جمع هؤلاء بامان في السفارة البريطانية التي تقع على الضفة 
اسمنى من دجلة. وني المفوضية الامريكية التي تقع في منطقة العلوية “وذلك في الثلاثين من 
نيان: ركذلك ني الفنصلية البريطانية في الموصل ايضا. وهكذا كان على ثلانة وستين شخصا 
من هؤلاء البريطانبين والامريكيين؛ ومن انم اليهم من الييود والهنود امحليين؛ ان يمضوالشهر 
التاللي داخل السفارة البريطانية» التي حوصرت وشددت الرقابة عليها. 

م تدمير السجلات واوراق الشفرات الرسمية واستمر امحصورون يستمتعون» بشكل حذر. 
بخدمات الحكومة من الكهرباء والثور والهائف والماء (ولو برجود فترات القطاع فيا)» والحصول 
على الاطعمة والمواد الاخرى من الحكومة. كذلك مم الاحتفاظ بمالة وخمسين شخصاً آخرين» 
ومن دون احتجاج عرافي ضد مثل هذا التصرف غير الاعنيادي» نحت حاية الوزير الامريكي 
المفوض بول ابنشوء غير ان هؤلاء لم يستطيعوا الانصال بالسفارة البريطانية. 

بني الملك وامه ثلاثة اسابيع في قصرهما خارج بغداد؛ ومن ثم اتنا سبيلها بامان الى مقر 
جبل في شمالي العراق 29 واجبرت المصارف البريطانية في بغداد على ان تسم مفاتيحها ويقية ما 
الديها من النقد. وفي ليلة التاسع والعشرين - الثلاثين من نيسان حركت قيادة الجيش العراقي 
قواتها التي كانت مؤلفة من المشاة» ولواء مدفعية» وسرية من حملة الرشاشات» "جا 
وصف بانه اجراء احتياطي»من معسكر الرشيد الى الارض الرتفعة التي تسيطر على موقع الحبانية 
بصغة مباشرة وقد تعاظم علد هذه القوات خلال يومين الى ما يقرب من عشرة ألاف رجل 
مساحين ومحهزين تجهيزا ناما بخمسين مدفعا وعدد من الدبايات 99 , 


وج اسكن فيصل الثاني وامه في بيت دبلا 
(1) كانت اللقوة الي احاطت بسن الذبان يد مؤلفة من سرية للذبابات وسرية لمدرعات ومرية 
رشاشات آلية. وفوجين اليبن وكتيية مده 7 مشاة» و بعاربتين لفارمة الطائرات وسريني هدسة وعحابرة البتينه 
ولواء مشاة بنقصه فوح واحد (بحمود الدرة الحرب العراقية البريطائية سئة 1541 ص 784 و 2774 الطعة الارل 01456 


ليل 


كان معسكر الحبانية يضمء بالامسافة الى بضعة الاف من العال المدنيين: الفا ومائتي رجل 
مس فوات المرتزقة (اللبني) نصفهم من الاثوريين؛ والنصف الآخر من الاكراد والعرب» وسرية 
مدرعة وثمانين طائرة من منتلف الانواع ٠‏ معظمها من طراز مهجور: وثلائين ملاحا 
ء وعددا من الطلاب؛ وحوالي الف ثفر من افراد القرة الجوبة البريطانية» ومدفعين 
من نوع هويتزر. اما نصف فوج المشاة فقد سبق ان نقل جا الى البصرة: يضاف الى 
ان المعسكر كان بحتوي على منشآث للصيانة» وعلى مخازن» ومدرسة للتدريب على 
الطران: وكان الممسكر مهيئا للدفاع من الناحية العسكرية !0 

اصبح الان واضحا تماما؛ ان وضع البريطانبين في العراق» غدا اكثر من وضع حذرء وان 
هذا الوضم لا يمكن احاله الا عن طريق التعزيزات العسكرية. ولفد ادت الفيضاتات التي 
اجتاحت البلادة والرقابة التي يمارسها الجيش العراقي على سكة حديد بغداد - البصرة؛ الى 
عاقة ارسال القوات البريطانية البرية من ميناء البصرة نحو الثمال. والواقع ان ايا من تلك 
ت البريطانية لم يصل بذلك الطريق الا في منتصف شهر حزبران7” غير ان القرار الذي 
تخده تشرتشلء والوزارة البربطانية بضرورة المحافظة على مركزهاء والاصرار على الحقوق التي 
تخا ها المعاهدة في العراقء ان ذلك كله لم يحدث فيه أي تغيبي. 


رب ارسال قوات من فلسطين لنجدة 


عخلب الى القائد «ويغل وهو في خقره في الفاهرة» ب 
حامية الحبانية : ولاستعادة الوضع هناك ”وقد استقبل ويفل ذلك الطلب بامتعاض » وذلك لان 
رئيس الاركان كان انذاك منشغلا بالالتزامات الواسعة المتغيرة المطلوبة منه في اليوئان: و. 
بت وسورياء وني الصحراء الغربية من مصر والحبشة. ومع كل ذلك ققد تمركت قوة مؤلفة 
* الي وسيارات مدرعة؛ ومدفعية ميدان؛ ومدفعية مضادة للدبابات؛ وفوج من كبية 
#اسكسة وثلاثة اجنحة من قوات الحدود الاردنية» ومائتي سيارة تقل لموين الحبانية يها 
كذلك تجمعت كتببة صحراء الية من الجيش العربي في الاردن الذي يقرده اللواء «غلوب:: 
فوضعت هذه القوات تحت امرة اللواء.. «كلارك. 


الاتكليزية في الحبانية مؤلفة من ٠م‏ طالرة جي؛ بصم متها من مصر. وفوج مشاة تعداده حوالي 00+ مقائل. 
بلغ عمد اغاربين في القاعلحوالي 37٠١‏ رججل ٠‏ في حول كانث فاعدة الشمية في اللصرة نضم حولي 
*8؟ جندي بربطاني وخحمس عشرة طائزة ضيف الها سرب من طالراث قاصفة من طراز ونان بجي يا من شيالي فريقا وعسود 
اثبرة الصدر السابق ص 518-5407 


(:) أخلر ما ذكره تشرنشل في م كرائه عن الحرب العراقية البريطانية في ليار سنة 1411 رقلك فى كتابا «ثورة 1841 في 
العراقه الذي صدر في سئة 140 وقد كشف نشرتشل في مذكراه لك عن الأزقى الك الذي وجدت بر اناه 
إبارء وكا قد ترجمنا ذلك الفسم من مذكرات تشرتشل ونشرنا في ذلك الكتاب. 
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كانت مهمة كلارك تنطوي عل فنح خخطوط المواصلات مع العراق والسيطرة عليهاء وان 
يقوم بنجدة الحبانية في ذلك البلدء ويستعيد مركز البريطانيين فيه» ويسهل اعادة الحكومة 
. وما ان تمركت نلك القوات شرفاً بطريق عبان - بغدادء حتى الف قسم 
الملكبة؛ تحت امرة اللواء «كتغنستون» فاجتازت حدود العراق في اليوم 
العاشر من شهر ابار؛ واستطاع هذا الرتل» عن طرين كتيبة «غلوب باشاء التي تقدمت في صفة 
ستار متقدم؛ إن يمثل «الرطبة» التي تخلى العراقيون عنهاء بعد مقاومة ضئيلة» وان يصل الى هر 
الفرات. 

تمت السيطرة على اثنتين من محطات ضخ النفط في الصحراء؛ الني نهبت بصفة مكثفة 29 
في حين احدث افراد المربد من اعال التخريب في جميرة الحبا 
المستعملة هناك. وفضلا عن ذلك فان حظوظ الحرب في الحبائية » يلغت حد المعجزة. فني ال 
الأول من شهر أبار رفض آمر القوة الجوية في الحبان مارشال الجو «سهارت» ما طلبه قائد 
القوات العراقية بوجوب ابقاف كل اعبال الطيران. لكن «سمارت» على المكس من ذلك طالب 
بسحب الفوات العراقية من مراضعها لان تلك المواضع كانت معادية بكل جلاء» وتضع 
معسكره تحت رحمتها. ولكن لم يعط اي جواب لذلك من جانب القرات العراقية فقد اسك 
الجيش العراتي بمواقعه ؛ وق فجر اليوم الثاني من ايار قصفت احدى الطائرات البريطائية تلك 
المواقع العرا 

ردت المدقعية العراقية عل ذلك بقصف ابئية معسكر الحبانية» واستمر هذا القصف مدة 
ثلاثة ايام لكنه لم يكن قصفاً أء وكات سي التبديف» وقد فشل ذلك القصف العراني في 
اصابة عخزن الماء الحبوي الذي كانت الحامية'تعتمد عليه» كبا أن ذلك القصف لم يمنع عملية 
اخلاء التساء والاطفال من امعسكر جواً. 

استمرت الطائرات البريطانبة تهاجم القوات العراقية؛ ومواقع مدافعهاء واستطاعت أن 
تدمر؛ حيثا وجدث ذلك مستطاعا» أعظم قسم من القوات الجوية العراقية الصغيرة والتي كان 
يزدرى بهاء والني كانت تتألف من حوالي خخمسين طائرة من المخط الأول: بما في ذلك بعض 
القاصفات الامريكية؛ والمقائلات الابطالية الس بعة, 


زيم هما عمطنا ح © ولك © 33 ,843 من محمطات خطرط اتابيب النفط من العراق الى البحر الايض التوسط. 


(ه) برى بمض امراتيين ان عدم فمالبة الصف المرائي كانث مفصردة هذا ما قاله التؤلف , ونحن نعثبر متل هذا الفول نوما من 
الدس الرخيص ذلك لان آعر المدفمية الذاك هو المقبد فهمي سميد الذي عر بوطبته راخلاصه وشدة عداله للاتكليز . ومع 
ذلك ند ذكر محمود الدرة في كتابه انس الذكر هالا ان القادة العرائيين ربعض المسؤولين كانرا فد فرروا تحب القبام بابة حركة. 
عكرية تجاه الفاعدة البريطائية. .كي ان القوة الدفاعية البريطانية في الفاعدة لا يمكنها الصمود طوبلا بوجه هجوم ليل صاعش» 
تسود الدرة الحرب العراقية البريطائية اسنة 1841 صن *697). 
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وصنت تعزيزات جوية صغيرة؛ وعل الاخص طائرات «بلهايم؛ الى البريطاتيين في 
مصرء كا نقلت مفرزة من قوات «الثوركاه جوا من البصرة الى هناك. وكات 
القوة الجوية» ولاسيا الطائرات؛ كثيرة في الواقع ٠»‏ وكان الخنراء البقظون الاشداء من 
نةء بمارسون اعمالهم ليلا باتجاه المواضع الخارجية في الحضبة فلا يلاقون 
نبقة ان القوات العراقية لم تقم باني هجوم بري على ابة نفطة من محبط 
لتي يندر الدفاع عنهاء والثي كانوا يستطيمون أن يتغلغلوا الها باعدادهم 
واملحتهم حيمًا ارادوا ذلك في الغالب. 

لكن العراقيين ما لبثوا ان السحبوا قبل فجر اليوم السادس من ايار من الحضبة وتحركوا نمو 
شرقء م توقفوا عند معترض «سن الذبان» في طريق الرمادي - بغداد: والذي يوفر ايسر 
السبل لقصف الاهداف.. ولكن هجوما من الحبائية حدث على هذا الوضع ادى الى اخخراجهم 
منهء حبث تم أسر ستة وعشرين ضابطا واكثر من اربعاثة رجل من مختلق الاصناف 'بالاضافة 
لى السيارات . والمدافع » والمواد الحربية الاخرىء وعلى هذا فقد تراجعت البقبة البقية منهم الى 
السوجة؛ في الوقت الذي استقرت فيه قوات الحبانية في مواضعها الجديدة؛' واعادت 


خسائر 


القوات الجرية المر, 


وراحت نراقب الحامية العراقية الموجودة من ورائها في الرمادي» ونقصف العدو بالقنابل من 
الطائرات. 

وي البصرة كان الجمهور في ذات الوقت مهتاجا ومعاديا.. ذلك ان وكيل الحافظ الذي عين 
حدينا 0 فد جرى استفزازه لاتخاذ موقف غير ودي بالاوامر الصادرة من بغدادء ولكن خوفه 
م جعله غير قادر على أن يتقف تعلياته القاضية باعتقال جميع افراد الجالبة البريطانية. 
وعلى الْرعم من المقاومة التي اظهرتها قوات الشرطة والتي ادت الى ضرورة نع سلاحهاء فان 
لقان البريطاني «فريزره اضطرفي اليرم السابع من شهرايار الى ان بحئل قسما من منطقة العشار» 
اما الاحياء الني لم يمر احتلاها من هذه الضاحية» ومديئة البصرة ذاتباء فقد كانت اعمال النبب 
اني قام بها الشقاة واسعة فيها. وعلى حين غرة غادر المحافظ مدينة البصرة في اليوم السادس عشر 
من شهر ايارء فظلت الفوضى سارية فيها الى ان ثم تأليف لنة مؤقتة من الاشراف في المدينة 


برئاسة الشيخ صالح باش اعيان؛ استطاعت ان تحقق بعد مرور اسبوع ؛ شيئا من الحدوه 99 


إ(ه) هر صالح حيام احد مديري الشرطة 


(4) تأنغت هذه اللجنة من السادة ساح ال باش اعيان؛ وحامد النقيب؛ .ومصطل طله السللان؛ رسعيد عبد الواحف؛ ومحمد 
ساح 'ترديني وصالح حبام وكيل الفحافظ ٠‏ وسليان فبضي. وقد قام هؤلاء في الناسع من ابار ابلة المقدم لويد الذي هين 
حا مسكري لبصرة بعد نزول القوات البريطانية فياء وطلبو لبه حاية الامن في البسرة كا قابى وفد ملف من سلبان ليمي , 
ومد اتقادر باش اعيان. ومصطق طه السللان. المقدم كثري قائد القراث البريطائية وطلبرا البه ان تأذن القيادة للسمارف 
القاعة نسل بمدية البصرة ما ممنتاج اليه من تقردء وبعض البنادق والمراطيش: لحراسة المدنة فدمت المرافقة عل ذئلة. 
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وف مدينة الموصل» تم نقل المحافظ نحسين علي من قبل الحكومة الكيلانية» واستبدل القالد 
اغملٍ بغيره: ولكن ذلك يم الا بعد ان تم نقل الاطفال والنساء التابعين لاسر الموظقين 
البريطانيين العاملين في شركة استئار النفط البريطانية في الوصول الى تركيا أو الى سور ياعرصحب 
احتجاز البريطاتيين والامريكبين في القنصلية البريطانية في الموصل فرص قيود شديدة عليها وعزلة 
نامة: وذلك اثر رؤية طائرة المانية كانت تحوم فوق الرؤوس» وان 
كميات من المواد العسكرية من دول انحور بالاضافة الى المرقف الشرس الذي وقفه قسم من 
سكنة الموصل. 

وبدأ الانقسام بين الموظفينكالمعتاد» وتم احتجاز البريطانيين العاملين في شركة النفط العراقية 
في كركوك» يطريقة ودية احيانا وشرسة في احيان اخرى» في ممتلف المياني الموجودة في مدينة 
كركوك: وني المقرات القائمة في حقول النفطء وبذلك توقفت كل الاعبال النشطة في كركوك» 
وفي القيارة وني عين زالة وفي كل مكان اخراني حين فرضت الرقابة من قبل الجيش على جميع 
المؤسسات الى ان يصل الالمان ليقوموا بادارتها. وكان هب السيارات. وانحازنء والمواد المتزلية: 
مشهودا وعاما في بعض عحطات ضخ التفط. وقي بعض ا حالات جي' بموظني شركة تقط خخانقين” 
العاملين في منطقة ونفطخانة: رفي مص الوند؛ الى بغدادء والى بعقوبة في بعض المالات 
الاخرى: حيث تحملوا مشاق الاسر القاسي المحفوف باللخاطر. 

غدا واضحاء بعد اسبوع من نشوب الحرب. ان الحكومة العراقية لم تضع 'آية خطة 
عسكرية أو سياسية لمواجهة حالة الطوارئ الي كانت نفسها تتصورها*ولقد تم الحقاظ على 
الامن بصفة عامة في كل انحاء الود 210 


غير ان الرقابة الصارمة» والعقبات الادارية؛ وتصادم الصلاحياتةكل ذلك قد ابطأ حركة 
النبضى في الحباة القومية كلها. كانت مواصلات مكك الحديد تتعرض للانقطاع او التوفف. 
وكان الجيش ذانه. وهو موزع الافكارء نجري ادارته من دون ضبط او قرارء في حين كانت 
استخباراته في حالة يرف لها وحركاته غير متقنة» كا ان القسم الاعظم من قعالياته لم بوضع 
موضع التنفيذ او ما يقارب ذلك؛ وكان آمرو الوحدات فيه يتخذون آراء مغايرة عن الخالة 
الراهنةكوكان كثير منهم يرفضون الاوامر الصادرة اليهم بالقئال اذا ما صدرت مثل تلك الاوامر. 


)9١(‏ الظاهرة البارزة والميزة النادرة 
والترادد في 


بها فرة الحرب طبلة شهر ابار هي نعاظم الالتحام بين جميع افراد الشعب 
ث لم تفع ابذ حركة غفل بالامن العام وعلى الاخص في بنداد. فني خلال مدة الحرب لم تقم في بقداد 
حادثة قثل: او سرقة» اوسطوء ار حنى وقوع شجار او خصام ببن الافراد: على عكس ماكان مألرفا في العاصمة وغيرها قبل 
نشوب الحرب فلفد ابدى العرافبون من التآخي فيا ينبم وضبط الاعصاب وعدم التوثر ما اذهل حنى الاججانب الذين لاحظرا 
ذلك وتدروه حت قدره في نلك الايام, 


يفف 


ت قنابل الطائرات البريطانية وطائرات السلاح الجري للاسطول البريطاني المتمركز ني 
الخليج العرني؛ تسقط خلال الليل والنبار على الحاميات والكنات المسكرية العراقية في 
علي) والناصرية: والعارة؛ والسماوة» والديوانية؛ والرمادي و «السعدية؛ والموصلء 
في يغداد الى احداث المزيد من الخوف لدى الجاهير؛ بدلا من 
الثفة: وكانت الاشا ات المنطلقة شرسة وعخيفة/ني حين كانت البيائات الرسمية اللى' بالاكاذيب 
نصدر يوميا وكانت الصحف تواصل تبجريلاتها المعتادة وتبجحاتها. 

برز امين الحسيني يدعو الى الجهاد ضد بريطانيا الكافرة المضطهدة؛ فأبدث طوائف من 
لادبان الاخرى هذه الدعوة» واعترف الاتحاد السوفياني بالعراق» وانشأ علاقات دبلوماميية 
ممه في اليوم الثاني عشر من شهر ايار. ولكن هذه المركة الني دارت المفاوضات بشأنها مدة 
شهور فيا سبلم تكن ها اية قيمة أو اهمية في مساعدة العراق. كرا ان دول انحور لم تلمح الى 
لاعنزاف بنظام الحكم الجديد في العراق» وان كانت وكالات انبائا لم تتقطع عن التحريض 
واتشجيع ؛ غير ان هذه الامور لم تكن في نظر الكيلاني ووزرائه لعوض عن المساعدة المالية» 
ييات حتى الان لتقدها الافي صورة عبارات غامضةءولم يتم التفاوض يشأنها 


وادت عمليات 1ل 


كان عرض الوساطة الذي تقدمت به تركيا في اليوم الرابع من ايار قد تم رفضهء ولذلك سارع 
ناجي شوكت في اليوم النامن من ايار ني السفر الى توكيا»لكنه اخفق في اقناع وزير الخارجية 
التركبة في انقرة بتأبيد مطالبه في دعم الوزارة ولقد اننظر ناجي شركت في انقرة عدة ايام الى ان 
عاد السفير الالماني «قونة بابن من اورباء ولكنه مع كل ذلك لم يستطع ان يحقق شيئا ما. 

وكدلك كان الموقف الذي وقفته كل من السعودية ومصرء اللتين قام ناجي السويدي 
بزباهها على رأس بعثة طارئة» غير مريح بالنسبةلحكومة بغداد”". ومن خخلف الكواليس» 
وفها وراء الاشياء المنظورة #كانت المنطط قد اعدث بين الناطقين باسماء الحكومات الالمانية 
والابطالية والفرنسية» وهم كل من «ابتزو دارلان» في باريسء ودارلان وهثلر في 
برخستسغادن » والكونت شيانو وفون ربنتروب في روما حول استعال المطارات والمواني وسكك 
الحديد في سورياء وبشأن ارسال اسلخة وخبراء مساعدين الى العراق. 


في بخداد السيد اسعد الفقيه ركلقئه بان ييلم للك عبد "«زيز السعود. 
اتقدم الى مساعدة العراق بسد طربق الاردن - العراق بوجه الاتكليز» لكن ابن سعود رفض ذلك بحدجة ان العراق لم يستشر 
لودع الانكليزه وعلى اثر ذلك اتندب ناجي السويدي وزبر امالية للذعاب الى الرياض فقابل ابن سعود ولكن م بحسل 
مه على جبواب مفيد » هما الوساطة التي اريد بها ان ثم من قبل مصره فان المكومة البريطانية ارهزت الى سري باشا رئيس وزراء 
صر انذالة بان يعزز وساطة المكومة التركية بوساطة مصرية ولكن حكومة الكبلافي اعنذرث من ذلك لرجود الرساطة الزكية 
اطلر 
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والحقيقة ان سكك الحديد التركية قد تم استخدامها في 'نطاق حمولات عحددة من 
القطارات في اواخر شهر اياركوبموافقة من الاتراك كان قد ضمنها السفير الالماني «فون بابن». غير 
ان هذه المواد لم يكن لما اي دور في الحرب الدائرة بين العراق وبريطانياء ولم تتحسن هه 
الترتييات»وفشل كل ما اعد مثلها من المساعدة الالمانية تلك المساعدة التي كان الوزراء انمحاصرون 
في بغداد يقيمون الصلاة من اجلهاء اجل نقول ان هذه الترتبيات لم تتحسن الا بعد ان بدأت 
مغامرة اغتصاب السلطة؛ ومن دون اية اتصالات المائية عرائية مباشرة على مستوى ضباط 
الاركان 239 

ومع كلل ذلك كانت هذه الغرت اقصة » وقد جاءت متأخخرة جداموعلى الرغم من ذلك 
فان الطائرات الالمانية والايطالية» والفنيين الذين اخذوا يصلون باعداد قليلة الى العراق في 
الاسبوع الثاني من شهر ابار»كانت لها قيمة فعالة وكان لابد ان تكون ها مثل هذه القيمة. ذلك 
لان هؤلاء الفنيين قد ركزوا مقرهم في مطار الموصل» ومن ثم جاء يعدهمء بن ن 
في شؤون التفطء والذين كانوا يشاهدون في كركوك» كرا انهم شاركوا في العمليات الحربية التي 
جرت في الفلوجة. 

وبما تجدر الاشارة اليه انه رغم كلل الاعبال التي قامت بها الطائرات الالمانية» والتي 
اشتملت على قصف متواصل للحبانية#كانت البيانات العسكريا ية العراقية تزعم بان الطائزات 
العراقية هي التي قامت ببا. ولقد هوجمت طائرة المانية من نوع مسرشمدت كا تحوم فرق 
مطار بغدادء بطريق الخطأ من نيران بندقية عراقيةء وقد ظهر عند نزول الطائرة الى ارض الطار 
انها كانت تحمل جثة ابن المارشال بلومبرغء الذي اصابته تلك الطلقة في رأسه 25 

م تلبث القرة التي عرفت بقوة التجمع الملكي » والتي كانت تؤلف التعزيزات الانسامية 
للقوات البريطانية»ان وصلت الى الحبانبة في البوم الثاني عشر من شهر ايار قادمة من الصحراه؛ 
وانضمت حالا الى القوات التي شاركت في المجوم المركز على الفلوجة التي خسرها العراقيون 
لكنهم استعادوها بعد عشرة ايام. لقد هوجمت هذه المديئة من جوانها بقوات محمولة جواء 
وبمفارز عبرت الثبرفي معابر واستطاعت بعد قصف قصير الامد ان تدخخل المديئة » وتحتل جسرها 
الكبير الذي لم تمند اليه يد التخريب. 


0 ان كل الاتصالات مع الامان لم تبر على اساس ضباط الاركان يا ذكر للؤلف ذلك حقاء وانما قام بها سكرتم انين 

الحسيني؛ المدعو كيال عبان حداد؛ وذلك ابنداء من شهر كانون الثاني 411 حيث بعث وكيل وزلرة الخارجية الالمابة في 
من نيسان 1441 بكتاب الى لقني والكبلاي وقد ورد في ذلك الكتاب وان امنيا مستعدة ايضا لتسلم الود الرية فر 
لتقرية استعداد الامة العربية للحرب اللحشملة نصد انكلارا منى ما امكن وجود طريق لتقل هذه المراد الحربية» (عثان كيال حداد: 
حركة رشبد عالي الكبلاني سنة 1441 ص ٠١8‏ سبدا. لينان). 


(©1) يؤكد مود الدرة ان ابن المارشال بلرمبرغ كان قد قتل قتيجة التحام جوي فوق مطار بغداد مع الطائراث البريطاية 


نذا 


ولقد ساهمت قوات الاثوريين من المرتزقة مساهمة فعالة في احتلال الفلوجة : وتم صد الهجوم 
المذيل الذي شنه العراقبون. بقوة ظاهرة. 

؛صبح اللواء كلارك الان حراً في اصدار اوامره لرجاله بالتقدم الى بغداد: حبث ثم 
الحكايات الغريبة الني اذيعت عن قرة الفوات البريطانية ومالديها من دياباث. على ان انتشار 
الفيضان على نطاق واسع عبر الطريق الى بغداد؛ والرغبة التي انصبت انذاك الى قطع 
الاتصالات القائمة بين بغداد والموصل» كل هذه الامور قد ادت الى حدوث شي؛ من التأخير 
امند لبضعة ايام. 


عبرت جاعة من الجيش العرني الاردني الذي يقوده «غلرب» منطقة الجزيرة وقطعت سكة 
حدبد يغداد > الموصل : على مقربة من سامراء17"؟ ثم ما لبشت ان عادث وانلضمت البها وحدة 
ن قوات الخيالة فعبرت الطريق مرة اخرئ الى ضفاف نهر دجلة» واحتلت المشاهدة واستدارت 
اد فحاصرت الفوات العراقية قرب التاجيء وانفذت مواقع لها ني 
معامل الطابوق قرب الكاظمية» حيث ثم اسر مخافظ بغداد ومن ثم اطلق سراحه واعيد الى 


واروامن 
تقدم الجزء الاساسي من قوات اللواء كلاركء الان شرقا باتجاه دخان النقطة» © كانت 
هده الفوة مؤلفة من الف وثلئائة رجل: وهي اضعف ف المدافع والتجهيزات والقوين من 


الوحدات العراقية الني كاتت تواجهها: ومع كل ذلك فان هذه القوة التي لم نجابه بابة مقاومة 
بعفة قادرة ٠‏ قد استطاعت ان تعير المناطق التي غمرتها مياه الفيضان بواسطة «المعايرة وان تصل 
الى ضواحي مدينة بغداد في اليوم الناسع والعشرين من ايار. على ان ضعف هذه الفوات» 
وانميضاتات التي قبدت حركاتهاء ومواصلاتها الطويلة المعرضة للهجوم؛ قد جعلت وضعها 
حذرأء بل عحفوفاً بالخطر في الواقع . 

م يكن الدفاع عن بغداد بسيرا حسبء بل ان ظهور حركة ذات نصميم يقوم بها جزه من 
ت العراقية المتوفرة» لم نكن لتخفق في رد وتدمير الغازي الذي كانت قواته تعتمد على يحرد 


")كات غلوب قد وزع قواه الي جاء بها من الاردن الى رتلين كان بقود القسم الاعظم ما معاوته العقبد لاشرالني اودحث 
أب مهمة الاستطلاع وقطع سكة حدديد بخداد الموصل في شيال سامراء؛ في حين قاد لوب بنفسه تقوة اعرى وائه به الى تمر 
دحة جنوني سامراء في برم 56 ايار (بحمود االدرة: المصدر السابن صن 086) يبد القارئئ امريد من المعلومات عن هذه 
الحركات في كتابنا وم كرات غلوب باشاه الدي بصدر قريا جدا. 


هر الرحوم جلال عالد الذي تول فيا بعد منصب مدير الكارك العام وقد توفي في لندن اثر اجراء عملية جراحية لله 
2006 
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التصمم » والمثاورة؛ والروحية العالية ليس الا. ولكن الواقع هر ان ععمر ا حرب القصير قد انتبى 
الان» وان وجود الحكومة العراقية ومقاومتها قد اصابهما التفذكك» والاتميار في وقت واحد. 

اصبح الجمهور العراقي يدرك بان تحدي الحكومة لبريطانيا قد بدأء وان الحرب الحقيقية تسير 
الان قدماء وان القوات البريطائية قد ظهرت تماما في عشرات من الاماكن. 

انقطعت المواملاث في كل مكان؛ ومانت التجارة» ونفرزت الامعار عالياء واصبحت 
ثلاثة ارباع العاصمة ممزولة. وفي ميناء البصرة كانت القوات البريطانية تنهال عليباء ونحولت 
المعارضة تنزوها الى يحرد عدم مبالاة؛وما ليث اللواء اكريئان؛ يصحبه اللواء وسلره ان وصلا 
للم القيادة في اليوم السابع من شهر ابار. وقد ظهر بان القوات العراقية في كركوك والموصل » 
كانت ندعم الحكومة العراقية بصفة عامة؛ الا ائها لم تقم ياية حركة» في حين كان قسم من 
النوات الموجودة في بغداد مؤيدا بالاحرى للرصي, لماوع » بِنًا اصبح الان القادة الاربعة لا 
يملكرن من القوة ما يستطيعون به قيادة تلك القوات 

ازداد القوار من الجيش فاصبح خطاً اعلى على الامن؛ ولم يكن معظم سكان المدن 
والقروبين في امحافظات يتلهفون الان على شي سوى رؤية السلام» وعودة الامن» وان لم تكن 
مساندتهم لدكومة الكيلاني لي اول الامر واسعة. كان الشباب الذين سلحوا باوامر من رشيد 
عالي خلال شهر ابار في بغدادء يتباهرن ببزاتهم العسكرية ويخطرون بها في الشوارع» ومع ذلك 
فائهم لم يكونوا ليؤلفرا اداة حربية؟ لم يقن اي من شبوخ العشائر وراء الحكومة. فالشيخ 
محمود الذي هرب من بغداد ووصل الى السليانية 6 قد إخذ يتحدث عن عزمه على تجنيد قرات 
لمساندة البريطائيين. ولذلك فلم يكن هنالك من وقت ولا حاجة الى ان ينجز «غلوب» المهمة 
الني اركلت اليه بعد ان تاد رجاله الى العراق» وهي مهمة اثارة العشائر ضد الحكومة 
المتتصسة 408 

في اوائل الاسبوع الاخيرمن شهرايار اذ الوزراء يغادرون بغداد» وقد سبقتهم عوائلهم في 
هذا الامرء فقد هرب كل من اجي شوكت وموسى الشابندرء وعلي محمود الشيخ وناجي 
السويدي الى بلاد فارس او الى تركيا. وسارع الممتي امين الحسئي بالهرب الى طهران» وفي اليرم 


(ا١)‏ المقصود بذلك كتائب الشباب التي تألفت من طلاب الكليات؛ وفصائل الفنوة ولقد شاركت انا مع زملاء ل في تأسيس 
منظمة خعارج نطاق كتانب الشباب والفتوة مناه «الحرسى الوطنيه بدعم من الرحوم بونس السبعارني في الدرجة الاو ء 
حيث ثم اعتقالنا بعد الهدنة شهر وقدمنا الى امهاكمة امام مجلس الوطني العسكري في معسكر الرشيد. ركانت بعض 
الارساط الثي استأسدث بعد فشلى الثورة» وراحث تماول الانتقام من ميدي الثررة قد اممتنا باس «ا حرسي الحديدي» واتهمتا 
بلمشاركة في اعال «الفرهود» الثي جرث في بغداد عند عودة عبد الاله اليها قادما من الحبائية. 


ها ) تحدث عن هذه القرة العشائرية العقيد جرالد دي شوريفي كناب «للاثة مارك ني بغدادء الذي ترحمناه وصدرت طبع 
الال في حزيران 14817. ويجري اخراج طبعة جديدة مرسعة ومتقحة من الآن 


4 


الثامن والعشر بن من ابار ذاته هرب رشيد عالي من بغداد؛ واسرع الالمان والايطالبرنء ومن 
بينبم الدكتور غروبا الذي عاد في الاخبر الى بغداد منتصراء في اغرب الى سوريا وند سبقتهم 
طائراتهم الى هناك وصحب الوصي شريف شرف اغاربين الى بلاد فارس » في حين عين بونس 
المبعاري وزير الاتضاد تقس خاي عسكريا للعاصمة وراح يحث المجاهير التي لا 
عل تنظمم مقاومة نبائية. غير ان سلطته؛ ان كانت لديه سلعلة رق قاس دراه م 
ققد رت هو الاخر ولحن به القادة الذبن تخلوا عن مناصبيم وراجباتهم ؛ والتبت مغامرنهم ٠‏ 
التي اسي؛ تقديرها وتحقيقهاء الى بهزعة شنعا. 
لكي يحافظ على ما يقدر إن عائ ظليد في العام وبيج بضفة عائزة للخل كل العصايات 
المسلحة من حركة الشباب ؛ ويؤلف: في اليوم الثلاثين من شهر ابارء سلجن اللامن الداخلي» 2207 
الني حظيت بالتأييد القي من لدن المتمسكين بالقانرن: وني مساء ذلك اليوم ذاته؛ وبايحاء من 
الوزير المفوض الامربكي «نابنشى ظهر ارشد العمري في السفارة الري 
كورنواليس رسالة باللاسلكي الى قائد القواث البريطانية العام في الحبانية يطلب اليهء اذا 
يستطيع» ان يتسلم علم الهدنة في تلك الليلة. 

ترتبب شروط الهدئة؛ لا شروط الصلح لان.الحرب لم تعلن بصفة رسمية» من دون ادني 
شق يو ات ولجنة الامن الداخلي» وقد تضمنت تلك الشروط؛ وقف اطلاق 
الثارء واستمرار استقلال البلادء والحفاظ على جيشها كاملاء واطلاق سراح الاسرى؛ ‏ 
واعتقال القوات افارية من المان وايطالبين» واعادة فتح جميع طرف المواصلات في العراق وفقا 
لمماهدة :1٠‏ وتلك شروط ابرزت الشهامة وحسن النية معا. 


دخلت مفرزة من القوات البريطانية بغداد في اليوم التالي: واستطاع الحتجزون والمقيمون 
البريطانيون في بغداد والموصل وكركوك ان يخرجوا من الاسر الذي استمر طيلة شهر كامل بكل 
1" تورهم السخط والقلق؛ لانهم وجدوا ان الكثبر من منازهم قد غصبت؛ في الوقت 
الذي كانت فيه جاهير بغداد يسودها القلق والشدة. و نحنف آثار التوقعات الكاذبة» ودعاية 


١ ماسيه‎ 


(19) ثم تعبين يونس السبعاوي حاكيا عسكريا عل بغداد بقرار من رشيد عل تفسه» وقد صدر في شكل بلاغ رسي في 
الثلاثين من ابار واذيع من دار الاذاعة العرانية في صباح ذلك البوم. 

(90) لم تتألف حجنة الامن الداخلي في اكلاثين من ايار من قبل السبعاوي ولاين قبل ارشد العمري كي ذكر زلف ذلك خطاء 
وائما تألقت هده اللججة لي اليرم الثامن والعشرين ببادرة مئ وكيل وزير الدناع؛ وكان اعضازها هم امين العاصمة ارضد 
العمري ٠‏ ومدير انط العام حسام الدين جمعة وكثل الدفاع العميد حمبد نصرث وقد ان رئيس الوزراء رشيد عالي بذالك 
غوافق عليه في ذأت البرم الذي اجحصمث فيه اللجنة وحددث اعأها وواجبان) بتأمين سلامة الاهلون ولتلكائهم وتنظي حياتهم 
خلال الطوارئ في حالة الانسحاب من يغدادء وخولت اللجنة محافظ بغداد ياصدار الارامر بمنع التجول داخل العاصمة مدة 
الاسحاب, 


لفن 


انحور التي تم رسمها منذ مدة طويلة؛ الا بشكل بطي'. 

«مضى-الوصي عبد الاله ثلاثة اسابيع في فلسطين والاردن» ثم عاد الى العراق في اليوم الثاني 
والعشرين من شهر ابار”'" يصحبه وزراؤه امخلصون له؛ ويمثل بريطان هو العقيد جر الددي 
غوري 7" ؛ ومن وتم وجه اذاعة اخرى الى شعبه19. وتألف جوق الشرف الذي استقبله في 
الخبانية من القوات العراقية ؛ والضباط العراقيين الذين استسلموا للبريطائيين في سن الذبان» في 
ذلك الوقت الذي كانوا فيه يقائلون لحساب اعدائه الذين حلوا محله عن طريق المادعة» والذين 
ها لبثوا ان غيروا الان مواقفهم مرة اخرى من دون ادنى جهد يذكر في ذلك. 

دل عبد الاله بغداد في اليوم الاول من شهر حزيران نرحب به السفير البريطاني وجمهور 
من المستقبلين» غير ان الامكانيات امخلصة المتوفرة في تلك الساعة: لانشاء حكومة» كانت قد 
طغت عليها غمرة المتافات والانتصار. ولقد عكرت ليلة الأول من حزيران» وجزء من اليوم 
الثاني منهء بانفجار اعال نخطيرة من اراقة الدماء» ونهب الاموال في بغدادء ورجهت اعمال 
الانتقام العنيفة الى الببود. ولقد نظم القسم الاكبر من ذلك الانفجار على ايدي الضباط الهاربين 
من المخدمة العسكزية: ركان هؤلاء يأملون على نطاق واسع » القيام بثورة مضادة» كا كان هذا 
العمل يمثل جزء! من الانتقام الذي اتدمت عليه حركة الشباب التي التي القبض على بعض 
فرادهاء كيا كان ني الوقت ذاته جزه! من الوحشية والفظاظة التي امتازت ببما اخطر عناصر 


اصيبت لجنة الامن الداخخلي بالذهوك والارتباك» ول تكن الشرطة مما يكن الاعيّاد عليه 
وعلى ذلك فلم تمكن اعادة الامن الا عن طريق قوات الجيش التي جليت من الخارج. 

وني ظهر اليوم الثاني من شهر حزيران تقبل جميل المدقعي بتردد ظاهر مهمة تأليف الوزارةء 
ووطن نفسه على اعادة الهدوء الاعتيادي 29 كا تم تعيين محافظ يعتمد عليه للبصرة. 


1؟) كان عبد الاك ومن معه من الوزراء واعضاء الحاشية قد عادوا من تلسطين الى قاعدة الحبائية ومكثوا فيا الى ان حدانت 
القدنة 


(55) انظر ماكتبه جر الددي غوري في كتابه «ثلاثة ملوك في بغداده والذي ترجمناه وتم طبمه عن اوضاع الوزراء الي هربوا عم 
عبد الاله الى فلسطين وهم كل من توري السعيد وعلي جودت ودارد الحبدري؛ وغيرهم اثناء وجودهم في فلسطين ام قي 
ممسكر الحبانية. 


م5 اذاع عبد الال هذا ايان في البرم الرابع والعشرين من ايارء بعد وصول الى الحبانية» وقد سبق له ان وضع بيانا انا 
وجوده في الندس يرم الثامن من ابار م طبعه ونولث الطائرات البربطانية القاده على ابناء المدن والعشائر في العراق. 


81) الف جميل النسشعي رزارنه الجديدة رهي الخامسة في * حزيران 1441 


ليق 


وهكذا ناث امرك ني تلبت على ذلك لبد وان ان نظل نتحمل لامد طويل؛ امكانية الطعن 
في اسم رشيد عالي ان تمجيدهء .وآن كان دوره فها في الواقع ٠‏ غير منظور ومحددا. 

وحيث كان رشيد عالي نقسه يود ان يظل على علاقات حسنة طيبة مع بريطانياء الى ان 
تصبح هزيمتها مؤكدة على الاقل؛ فانه لم يكن من المعادين للانكليز بشدة مثلا كان عليه 
الاتحرون. لقد ارغم في اول الامر على عدم الترصل الى اتفاق واضح؛ ومن م الاقدام على 
المجاببة التامة مع بربطائيا الني كانت هي المنتدبة قبلا على العراق: تحت ضغط من اتصاره 
العسكريين: الذين كانوا على الرغم من كل السوابق التي حدنث» يأملون ان يحققوا سيطرتهم ؛ 
داك مطاى قاد الس لدى ولق الأترين اله ولاكان رشيد عالي لم يتحرك باي ميدأ 
من هبادئ الاخلاص للمعاهدة؛' وكان من الاساس' عدرا لبريطائيا رمتبوراء» رذا ثقة ذاتية 
يطبيعته ٠‏ فانه مع كر ل ذلك لم يلم نفسه باني التزام نحو المانياء مثلا فعل ذلك القادةء وناجي 

ركت. 

لقيد كان يأمر لق الاق »ون مصل عل ما يفيه يلادمن كلا ارد اه سطع 
ذلكءولم تكن تصرفات رشيد عالي في رثاسته الاخيرة مثل الحكم التأدييي ابي السنتبكولا تمثل 
السياسة المقرر اتباعها + 


ولذلك اذ يتحول؛ او ارغم على ان يتحول عن تلك السياسة خطوة فخطوة. والا فن ذ! 
الذي كان ني الواقع ». رئاسة الوزارة في اليوم الاول من شهر نيسان 1441؛ في احوال 
جعلت من قادة الجيش في منتهى القوة؟ ان مثل هذا الشخمى الذي بفعل ذلك اما يكون قد 
اراد ان يلعب دورا غبر الدور الذي لعبه الكيلاني» او ان يمهد السبيل فوراء امام من يريد ان 
بلعب ذلك الدور. تقد كانت هناك سياسات اخرى؛ واحكام تأديبية اخرى في العراق انذاك» 
ولكن مع ذلك لم تكن هناك قرة اخرى سوى قوة الجيش. 

فلو عم تحديد | مع الالمان» وكانت مساعدة هؤلاء قد روعي فيها التوقيت» فان من 
النادر ان تفشل نلك الحركة مههاكانت الصورة التي انمزت يبا. ذلك لان مثات فليلة من القوات 
الالمانية وبضع عشرات من الطائرات تستطيع ان تحتل العراق» وتستغل جيشه استغلالا حيوياء 
وتسيطر على بلاد فارس ونفطهاء وثغلق البوابة الجئوبية ني وجه روسياء ومن ثم تهدد الدول 
القائمة على الساحل ال الشرني من.البحر الابيض المتوسط من ناحية الشرقه ولكن هذه لم تكن 
هي الحصيلة التي نيجمت فيا .بعد عن ثلاثة ثة عوامل هي : عدم التصميم الضعيف لتركز الجيش 
العراني في الحبانية وما بعدهاء واخحفاق دول الور في ترفير المساعدة الموقرئة ؛ والمقاومة البربطانية 
في جزيرة كريت؛ والمخطط التي اعدها هتلر لغزو روسياخ وسرعة مجاح حركة المثاورة التي قامت بها 
القرات البربطانية الخفيفة. 
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لقد كان التدخيل البريطاتي الذي مايزال غير الما مين من العراتيين» بسشكرونه» و يعتيرونه 
تدخلا لا مبرر له: هو الذي انقذ العراق في الواقع من الدكتاتورية العسكرية ارلاء ومن 
الاحتلال الالاني اممقل ثانيا. ومن الانضمام الى الحانب المخاسر في الحرب العالمبة الثانية اخيرا. 
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١‏ خطة لفون المريطائية في 
الغراق ويلاء فارس' 


كانت الاوامر الصادرة بشأن العمليات العسكرية » التي قام الفريق دكرينان» بانزال قواته في 
اليصرة وفقا هاء تطالبه بان يقوم بتطوير ذلك اليناء»ء وتحويله الى قاعدة عسكرية كبيرة» وان 
يضسمن خخطوط المواصلات عبر العراق؛ ويحمي العوينات النفطية. وكان الاول بين هذه 
الواجبات قد ادى الى اشغال قواته خلال بضعة أسابيع» في عزلة عن. المعركة التي كانت قائمة 
انذاك في البلاد؛ ماعدا حصول يعض عدليات التقل الجوي اثناء الليل بين البصرة والبانية“فلقد 
طغت الفيضاتات على مناطق واسعة ؛ وتم قطع جميع الطرق من قبل الجيش العراتي » ناصبيحت 
الحاجة ملحة الى تنظيم التسهيلات في البصرة وفي جوار قاعدة الشعبية » لتسهيل وصول النوات 
والعوينات. 
تن قائد الاركان ني كل من الخند. والشرق الاواسط» وما الفريق السر اركلود اركثلك » 
والفريق السر ويفل في البصرة» في اليوم الثالث والعشرين من شهر ابار لوضع الخطط . وفي اليوم 
السابع والعشرين منه؛ غادر احد الارتال قاعدة الشعيبة متجها نحر الشبال: وبعد ان جاه 
مقاومة شثيلة في «اررء واصلح سكة الحديد؛ اثناء مسيرته؛ وصل الى خارج بغداد في اليوم 
الثاني عشر من شهر حزيران» وفي آخر يوم من هذا الشهرء نزلت قوة ثانية في فضاحية العشار» 
جاءت في اسطول محسن من وسائط التقل النبرية ؛ ومن مم وصلت الى بغداد بعد أسبوع من 
ذلك. وفي البوم الثاني عشر من حزبران» استطاع الفربق كوينان؛ بمواصلائه الى اعيد انتتاحهاء 
ان يسيطر على كل القوات البريطانية المرجردة في العراق؛ ولم تلبث القيادة الني كانت ندير هذه 
العمليات قبلا من القاهرة؛ ان انحصرت تحت امرة رئيس اركان المند. 


117 عرست ,هذه الحملة والقواث الي شاركت فيها بام 8818080 وهي القواث الني #ركرت في المراق وبلاد قرس 
افاذكل اليباء بعد نزوها تر مهمة الاشراف على إبصال المساعدات الي انث امريكا نقدمها الى الاتحاد السوفاق حب 
قات الأعارة اتأجيرء وذلك بعد ان غزا هنلراراضيي الانماد السرفباي قي الثاني والعشرين من حزيران 1841 ول تتسحب 
هلء القواث الا بعد أن رضعت الحرب اوزارها في سنة 1648 بمدة غير قصيرة 


كانت المهمة العاجلة المسلحة خلال صيف سنة 01441 تنطوي على وضع حاميات صغيرة 
في كل من كركوك؛ والموصل: والفلرجة. وحديئة» والرطبة وني اي مكان اخرء وصبانة تلك 
الحاميات» واعدادها لمساعدة قواث الشرطة العراقية في صيانة الامن كوفي زيادة طاقة الميناء 
الذي سبق له ان ازدحمء وتطوبر القراعد التقائمة ني البصرة وفي الشعيبة والكوت وا مسيبء 
لاستخدامها من قبل القرات الكبيرة القادمة. 

اقيمت مطارات جديدة في شالي العراق» واتخذت خخطوات لتحسين وسائل المواصلات 
بسكك الحديد؛ والنهر. والطرق البرية ووسائط البرق. وقي خلال شهري حزيران وتموز ارسلت 
قوات صغيرة للمشاركة في الحملة التي قادها القريق منلند ولسون في سوريا ضد حكومة 
فيعي ') وبازدياد القوات التي إفرت آنذاك في شهر اب ؛ اصبح في مستطاع الفريق كويئان» 
ان يباشر من البصرة ومن خانقين غزو معظم يلاد فارس دون اراقة الدماء 9" وقد انتبت هذم 
الحملة بتخير شكل الحكومة» والسياسة القائمة في تلك البلاد» وتحويلها من حكومة خطرة 
تعطف على دول المحور؛ الى دولة صديقة تتعاون مع الخلقاء. 


اننم شتاء سنتة 1949-41 بشدة استثنائية. وبعد ان عقد مؤتمر "هيدي في بغداد قي 1 
شهر ايلول 144١‏ هم السفراء البريطانيين ورئيس اركان قوات الشرق الاوسط؛ تقرر ان 
كب الشهور المقبلة لمواصلة تطوير العراق؛ وتحويله الى قاعدة للمواصلات وللدفاع. وقد تم 
اتجاز هذا اهدف بتوسيع القراعد القائمة داخل البلاد؛ وميناء البصرة الذي انشثت فيه ارصفة 
جديدة: واقامة الرافعات» وتوفير الطرق والابنية: وفرض الرقابة» وتوسيع خدمات النقل 
النبري داخل القطر (طبق اسسس راحت نذ كرنا بايام الحرب العالمية الاولى) واستيراد العشرات 
من السقن الصغيرة والعديد من الطرار يد من الهند وامريكا”!؟ ووضع اليد على القسم الاكبرمن 
الموارد المتوفرة في العراق, واقامة الشبكات الكاملة للبرق واللاسلكي » وتحسين خطوط سكك 


() حكومة فبشي هي الحكمة الني الفها الامان بعد سقوط باريس في سنة 144٠‏ من بعضى الفرنبين للوالين همه وانفذت 
من مدبنة فيشي الفربية من باريس مقرا ها قعرفت ببذه الاسم وكانت سوربا ولبنان قد اصبحنا تابعنين فتقك الحكومة. 


جم ) كان رضا بهلوي : كاي دكتانور اخرفي ذلك الوفت ١‏ بربد ان بظهر بالمظهر الذي ظهر به هتلر وموسوليني ؛ وان بقرى ملااته 
بهيا. فا ان تقدم الحلماء البه باتذار هم في افساح امال لدخول قوائهم الى بلاد فارس لتأمين خبط مرو المسامدات الى الانحا 
السوفيائي؛ حتى رقص ذلك الانذار واصرعل القاومة واذ ذاك اصدرث القيادة الفارسية اول بلا لها عن الاصطدام بين قوائها 
واتقواث الاتكليزية لكنبا اعلنت في البلا الثاني الاستسلام والتخلي عن اللقارمة حيث الت الفبضض عل رضا ببلوي وثقى الى 
جنري افريقياء واجلس ولدء «حمده مكائه في دست الحكم. 


(4) المقصود يكلمة الطراربد. جمع طرادة. هنا هي ماتعرف بالحنيات او المجائب اثني تربط الى جاب السفن الثي تسم 
بالخار الو افركات الاخرى والا: بالحولة» والثي كانت من اهم وسائل النقل النبري في ذلك الوفث. 
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الحديد ومضاعقة اعدادهاء وبناء خط حديدي جديد من الكرث الى بعقوية 0" 

كان التبدبد الالماني الذي صممت كل هذه الاستعدادات ضده؛ يحتمل ان يأني عن طريق 
الاناضول» وعن طريق القفقاس واذربيجان» بعد ان غزا د روسيا في الثاني والعشرين 
عن شهر حزيران منة .144١‏ وعلى هذا الاساس كان ينبغي تعزيز كل الناطق الشمالية من 
العراق» ولذلك اقام الفرين اكويتان: مدافع هذا الغرض » واحئل الثلث الذي يهم الحدود 
الركية وديالى ونهر دجلة. 


اشتملت هذه الاعال على جهود كبيرة ودشقة ليست بالفليلة ؛ وتطلبت استخدام قوات من 
الهال المحلبين؛ وتوفير الممسكرات؛ ووسائط النقل»؛ والتجهيزات» والاعاشة» والزتييات 
الضرورية لصبانتها. ولقد ابتلعت هذه الاعبال الفرقتين الهنديتين الضعيفتين» الثامنة والعاشرة» 
وذلك بعد ان غادرت الفرقة السادسة الى بلاد فارس» والثي كانت بوحداتها التنوعة هي التي 
تؤلف الحامية العراتية في ذلك الوقث. 

كات القرار الذي م اتخاذه لمساعد: الروسية بتمويات يجري نقلها من الخليج 
العرني : عبر بلاد فارس؛ يتطلب اجراء ننظم ثابت لتدبير هذه العملية وتقديمهاء والتي كانت 
تعمد على البصرة. ولقد لعبت الشركات التجارية في بريطانيا: وثركة التفط الانكليزية 
الفارسية » والشركات البريطانية الاخخرى العاملة في البصرة؛ دورا طليعيا لايمكن تقدير قيمته في 
هذا المفيار: فادت هذه العملية الى ترسيع سككك الحديد؛ وانظمة الطرق في بلاد فارس. وني 
جوار البصرة» وبالقرب من حدود العراق مع فارس. مم انشاء جسردهول» الذي يبلغ طوله الفا 
ومائة وخمسين قدما؛ عير شط العرب وهر اول جسرفي التأريخ ينصب فرق هذا الثبر. كذلك 
اصبحت نباية سكة الحديد في - قاعدة مهمة للنقل ندما. 

على هذه الشاكلة انقضى شتاء سنة 1941 - 1441, فالقوات البريطانية المرجودة في 
العراق وني فارسء والتي تغلب نسية الهنود في تكرينهاء قد اعيد تجميعها في الابام الاول من 

ن الثاز سنة 15147؛ وعرفت باسم «الجيش العاشرة؛ وانتفلت قيادتها مرة اخخرى الى 

الشرق الاوسط. وني فصل الربيع بقيت مههات فصل الشتاء متواصلة في توسيع نطاق 
التقل يصفة ثأبتة على الطرق البرية والانمار وفي الطريق الصحراوي الذي يمتد الى فلسطين؛ وفي 
القاعدة والمناطق المتقدمة الاخرى. 


(») انشأث القوات البريطانية خلال الحرب العامية الال مثل هذذ! اخط الحديدي بين بقداد والحوت لنقل الهات المسكرية» 
ولكن هذا الخط م رفعه بعد اتباء تلك الحرب. ولو بتي قائها لامكنت الاستفادة دنه في نقل المسافرين والسلع بين بقداد 
لكوت بسفة اتشل راسرع» وذلك قبل ان ين تبليط هذا الطريق وتسيير السيارات فيه بالكزة الي نراها لني 


فيه 


واذ ادى غزو قواث احور لمصر في ربيع سنة 1447؛ الى نقل بعض ائقوات انحاربة من 
الجيش العاشر الى سوريا ولبئان وفلسطين؛ فان اعمق تغلغل للفوات النازية في جنوبي روميا 
خلال الصيفء والتهديد بالرصول الى فارس والعراق عن طريق القفقاس: قد بدا وكأنه يزيد 
من الخطر الذي اصبح هده ن. ولذلك ادت هذه الحالة النطرة جدا في اوائل شهر 
اب 1547: الى اتخاذ قرار «الجيش العاشر», فلفد تفرر ان يصبح هذا الجيش تشكيلة 
قتالية فعالة: بدلا من ان يظل تشكيلة معنصصة للمهام الدفاعية » والوظائف المتقدمة. وان 
يصبح فيا بعد هر قرة العراق وفارس والني اصطلح فيا بعد على نسميتها باسم قوات حملة فارس 
والعراق 581508» وان تكون من مسؤولية رئيس الاركان الخاص بباء وان تخضع مباشرة 
الى وزارة الحربية البريطانية. 

الفريق السر متلند ولسون لقبادة هذه الفوات. وقد وصل الى بغداد خلال شهر 
اب. اما القوات الجديدة التي تقرر نقلها الى العراق وفارس فقد شرعت بالتزول في البصرة خلال 
شهر ايلول 1447 ومابعده؛ ركانت هذه القوات مؤلفة من الفرقنين البريطانيتين الخامسة» 
والسادسة والمخمسين؛ ومن ثم اعقبتها على الغور قوات اخرى مؤلفة من اللواء البريطاني المدرع 
السابع الذي جي' به من المندء والفرقة الحندية الخامسةء والفرقة الكارابائية الثالثة: احدى 
القرق البولندية من الشرق الاوسط 29, 


تم اختبار 


ولقد تحركت هذه القوات جهد المستطاع الى الاجزاء الشمالية من العراق» والانحاء الشمالية 
من بلاد فارس» وان كان تراجعها الى المناطق التي نقع فيها نهابات خطوط السكك الحديدية» 
من الامور المحتمة لاسباب تموينية اثناء الشتاء. 

كان البولنديون الذين اخذوا يصلون باعداد متزايدة من فارس الى خائقين بصفة لاجثين» 
قد وضعوا بسرعة تحت الندريب العسكري؛ ومن ثم نمت اضافتهم الى التشكيلات اليولئدية التي 
استحدئت في الشرق الاوسط نحت امرة الم ندرزة. 
بم فيلقين هنديين هما الفيلق الثالث والفيلق الحادي والعشرون من القوات المتوفرة في 


(<) وصلت اعداد كبيرة من القوات البولندية الني انسحبت بعد اجنباح الالمان لبرلندا: الى العراق عن طريق روسيا وقارس» 
فسركرت اكثريتها في منطفة خانفين وجاء قسم منهاء انائا وذكورا الى بغدادء وتغلغلوا بين الببودء واخذ يدريونهم على امور 
القنال. وقد اصدر هؤلاء البرلدبرن في بتداد صحيغة باللفة البولندبة باربع صفحاث كانت تصدر ثلاث مرات في الاسبوع٠‏ 
الفي كاثث ثديرها مدرسة الاهلية: وهي اول مطبعة من طراز «لاينوتايب» تمليا 
الرلت. وقد نصبت هذه الطبعة في سرداب «اخل بناية مدرسة التقيض في عمل 
الماتولية: في سنة م14 وطيعث فيها عدة كتب مدرسية رغيرهاء الى جائب بملة «التفبض؛ نصف الشهرية الني كنث نشرف 
عل تمريرها واصدارها والثي صدر عددها الارل صبيحة مقنل غازي فاجل توزبعه الى البرم الامس من نيسان 197 وظلت 
الصدر لمدة سكين. 


لم 


حملة العراق فارسء وقد تألف هذان الفيلقان بكاملها في ناية منة 1441 من فرقتين 
بريطانبتين: وثلاث فرق هندية؛ ولواء مدرع هندي» وفرقة بولونية؛ مع نوقع انضيام قوات 
اخرى كان يجري تشكيلها. وني الوقت ذانه ثم اعداد الجيش العرافي هو الاخره اذا ما تحفق 
التجديد القادم من الشمال: لكي يأخذ مكانه مع هذه القوات في الدفاع عن الممرات الرئيسة من 
منطقة «اورمياء. على ان الدفاع الروسي الناجح عن ستالينغراد» قد وفر الوقت اللازم لاكيال 
الاستعدادات الجارية في العراق وفارس» وفي الاشهر الاولى من سئة 1448 : ادى انثلام الخطر 
الالاني الى تخليص حملة العراق وفارس قبل كل شي' من القيام بدور المقائل 

اصبح مستطاعا قبل منتصف تلك السئة؛ نقل عدد من التشكبلات والوحدات الى ماني 
افريقيا لكي تشارك هناك في تعقب العدو المهزوم. وفي شباط منة ١44‏ تم ثقل الفريق منلند 
ولسون الى منصب رئيس اركان قوات الشرق الاوسط ؛ والذي تجمعث نحت امرنه مراكز فوات 
حملة العراق فارس؛ لما تبق من ايام حياتها هنالك؛ وخلفه في بغداد الفريق السر بونال» الذي 
أعقبه في منصبه ذاك بعد سنة: الفريق السر ارثر سمث. وكان كل من هؤلاء القادة لحسن الحظاء 
بمتلك صفات الاستيعاب والعطف اللذين يتطلهما وجود قواتهم في قلبٌ بلد حليف. 

كانت الممهات الني القيت على عاتق حملة العراق فارس؛ في طورها الاخير؛ هي صيانة 
المواصلات؛ والاستقرار في المنطقة» وتدريب القوات: ولاسيا البولونية منهاء لاستخدامها في 
مبادين قتال اخرى. وكان واجيا الاخر في .بلاد فارس هو زيادة ابصال القوبنات الى روسيا 
بالطرق التي تمر عبر بلاد فارس:وكان اليش الامريكي منط اوائل سنة 18448 يلعب الدور الكبير 
ني هذه المهمة؛ وقد اخذء بتنميته لموارده الواسعة: عل عاتقه النبوض بمههات تحسين سكك 
الحديدء وشبكة الطرق القائمة في بلاد فارس» ونقل ملابين الاطنان من مواد القوين ووسائل 
التقل والنجهيزات الى مستودعات الروس الساخطين» غير الشاكرين. 

لابد ان يكون تاربخ الاحتلال السلمي للعراق مرة ثانية؛ كرا تسميه احدى مدارس الفكر 
العراقي » قد اثرني الخلفية السياسية لهذه البلاد خلال هذه السنوات» وذلك بما وفره من وسائل 
لاحباط ابة محاولة اخرى تهبدف الى اخضاع العراق الى دول المحور؛ فع أن القوات البريطانية 
بانغاقها امحلي الواسع على السلع والخدمات: واستخدامها العال؛ ومبادراتها في ميدان الخدمات 
الني كانت تقدمها قلة من الصناع الماهرين» وشحابا الحبوب والحيوانات الى جبهات اخرى من 
ميادين الحرب ؛ ان هذه القوات البريطانية قد ساهمت حا في حدوث التضخم النقدي؛ وفي 
الشرور الاتنصادية الاخخرى التي اوجدتما فترة الحرب في المراق» الا انها قد اوجدث؛ في الوقت 
ذانهء رخخاء ملموسا كانت معظم طبقات السكان تستمتع )9 


(1) لاثوائق الؤلف عل هدا الادعاء الكاذب اطلاقا لان الرفائع تكذبه صراحة. الاين استفادوا وائروا من بوراء السوق”. 
السوداء قلة ضثيلة ججدا: اما بقبة السكان ققد تعرضرا للففر وللجوع: ذلك لان القوات الريطانية وضعث بدهاء كرا امزو 
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وبايحاه من السفير البريطاني؛ تم اظهار كل الاهئام والاعتبار والتقدير للسلطات العراقية؛ 
لازلتك الذين قبلوا بوجود الفوات البريطانية؛ بصفة مؤقنة: في بلادهم. والواقع ان المدى 
الطفين الذي ناءت به الادارة الا في العراق؛ او الذي دعت الحاجة الى ان يحسب 
وجرد القواث البريطانية ؛ نقول كان ذلك المدى مثارا للدهغة. فلقد كانت 
العلاقات بين بريصانيا والوصي فاخرة » حبث تقبل في سنة 1447 مسروراء الانعام عليه برتبة 
عميد جر فخرية في القوة الجوية؛ كيا تم الانعام على ائنى عشر من كبار الموظفين في الحكومة 
العراقية » بدرجات فخرية مختلفة من وسام الامبراطورية البريطانية» نظرا للخدمات القيمة الني 
ادوها زمن الحرب. 


كان بركز البريطانيين في العراى» خلال هذه السنوات » وبفعل الظروفء يختلف عاكان 
عليه خلال الفترة من سنة 1487 الى سنة 447 انذكيا انه كان يختلف من الاساس عا كان عليه 
ايام الانتداب, كان وضع البريطانيين هذا مهيمنا بكل جلاء؛ وكانت هيمنته تلك مرغوبا فيها 
من قبل بريطائياء» غير ان هذه الميمنة لم تكن في الواقع » تون يد لكيه اا 

من اهتّامها بفشلها عن العمل. فلقد بتي الس ركبان كورنواليس في السفارة البريطانية حتى سئة 
0غ وذلك لكي يربط » بين 7 العسكري البريطاني: والعالم المدني العراقي؛ ويقدم 
النصيحة العملية والنافعة للحكومة العراقبة. ولقد كانت تساعده في الحفاظ على اتصاك بكل 
اجزاء البلادء فثة صغيرة من المستشارين المقيمين بصفة مراقبين لبس الاء في شمال العراق؛ وفي 
وسطه وجلويه. 

وني الوقت الذي بني فيه عنصر العداء الشديد للانكليزء قائما بين ضباط الجيش الذين 
خابت اماهم؛ والمعتقلين السابقين» وطبقة المثقفين الساخطين» فان اللهجة العامة للجمهور: 
وعلى الاخص في الاوساط الفردية والعشائرية وغير السياسيةء ظلت مسالمة او ودية ازاء 
الاحتلال البريطاني 20 فلقد انضم كثير من ٠‏ الى منظمة «اخوان الحرية 7؟) وهي حركة 


ازيف تقيدء عل المراد الغذائية : ووسائل النقل الببي والتبري. وليس هنالك من نسي في تلك الايامء الالام المضنبة الني كان 
ارتفاع اسمار الحنطة والشعير والرز والسمن والسكر والشاي والاقشة وغيرهاء وعل الاخص الادوية 
الطية. :. وحتى بعد ان اسسست مديرية القوين الني رأسها العقيد الالكليزي «بيلس» فان هده المدبرية لم تستطع وقف للضاربة 
بالاسعار ويحاربة الاحتكار» بل ان ممظم موظني هذه المديرية انفسهم قد استغلوا وطائفهم بقصد الاسطادة من الاهلين قي 
تقر من توزيعه عليهم من المواد الطالية وغيرها فقد شارك بعض اولئك الموظفين في مديرية الفوين» بعض آناس في فح 
حواتيت لبيع الدقيق والكر والشاي والاقشة وغبوها. 


م انا تالف المؤلف في ذلك ؛ فلم يكن في ذلك الوئت احد كان 
سوى ارلتك الذين انتممرا ماديا من عردة الاحثلال البريطائي» 


الى الا جخلال البريطاني اللمراق نظرة مهادئة ار تلئل 
بعض رجال السباسة وضعاف التفوس من المرظنين وعل 
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ادعت انها كانت نضم ستائة الجنة اوقفت نفسها لتحقيق العطف والدعم الداتم للقي 
الدمقراطية . كذلك استطاع الكثيرون الذين كانوا يتلقون المعلومات والدعاية البريطانية لمباشرة » 
ان يحقموا المساعدة النيكان الجيش البريطاني يستطيع ان يقدمها باستمرار للحاجات وللمصالح 
المانية» بما في ذلك تأسيس الجمعية العراقية الانكليزية في لندن التي تأسسث في ربيع سنة 
قل 

اخذ نقليص قوات حملة العراق وفارس يتقدم بصفة جيدة في ذلك الوقت. فقد قلصت 
هذه القوات من مدى اعاها الانشائية (بما نجم عنه حدوث بطالة) كا انها قلعت كل سكك 
الحديد الطارئة؛ رتخلت عن النقل النيري: وضيقت من منشات معسكراتها الواسعة في كل من 
الشعيبة والمسيب. وقد اختفت نلك القوات بصفة. نهائية من العراق. في سنة 014417 بعد ان 
تركت وراءها كميات واسعة من المواد المخزنية 11٠0‏ وترالاً ملموسا من التحسن الدائم في اشكال 
الابنبةء والتجهيزات في ميناء البصرة» وني سكك الحديدء والطرق الممتدة في البلاد. 


الاخص المحافظين والقائمقامين ومدراء النراحي ٠‏ وبعض مدراء التبية الدين اقيلوا على مكاتب التجسس التي افتحها الانكليز 
في كل محافظة وقضاء والتي عرفت باسم مكاتب الارشاد: ركذلك رجال الاعمال وبعض النواب وشبوخ المشائر؛ وكبار التجار 
وامتعهدون. 


(4) اشرفت على انشاء منظمة اخوان الحرية وادارته الؤلفة رالرحالة الانكليزية المعروفة «فربا ستارك» ركانت هذه النظمة تصدر 
نشرة اسبوعية بالعربية والانكليزية معا كان ينول تحريرها وترجمتها الاديب المعروف المرحوم عبد الوهاب الامين وكانت هادم 
تطع في مطبعة الرشيد تتحدث عن كل نشاطا المنظمة (راجع ماذكره سندرسن في مذكراته عن هذه النظمة). 


الريطاني في العراق كمياث من الدبابات والسيارات المصفحة عرضت ليح بللزايدة في قاعدة. 
الشعبية ني البعصرة وقد اشزا .بعض التجار العرافيين مع الناجر الييودي شفين عدس. في شراء هذه الصففة وتصدبرها الل ابطالي. 
دمن هناك نسملتها العصابات الصهيونية واستخدمتها في عحاربة العرب في فلسطين. وقد اتكشفت هذه اللبة والخصر توجيه 
المة يشفيق عدس وحده دون شركائه الاخرين من العرايين؛ حيث جرث نا كمته امام الفلس العرني العسكري وحكم عليه 
ام شنقاء فنفذ الحكم فيده واسدل السثار عل الشركاء الاخرين في هذه الجرمة التكراء. 


بالاعدا. 


كع 


١‏ منتصف سلوات الحري 


كانت الازمة التي مر العراق بها في شهر ايار 2114١‏ قد بررت - بعد ان اعيد الوضع مرة 
اخعرى - قيام حكوبات انسست بالشدة والصلانة. ذلك لان النفرر المنذر بالشؤم لدى الجييش 
العراقي» وضعف الادارة؛ والدمدمة | بين منظيات الشباب التي جرى حلهاء والتهدبدات 
الني كانت تصدر عن انصار رشيد عالي الكيلاني الهارب » والذين كانوا يقولون بان نضاههم غدا 
الان هو البدابة» كل هذه المظاهر قد زادت في تفكك الحياة القومية وشذوذها في العراق: 
فكانت تستدعي - بعد ان اخذت ظروف الحرب تفرض نفسها - وجود يد قوية وحاذقة. 
ولكن مثل هذه اليد القوبة لم تكن متوقعة؛ ذلك لا المدفعي الذي دفعه واجبه الوطني 
وحدهء الى الاذعان مرة اخرى؛ لأن بتقبل النكم ؛ قد اخخذ يعالج الوضع على اساس انه وضع 
جاء ني اعقاب حصول حادث سيامي آخرء ولذلك فانه قد اختار بيسر ذات الدور الذي وقع 
في يدهء بعد مقتل بكر صدني» اي دور «اسدال الستاره على سره التصرفات السابقة. وهذا 
كانت الهوة واضحة بين الاجراءات التي مارسها؛ والاجراءات التي يشير اليها وضع العراق 
الراهن » والضرورات الي ندعو الحاجة اليباء اجل كانت هذه الهوة جلية الى درجة غدت معها 
سباسة القمع المبكرة التي طبقهاء امرا محتاء 

كانت الوزارة التي الفها المدفعي ؛ من الوزارات التي تضم الساسة امجربين؛ ولكن من دون 
ادخال دم جديد فيبا. فنوري السعيد الذي كان رجوده في العاصمة يثير الارتباك للمدفعي » كان 
قد غادر العراق الى القاهرة في منصب وزبر مفرض للعراق فيبا"؟ وهذا اعطي منصب وزير 
الخارجية الى علي جودت؛ ووزارة الداخلية الى الرجل الشديد الجرب مصطف العمري» ووزارة 


نوري السعيد وجوده هذا في مص في تعزي الانصالات مع السلطاث الالكيزية وف وسم الخطط التي كانت بربعائيا 
تفكر فيا آنداك لوضع سباسة مسغبلية للعراى وللاقطار المرية في النطقة» حيث وضع نوري السعيد هناك خطط لانثاء 
سوريا الكبرى وناسواه بن المشروهات الني وان كانت نيدر في الظاهر نافمة للعرب ال انما كانت في جرهرها لصالح الفرى 
الاستعارية ولذكيز السبطرة البريطائية في الدرجة الارل هلل البلاد العربية كلها. 


الاشغال الى جلال بابان؛ ووزارة امالبة» ومعها وزارة العدل بصفة مؤقتة الى ابراهيم كيال ذلك 
الرجل الذي كان الكثيرون يرون فيه رئيس الوزراء المقبل" واعطيت وزارة الاقتصاد الى 
نصرت الفارسي» في حين توك رضا الشببي وزارة التربية» وجعفر حمندي وزارة .الشؤون 
الاجتاعية. 

قابلت هذه الوزارة بصفة ودية المقترحات التي تندمت بها بريطانيا بشأن اثامة القوات 
المشتركة على المبناءء فضلا عن الرقابة الني 
تطلبتها ظروف الحرب. تم اغلاق المفوضية الابطالية في بغداد؛ وابعاد قلة من المدرسين المعرضين 
من السوريين والفلطيئيين' وتفكيك اداة الدعاية المعادية بشكل فعال, وقد تحت اعادة 
الادارة في كل مكان؛ وشجعت السلطات امحلية على المبادرة بالاعيال التقدمية 

كانت المشائر هادئة؛ ولم يكن الاكراد نشطين في تلك المدة. ولم تدخذ ابة تعقييات د 
البزبدين الذين اطلقوا النيران على القاتمقامين الاكراد. ولكن وزادة المدفعي اخفقت في اعداد 
سبياسة ثابة للحرب؛ وعلى الاخخص في امو رجرج الذي ونفته ازاء مثيري الاضطرابات 
ن والذين كان التشاهل ازاءهم؛ بالنسبة الى اخطار الحرب» يعتبر حاقة محفوفة بالخطر. 
كانت سياسة الوزارة تنطري عل التهدثة. ولكن حدثت بعض الاعتقالات القليلة. ومع ان هذه 
الفلة من المعتقلين قد ضمت عبد الراحد سكر واخربن عه من شيوخ رؤساء عشائر القفرات 
العتيدين الذين لايمكن اصلاحهم. فلم يلق محافظر المحاقظات ؛ نتيجة الرأفة الني اسئ توجيبهاء 


من الوزراء؛: اي للمبادرة بالاعال الثابتة“ولذلك فلم يتم سوى الشي الضئيل من اعمال 
التطهير الادارية كذلك ممح باغخاذ الاستعدادات لانامة معسكر اعتقال لي «الفا 


بدت استقالة ابراه كيال من منصبه في منتصف شهر ايلرل ركأنم! سوف تعقبها وزارة يؤلنها 
هذا الرجل القدير نافد الصبر. غير انه لم يكن بملك الدعم الككاني له. ولذلك فضل عبد الاله؛ 
بعد ان اصبح تبديل الوزارة امرا ضرورياء ان يطلب الى نوري العيد العودة من القاهرة؛ 
رذلك لان قابلياته هي التي كانت تنطلبا الظروف القائمة آنذاله. استقال جميل المدفعي في اليوم 
السابع من شهر تشرين الاول» وبعد يومين من ذلك اعلنت ارادة ملكية بان وري السعيد قد 
الف وزارته السادسة. جاء نوري السعيد بصالح جبر ذلك الرجل القوي الؤهل لوزاره 


(1) حاول براي كيال بالتقرب من الانكليز ثرا . أن بزا مم نوري السعيد ني ذلك أي يصبح في اللستضل هو رئيس الوزراء. 
لكن احلامه هذه م تتحقق. وقد دلعه هذا الحلم الل التصدي للوزارة الثي كان وزيا للابة فيها لاني لم تعانب الشتركين ني 
حركة ابار عقايا ارما فقدم استقالته وانظر الحستي اج 8 صن 15 011 


(6) كان من بين هؤلاء الذين طردوا من العراق الرحوم درويش القدادي واكرم زعيز وغيرهم» حيا الشى تدريس الامانية 
والفرئسية في الدراسة الاعدادية ايضا 
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الداخلية» وعلي ممتاز لوزارة المالية: وصادق البصام للعدل» وتمسين علي للتزبية ومحمد امين 
زكي للاشغال والمواصلات؛ وعبد المهدي للاقتصادء وجال بابان للشؤون الاجناعية. 
كان العب الرئيس للادارة بقع على عاتق ٠‏ ن الاوليين من اعضاء هذه الوزارة 20 
ولقد حدثت تغييرات في الوزارة خلال شهر شباط سنة 141417 عندما تولى الدكتور عبد الله 
الدملوجي وزارة الخارجية (لدة اربعة اشهر حسب)؛ وحل داود الحبدري في نيان محل 
صادق البصام في وزارة العدل» وتولى عبد المهدي وزارة الاشغال مكان محمد امين زكي ٠‏ وظل 
رئيس الوزراء بحنفظ بمنصب وزبر الدفاع » وراح يضغط عل السفير البريطاتي في تنحقيق رغبته» 
وهي ان بلعب الجيش العرائي دورا محددا في هزيمة هتلر. ولكن العرض الذي تقدم به نوري 
السعيد لارسال لواءبن عراقيين الى ميادين الحرب في ثمالي افريقياء لم يتم قبوله من لدن الانكليز 
ومع كل ذلك» وبنأكيد من لدن الوصي» اظهر نوري السعيد حاسة طاغية في اعتقال من 
سماهم بغير المخلصين: ولو ان الذين كانوا يعطفون عل النازيين» والذين استطاعوا ان يحموا 
انفسهم جيدا من الاعتقال؛ ظلوا امنين من دون ان يمسسهم شي» بل اكثر من هذا اعطيت 
لحم مناصب عالية! 1 


تناقصت الحراسة هذه الاجراءاتء لفترة ماء ني اواسط سنة 1441 نتيجة النجاحات الني 
حققها القائد الالماني رومل في الصحراء الغربية ) وسرعان نابدأ العمل في انشاء معسكر اعتمال 
53 «الفاو» واعقيه ني وقت متأخر انشاء معسكر ثان في الصحراء في موقع «السلان»؛ وثالث على 
ضفة التبر في العارة» والذي نقل اليه كل المعتقلين بصفة مطلقة» حيث ارتفم عدد هؤلاء 
الممقّلين» الى اعظم رقم هو ثلائة ونحمسون معتقلا. ولقد الق البريطانيون الفبض في بلاد 
فارس على عدد من العراقيين المإربين الى هناك فاعتقلوهم لبعض الوقت في «الاحواز»» ومن ثم 
جي: بهم الحاكمتهم في بغدادء ار للاعتقال في روديسيا0, 

تعرضت وزارة التربية لعملية ترقيع كاملة دعت الضرورة الى اجرائها. كبا تم فصل عدد يؤلف 
بضع عشرات من الضباط غبر الاكفاء من الجيشء ولكن اعداء نوري السعيد قالوا بان اولك 


(4) للتقصود بين سالج جير وعلل منازء 
(ه) انظر عن ذلك كتاب «المارشال رومل» الذي وضمه اللراء الانكليزي «دزموند برنغ» وفنا بترجمته واصداره للمرة الارل قي 
منة :166٠‏ وقد صدرت له طبعة ثانة محفقة ومرسعة في بقداد 21486 رطعة ثالئة في 141 


(0) الني تعرف الآن ياسم «زمبابوي» وكان من بين الممتقلين فيها عضو منظسنا «الحرس الوطني» السيد عبد الجبار حمزة٠‏ 
بالاضافة الى عدد اخر من انصار الكبلاني ناجي السوبدي؛ الذي توفي هناك» وداود السعدي وعدد من المنظلين الفلطيين 
الاخرين من ينهم رفيق الفيمي الذي توفي ودفن في المقبرة الاسلامية يمديئة سالربوري (انظ ركتاب عبان كيال حداد عن جركة 
رشيد عالي). 
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الضباط الذين فصلوا لم يكوئرا اصدقاء لنوري السعيدء وتم في الوقت ذانه تطبيق فانون التجنيد 
الاجباري بتساهل حكم عل امناطق العشائرية 

قلعت العلافات مع اليابان وحكومة فيشي؛ بعد ان تولى نوري السعيد رثاسة الوزارة. وحم 
ارسال وزير مفوض لاول مرةء هو علي جودت الى واشنطن في شهر اذار سنة 1447 بعد وفاة 
الوزير الامريكي المفوض في بغداد «بول نابنشوه؛ حيث شرع بالاستفادة من المرينات 
الامريكية. حسب قانون الاعارة والتأجير الامريكي » وذلك ابتداء من شهر ايار نلك السنة 
واستطاع رئيس الوزراء ان يحصل على قرار من مجلس النواب لصالح الانضام الى بياث الام 
المنحدة الذي اعلن في اليوم الثاني من شهركانون الثاني سنة 241847 والذي عرف عنه في حينه 
بانه يعادل اعلان الحرب على دول المحرر» وذلك هر الشرط الذي ثم اشتراطه للاتفمام الى ذلك 
البيانن 

وعمّد العراق معاهدة مع الصين؛ التي كان وزبرها المنوض يا طهران 29 

استمرت صحاقة المخور» ووسائل دعايتها» تصور اوضاع العراق» بائما الاوضاع 
تفرضها السبطرة البريطانية الوحشية؛ والعمل الاستعبادي» والمؤامرات اليومية» رات 
التخريبء وغليان العشائر؛ و ب ذلك من الدعابات المضحكة الني كان يدعمها وجود رشيد 
عالي الككيلاني ني اوريا (الذي نقض وعد الشرف الذي تعهد به حين غادر تركيا) وكل من 
شوكت» وفوزي القاووقجي رامين الحسيني وغيرهم. ذلك ان هؤلاء الفارين قد استقيلوا م 
قبل موسوليني» وروبتزوب» وهثلر نفسهء فكانوا يذيعون تصوراتهم للوضع القائم في العراق 
حسب الطلب. وفي الوقت ذاته لم يكن لرملاء هؤلاء الماربين في العراق سوى الشي' الضليل من 
مجالات الممل. ذلك ان وزارة نوري السميد كانت قد انشأت محكة خاضة في اواخر سلة 
1 رني شهر اذار سنة 19417 صدر الحكم غيابا بالاعدام على رشيد عالي واثنين من 
وزرائه هما يونس السبعاوي وعلي محمود الشبخ عليء وكذلك على ثلالة من اعضاء المريع 
الذهي هم فهسي سميدء ومحمود سلان؛ وصلاح الدين الصباغفكا صدرت احكام بالحبس 
الطوبل عل كل من ناجي شوكت؛» وادين زكي سلبان رئيس اركان الجيش» وبمدة اقصر على 
وزير التربية المصور عمد جسن سلاتم: وين الدعاية مايق التفل, كلاللك. ابجلخة غلا كمة 
متهمين اخخرين مائلين لمؤلاء الى ان تم نفد يهم للسحاكمة ‏ وكان من بين هؤلاء تاجي السويدي 
(الذي توفي في رودسيا) وثلاثة وزراء اخرين هم كل من علي حمود؛ ومومى الشابندر؛ ورزوف 


() ماليت هذا الرذهر الصبني التفرقى ان قدم الى بغداد وائشاً سغار: 
1١85‏ وند ظلث هذه السقارة ئمة في العراق حنى بيد استيالاء اله 
قطع الملاقات بين المراق وماعرف بالصين الرطية في فرمرزاء الا بيد 


تابعة المكومة الجنرال جان كاي جنك في سلة 
رعيين عل الحكم في الصين في سنة 21946 وم بم 
لمر 
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2 كامل شيب العضر الراع في الربع الذحبي» وعبد القادر الكيلاني ابن عم رشيد 

وادى تسل البريطانيين لعدد بن المتهمين الذين قبض عليهم ني بلاد فارس؛ الى العدالة 
العراقية » الى اعادة محاكمة اولئك الذبن صدر الحكم بحقهم فلقد صودق الآآن حكم 
الاعدام على بونس السبعاري: وفهثمي سعيد» ومحمود سان ونفذ فيهم » في حين صدر الحكم 
بالحبس لمدة سبع سنوات ونحمس سنوات بالتتابع عل كل من علي محمود الشيخ علي والفرا 
امين زكي سلوان» وبرثت ساحة صديق في الوقت الذي ثبعت فيه الاحكام الاخرىه 
وقد جرت عاولات اخرى من طراز مألوف اثناء المحاكمة للتأثير في بحرى العدالة. 

كانت التشديدات الشخصية التي نمجمت عن هذه الاجراءات» وبصفة عامة بالنسية الى 
سباسة نوري السعيد في دعمه الخالص الصحيح لبريطائيا حتى في احلك الايام التي مرت بهاء 
قد اثارث القلق الذي اصاب الوزارات» والذي نعاظم نتيجة اللئلافات حول الاجراءات 
الاقتصادية التي تتطلبها الحالة الاقتصادة النطيرة الآن وقد برزت تلك الخلافات با محاولة التي 
ابداها كل من علي ممتاز وعبد الله الدملوجي للاستقالة من منصبيب) اثناء الصيف»ء 0 له 
تأئي في الخلل الحزئي الذي اصاب الادارة. 

غير ان الوزارة مالبشت ان استفالت في اليوم الثامئ من شهر تشرين الاول سنة 19487 بعد 
ان امتد عمرها سنة كاملة » لتعقيها وزارة اخرى الفها نوري السعيد نقسه ونم يطل عمرها اكثر 
من سبعة شهور. وني هذه الوزارة احتفظ صالح جبر بوزارة الالية» وعد المهدي بوزارة 
الاشغال والمواصلات؛ في حين اودع نوري السعيد وزارة الداخخلية الى حموه تحسين العسكري 
(اخ جعفر المسكري)» ورزارة الخارجية الى الدكتور عبد الاله حافظ خريج كلية الاقتصاد 
وطب الاسنان» ووزارة العدل الى داود الحيدري » والتربية الى تحسين علي ؛ والاقتصاد الى رجل 
الاعمال النجني محسن شلاش» والشؤون الاجاعية الى محافظ وحاكم سابق» احمد ختار بايان 
الكردي بالاسم ليس الا. ولقد عدلت هذه التشكيلة فيا بعد حين تخل كل من عبد المهدي 
وعسن ثلاش عن منصيبم|هفاعطي: الى سلان البرلك من الحلة الذي تولى الاقتصاد 
وامحافظ السابق الشاب عبد الرزاق الازري “الذي اخذ منصب وزير الشؤون الاجماعية 

اعقبت تأليف هذه الوزارة» زيارة قام بها عبد الاله ال مصرحيث استقبل استقبالا ملكيا 
من لدث الملك فاروق» وهناك اعاد زيارته لكلية فكتوري901؟ ومن ثم سافر الى الميدان المسكري 
في العلمين لتفيشه!22, اما ابن اخته الملك فيصل الثاني الذي غدا الآن فتى ذكياً تعقد عليه 


(4) حركم كامل شيب رحكم عليه ١‏ بالاعدام ولفذ فيه المكم. اما عبد القادر الكبلاني ,غلم يكن ابن عم رشيد عالي. 


(9) هي الكلية لني انتحها الاتكليز ي مدينة الامكندرية ونقلت قائمة سنوات عديدة الى ان تم الفاؤها بعد ان بأسست جامعه 
الاسكتدرية وحلت علها. 
(١٠غ‏ انظر وصف الربارة الثي قام بيا عبد الاله ليدان معركة العلمين في مل كرا سندرسن الطبعة الكالثة من 11م ومايمدها 
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الأمال : فقد وجه اذاعته باللفتين العربية والة:> 
وذلك في الوم الثاني من 5 سنة 4و1 

كان من بين اولى الاعمال الني نبضت الوزارة بهاء اعلان الحرب عل كل من المانيا وايطاليا 
واليابان» على اساس الادعاء بالتدخل المتعمد هذه الدول. في شزون العراقء وقد اصدرت 
الوزارة كتابا اضر عن سياستها في هذا المضمار. اخذ الوزير التركي المفوض ببغداد يقوم برعابة 
المصالح الفرنسية واليابانية في العراقة: في حين كان الننصل السويسري يقوم الالح 
الالمانية. وتبودلت البرقيات الردية؛' بهذا الشأن؛ بين نوري السعيد وتشرتشل رئيس الوزارة 
البريطانية. ولكن لم بككن من المتوقع حصول ننائج عملية من وراه هذه الحركة والني قد تستعمل 
لكي تفسمن للعراق مكانة افضل في مؤتمر الصلح» وتساعد في الوقت ذاته على ان بفرض العراق 
زعامته على العالم المرني 19, 

اما الرأي العام الذي لم يظهر لاتحمسا ولااستتكارا لاعلان الحرب؛ والذي لم يكن 
يتحسسس الا بالقليل من الاحساس الناجم عن ذلك الالتزام» فانه لم يكن يرغب في مسائدة 
رئيس الوزراء الى حد ما 0 ارسال الوا العراقية نخارج البلاد: كيا ان البيش ذاته 
قد اصبح الآن للى النبوض بعمليات حريية خارجية. على ان ههذه الحالة مالينت أن 
حتت تدرجاء يفيل 0 الني حققها الحلفاء في شالى افريقياء ولذلك ثم تنظم 
زيارات لبعض النسباط العراقيين الى مواقع المعارك في ليبيا. وفي الوقت ذاته عملت البعثة. 
العسكرية البريطانية تحت آمرة الفريق «بروميليوة الذي نخلف الفربق «ووترهاوس» كل مافي 
رسمها لاعادة الروح الممنريذ .للجيش العراقي » وتعزيز روحية رفقة السلاج . 

ون ذات الوقت فان مساهمة العراق : حتى عند عدم مشاركته في القتال في امجهود 
الحربي الحليف ء لايمكن نكراتها ابدا . ذلك لان العراق قددم الى البريطانيين مواقع المعسكرات 
والاراغبي اللازمة لما من دون بدل ايحارزء كما قدم المباني حسب الطلب من دون ادنى 
اعتراض + ورضعت السيطرة الافتصادية طبقا لنصائح البريطاتيين » وتمث المشاركة في ادارة 
وسائل النقل الهري » وادارة اليناء » ار تم التخلي عن هذه الوسائل للبريطانيين . كذلك ثم 
تقبل استعهال سكلك الحديد العرائية لاوسع استعمال عسكري ء واعطيت الافضلية لمتطلبات 
(1) ينين من هنا مدى قصر نظر توري السعيد لي هذا الشأ. فلقد كان هذا الرجل شديد التعلن بالانكليز ومشاريعهم 
الاستمارية. ولذلك راح بضغط مند وقوع الحرب عل اعلان الحرب عل درل انحور مسيقاء وارسال لواءين من الجيش العراقي 
ف القعال الى جانب الحلفاء في مبادين القتال المتئفة: على امل ان يقي الخلفاء هذه السياسة بعد التصارهم في الحرت ؛ 
الكثير من الوعود للعرب وللمراق. ولكن تي نوري الميد والائرون ممه في هذه السياسة ان الانكثيز م يرا باي من 
الرعود الني قطعوها للدرب خلال الحرب العامية الاول؛ واثيم ائي الانكليز ورقائهم في الحرب كانوا يتصرقو وقن ماتليه علييم 


مصالحهم الاستمارية دون اهئام او رعاية لابة مهرد او مواعيد اخرى سبق لهم ان قطعوها.رالا قاين ذهبت تلسطن راين ذهب 
اعلها اله 


بمناءسة بلوغه السنة الثاثة من عمرهء 


رجال الجبش ٠‏ ووضعت اجهزة البرق والماتف نحت التضرف المسكري ٠‏ وم توفير الكيات 
اللازمة من الحبوب للقرات البريطاية 99 , 

حالت مشاق تدبير الاقتصاد ؛ وعدم توازته » والني اصابت العراق في هذه الفترة » دون 
تفيذ المشاريع الكبرى الني كانت اله معقودة على تفيذها , ومع كل ذلك كان التقدم المدني 
يسير قدما ليس في العاصمة بغداد حسب ٠‏ بل وفي الضواحي التي خططت , وشرع ببناء اجزاء 
منها ٠‏ والاقدام على البده ببناء منازل لافراد الطبقة العاملة 0" لكي تمل محل الاكواخ غير 
الصحية المبنية من الطين وصفائح التفط الفارغة.. والواقع ان سني الحرب قد شهدت تغيبرات 
ني مظاهر المدن . فقد تضاعف عدد المؤسسات البلدية ذاتها وان كانت موارد معظم المؤسسات 
والشركات ضثلة : ولو ان ايراداتها بلغث ثلاثة اصعاف ماكانت عليه خلال هذه السنوات 
الخمس ‏ ويايماءة من امين عاصمة لندن (اللورد مابر) رافقتها رسائل اخوية ملائمة اقدم على 
اهداء امين العاصمة في بغداد وسام وسلسلة الادارة» . 


واصلت الندمات الصحبة تطورها ؛ وازداد عدد الاطباء الذين يعملون لحساب الادارة : 
كا ازداد عدد الخدربين الخاصين الذين جند معظمهم من الكلية الطبية في بغداد . ركان 
الاخخصائيون البريطانيون الذين خدموا العراق بعلومهم طبلة عشرين سنة ء مايزالون يؤدون 
دورهم الذي لانكر قيمته . كذلك لم بحدث اي توقف في ميدان التربية خلال هذه اله 
والمتوسطة والثائوية للفتيان 
والفتيات ومن النوع الختلط ايضاء كبا تم تأسيس الكثير من المدارس الخاصة الجد: 

كان عدد الطلاب الذين ارسلوا للدراسات العليا في الخارج , قليلا اثناء الحرب : ولكن 
الفيض من ارسال هؤلاء قد بدأ مرة اخرى وبصفة قربة في سنة 1444 . وني سنة 1451 
انشثت في بغداد مدرسة ثانوية حسب الاسس الاوربية » توفر السكن والغذاء للطلاب غرقت 
باسم كلية الملك فيصل » كا اعبد فتح مدرسة الصناعة في الموصل سن 1447 ؛ وفتحت 
مدرسة ممائلة ها في كركوك سئة 1448 واسس معهد الملكة عالية في سئة 18447 ٠‏ ولكن كلية 


تم سن قانون معدل للتربية العامة ٠‏ وارتفع عدد المدارس ١‏ 


(15) ماذا كان جزاء العراق من بربطائبا ازاء هذه الخدماث ياترى ؟ هل غيرت هي وحلفازها.من مراتقهم ازاء القضبة 
التفلسطيئبة » وفوا من تميزهم اللصهايئة ؟ هل جلث بربطانيا جلاء ثاما ومباشرا عن العراق بعد اها الحرب أفورا ٠‏ وامنتعث 
عن التدل في شؤونه ؟ لقند كان لواب العراق عحارلة ربطه بمماحدة بورتسمرث الثي تكاد لاتختلك بشي' ماعن مماهدة منة 
1٠‏ وان كانث مرادها قد بطنث بعباراث تمنمل اللأوبلاث رالغسيرات الناقضة | 


(19) انشثت الى هذه المازل الصغيرة في منطقة ات محمده اللجاورة لبخداد الجديدة اننداء من سنة 1841 وما بعدها ٠‏ وقد 
وزعت هذه المازل غل عد من العال ونرات الضباط والعرفاه في الميش العرائي 
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ناشة فتحت بعد سنة متأخرة عن ذلك وم تعش اكثر من اربع سنوات 1٠١7‏ واسس معهد 
الفنون الحميلة مع مع اقسام منفصلة فيه للموسيق والرسم والنحت والقثيل وغل الاتحاذ قل 
خلال 1447 - 1414 . وهو اول مستشار هذه الوزارة بعد 
44 - م4واء والمقدم 


اسثمرت عشر منوات : وقد خلفه في ذلك ور 
وسكيف:؛ من جامعة القاهرة للستتين اللتين اعقبنا ذلك . 

كانت دائرة الاثار جمة النشاط . فقد قامت بالتتقيب في موقم «العفيره على بعد خمسين 
ميلا جنوني بغداد في السنة 1944٠‏ - 1441 وي موقع «دير» على قناة اليوسفية © وني 
عكركوف خلال 1447 - 1444 وفي ثل حسوئة قرب الموصل 1١44#‏ - 1448 وان كان 
الفسم الاعظم من اعال التنقيب هذهء قد انجز على ابدي الباثين العراقيين الذين اصابوا 
مؤهلات عالية في هذا المفمار. 

اما الادارة ذاتها » والتي اصيبت نتيجة حوادث ايار 1441 والضغوط التي 
اعقبتها ؛ وما جاببته من مههات جديدة ومزاجات جديدةكفانها قد انخطت بصفة منظورة في 
كفاءتها واعتبارها : ولم تعد تتوفر الوحدة الوزارية » ولا الضغط الاداري لتصحيح هذا 


الضعف ؛ ولذلك ادت النتائج التي نمت عن ذلك الى تجدد الشكاوى ضد «الوصاية القديمة» 


من النقاد الذين اخذوا يلحون على ادخال دم جديد في الوزارة ويفضلون انفسهم على غيرهم في 
هذا الشأن . 

لم تسمح فترات اواسط سني الحرب واواخرها ني الواقع ء باي محال لوقوع الانقلابات 
العسكرية : او نحريض شيوخ العشائرء او الايحاء بوقوع الاضرابات . ولكن هذه الفترات 
لمحت بحدوث الشي الكثير جدا من الدسائس الشخصية » والتقد العنيف المشترك » ووضع 
العقبات المتعمدة الني كان يجري اثارتها في الايام الاعتيادية . ولقد استقبلت انباء الحرب الثيرة 
الانية من مبادين القتال في ليبا وتونس خلال شتاء سنة 19415 - 1447 بمنح عطلات عامة 
لوظني الدولة وغيرهم ؛ وتسمية بعض الشوارع ببعض الاسماء , وانتهاء امال اولك الذين كانوا 
يعطفون على النازبين » ونلك امال لم تنبعث محددا بسبب القاء القبض على ثلاثة من الضباط 
الالمان هبطوا بالمظلات على مقربة من الموصل » وعلى دليلهم الكردي . 


(11) اعيد فتح كلة الرياضة مرة اخرى قبيل ثورة تموز 1884 ومازالت قائمة حنى الان وقد تضاعش عدد الطلاب والطالبات 
الي يمري قبوهم فيه . 

(18) المستقد بصة عامة لدى علماء الاثار ان موقع «ديره هنذا هو اث الموقع الذي كانت تقوم فيه مدينة (اكد) عاصمة الدولة 
الاكدبة . وانقد قامت بعئة بلجيكبة بالننقيب في هذا الموقع في سنة 1474 فعثرث فيه على مكتبة واسعة تضم اكثر من عشرة 
الاف رنيم مككتوب بالط السبايي ؛ في ححين لم توفق مدبرية الاثار العامة الى ذلك رغم اشتغالا في الننقيب في ذات الموقع عدة 
منواث ملذ سني الحرب الثائية 


ل 


ادى تحسن الاحوال الى تحول السياسة الوزارية تحر الاهنام المتزايد » بقضية المعتقلين في 
معسكرات الاعتقال في العارة وني رودسيا . وقد اعثبر اطلاق سراحهم ؛ في نظر السفارة 
البريطانية عملا محزنا جاء قبل ارانه27 » واعقب ذلك اعادة رجال الى وظائف الدولة 
العامة » بمن اشتهروا بالعنف ضد البريطانبين وا هاشميين. وت الوقت ذانه وقع عمل غير سياسي 
نافع من قبل اللجنة التي ضمت اعذ ين علس الاغياة والدكام: واشترك فيها كل من دراور 
وادموثر ؛ بصفة مستشارين للنظر في تعديل الدستور وتصحيح بعض النواقص الظاهرة فيه » 
وقد اجتمعت هذه اللجنة في اوائل سلة 1441 ووضعت مسودة قانون » ونتيجة جهردهم 
صادق النواب والاعيان عليه خلال شهري ابار وحزيران من تلك السئة 99 


ولا كان تعديل الدستور قد تطلب قبام برلان جديد ؛ فقد اعيد عرض القانون المذكور 
محددا على يملس النواب الذي نجم عن الانتخابات الجديدة التي جرت لاول مرة منذ سنة 
و5٠ء‏ والذي التأم في اليو م التاسع من شهر نشر بن الاول وصادق على التعديل . وكان مما 
اشترطه التعديل الذي ادخخل على الدستور ؛ انه في حالة عدم وجود وربث واضح للعرش ع 
يموز اختيار وريث ذكر من اسرة المرحوم الملك حسين . وني هذه الهالة ينبفي تسمية الوصي 
نفسه لذلك . وقد زيدت امتيازات الملك اذ متحت له السلطة في طرد رئيس الوزراء'» وذلك 
حكم لم يكن موجودا من قبل ؛ وادى تطبيقه بصفة متكررة الى احداث كثير من التغييرات 
العنيفة واللاقانوتية في الحكومة . 


اصبح مسموحا بزيادة عد اعضاء الوزارة من دون أي نحديد ٠‏ وان يشتمل العدد على 
نائب لرئيس الوزراء » وعلى عده من الوزراء بدون وزارة » على ان لايقل ذلك عن سبعة 
وزراء. ولم يحدد اعضاء محلس الاعيان بعشرين عضوابل أن يزاد هذا العدد على ان لا يتجاوز 
ربع عدد النواب ‏ وقد م تجريد ال البيلان من سلطة العفر عن الاشخاص الذين يقترفون جرائم 


(10) أفرجت المحكرمة في ٠‏ كانون لول 1515 عن خمسة وللاثين منفلاً واعقبت ذلك في الخامس من شهر ئرق 1814 
الافراج 
ممتفلاً 


عن سبعة ومين معتقلاً وفي يوم 18 مله عن ثلاث رعشرين رفي الخابس من كانون الارل عن واحد ومين 


(10) تألفت هذه اللجنة من السادة جمبل الدقعي ١‏ ومصطن الممري » وبيجت زيئل » وعبد الجبار الدكرلي وترفيق 
السوبدي وعمر نظمي وحمود صبحي الدفاري ؛ ونوري القاضي ٠‏ وعبد اهادي الظاهر وانطوان شماس رجميل عبد الوهاب ٠‏ 
وعبد الوهاب محسود . اما اللجنة الني يشر المزلف اليها فانها كانت قد تألفت تي عهد املك غازي من كل من ثاجي السويدي ٠‏ 
ورستم حيدر ٠‏ وعبد العزير القصاب ودراور مسنشار وزارة العدل . وقد طال امد النظر في هذا الموضوع هلم بم الانتياه من 
رصياغة الدستور الجديد»الا في البوم التاسع من حزيراك سنة 1846 


مها 


فد الدولة9١)‏ وجوز امكانية عققد اجتئاعات مملس النواب خارج العاصمة عند الضرورة . 
وكان هذا الاجراء يمل صدى واضسا لاقامة عبد الاله في الديوانة وفي البصرة خلال سنة 
»؛ واخيرا اباح التعديل امكانية اختبار الاجراءات الدستورية المعمول بها في البلدان 
الاخرى بقرار من مجلس النواب والاعيان » ان لم تكن مثل تلك الاجراءات مناقضة للدستور. 
كانت الانتخابات العامة التي اجريت في اواسط سنة 1847 » ٠‏ والني اعقبت حل مجلس 
النواب في شهر حزيران من تلك السسنة » قد سبقتها اعادة اخخرى لتك 
صالح جب الى وزارة الداخلية ؛ وتحسين العسكري الى الاشغال والمواصلات ؛ ولم يتف ا 
وزبري الاتتصاد والشؤون الاجتاعية اللذين كان يشغلها كل من عبد الرزاق الازري وسلان 
البراك . وجاء احمد عختار بايان الى وزارة العدل الني شغرت بروج داود الحيدري منهاء وعين 
المحامي المتتلار نصرت الفارسبي وزيرا للخارجية 
للديوان الملكيْ ٠‏ وجلال بابان ليالية . ولكن اعادة تأليف الوزارة كانت قلقة مند البداية » 
نتيجة تعاظم.جرارة الصيف + وتغيب رئيس الوزراء الدائم في سوربا ومصر والثقة الضيئلة التي 
حظت با من لدن القصر 


الوزارة . فقد ذهب 


ولذلك فان هذه الوزارة لم تستطع ان تفمل سوى الشئ الضئيل » وند ازدادث ضمنا في 
شهر ايلول من تلك السئة ؛ بسبب الخلافات الني نشيت بين الوزراء انفسهم » و بين رئيس 
الوزراء وعبد الاله حول اششخاص البيلان الجديد الذي اره لكي يلعب هيرا 
تتفيذيا كبيراكامحناد . ولذلك شهد الاسبوع الاول من تشرين الاول استقالة نصرت الفاربي 
الذي احعل مكانه تحسين العسكري بصفة مؤقنة » واستقالة صالح جبر الذي خلفه في منصبه » 
احد الحافظين الكفوه بن هو عبد الله القصاب ابن اخ عبد العزيز القصاب » وكذلك استقالة 
جلال بابان الذي اودعت واجباته الى عبد الاله حافظ . 

كان المجلس الجديد يشم خخمسة وستين من النواب السابقين » وكان البعض منهم من 
المشكرك في قابلياتهم » غير انهم لم يكونوا من المعادبن للانكليز بصفة ظاهرة . وكان واحد 
وحمسون من اعضاء هذا المحلس الحديد ند صوتوا سة 18441 تحت ضغرط متلفة الى جانب 
عزل عبد الاله عن الوصاية . اعقب افتتاح البلمان واقرار تعديل الدستور مغادرة رئيس الوزراء 


أن يتم اخ 


(00) في امتقادنا ان هذا الجزه من التمدبل كاذ هو المداف الرئيس من التعدديلات التي ادخلت على الدستور ؛ ومنح الوبي في 
الدرجة الارلى ٠‏ وال ان يبلغ فيصل الثاني سن الرشد ‏ ان بتي على فيد الحياة حتى ذلك الوفت » سلطا ذكتاتورية في الاتقام 
من خصومه ار الثائرين عليه كا حدث ذلك فعلا في اعقاب تررة ابار 9441 حيين اصر اصرارا شديدا على اعدام المقداء 
الاربية » رقصد تركيا بنفسه لبطلب من رئيس جمهوريئها صمت صلاح الدين الصباغ الذي لهأ ليها بمد قشل 
الثيرة : وجلبه الى العراق واعدامه امام باب وزارة الدفا وحضرره ينقت عملية الاعدام 


1444 


مرة اخرى الى مصر للمضي الان في اهيّامه الذي اشفله في ذلك الوقت في تعقب خطوات 
الوحيدة العربية 340 , 

في اواخر نشرين الاول 1447 وصلت على الفور انباء تتحدث عن حدوث قلاقل في منطقة 
برزان الجبلية . كيا ان عبد الاله . الذي قد اصبح الان ولا للمهد قد غادر العراف الى بربطائيا 
ابة لدعوة تلقاها من الملك جورج السادس ؛ وقد سبقه الى هناك داود الحيدري الذي عين 


وزيرا مفوضا للعراق في لندن ؛ وصحه في سفرته الطبيب الخاص سندرسن باشا وحاشية 
عسكرية ؛ حيث استقبله الدوق غلوسترء فكث يرمين في قصر يكنغهام » وامضى اياما اخرى 
ني لندن » فبل ان يعود الى بغداد في اواسط شمه ركانون الاول عن ظريق لشبونة . وقد استقيل 
ني كل مكان حل فيه ؛ باستقبال فاخرء وخلق عنه ذات الانطياع 99 , 


وما ان وصل عبد الاله العاصمة حهى جابه على الفور مهئة تأليف وزارة تكون اكثر اتحاداً او 
أكثركفاءة » غيران علاقاته مع نوري السعيدكانت تمر انذاك لال مرحلة غير اعتيادية من نفاد 
الصبرء واتعدام الثقة » اذكانت الاحاديث التي تجري بينبها مشوبة بالقلق 25:7 ل يكن ابراهي . 
كال الذي لم تستخدم قابلياته غير راغب » بل غبر قادر على الاصح في ان يتقبل منصب رثاسة 
الوزارة الذي كان ب رض عليه" في حين دعي نوري السعيد الذي استقال 
عن رئاسة الوزارة لكي يؤلف وزارة ارى هي وزارته الثامنة*وقد تم الاعلان عن تألين هذه 
الوزارة يوم عيد الميلاد سنة 2201448 حيث سانده لاول مرة نائب لرئيسن الرزارة ٠‏ هو توفيق 
السويدي ووزراء جدد منهم ماجد مصطق ؛ وهو موظف كردي سابق له تفوذه الذي تول 


بانه سوف 


(14) كات الاتكليز ند لوحوا في ذلك الرقت لبعض الحكام العرب ٠‏ بانكانية انشاء منظمة عرية اقلبمية هي جامعة الدرل 
العربية لكي تلهههم وتعوضهم عن الوحدة العرية الني كانت المهاهير العربية المتحمسة لها تتطلع الييا ء حيث ولدث هذه الجامعة 
العرية في مقر وزارة ا خارجية البريطالية » كا ذكر ذلك الصمني الانكيزي ايودي «جرن' 
الشرق الارسط آنذاك , 


(19) انظر عن هذه الزيارة مذكرات سندرسن ,باشا ص 7١‏ رمابمدها. الطبعتان الانية والثاقة. 


(50) نعنقد أن ماحدث الان بين عبد الاله ونررتي السعيد شبيه ما حدث بين فيصل الاول وعيد امسن السعدون ؛ اذ اصبح 
عبد الاله يغار من اعناد الانكليز على نوري السعيد بدلا من امئادهم عليه اي عيد الاله.. 


(31) اشرت في تعليق سابق الى بولسم لني كانت نرارد كيال ابراه في الفربرئاسة الوزارة ركان مع تلك الاحلام احاديث 
عرضية تحدث با المستر «هولث؛ مكرتر السفارة البريطانية الشهور في بغداد الى كال ابراهي ٠‏ عن قابياته التي لم تقدر حق 
قدرها ٠‏ والتي تزهله ثنول رئاسة الرزارة , 


(51) تألفت الوزارة السعيدبة الامنة في اليرم الخامس والمشرين من شهر كائرن الارل سنة 1515 


منصب وزير بلا وزارة للشؤون الكردية 9" وتحمد حسن كبة وهو حاكم سابق . اما الوزراء 
الاخرون فكانرا جمبعهم » ونتيجة للخوف من الاصلاحيين ؛ من الممثلين الضليعين لعصابة 
حاكمة كانت قد تألفت منذ وقت طويل » ركان من بين هؤلاء سلان الراك وزير الاقتصاد'» 
وصادق البصام وزير الاشغال » وعمر نظمي التركاني الذي ترلى وزارة الداخلية » واحمد ممتار 
بابان » وعحمود صبحي الدفتري » وعل ممناز ؛ وعبد الاله حانظ وزراء العدل والخارجية والمالية 
والنربية 7" ولقد عرض نوري السعيد على كامل الجادرجي منصب وزير الشؤون الاجتاعبة فلا 
رفضه تحول الى محمد حديد. 


(25) كان ماجد مصطق يشل منعب عحافظ المارة قل اسنبزاده وقد قام باول مشروع للاسكان في مدينة المارة ٠‏ اذ وزع 
قطما من الاراضي عل سكان المدبنة لاقابة مساكن هم علل جنب الطريق القادم من بنداد ولانزال هذه اطة ار املة تمر 
باسم «الماجدية؛ حتى الان وقد اختير للمنصب الوزاري بفضل الجهرد التي بللها في افشال ثورة برزان آنذاك . 


(11) تول نوري رئاسة الوزارة ورزارة الدفاع وكالة » وترفين السوبدي نيابة رئيس الوزراء ٠‏ ومحمرد صبحي الدفتزي 
الخارجية : عمر نظمي للداخلية ٠‏ على مناز للالية » احمد متار بابان للعدل ٠‏ صادق البصام للاشفال والواصلات , يب 
الاله حافط للنزيية ٠»‏ سلإن البراك للافتصاد محمد حسن كبذ للشؤون الاجئامية » وماجد مصطق هذيراً بلا رزارة. 


5 ؤزارة هجدى الباجه في 


كانت وزارة نوري السعيد الثامنة»وزارة تعسة منذ البدايةاذلك لان رئيسها الذي لم متم 
اهتّاما طويلا بالادارة الداخلية: فد انبكته اهتاماته الكثيرة: وغيابه المتواصل» نتيجة الزيارات 
الني كان يقوم بها الى البلدان العربية. ولقد ضمت وزار: شخصيات كان يشك في تفيل 
عبد الاله هاء وكذلك قبل اوساط البلاط التي كان برأسها تحسين علي : نلك الاوساط التي 
انضمت الى المعارضة في صغة سياسية شائكة... حيث كثر التساؤل عن تعيين 
في منصب نائب رئيس الوزراء؛ ولذلك مالبث هذا ان استفال في شهر اذار 1444 

كانت وحدة العرب؛ وتزايد زيارات اقطاب الدول العربية من الخارج؛ وتعاظم التهديد 
الذي تنذر به الحركة الصهيوثية» المدعمة من لدن الامريكيين في داخل فلطين؛ كل هذه 
الامور قد اخذت تعمل على رص صفوف شخوص الوزارة كلهاء بل في الواقع ؛ رص كل آفاق 
الفكر. ولكن معضلة السياسة التي طرحتها القضية الكردية؛ كان لها تأثيرها المماكس. ولذلك 
ادى الموقف التحرري (اللبرالي) الذي وقفه نوري السعيد ومسنشاروه البريطانيون» الى ظهور 
معارضة حادة ومنحمسة في كل مكان. فحتى الاقدام على انشاء وزارة للتموين التي كانت 
ضرورية ويجب تحفيقها (مع انه لم يتم العثور على وز يركبي ركان يرغب في ان يشغلها) حتى ذلك؛ 
جوبه بالانتقاد من لدن الكثير من الذين كانوا ينعمون بالرخخاء على حساب العدام الرقابة 
الاقتصادية.وني الوقت ذانه نضاعفث الضغوط الشخصية والتقلبات السياسية الني حدئت في 
تلك الاوقات؛ من المشاق الاعتيادية للادارة. 

في غمرة هذه التياراث من الاضطراب والقلق. والني غدت جد ظاهرة في النقد المتفني 
داخل البرلان؛ ومشاهد الحنق الواضحة فيه استمرت سباسة الملاينة والتسامح ازاء المعتقلين؛ 
ولذلك اطلق سراح المزيد منهم من معسكر اعتقال العارة في شهر شباط 1847 وسرعان 
مااخذ الصحفيون من اولئك المعنقلين» ينفسون عن كربهم» ويعبرون عن احاسيسهم بمقالات 


في السويدي 


ن27: ولم يكفوا عن دلك الا بعد ان تم تهدبدهم باعادتهم الى 


المعتقلات مرة اخرى. 

خلال الشهرين التاليين اطلق سراح اخرين من المعتفلين؛ واعبد عدد من العراقبين الذين , 
اعتقلوا في روديسياء الى العراق: حيث ثم تقديم البعض منهم الى الحا كمة. وبعد مرور اربعة 
اشهر على ذلك) حكم بالاعدام شنقا على كامل شبيب احد العقداء الاربعة» وعلى الشر يف 
شرف؛ وكل من علي محمود الشيخ علي؛ ومرسى الشابندر بالسجن ثلاث منوات؛ رعق 
رؤوف البحرافي بالحبس لمدة ستتين» وعبد القادر الكبلاني بالحبس ثلالة اشهر على ان يتم حجزه 
في احد المعتقلات بعد انتاء هدة حيسه. 


استأنف كثير من الذين كانوا معتقلين خملة المعارضة ضد السياسة المطبقة في البلاد» وضد 
الارتباط البريطائي بتنك السياسة. وني حالات عديدة اعيد اولئك المعنقلون الى العمل؛ من 
دون قيدء في وظائفهم أسايقة. اما حالة الجيش العرافي قاتهاء وان كانت فد تحسنت تحسنا 
ظاهرا. الا انها لم تكن مرضيةء وهذا الامر قد وفر همد ذاته ممالا لتنفيذ الئطة الني تحمس 
الفريق عرنتن» المفتش العام للجيش» لنفيذها اى خطة «داعادة تنظيم اميق 180 وكات ونقن 
هذا قد خلض «الفريق بررميلوه في منصبه ذال 
في اوائل صب تلك السنةء اصبح وضع وزارة نوري السعيد امراً لابطاق. رلا لم تجد 
طلبات نؤري السعيد للحصول على مساندة عبد الاله له في سياساته» ابة استجاية» اضطر 
وزارته في اليوم الثالث من شهر حزيران سنة 2194414 وعندئذ اخثار 


شهر ابار 1444 


نوري الى ان يقدم ١‏ 
عبد الاله رجلا كهلا نصف مريض» لكنه حزم تمام الاحترام : هو حمدي الياجهجي. لقد ذكر 
في حينه بان اعضاء هذه الوزارة قد انتفاهم عبد الاله نقسه بشكل مفصل ؛ ولذلك عرفت باسم 


١‏ هذا قول عنالف للحطيقة. نلم بعد احد في ذلك الوفث» ربع ان سيعطر الاحدلال الانكليزي الثاني ع ىكل صميرة وكيرة في 
العراق: يستطيع ان بتحدث عن النازية ار النازيين الاهمسا. اما الصحقيرث المستقلرن الذين استأتفرا امنبار صحفهم» وكات 
من بينهم المرحوم رقائبل بطي » فالهم شرعوا منذ اول عدد صدر من صحفهم؛ يتملقون عبد الاله؛ ريتزلفون اليه؛ لكسب 
شاه وقتدايل على مربي :ها سب لويم لاسن ليد الازيين 


(1) كانت هده الخطة قد اعدتها بريطانيا وشرعت بنتفيذها بعد فل ثورة أيار سئة 1441, ركالت تستهدف تتقبة الجيش من 
كل العناسر'ات الاحساس الرطني الشريف: وتقريب القن الى الوصي» والى انراد المثة المسكرية ابريطانية. وتيجة 
لتطبين هذه الزامرة: ند احيلت اعداد كبيرة جدا من الضباط على النشاحد» واعطيث مناسب رفيعة في اليش لعدد من 
الشباط غير التابهين الذين لم يكونوا اهلا لاشغال مثل ثلك الناصب؛ وهكذا خيل للانكليز ولعميلهم عبد الاله بان الجيشى قد 
«تطهره من عناصر المرد والثورة: ولكن الناركانت تحت الرماد فيلا؛ وداب الضباط الراعرن المتحمسون لتحرير بلدهم بعملرن 
تحث ستار النظاهر بتطبيق الاوامر والتعليات البريطانية؛ في اعداد العدة للبوم المرتقب لانقاذ العراق ٠‏ حبث حل يوم الرابع مشر 
من تون .1668 البضع نابة لاستمار البريطاتي في العراق؛ وليفضي على الاعمدة العمبلة التي كان يست البها. 


«وزارة الوصي». وقد احتفظ وزيران من وزارة نوري السعيد المستقيلة. هما احد مكار بابان» 
ومحمد حسن كبة بمنصييهما في وزارني الشؤون الاجتاعية والعدل؛ واعطبت وزارة الخارجية 
والقوين بصفة مؤقنة؛ الى ارشد العمري امين العاصمة الناجح المشهور؛ ووزارة الاقتصاد الى 
اختصاصي من الاكراد هر توفين وهبي العفيد السابن في الجيش '! ووزارة الدفاع الى تحسين 
علي من البلاط. والاشغال الى عبد الامبر الازري وهو مهندس متخرج في امريكا كان يشغل 
وظيفة مدير الري. والداخلية الى مصطن العمريء والمالية الى صالح جيرء والتربية الى الدكتوز 
ابراهبم عاكف الالوسي» وعلى هذه الشاكلة ضمت الوزارة اثنين من الاكراد احدهما كردي 
٠‏ والاخر كردي بالاسم. 

شعر نوري السعيد انه في حاجة الى الراحة » ولذلك فلم يرغب ان يشترك في الوذا 
ان ابراهيم كال لم بشي سوى رئاسة الوزارة. اعلنت الوزارة متهاجا يتضمن اجراء 
تطهيرني صفرف الموظفين؛ ونحسين ترتيبات الفوين؛ والسلامة العامة؛ والمب 
جديدة وعلى الاخص في المناطق الشمالية من العراق» وتطوير الخدمات الاجزاعية: والدعم 
الكامل للوحدة العربية. 

ل تكن الاسابيع الاو من عمر وزارة ة الباجدجي ندعو الى التفاؤل» ذلك لان رئيس 
الوزراء كان مريضا وغير اداري حسها كان يرغب أن يكون. وقد ظهر ان ارشد العمري كان 
بتطلع الى ان يسيطر على زملائه من الوزراء؛ وان يفرض اشرافه على التعيينات في الحكومة: في 
الوقت الذي قاوم فيه تمسين علي وزير الدفاع؛ مشروع اصلاح الجيش الذي اعده ا 
ورنتنه با ابد زملاء تحين علي الاخرون ذلك الاصلاح؛ وكان هذا المشروع بشتمل على 
تجميع الجيش؛ وخفض قونه من اربع فرق الى ثلاث فرق. كذلك القسمت الوزارة منذ 
البداية بشأن سياستها ازاء الاكراد؛ في الوقت الذي كان فيه كل من تحسين علي ومصطق 
العمري يشكان في قيمة الامتبازاث التطورية الني وعد بها ثوري السعيد؛ والني غدا رئيس 
الوزراء وارشد العمري يسائدائما في شهر اب؛ وبعد مرور شهرين على تأليف الوزارة؛ ارغمتها 
الانقسامات التي حدئت فيها على الاستقالة!'! لكي يعاد تأليفها من شخوص لم نتغير عن ذي 


53 كان لإفيى رهبي برتة راد (رئيس اولي لي الميش العثاني ٠‏ وكان ضمن الزعيل الارل من الضباط العائين الذين عادرة 
الى المراق يمد ليا الحرب وتم قبرهم في الميش العرائي الذي انشئ' في السادس من كانون الثاني 1481. رفي الثاء المرب 
العالة لثانية طهر توفي وهبي ولاءه للانكثي نمث اسم مسائدة المفراطة ونش ركتابا قبه قم للظم الازية نم مكف عل كثاة 
يبحرث اثربة الغوبة قي مملة امع العلمي الذي اخدبر عضرا فب وقد امتى السنوات الاخيرة من حيات قي لدت الى ان توقي فيا 
في اراتل سنة 194 وجيئ يناه لل المراق لبدفن في الوقع الذي اعناره نرب اللاي 


(1) استقالت وزارة حمدي الاج دجي الارل في 1 اب 1818 وقد ذكر في كناب الاسنقالة ان سبها وعدم وجرد اآر بين 


بض الوزرا» 


نبل ماعدا حدذف تحسين علي منبا. اعطيت وزارة الدفاع وكالة الى ارشد العمري الى ان تم تعبين 
رئيس الاركان الفربق امماعيل نام لهذا المنصب ني شه ركانون الاول؛ وعهد بوزارة الفوين الى 
صالح جبر وزير المالية*؟ الى ان تم قبول يوسف غنيمة مدير المالية العام؛ ووزير المالبة السابق » 
ومدير الاثار مؤخراء بذلك النصب الذي لم يكن ليحسد عليه في شهر ايلول» كذلك استبدل 
محمد حسن كبة وزير الشؤون الاجناعية بالدكتور مميد علاري 7 في شهر كانون الاوك. 


على هذه الشاكلة تم تعديل وزارة الباجهجي فبقيث في الحكم مانية عشر شهراء وهي مدة 
تعتبر طويلة بالنسية الى المستويات العراقية لاعمار الوزارات وقد عاشت هذه الوزارة السلة 
الاخيرة من الحرب» والاشهر الستة الاول من عهد السلم. غير ان فترة الفدنة الني تم الاحتفال بها 
بمنح عطلات رمنحة مالية للموظفين؛ لم تكن تؤثر الا قليلا في مسرى السياسة والادارة داتل 
العراق . 

لند كانت الحرب العالية الثانية» وبعد ان توقف احئال نشوب القئال في غربي آسياء 
واحدا من العرامل التي اثرت في اهّامات البغداديين واشفاتهم. فقد اتسمت تلك الفترة 
بالاهنام. الخارجي الرئيس* وذلك ني تطلع العراقيين الى الايد ف الركة المتجهة نحو تحفيق 
الوحدة العربية: وبالنظي الذي سوف يعقب انتباء الحرب في العالم. اما في اليدان الداخلي فقد 
امت تلك الفترة بالادارة الاعتياد: يباه وبالحناظ بصفة جيدة على الامن الداخلي. 
ولكن نرعا واحدا من هذه الادارة: ونعني به الغرد الذي حصل في الشمالء قد اعد يذب 
القليل من الاهام لدى الجمهور العام» ذلك لان الوزارة الباجهجية قد شجعت التطور النشط 
للبلدياتء والفت لجنة عهد اليها لتحديد المشا كل التي ستظهر بعد انتهاء 3 ولاكانت نلك 
اللجنة مؤلفة من موظفين مثقلين بالاعال» فانها لم تنجز سوى الشي الضئيل. 

اذ التعديل الذي ادخل في سنة 1141 على قائرن العمل الذي شرع في سنة 1665؛ 
يعطي ثماره. ذلك ان هذا التعديل قد اشترط تمسسين احوال النساء العاملات؛ ومنع استخدام 
الاطفال ني الاعال : واعطاء العطلات؛ ومنح التهويضات عن الجروح ؛ والفصل بي المنازعات 
الني تتعلق بالعمل. وني عهد هذه الوزارة بدأت بداية لاحداث تبديل في العمل ؛ وكانت هذه 


(ه) عندما ترل صالح جبر وزارة التوين اليرث قضية الجتفاص «الذي استوودته الرزارة وراحت نبيعه لفناس في صفة قاش ء 
حيث جرت في مجلس الثراب آنذاك معركة حامية حول «الجتفاص» بين النائب سعد صالح وصالح جب استغرقت ساعات من 
الخطب النارية النابية بين الاثنين» ولم تبدأ المعركة الا بعد ان نهف توفيق السريدي وال كلمة نمز بها كلا من سعد سالح 
وصالح جبر مما فهدأت العاصفة. 


(0) لم يكن عبد المجيد علاري يحمل شهادة الدكترراة؛ كيا ذكر المؤلف ذلك خطأء واتماكان يرد خبريج لي كلية الحقوق ليس 
الا 


البادرة ضرور بة كثيراء بعد ان ثم الاستغناء عن كثير .ى المال الذين كانوا يعملون في الاعهال 
العسكرية البريطانية»الامر الذي سبق له ان احدث بطالة بين المال. كيا تألفت عدة نقابات 
عمالية كانت تبعث على الامل؛ وء نقابة عمال النسيجء وعبال الاحذية؛ وعال النفط 
وعال السكايره وزهاء ست ثفابات غيرها ذات اهمية قيلة "2 غبر ان كل هذه النقابات كانث 
نوجه من قبل منظمين بذلت الشيوعبة السرية كل جهد لاجتذابهم اليها. كذلك الفت لجان 
لوضم معايير قياسية لاجور المال واوضاعهم. 

برز ننامي الوعي الذاني لدى المال المدنيين الذين تركرت اكثريتهم في نقابات عال شركات 
النقط ؛ والسكك والميناء؛ في تأسيس حركة «حقوق العاملين؛ التي طالبت بمنحها امتيازا باصدار 
صحيفة تكرس لاهئاماتها ومصالحهاء وبنظام ضمان للمال: وانشاء مجالس للتحكم في موضوع 
الاجور”* ولم بته الاضراب الذي قام به عال السككك في شهر نيسان سنة ١448‏ الا عن 
طريق القمع الشديد لذلك الاضراب وللنفابات على حد سواء9) ومن ثم غدث الامثلة 
متواصلة عن تنظيم الاضرابات بين العمال لاغراض سياسية» وكان اهنامهم ضثبلا بالشقاء الذي 
كانوا يعانون منه. 


حدنت خطوة مهمة عميقة في تفكيرها ولكن من دون اهام باخطارها فيا بعد. ثلك الخطوة 
هي المصادقة على اجراء نعديلات كبيرة في قانون «ادارة المحافظات». كان الدافع الى ذلك 
النعديل هو مجامبة السلطات الكبرى الي كان بتمتع بها الموظفون المحليون» ويجالس المحافظات. 
وبذلك يمكن تسهيل التطور الحلي والخدمات المحسنة. كذلك نقرر في الوقت ذانه ادخال تعديل 
على الفانون المدني: وهذا الغرض امضى وفد من يغداد معظم ايام سنة 1448 ني القاهرة 
للتشاور مع الفضاة المصريين. 

ما ان شرع عدد قليل من الموظفين البريطانبين الباقين في بغداد يغادرون العراقء بمد اننهاء 
الحرب» حتى اتخذت الخطوات اللازمة لتجنيد عدد من الخبراء من بريطانيا ومن مصرفي الامور 


(/) كانت تثقابة عمال السكك في «حميعه ارل النقابات الكبرى الثي تألفت تي ذالك الرقث, 


(8) الممضد ان هذه الحركة لم تكن قائة فلا وائما وردث قي بعض مقالات جريدة «القاعدة» السرية لمان الحزب الشبوعي 
العراقي٠‏ اوررما جام في الغرير الذي قندمه فهد (بوسف سلان يوسن) رئيس الحزب الشيوعي الى الؤقر الارل للحزب الذي 
العقد في شهر شباط اسلة 21811 


(4) واضح من هذا ان زمام الاسرابات في تلك الهنزة كان في يد الشبوعبين الذين راحرا يمرل التراع ذلك الزمام من قاد 
الثقابات والعمال الاصليين الدين فكروا في الننظيم التفاني منذ سن 1418 ومابعدها مئ امثال محمد صالح القزاز ورفائه الذين لم 
يكن ديهم أي ميل تحر الشبرعية او الاشتراكية في ذلك الرقث 


الفنبة والطبية والتعليمية الذين تطلبت الفترة التي انفتحت الان؛ استدعاءهم للعمل في العراق 
كذلك بذل جهد ل يئل الننفيذ الفوي؛ لاستثصال الفساد بين طائفة الموظفينء واظهر الاصلاح 
الذي ادخخل على الجيش في سنة 1448 ننائج طيبة؛: وذللك باحالة عشرات من الضباط غير 
الكفرئين على التقاعد: وان كان هؤلاء من اعز الاصدقاء. ومضى التسليح المجدد قدما في يمال 
الطائرات والسيارات؛ والمدفعية من الخلفات البريطانية» ولوان ذلك لم يحدث من دون سوه 
نفاهم واختلاس. كذلك حصل تقدم ملموس في مال التدريب» والسكن رالنجهيزات 
واوضاع الخدمة العسكرية. 

بدأ الجيش الذي نال مساندة الوصي الجيدة يقنزب مرة اخرى من الوضع الذي يستطيع 
فيه النبوض بالعمليات العسكريةء "اما بالنسبة الى قوات الشرطة التي تخلفت نوعا ماء ولككن 
لين بشكل مؤس» عن مستويائها القديمة العاليةغ فان قوتها ند ازدادث من عشرة الاف 
وخمسوائة رجل في سنة ١478‏ الى تسعة عشر الف رجل في سنة 1848 ؛ وذلك باضافة حمسة 
الاف رجل الى شرطة القوة السيارة. 1 

وفي ميدان الخدمات الاجتّاعية» كان الميل الموجود حر نحقيق تطور وتحسين محدودين 
لاحوال الاقراد مايرال تسعيفاء ذلك لان ات وزارة التزية في 1 


قد خعففت الى 


مقدار اللث. كما فضت تخصيصات الصحة الى مقدار الربع من مجمرع البالع الثي ثم توفيرها 
للدقاع . 


ساهم اطلاق سراح امعتقلين من معتقل العارة في اواسط سنة 1444 وفي فترات اخرى من 
سنة 19448 ء ف تصاعد النشاط السيامبي في ذلك الوقت. ققد ثم تسلم العضو الرابع من المريع 
الذهي» صلاجح الدين الصباغ من قبل الاتراك» ونفذ فيه حكم الاعدام في شهر ابلرل 
194 كا التي القبض على ناجي شركت وجي به من ايطاليا الى بغداد وشرع بمحاكمته» 
وم يسمح لرشيد عالي الكيلاني يدحول الاراضي السويسرية؛ ولذلك راح يسعى للوصول الى 
المملكة السعودية عن طريق لبنان ملتجأ في ذلك الوقت؛ الى المرقف التقليدي الذي يقفه العرب 
ازاء الضيوف الذين بنشدون الامنء ذلك الموقن الذي قد برفض الطلبات الني تقدم لاعادة 
تسل المرمين 22110 0 


00010 0م 00ج جاقم لخدام لطا نا جات رزرة لام ل ساح لوم ساون حفر 
من شهر تشرين الاول سنة 1948 وليس لي شهر ابلرل الذي سلمثه غبه تركيا الى العراق. 


(11) ادعى وعبد الل غلي» في كتابه (اربعون سئة في النبه) أن رشيد عالي قد صرح له بان الانكليز هم الذين سهلوا له اي 
رشيد عالي» دخول الملكة السعودية. 


030 


كان نشاط الصحانة في بغداد قد تضاعفن؛ فزاد عددها من خمس صحف الى اريم يع عشرة 
صححيفة » فكان ذلك عاملاً مؤثراً وسبباً جزئيًا في اعادة تنشبط الوسط السياسي الذي بذ بعلنة 
البرم الثامن من ايار سئة 144 وهو يوم اعلان الهدنة مع المانيا. وبذلك عادت 
الكلات القديمة عن «الامبريالية؛ و والاجانب» و الاستقلال التام؛ الى الظهور مجددا في الرف 
من المقالات الافتتاحية ذات اللهجة الشديا .كما ان الاوضاع السائدة انذاك ني فلسطين وي 
سورياء وكذلك المعوقات الاقتصادية» قد وفرت مرضوعات مناسبة للخو فيها. ٠‏ والواقم ان 
كل مظاعر تأخر الامة» وانعدام المساواة فيهاء قد برزت يانما لم تكن نتبجة أي خطأ ماء وانما 
كانت نتيجة الخيانة المتعمدة ة الي اقترفها البريطانيونء ولذلك اصبح الطلب بالسماح باعادة 
تشكيل الاحزاب السياسية مسموعا في كل ناحبةء وقد صحبته المطالية بازالة جميع القيود؛ 
والتبكير في تعديل المعاهدة المعقودة مع بريطائيا» لاث الارضاع الراهنة في العراق لم بعد مستطاعا 
نحملها اكثر من ذلك 9 , 
لم يتم القضاء على الحركة الشيوعية في بغداد حتى بعد ان اصبحت عرء في سنة 
. 427158 بل على العكس من ذلك اصابت هذه المركة ارضية ها بصفة ظاهرة خلال 
السنوات الاخيرة من الحرب 140 ولفد سبق للشيوعيين ان سائدوا حركة رشيد عالي في سنة 
لعو لكنبم مالبئوا ان تخلوا موقتا بعد ان غزا النازيون الاتحاد السرفيائي» عن معاداة 


15 الواقع ان المقالات والاحاديث التي تعرضت للمعاهدة في ذلك الوفت؛ ونمتي با مماهدة سن -140: ل تكن تطالب 
الب على الاكثر بالفائها قورا لانها لم تند تناسب؛ بعد ان انتبت الحرب العالية الثانية؛ مع 
الاوضاع الجبديدة التي اذت بالظهور في العام في اعفاب تلك الخرب مباشرة؛ وعل الاخص تعاظم حركة التحرر الرطني في 
البلدان المستعبدة في الشرق والغرب» وطفيان الافكار الاشتراكية التي لم يعد يقتصر تطبيقهاعل الاناد السرنيائي وحده: مثا 
كان عليه الامر قبل الحرب, وائما اعذث كثير من البلدان الاخرى جه نمر الاشتراكبة؛ فضلا عن اقدام الانماد السرفاي عل 

ابتلاع كل من لدان استونيا ولتوانيا ولاتفيا وضمها نهائيا الى جانب بلاده: ونشجيع الشبوعيين على تولي الحكم في كل من 
برلونياء رهنتارياء وجيكزسلوفاكيا وررمانيا ولمانيا الشرقية 


)1١(‏ يشير المؤلف بذلك الى التمديل الذي ادخل عل قالون العقوبات الخدادي في زمن جميل الدفعي بشأن الدعابة الشيوعية. 
حيث كان ذلك التعديل يقضي باعدام من يثبث بثهم الشيوعية بين افراد القوات المسلحة. 


(18) برد الشيرهيون مهادتهم للبريطانين بدعرى مساندة القوة لممادية للنازية والفائية ولدلك كائرا يتعدون عن اتقاد 
السلطات البريطاتة واعلها سواء في العراق ام في فلسطين او غيرها من البلدان البلاة باستعار الاتكليز البفيض» وذلك في كل 
نش رباتهم الني كانوا يصدروت ني تلك الايام سواه مثها جريدة «الشرارةه السرية الناطقة بلسان الحزب» ار يله اللة «لني 
سبطررا عليها بعد انضيام نون ايوب الى الحزب/وكذلك 2 العليا؛ الني اصدرها كاظم الكشران في النجف مم احتال 
الشبوعيون علبه فسليره اغملة وراحوا يصدروئا حب اهرائهم 


(10) فصلنا في الجزء الاول من مذ كراتنا الطوطة كيفية اتصال الشيوميين في البوم الاول لرقرع الاطدام السلح بين العراق 
وبريطانيا في الثاني من شهر ابار ١‏ 1414؛ بالسيد رشبد عالي الكيلانى ئيس حكرمة الدفاع الوطني والاتفاق ممه عل تعاونهم مع - 


البريطانيين تأييدا لقضية الحلفاء» فظلوا يعيشون في المدن بصفة فوة مساحة بشكل رئيس 307 


وعل اساس هذا التنظم كان الشيوعيون التابعون لعصبة العمل الشبوعي الرودين بالعضوية 
ا مثقفة والتابعين للمحامي داود الصائغ ”'؟ هم الذين كانت حركتهم هذه تؤلث حاضنة الحزب 
الشبوعي الذي تزعمه المسيحي الدعر نهدا" الباس يرسف سلان الذي اخرج جربدة تطيع 
سرا باسم القاعدة. ولقد ظفرت الحركة الشيوعية باتبا ها في كردستان حيث انجذب اكثر 


الروس الموجودين في شمالي ايران وني غربيا: بالاهتام المزمل لدى الطلية الاكراد والاغوات ٠‏ 


المعادين للقوميين العرب؛ بعد ان يئس هؤلاء الاكراد من التدخل البريطاتي لصالحهم29. 

انتشرت الشيوعية في بغداد وت المدن الرئيسة تي العراق بين الفقراء والعاطلين رانائبين في 
حياتهم وعلى الاكثر بين الاقليات الاثورية والارمنية والببودية .من كائرا يتشرقون الى الارتباط 
بأئي حليف قد يساعدهم على قلب نظام الحكم القائم الذي بدا بانه لم يلب لحم سوى الفقر 


الثررة. كان ما اشترله الشيرعيون آنذاله اطلاق سراح سنة اشحخاص من متتسبي الجيش العراقي حكتهم بكر صدق بالاعدام. 
وائزل املك غازي اتمفوبة الى الجن المزيد: واستعانت حكوبة الدفاع الوطني ببعفض التقدمبين لادارة امور الثوين الفي نمتس 
الوا الغذائية خيرفا من تلاعب التجار وانحتكرين بهاء ركان من بين هؤلاء عنزيز شريف وعيد الفتاح ابراهيم؛ وذنون ايوبه 
رترقيق مثير وغيرهم. 


(15) تسمد البريسانيون أن بغضوا النثر عن الشبوعبين؛ واستطاعوا عن طرين ذلك ان يدسوا في الحزب الشبوعي بعض 
عملاتهم الذين الكشفث:اعالهم في بعد 

راع رقع اللؤلف هنا في خطأكبير بالنسبة الى الننطم الشيرعي في العراق ولد قصانا ذلك كله قي الجزه الال من مش كراتنا 
اغخطرطة . ذلك ان عصبة الممل الشيوعي التي اسسها داود الصائغ لم تكن هبي اساس الحركة الشيرعية كان اساس الحركة 
هرالحزث الذي اعاد فهد تأسيسه بعد سنة 148+ اما داود الصائغ .شارك في اعادة تأسيس الحزب مع نهد لكنه لم يلبث 
ان انقلب عليه وانفصل عثعوائدا (مصبة العمل الشيرعيعتي سلة 1865 واصدار مجلة سرية بام العمل. 


اح انعطأ الزلن ني قكرامم فهد وهو يوسن سيان يوسن وليس الياس بوسف سليان اما ججريدة الحزب فكانت الشرارة ومن 
ثم صدرت القاعدة بعد ان انشق عبدالله مسعود واسنول على مطيعة المزب والشرارة. اما اليس فهر زوج انعث فهد ركان 
يعمل الدى الاستخبارات البريطائية 


وعية لدبى الاكراد بالعصية القوبية اي أن الشيوعية غدت صنوا للحركة الكردية الاننصالبة مثلاكاز 
عليه التغكير لدى الكثرين من سكان امماطق الشيعية. والحفيقة ان الاكثرية من اللدين تزعموا المركات امتمردة بين الاكراد 
كانرا مرتبطين بالرعرد والامال التي مناهم الانكليز با في انشام حكم كردي ني العراق هؤلاء من وقوض الاتكليز لل 
جائهم في هلء الثرداث/العجارا الى الشير دوا مثبا ستارا ووسيلة لتحقيق ما اخفقوا في نحفيفه عبر طريق الثررات 
وحركات الفرد امتراسلة/سيا وان الشيوعية كي هر شألبا في الاتماد الوفيتي حتى الان تدعي بانها نحفق الامالي القرمية للقومبات 
الني تتطري تحت لوائم! ولسنا تعلم. كيين حقن سكان تركسنان وغبرها من الاقعطار الني سبطر الررس عليها امانههم القومية رذلك 
بعد ان زاد الشسيرميرن في اذلالها وامتعبادها يمد إن نولوا الحكم في اعناب سقوط الفياصرة وما هو مصير افنانستان الان! 1 


إ(14) انعتلطت ذكرة اله 


55 


واليأس كا ان كثيرا من الذين ادعوا بامهم حلفاء لامانيا النازية قد لحذوا الان يتطلعون الى روسيا 
بدلا من ذلك 90, 

لم تكن لهذه الشيوعية في العراق خلال 1444؛ ١440‏ سوى قاعدة ثقانية م 
كانت فد اجتذبت الملقفين اليباءولم يكن هناك اي ارتباط بالعقيدة او بعملاء موسكو الابصفة 
ناحرة(1") وقد نظمت هله الحركة عن طريق الاجتماعات السرية والنشرات والجرائد التي كان 
يصدرها فهد والتي لم يكتشف مكانها انذاك*“وكذلك عن طريق البشرين بها بين عمال السكك 
والنفط. 

كان الطلب الذي نقدم به كامل الجادرجي واصدقاه في نيسان سنة 1444 بالحصول على 
اذن يتألن حزب الشعب قد رفضه نوري السعيد 277 ولذلك فان هؤلاء قد وجهوا احتجاجاتهم 
عل ذلك الرفض صراحة؛ الى القنصل الروسي الموجود صراحة في مدينة كرمنشاه في بلاد 
فارس. 9" ولقد رحب الشبوعيون والاصلاحيون المحليون بالافتتاح الرسمي لانامة العلافات 
الروسية العراقية في شهر ايلول من تلك السنة؛في الوقت الذي اثار فيه ذلك الحادث هلم بين 
احافظين من العراقيين "5 


حيث عين غريغوري نيتوفج نسايتيف وهو شخصية مسالمة اول وزير 


> لا كات اغبداب بعش العراقيين الى المانيا امنلرية ناشدا في الدرجنة الارلى عنكرههم للبريطائيين وللسكام المراتيين المرتبطين بهم 
وللحركة السهيونية“ولذلك نسدما اصاب هتلر تماحاته الال في الحرب ١ل‏ شد الاتكليزوالفونسين وغيرهم» اشتد 
مبل العراقين الى انازيين تتبجة تألرهم بهذه الانتصارات وبق ذلك شأنهم بعد ان غزت الاني الانحاد السوفيتي والحقت به لهام . 
وحين صمد السوقيت في ستالبنغراد وكروا على الالمان في شتاء 144 وحققوا انتصارتهم الرائعةانقلب العراقيون ضد الالمان 
واتجهرا نر السوقيت»وهكذا كانت :مواقف العرائيين تأثر بامعارك وممدى المقارمة الانكليز وحلفاتهم. 
(11) بق الحزب الشبرني العراق مند تأسيسه حرق الاخير حزياً برجوازيا لان فادته ورؤساء منظاته كانوا في الغالب من قث 
اللثقفين وليس من افراد الطيقة العاملة/ومع كل ذلك ظل الحزب يعلن عن نفسه بانه حزب الطبقة العاملة ويطيق في سياس 
الداعلية نظرية دكتانورية البرلتاريا بالنسبة الى الطاعة والانضباط وبتبع خط موسكر في سياسته الخارجية على خط واحد 
مستديم بدعوى أن الحزب الشبوعي في الاتحاد السوفيتي هر الخزب الذي ببثل الخط الامي الاصل للحركة الشبوعية في العا 
؟؟) اخخطا «نؤلف ني لك لان اللدين تقدموا بطلب تأسيس حزب الشمب لم يكونوا من جباعة الاهالي ول يشارك كامل 
الجادرجي معهمابل قدم هذا الطلب من قبل كل من اللحامين يحي فاسم وعيد الامير وعيد الرحمن شريف. وتحمرد صالع 
السعيد » ونوفيق منير وابراهيي المتصيري» ويرسف جراد المبار وابرايم الدركزل يرم 17 كانو الاول مة 1845 ول تلب 
الحكومة ذلك الطلب. واعيرا اتفق بحي قاسم مع جباعة من انصار عزيز شريف على تقديم طلب للحصول على امتباز جريدة 
بومية باسم الشعب فلا حصل عل ذلك الامنياز اتفصل عن ججاعنه واستقل بها وضع نفسه وجريدته تحث امرة شركة الفط 
العراقية حتى انيار النظام الممكي. 
(14) تمتق أن هذذا الاحتجاج كان ضد رفض حكومة. 
الشيوعيرن عند السياح يتأيف الاحزاب سنة 1845 


يفي السويدي اجارة ما عرف بأسم حزب التحرر الوطتي الذي اعده 


(16 كان المراق اليد حاول. من سلة 1810 امامة علافاث مع الاحاد السوفيني لكن الانكليز لم يوافقوا على ذلك فتأجل 
الموضوع الى اقامة التحالف بين الغرب والانحاد السرفيتي ضسد دول اممرر سئة 1941 حبث اقيمث العلاقاث بين بغداد وموسكو 
مر عور اليف 1194 يا هد /لرلقزة لصي 


له 


525 للروسيا في بغداد في شهر نشرين الثاني من ذات السنةهلككه لم يندم للانامة الاني ارائل 
4و في حين تولل عباس مهدي اول وزير عرائي مفوض في موسكوهمنصبه في اراخر نلك 
الب 

وي ذات الفئرة غامر المزب الشبوعي العرائي بثقة جدبدة في توجيه خطاب الى رئيس 
الوزراء وارسال نسخ من ذلك الخطاب الى كثي من السلطات خخارج العراق يطلب فيه الغاء كل 
القوانيين الرجعبة واصدار العفو عن جمبع المسجونين من الشيوعيين والمتمردين الاكراد 29 واذ 
خوج اكعراق من الحرب العالمبة الثانية غنيا وغير محطم«فند اخل ينطلع لكي بلعب في الشوه ون 
الدولية دورا اكثر ثقة مما كان عليه في سني الثلاثينات من هذا الترةاوسويتوق المعاملة التى 
تستحقها الدولة بكل ماما من مظاهر الاستقرار الحالي والرعود الأمولة. ولا كانت وزارة 
المخاريجية العراقية قد نفرت من الفرنسيين ننيجة الحوادث التي وقعت في سوريا ولينان "© فان 
هذه الوزارة اني الخارجية العراقية»لم تستقبل بعئة لجنة التحرر الوطني الفرنسية الااستقبالا 
ؤاترا40") ولم يكن لفرنسا اي ممثل في بنداد في ذلك الوقث 


اما الولابات المتحدة الامريكية التي كان اهنامها المقبل في الحصول على الاسواق وعلى 
المطارات من الامور الظاهرة: فالها لم تحصل الا على مكائة ضثيلة في محال ادراك العراقيين. ول 
يكن العراقيون في ذلك الوقت يثقون بامريكا نتيجة الموقف الامريكي ازا الصهيوز 
ذلك كان دور الامريكيين القبل في شؤون الشرق الارسط منظورا تماماء حيث ثم الترحيب في 
العراق بالدعوة النى وجهها الرئيس الامريكي روزفلت الى الوصي ازيارة الولابات المتحدة 


ومع كل 


(5) تعتقد ان هذا المنطاب الذي يشير ال الؤلن كان يمتوي خخلا'صة التقرير السياسي الذي الى في امقر الاول للحزب 
الشيوعي العراتي الذي انعفد سا في بغداد سنة 1144 والذي تضمن العديد من المطالبب التي طرحها الشيوعيون قي ذلك الوقت 


(00) ثار الشميات السوري واللاني في شناء 14# شد التعسف الاستماري الفرنسي وطالبا الفرئسين. 
امتلأت شرارج دمشق وبروت والمدن الرية بالظلاهرات الجاهيرية الواسعة.ولكن الترنسين وان كائرا تابي انذاك الى لجن 

: الي تألفت في المثن بعد سفوط فرنسا يايدي الالمان في منغ 2984٠‏ الا انهم ظلوا متمسكين بذات الاسالب 
ةافعسدوا الى سبحق تلك الانتفاضة الشية بالنرة فهاجمرا الخطاهرين بمختلف انراع الاسلحة وضريرا دمشق وبهوت 
بالنابل من الطائرات»والحفوا منات الاصدابات بين الشعبين السوري والبائي وقد قصلنا في الجز. الارل من" مل كرانا التطوطلة 
المرقف المتري الذي ونفه الشيوعيرن العراقبرن من تلك الانتفاضة الشعبية الواسعة ع 


(54) يقصد المؤلف بذالك لجنا فرنسا الحرة التي كان ينرأسها الجنرال ديغول والتي اتخذت مفرها في اندن بعد سقوط باريس 
مباشرة«حتى اذا ما احثل الامريكيون توتس والجزائ في سنة 144 انتقلت لجنة فونسا الخرة بم لديها من قوات فرئسية الى شوال 
افريفيا برئاسة دبغول نقسه الذي حارل الامريكيون اغتباله وساعدعم في ذلك الانكليز اننسهم ؛ لان ديغول كان يعتير 
الانكليز فد خانوا فرنسا ولم بداقعرا عنها امام الجحائل افتارية. 


الامريكية. ولا كانت هذه الزبارة فد تأغرت بسبب وفاة الرئيس روزفلت» قفد غادر الوصي 
بغداد بعد ان ترك عمه الامير زبد في مكانه الى امريكاء بصحبة نوري السعيد وداود الحيدري 
فوصل اليا ني منتصض صييف سئة 1848 وحل ضيفا على الرئيس هاري ترومان. قام المي 
وحاشيته يجولة في امريكا ثم زار الحاكم العام لكنداء واختتم جولته تلك يسفرات تاجحةء 
وزيارة كل من لندن وباريس وروماء واستبول» وانقرة وبروت 9 

ادت مشاركة العراق»وكانت تلك المشاركة من الامور الصائبة؛في المؤتمرات الدوليةءالمهمة 
خلال تلك الفتزة الى توسيع وجهات النظر لدى بعض رجال الدولة العراقية على اقل فر 
حضر مندوبون عن العراق مؤتمر الغذاء الذي عقد في(هوت سبرنغ) في شهر ايار سنة 48و إن 
وكذلك مؤتمرابرتن وودز)عن قضابا العملة والتحويل الذي عفد في شهراب 1444: ركذلك 
الاتفاق الناتج عن ذلك المؤتمر/وائذي صادق البرلان العرائي عليه في السة التالية. كذلك 
غسمت الاجيّاعات التي عقدت في السنة التالية في كل من سئي الك وشيكاغو بشت النجارة 
وققابا الطيران المدنيء ناطقين فيها باسم العراق. وحدث مثل ذلك ايضا في مؤتمر سان 
فرن كر الذي اتعقد في شهر نيان سنة ١9148‏ والذي ارسيت فيه القواعد الخاصة بتأسيس 
منظمة الام المتحدة«وقد مثل العراق في هذا المؤتمر كل من ارشد العمري وزير الخارجية: 
يصحبه كل من نصرت الفارسي والدكتور فاضل الجالي الشاب المتخرج في امريكا. وكان الدور 
:. ا لرفض ارشد العمري الشاركة في تأيد 
' مثاق الام النحدة؛تلك التي تم فيا فصل الحكم الذاقي عن 
الاستقلال» حيث اعتبر الحكم الذاني من حن الاقطار الخاضعة للوصاية؛فقد خول فاضل الالي 
حق التوقبع على المثاق بدلا من ارشد العمري “الذي كلفه موقفه ذاك ففدانه لخنصب وزير 
الخارية . 
صادق البرمان العراتي على ميثاق الامن العالمي في شهر نشرين الاول»وفي اللجنة التحضيرية 
لذلك والني اجتمعت في لندن في اواخر تلك السئة»كان ممثل العراق فيها شاكر الوادي *رهو 
ضابط ركن من جراعة بكر صدفي؛على اساس أنه كان يتولى منصب القائم بالاععال العراقي هناك ٠‏ 
وقد جاء ذلك الاجتاع متزامنا مع الاجناع الاول الذي عقدته منظمة الام المتحدة للثقافة 
والتعلم في لندن'والذي حضره الدكتور ناجي الاصيل مدير الاثار العام 

وما ات تطورت شخصية الوصي واصبح مشهورا بصفة عامة فقد شرع بيدي اهرّاما قويا 
جدا بالاوضاع السائدة؛ورغب في ان بلعب دوره النام فيباءولذلك شرع بمارس عل الحكومة 
نفوذا اقوى من اي نفوذ كان القصر بمارسه منذ وفاة فيصل الاول. وكانث الادارة الني ساعدت 
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الوصي ني ضمان استمرارها »قد حافظت على الامن وسمحث بمدى واسع للصحافة وشن 
حملالت الطعن في المعتقلين السابقين ولعبت دورا رئيسا في 'حركة الوحدة العربية ؛ لكنها لم تفعل 
سوى الشيء الضثيل بالنسبة الى الاصلاح الاجئاعي ؛ وظلت نرفض حتى اخر شهر من سلطانها 
ان تسمح بتأليف الاحزاب السياسية التي كانت الان تكافح في سبيل ظهورها وولادتم. 

ومع كل ذلك فان الخطاب الذي القاه الوصي عند افتتاح البرلان في شهركانون الاول لسنة 
46 قد كشف عن سياسة جديدة في هذا المجال»وذلك بالوعد في اعادة السماح بتأليف 
الاحزاب هوتطور الدمقراطية الصحيحة؛واتخاذ اجراءات اوسع من المساواة والعدالة الاجتّاعية» 
وتدريب العناصر الفتية من المواطنين على الحكم «ولقد نال هذا الخطاب الترحاب من لدى 
المنشوقين وانصاف العاطلين اخائبين في دنيا السياسة؛ في الوقت الذي اثار فيه الاضطراب لدى 
الشيوخ واصحاب الامتيازاته الامر الذي ادى الى توجيه انتقاد شديد الى وزارة حمدي 
الباجهجي في البيلان؛والى حدوث اصطدام بين الجناح اليساري الذي كان يقوده كامل 
الجادرجي » واقصى عناصر المين او النازيين السابقين الذي كانوا يتبعون سامي شوكتاوكان هذا 
قد تخق الان. عن وظيفته السابقة وهي المديرية العامة لوزارة الشؤون الاجراعية لكي يتفرغ 
نأا ف حزب البعث القومي وعلى هذه الشاكله استقالت وزارة الباجهجي في نباية شه ركانون 
ألثاني سنة 45و , 


لود ا سامي شركت عل تألبف حزب البعث القومي واصدر صحيفة يومية باسم البعث القرمي؛ لكنه في الاخير 
خثل فشلا ذريعا في ان يل حزبه الذي الفه آنذاك بامم «حزب الاصلاح» فشحخل عنه ومن الجريدة؛ وانقم في الثباية ال 
حزب صالح جبر. وكانت مقالاث كامل الجادرجي د سامي شركت والني جمعث في كناب صدر باسم وبعث النازبة في 
العراقهة من اقرى امعاول التي هدمت سامي وجزية. / 


كانت الشاكل المسبطرة على العراق زمن الحرب والني لم يتم حلها على نطاق واسع/تكن في 
حياته الاقتصادية اكثر بما تككن في حياته السياسية والادارية» بل وحتى الفعاليات العسكرية 


فقد كانت هذه المشاكل تثير الاضطراب يصفة غير اعتبادية: وقد نيزت بظواهر 
مألوفة في تأريخ الحروب لدى كثير من الاقطارء من امثال ارتفاع الاسعار ونقص المُوينات الو 

بخ : “قم ننس اأتريقات الي 
الثزوة وماتحدثه من تأثير في الحياة اليومية للجاهير. 


التي تحصل على المال من وراء التجارة والتعهدات وبيع المنتجات والفرص الكثيرة من الوقت» 
لايملكون شيئاءفني اقصى الاطراف يقف التجارهوكان كثير منهم قد اقبلوا على 
مزاولة هذه المهنة لاول مرة كيا بقف ني هذا الطرف رجال الطبقة الرسطى من اصحاب المواهب 
الذين كانوا يحتكرون اجازات البيع والشراء ومتعهدو الجيش ورجال الاقطاع الذين يبيعوة 

الخاصلات الزراعية. 


وني وسط هؤلاء» يقض غير المدقمين من المزارعين. اصحاب الكفاءة الذاتية» الذين يتلقونة 
اسعارا عالية؛ وقد تمت مساعدتهم» في حالات كثيرة» باعفائهم من ديون مدى الحياة؛ من 
امثال بوائي ال حوانيت وامثانات ؛ والعاملين ني وسائل النقل» الذين كانوا يخدمون الجمهور الذي 
كان يحصل على النقود ويبتلمهاء بما في ذلك الجمهور العسكري» والمدني العام» وكذلك الصناع 
الذين كانت تتوفر خدماتهم في كل مكان» والعال الذين كانوا يضمنون العمل في الاشغال 
المسكرية؛ طالما بقيت القرات البريطائية تحتاج الى حوالي ستين الف عامل منهم. 

اما الفقراء فانهم كاثوا يتألفون من اولثك الذين ر بطوا بدخول نقدية ثابتة؛ من امثال موظني 
المتكومة » نلك الدخول الني كانت افضل زبادة حصلت فيها العلاوات التي تقررت ايام المررب 


والتي كانت دوما عن الاسعار القائمة وكذلك الكتاب والصحفيين وطالبي الصيد من 
انصاف المستخدمين الذين كانوا يعيشون على هوامش الحرف والسياسة. 


كان التأثير الذي احدثه الثراء الذي حصل لدى الطبقة الاولةؤمن هذه الطبقات»قد اخذ 
يدقع بها “بسبب المستويات والطلبات المادية العالبة»الى الابتعاد جدا عن مجموع ابناء بلادهمء كرا 
كان هذا التأثير ذاته خلال الايام القاسية بدفع بالطبنات المفتقرة الى احط المستويات بين جموع 
موظني الحكومة»في ذات الوفت الذي كان فبه يدفع بقسم اوسع من الطبقات الوسطى الشقية 
الجائعة الى درك ابعد من ذلك وإلى اتصى البسار في بعص الاحيان. 

لقد تفكك كيان المجتمع العراقي ونناقص التضامن والاحترام المتبادل فيهاوكان التذمر واخلع 
من الخياة اليومية ينعكس بصفة سياسية على الاهداف التشددة او التعارضةككا ينعكس في 
الاوساط الوزارية والنيابية ابضاءويضاعض من الارتباكات التي كانت تواجه الوزارات المنعاقبة 
وكيا هو الامر ني اي بلد اخر فلم يكن في مستطاع إي من رجال الدولة او الموظفين ان بتقدم 
بطرح حكة ثابتة او طربقة ادارية يمكن بها مواجهة الضغوط المتضاربة التي كانت تمليها الحالة 
العقدة الناقصة التي استمرت طيلة خمس سنوات 


كانت مساهمة العراق الاساسية في الثروة العالمية انذاك تتمثل في حبويه وتموره؛والتي كان بتم 
اتأجها نحت ضغط تأثيرات سنوبة انتيجة سقرط المطر) وحدوث الفبصانات رانتشار الحشرات” 
الضارة واستخدام قتوات الري. وكان قسم من الحاصلات الزراعية يستبلكه الزراع اتفسهمء 
وقسم اخر تحصل عليه الحكومة لتبيعه فيا بعدء حيث يحري تخويل السلطات الحكومية بييع قسم 
من ذلك المحصول الى القواتالبريطانية بغية استععاله لحاجاتها الخاصة , في حين كانت الشركات 
التجارية البريطانية نحصل على قسم اخخر مته لتصديره الى بريطانيا او البلدان الاخرى »ب 
تصدير قدم هله حسب الطرق التجارية المعنادة الني تنظمها الرقابة على الصادرات. 

كانت الغور ماتزال يجري تصديرها من قبل شركة اندر وير وكان القطن الذي توقفت اليابان 
عن شرائه بعد سنة الككم ارساله الى الهند“ولكن بكنيات ادى الارتفاع الناتج في اسعار 
الحبوب الى الخقاضهاء ولهذا فان انتاج القطن لم يجاوز في سئة 4 : سنا وعشر بن العل بالة » 
وقد هبط هذا المقدار خلال السئوات التي اعقبت ذلك الى مقدار الخمس بل وحتى الى مقدار 
العشر من تلك الككية. كذلك كان يم ارسال الصوف الى امربكا . 

غير ان نقل هذه المواد والسلع الاخرى التي كان يتم نقلها داخليا بطريق الير والنهر وترفير 
0 الشحن من ميناء البصرة»كان يمثل مشا كل كانت كميات من الحاصلات تمل 
بالقطار الى سوريا ولبنان وتركبا وكانت البيوانات ذرات الاظلاف ترسل في السنوات التي 


يتحسن فيها الرعي الى القوات البريطانية في سوريا”'© وكانت 
التي فرضتها ضرورة ا حرب»وبالتضخم النقدي الذي مايزاا 
هذه الاسعار في ارتفاعه. 

كان استيراد المواد المصنعة وبعض المواد الغذائية محدداً بككيات نقل عن مستوى الكفاية» 
وذلك نتيجة نفص النتجات المنوفرة في البلدان المصدرة؛والضغط الحاصل على نطاق الشحن. 
وكانت المساعدات تصل اكثر من مرة من بقايا موجودات منهاج الاعارة والتأجير الامريكي ) 
بالنسبة الى الادوات الزراعية والسلع المعدنية واطارات السيارات والمواد الكياوية والادوات 
الزراعية. واستطاعت قوات حملة العراق وفارس في عدة مرات ان تساعد في مواجهة النقص 
الطارىء؛ كرا قامت الحكومة البريطانية في سئة؟ 144 بوضع تنظيم حالة طوارىه وين الحبوب 
من الهند ومن كندا. 

ولكن4وكيا هو حاصل ني كل بلد“ظلت النواقص المطلوبة والملحة على حالها'بل انها تضاعفت 
فعلا نتبجة سوه التوزيع والادخار اللذين ذهبت كل جهرد القانون والرأي العام ضدهما سدى. 
ولد ادث الحاجة للحصول على القوبنات بكل النفقات؛الى البحث العاجل عن موارد 
للتعويض عن اليابان وعن غيرها من البلدان المصدرة الاخرى. 

تم وضع نظام الاجازات الاستيرادء وكان مربما بشكل واسع للبعض/لكن لم يكن 
يخلو من النواقص والعيوب. وطبق اجراء لنحديد الاسعار بالنسبة الى عدد واسع من الموادء كرا 
عززت الرقابة على الموجود من السلع التي اريد تطبيقهااعن طريق القيام بغارات واحكام كانت 
ولكن كان يمري الافلات من هذه الغارات والاحكام من قبل تجار السوق 
السوداء الذين انتشرت تمارتهم على نطاق واسع؛في الوقت الذي امتد فيه نظام التفنين الذي 
علق على السكر ني اول الامر سنة 14417 الى القهوة والشاي في السنة الني ثلت ذلك'واخيرا الى 
المنسوجات القطنية والصوقية. 

كانت هذه الرقابة التي نظمت حسب بطاقات التفتين واعتمدت على اساس فوائم عشائرية 
ومدنية بعد النفوس سببا الحدوث مصاعب شديدة”"" وكان يتم التخلي عن هذه الرقابه بمنتبى 


اسعار السلع ممددة بالقيود 
ال يتعاظم في العراق والذي ساعدت 


"(1) دخلث القوات الانكليزية سوريا في اعقاب غزو هتلر للانحاد السرفيتي في ؟احزيران 441 الموطردت منها حكومة ليشي 
صنيعة الالمان والني بتنيث نمكم البلاد باسم لمنة فرنسا الحرة الني برأسها الجنزال ديفولسوا الانكليز كانوا ينطلعون من 
البداية الى غم سوريا الى منطقة تفوذهم وكان للم اثرهم في ابقاد نان الثورة قي جبل الدروز بالنظر الى لرتباطات عديدة ينهم 
وبين الدروز. وم ينوج الانكليز من سوريا الابعد انتباء الحرب العالية الثاتبة وتبوى فرئسا وعودتا يمدداً الى احتلال سودي 
ولبنان وفبنام. 


ز؟) حدث للاعب كببرفي تعداد االفوس فقد راح الاهلون بزيدون من عدد الافراد الاين بثم تسجبلهم في دفائر النغوس من 
طرين الرشارى الني كانت ندفع الى مدري دوائر النفوس وكتبها. ولو احصيث نفوس العراق انذاك طبذا ا هو مدون من! في 
دقار النقوسٍ الزادث بمقدار تصف اللبون ولرعا بملبرن شخص هباكانت عليه في الواقع وهكذا دفمث الحاجة الناس الل الفاس 
اخ الطرى والرسائط للحصول على الحاجات الضرورية وهل الاخص الليس والمأكل في الدرجة الارل. 


كله 


الفرح في اول لحظة بمكة؛ وكذلك كان الناتج المرجود من السلع غير كاف للسماح بغرص 
تخصيصات نامة بالنسبة لجمهور افراد العشائر. ومع ذلك كان تقنين المواد الضرورية امرا 


لامعدى عنه وتم تطبيقه ينجاح ملموس 


في سنة 1444 » وانتظارا لانتهاء الحرب ؛ وبمدوث رد فعل لا اقدم عليه نظام 
الحكم القائم من محاولة لفرض الرقابة التامة خلال سنة م1448 - 1844 ع بوشر بتطبيق سياسة 
التخلي عن الرقابة » واحذت كل سلعة بعد الاخرى يجري اعفاؤها من شرط الحصول على 
الاجازة » ومن تحديد السعر . وني خلال سنة 448 رفعت كل اتواع السيطرة عل المواد فيا 
يخص التجارة مع 'منطقة الاسترليني ؛ ولذلك شرع التجار باتفاق واحد يتطلعون الى امتيراد 
المواد القويئية من اية جهة كانت . غير ان حرية النقل كانت مائزال مقيدة بغ 
وقبود العملة : وبالندرة الواسعة للسلع في العالم كله . 

كانت منطليات العراق من «العملة الصعية؛ ولاسما الدولار » يجري توفيرها عن طريق 
نرنبب تم تنظيمه مع بريطايا في شهر اذار سئة 1848 أحيث امكن تمويل مبلغ من الدولارات 
يعادل اربعة عشر مليون ٠‏ وذلك من بقايا الجنييات الاسترلينية المتجمعة للعراق7؟ وكان هذا 
الترتيب يتم التفاوض يشأنه في كل سنة ؛ في حين بقيت القابلية امحددة لتحويل الدنائير العراقية 
الى دولارات » غير مفهرمة للجمهوره مشلا هر الامر بالنسبة للجاهير الاخرى في كل مكان ‏ 

كان لمهمة السيطرة الاقتصادية التي وقعت كلها على عاتن الموظفين المحليين » والتي كانت 
تلق العون - كيا يعتقد - من البلديات او من غرف النعجارة » الكثير من التائج المنتدلة التي 
لايمكن توقعها من نظام او انظمة محسنة لاتعتمد على احصاءات كاملة » او آلية » ويجري 
تطبيقها من قبل موظفين غير اخصاتيين بل ومعدمين الامر الذي كان يشير دهشة الجمهور 
وتذمره . ذلك لان السيعطرة الاقتصادية العالية المفروضة على البلد ٠‏ وفقاً لقانون يجري تمديله 
باستمرار » اضافة الى تشر انظمة لإعدادها » كل ذلك كان يودع في الاصل الى لجنة القوين 
المركزية ٠‏ والى هيئات وذارية اصغر ججما من امثال لجنة القوين العليا التي عانت مدة الحرب 
كلها . ولذلك تطلبت كثير من المشكلات اتخاذ قرارات على مستوى الوزارة ؛ وبذلك ضاعفت 
امثال هذه القرارات من اتعدام الاتفاق بين الوزراء . 


() ل تكن الجكومة البريطانية نسدد قيمة كل ماكانث نشريه من مواد زراعية وحيرانة من العراق ؛ وانماكاقت تستني اكثر 
للك الاقيام وشاصة اذا كانت من الدولارات لاستملها لاغراضها. اللخاصة . ولذلك مممعث للعراق ديون كييرة بالدولار عل 
حبث اجرت الحكومة البربطائية مع الحكومة العرائية نرنييا نسمح بمرجبه اطلاق كمية من الدرلارات 
الحكومة العراقية لاستيراد بمض المواد الضروربة جدا من امريكا ولاسبا الادو يذ وماشكاهاء.ولم نسدد الحكومة البريطاية بقبة. 
«برن العراق عليها الا بعد انهاه الحرب بسنرات غير قليلة 0 


كانت دوائر النقل والاستيراد » والموارد امحلية فد انشثت في اوائل الحرب » وظلت ندار 
من قبل موظفين بريطانيين من امثال «لويد» و «غريس» و ولي بلال» وكذلك من بعض العراقبين 
ايضا. ولقد نجمعت هذه الدوائر في اوائل سنة 1444 في وزارة القوين التي اسست لهذا 
الغرض ؛ وعين العقيد «بيلس؛ مستشارا اول طا » وقد استقال من عمله بعد اشهر قلائل من 
نشاط قوي نافد الصبر ‏ نتبجة عدم الانفاق مع زملائه العاملين معه . واستمرت لجنة النتسيق 
الانكليزية الامريكية تعمل حنى اشهر قلائل من منتصف صيف منة 1844 . 

وني خخارج العراق كان يوجد مركز تموين الشرفى الاوسط في القاهرة , وكان هذا المركر بينم 
بمنتجات العراق » وبالسبطرة على القوينات الاجنية التي ترسل اليه . وقد عقد في القاهرة 
خلال شهر نيسان 1444 مؤتمر لهذا المركز حضره مندوبون من العراق . ونحت اشراف مركز 
تموين الشرق الاوسط » قامت بعثة علمية استشارية يجولة في العراق خلال سنة 15447 » كانت 
تضم كلا من الدكتور ذكين» «والدكتوره «ورئتغتود . وقدم المركز خدمات جلى في الظروف التي 
كانت تتطلب السيطرة الداخلية النافعة . ومع كل ذلك فقد وجه اللوم الى هذا امركز بسبب 
ضعف ماكان يخصصه من المراد القريئية » ولذلك لم يأسف العراقيون لالغائه في اواخر سنة 
ه4١‏ : لان الحاجات الخاصة لبلدهم » كانت اعظم ‏ في حين كانت حاجات الحلقاء 
وا حرب بعيدة ولامعنى لها . ولفد اعقب الغاء مركز تموين الشرق الاوسط قيام لجنة اتموين الني 
بقيت حتى سئة 114417 تمارس السيطرة على مواد نا المواد القوينية . وحين غدا مستطاعا 
توقير اراء اوسع مدى عن الانتصاد الدولي التطبيني في العراق » وقي الدول الجاورة له ء تم 
استخلاص الدروس القيمة تمن العملية التي كان مركز تمرين الشرق الاوسط » ينبض با , 

لم يكن من المعقول ان لايحدث نقص السلع » وارتفاع اسعار المتجات اغلية » والتفقات 
العسكرية الوفيرة تأثراً في مستوياث المعيشة . فقد ظل اقتصاد العراق حتى منتصف منة 
1 ء اقتصادا اعتياديا في الغالب ؛ ولم تزدد العملة المطروحة للتداول الا ناهرا ‏ ولم ترتفع 
الاسعار الا قليلا . غير ان الاحوال مالبئت ان سارت سيرا سريعا بعد ذلك التأريخ . ذلك لان 
سوء الحاصل الزراعي» نقص الاموال المستوردة : والنفقات العسكرية » قد اوجدث ظروظا 
كانث تمدد بخطر التضخم النقدي . وم يكن امام الحكومة من حل مفضل اكثرمن اللجوه الى 
الانظمة الحقيقية ٠‏ غير المدعمة بالتنفيذ » والني تم تشريعها لمواجهة مشاكل ندرة المواد » 
والرقابة عليها ٠‏ وتوزيعها . 

ولذلك ارتفعث نفقات المعيشة في سئة 11417 الى مستوى اصبح يعادل ثلالة أو اربعة 
اضمات عا كانت عليه في سنة 1948 . ذلك ان حجم التفد المتداول قد ارتفع الى ثلاثة 
اضماف ء ثم قفز الى سئة اضعاف ٠‏ ني الوقت الذي ازدادت فيه الودائع في المصارف تبعا 
لذلك . لم نكن الحكومة ؛ الني كان يسعدها ان تتلق الابراداث المترايدة بصفة متعاظمة انقذتها 


من العوز انخيف الذي واجهته في منتصف سنة ١‏ 144 + راغبة في تطبيق اجراءات قوية سحب 
قرة الشراء عن طريق فرض ضرائب عالية او عن طريق اصدار سندات قروض (حتى سنة 
)م أو عن طريق بيع الارافبي المملوكة للدولة ؛ ماعدا تلك التي تكون مساحاتها 0 
رالواقع ان الحكومة لم ترغب في نطبيق اجراءات صارمة وغير محبوبة ثما كانث الحالة تتطليه 
انذاك . 

فلم تمي بعض مبيعات الذهب والماس الني وفرتها الحكومة البريطانية سوى الشي الفثيل 
لتصحيح الوضع المالي . ولقد حصل تحسن طفيف بفضل وثرة ناتج الحصاد + 3 اسعا 
الصادرات في سسنة 1641 ء والذي حال دون -حصول ارتفاع اخرني نفقات المعيشة || 
لحان ارتفعت إلى منة اضعاف عن مستويات سنة 1914 . غير ان توقيع الهدنة ارجد في العراق 
ظروقا يندر 2 عن ظروف النضخم : ولذلك كان يندر ان تكون اللهجة الني كان الجتمع 
العراقي يتحدث بها» اكثر صحة , 

لقد سارث مالية العراق اثناء الحرب مسرى شاذا . لذلك فان الستوات الثلاث 1849 - 
على الرغم من ارتفاع الثفقات . فقد غدا مستطاعا دقع الديون 


الني سبق 


84 قد ابرزت فوائض م 
إلا » وتم منح العلاوات للمو اثناء الحرب . وكالت خطط التنمية تبدو مشجعة . 
ولكن اعقبت ذلك خلال السسنتين التاليتين » نانج محزنة + واكثر شقاء . فايرادات الحكومة 1 
تعد تتناسب مع النفقاتا » حيث سمح للخدمات الاجتّاعية » وخخدمات الشرطة بان تتوسع ع 
وتضاعض من عدد الموظفين . 


بلغ مقدار الصرف الاعتيادي ؛ الذي كان يبلغ في سنة 1818 + حوالي ثمانية ملابين ديئار 
عراقي » محمسة عشرمليون دينار في سنة 1448 » م ارتفع الى واحد وعشرين مليوث دينار 
عراق » في سنة 1448 . وني هذه السنة الاخيرة وجد العراق نفسه يقترب من وضع مالي اقل 
صحة مما كان يظهر به . ذلك لان اماليات الخاصة بالسكلك وميناء البصرة ؛ كانت اكثر رخاءا 
خلال اونات الحرب 

م اصدار قرض عرائي داخلي في اوائل سسنة 1448 ركان على قسمين : الاول 
دبنار عراقي و بفائدة مقدارها اثنان في المالة لمدة عشرين سنة » مع جوائز بنسبة اثنين في المائت 
واثاني بنفس البلغ ولكن ة مقدارها ثلاثة في المالة وتم تسديده في مدة عشر سنوات . 
ولقد قوبل هذان القرضان . اللذان اعتوا تجريييين » استفبالا حسنا » لكن قبمتهاكانت غنيلة 
جدا كا للتقليل من التضخم اللقدي . 

اختنى المصرف الايطالي العروف باسم مصرف روما (بنكو دي روما) في سنة 1841 , 
فافتتح لي ذات السنة «مصرف الرافدين» الذي تملكه الدولة» والذي كان يدير حسابات 


الحكومة . وني سنة 1448 اخذت اعال هذا المصرف تظهر ارباحا . ولي الوقت ذاته كان 
المصرف الزراعي الصناعي ‏ الذي تلور ضمن حدود ضيقة اثناء الحرب ؛ قد انقسم الى 
مؤسستين هما : المصرف الزراعي » والمصرف الصناعي » ومن ثم اعفبتهيا المصارف المختصة 
بالعقارات والرهون” . كذلك افتتح المصرف العرني (الفلطيني) فرعا له في بغداد في تلك 
0 

كان التطور المادي للعراق ٠‏ والذي سار قدما وبصفة مشجعة حتى صنة 21441 قد ثم 
اهماله يحكم الضرورة حتى نباية الحربمولكن العراق كان على الاقل حظرظا في ذلك + بالنسبة 
الى التدمير» والخراب , والانحطاظ » الذي كان المصير المشترك, لبلدان اوربا برمتها . فلقد 
حصل العراق على اضافات ملموسة » وعلى حساب الاخرين ؛ في طرق مواصلاته . ذلك ان 
سكك الحديد الني بوشر بمدها عن طريق فروض من السلطات العسكرية اثثاه الحرب ؛ 
والصيانات التي كانت تجري فيها » قد تحققت عن طريق المساعدة المسكرية بالسيارات 
وبالتجهيزات المقدمة من المصادر البريطاتية » او من مصادر منباج الاعارة والتأجير ؛ وباعداد 
ف عال السككك المتقدمين » ومارافق ذلك من مشاكل ازدحام وسائط النقل ؛ وعلى الاخخص 
وسائط نقل السلع من نركيا وسوريا ولبئان وفلسطين » ونقل الحبوب الى ميناء البصرة الذي كان 
يدار بايدي اميئة , 

م قلع سكة الحديد العسكرية الني انشئت بين الكوت والعزيزية وبعقوبة ٠‏ بعد اتهاء 
الحرب ‏ وفي اسئة 14148 أصبح في مستطاع مديرية السكك الحديدية ان تضع مرة اخرى 
خطتها في احداث تطورات كبرى . فقد اشتملت مشاريعها على بناه جسر حديدي في بغداد 
للقاطرات وللسيارات (: عن الشاحئات الثي كان يمري تقلها بالمعابر) » وبناء جسر في 
المسيب يربطها يكريلاء ؛ وبناء محطة ودائرة حديئة للسكك 2 وانشاء ساحات للمناورات في 
بغداد » ومد سكة حديد طوها خمسة وستون ميلا من كركوك الى اربيل ؛ مع انشاء جسر على 
الزاب الاصغر*) كذلك مم انجاز التطورات المهمة في ميناء البصرة وضواحيه على يد وكالة 


(4) مما المصرف العقاري الذي كان له اكبر الاثر ني نوسيع اعبال البناه وتوفير السكن ٠‏ ومصرف الرهون الذي كانت ترهن في 
اللمصرغات الدهية والقضية وقد الفي هذا اللصرف مؤغرا وربطث اماله بمصرف الرافدين 


(ه) كان هذا المصرف وفروعه في البلدان الاخرى هدار من قبل الفلسطبني عبد الحميد شومان .. واختير طالب مشتاق مدير 
اقرع بتداد . والماج تمان العاني ممارنا له . وب هذا الصرف قائما الى ان ثم تأمي كل المصارف غير الحكرمة 
(ه) هنالك مشاريع اخرى تمث دراستها في ذاث الوقث ؛ كانت ثنناول لحريل اللطوط ذاث المقاس المزيي الى القاس الفباسي 
اللعررف ٠‏ وانشاء سكة حديد بقداد - حلب غبر الصحراء ؛ وانشاء خط حديدي بي نكربلاء والنجن والكرفة . وكذئك مد. 
خط بمفاس قباسي بين الموصل وديار بكرء غير ان ابا من هله المشاريع لم ينم تتفيلة, 

1 هي صطة. قري بقداد الاليا... 


0 


عسكرية » وقد سملت تلك النطورات » بناء الارصفة والجوانب » والتوصيلات ٠‏ 
وتهيلات الخرن » وانشاء جسر فوق شط العرب » ومد سكة حديد من المعفل الى مديثة 
الاحواز. ولقد بقيت الاقسام المهمة من هذه الاعال الاضافية الى ان اختفت حملة فوات 
العراق فارس ** » ولو ان ارصفة الموانئ الني انشثت في هام قصره على دخور عبد الله» والسكة 
التي نربط هذه الارصغة بالبصرة ؛ لم تعد تستسمل بعد. 

ملت الرقابة العسكرية على النقل النبري في سنة .١1440‏ وكانت هذه الرقابة تمثل تراثا 
دائما من التحسينات في النهر » واعال التصليح » فراحت قوارب شركة ولنج؛ ومنافسبها » 
تستطيع ان تتنافس مرة اخرى في ميدان الثقل النبرري الذي لم يعد بكني. 

حم تقليص اسطول شركة بيت لنج في سنة 187 » بعد ان خسر هذا الاسطول باخرته 
«مجيدية؛ واحترقت السفينتان «مالاميره و «قادري» وتحولتا الى انقاض الواحدة بعد الاخرى في 
سنة 1441 . اما النافسون لشركة بيت لنج» وعلى الاخص حنا الشيخ ؛ وعيد الكريم 


ابرزتها سكلك الحديد » والنفل البري » كان لابد لها ان تتعاظم بدلا من أن تتقلص . فبالنسبة 
الى نظام الطرق البرية للتقل : ساهمت حملة قوات العراق فارس مساهمة كبيرة في هذا المفمار » 


ولاسها في بناء الطريق البري الذي يخترق الصحراء الى الاردن » وني اعادة تبليط كثير من 
امتدادات الطرق الاخرى ؛ وصيانة اساطيل النقل العراقية عن طربق تجهيزها بالاطارات“ومع 


كل ذلك فان المحافظة على سيارات الثقل المدني اثناء الحرب ٠‏ قد برهنت على اتا كانت شاقة 
جدا ء فضلا عن تنانص- العدد المستعمل متها . اما المواصلات الجوية للبلاد فائها لم تتحسن 
خلال الخرب ء ولكن قبل ان تنتبي الحرب بوشر ياعداد مشاريع لانشاء خط جري قومي . 
ولذلك كانت شركات الطيران الاوربية التي تمر طائراتها عبر العراق ونزوره » قد | 
سفراتها في سنة 1448 بعد الانقطاع الذي حدث اثناء الحرب ؛ حيث بدأت شركة مصر 
للطيران سفراتما بين القاهرة وبغداد . وفي سنة ١448‏ منحت شركة «ماركوني» الابطالية اجازة 
لانشاء محطة للاتصالات اللا. 

تبدل مسرى التجارة المخارجية تبدلا بارزا » عن مساراتما الاعتيادية نتيجة الحرب . فقد 
كانت بريطانيا في سنة ١48‏ » هي الزبون الاساس لتجارة العراق الخارجية » ومن ثم اعفيتها 
الولايات المتحدة الامريكية في هذا المضمار . ذلك ان كل واحد من هذين البلدين كان يستأئر 
بمقدار الثلث من مجموع الصادرات المنظورة غالبا . ولكن في اسنة 1444 » اصبح المشزي 
الرئيس لتجارة الصادرات العراقية هي فلسطين والاردن ٠‏ وتأتي بلاد فارس في اعقاهها . ذلك 


(8) هي القواث الاتكليزية الني احثلث المراق رايران اثاء الحرب المالبة الثانية رعرث باسم 08:©8عله8. 


أن قيمة الصادرات العراقية النظورة التي ارتفعت الى اربعة ملايين دبئار عراني قبل الحرب ء قد 
ارتفعت تيجة ارتفاع الاسعار الى نسعة ملايين ديار عراقي قبل ان ننتبي الحرب . اما تجارة 
المرور التي تقلصت الى ماقيمته ثلاثة ملابين دينار عراني في سئة 18804 » كانت قد ارتفنت الى 
اثلائة عشر ملبون دينار اثثاء السئوات الخمس الاخيرة » وذلك بفضل مرور السلع الى روسيا . 
كلك ارتف بنار قبل الحرب الى اربعة عشر مليون ديئار في 
من هذه التجارة من ثلاث وثلائين الى 
احدى عشرليٍ المائة ؛ وحصة اليابان من ثماني عشرة في الماثة الى لاشي' ؛ في حين ارتنعت حصة 
الهند من تماني في المالة الى ثلاثين في المائة» وسوريا من اثتتين الى مست عشرة في الماثة» وامريكا 
من ثماني الى ائني عشرة في المائة. 


ت الاستيرادات من تسعة ملاب 


كا 


ت الرغبة ف الترسع الصناعي الذي كان على الدوام يؤلف مطمحا غاليا » قد اتعشت 
ِ نة النواقص التي حصلت ابام الخرب ٠‏ وازدياد السوق المحلية , اما العوامل المعاكسة 
لذلك فانها كانت تتمثل في نقص المواد الام » وفي التنافس على استخدام العال الماعرين + 
واستحالة استيردا المعامل . فن بين السبعين مشروعا صناعيا التي استقادث من قانرن 1914 + 
كانت معظمها من مستوباث تافهة , مع تركيز الاهمية على الشاريع التجربية التي نستطيع ان 
ترشد الطبقة المتوسطة الى امكانية ممارسة طاقاتها خارج نطاق الخدمة الحكومية ‏ او المهن » او 
السياسة . ذلك ان نوعا من التقدم قد حصل اثناء الحرب » في انشاء معامل الطابوق » 
والمشاغل التي تنتج الادوات اليدوبة من انقاض المعادن"© ومعامل سح بذور اك 
الزيتية » من امثال بذور القطن والسمسم » وبئور الكتان ٠‏ والتي ازدادت ولكن في نطاق 
ضيق . كذلك اصبحت صناعة الدباغة تدار بالالات بصفة جزئية » كا تحسنت نوعية 
منتوجها . اما معملا النسيج اللذان كانا يداران بالالات 7" والمعامل غير العصرية لتقطير 
العرق » ربحالج القطن الثلاثة ١17‏ واشغال صنع الصابرن الصغيرة » ومعامل الكايرء فاد 
هذه كلها قد ازدادت اثناء الحرب ننيجة امحاولات التي بذلت لاتشاء معمل لبيرة ٠‏ واشفال 


() فضلنا كلمة «مشفل؛ بالثسبة الى »حاترت العمل 79051651101 الني ماتزال تستعمل لدى العادة بلنظها الانكيزي 
والني مياها المصريون اياسم «ررشةة. 

(ه) الققصود بهيا معمل فاح باشا للنسيج في الكاظمية ؛ ومعمل محمد صالح ابراهي في الاعظمبة والذي تبيع به ماح الك 
الجيش العرائي ابان حوب فلسطين في سئة 1844 


)٠١(‏ كان اول هله الغالج ملكا لشركة ساهم فيا ياسين اماشمي ٠‏ وجعفر ابو لفن ٠‏ وابراهيم عطار باثي وغيهم وكان مقرة 


في الكاظمية اما الحلجان الاخران فكانا في بخداد الجديدة وثما يعردان الى الحاج هائم الحاج برئس الموسل وشركاة 


اه 


بدائبة لصنع الزجاج » ومعمل للاصباغ : وآخخر للشخاط الشمعي 

اما معمل السمنت الذي خطط انشازه منذ زمن طويل ؛ فانه لم يكن قد بدأ الانتاج بعد 
ولكن شرع بانشاء مشروع مهم لغزل الاقطان ونسجها ولكته لم يبدأ العمل بعد . كذلك 
وضعت خطة لاقامة مسرح للسينا في بغداه في سئة ١448‏ : وكان هذا المسرح هو الهدف لزيارة 
قام بها احد الخراء البريطانيين لهذه الغاية . 

جاءت الرغبة ني ضرورة تأجيل اي اقدام على استئار ارافي للنفط6متطابقة مع رغية 
الشركات البربطانية والحكومة العرائية معا 939 , 

على ان الامر الذي كان يبعث على الاسف كثيراً »كا يظهر » هو عدم الاقدام على مشاريع 
ممائلة للنفط في كل من بلاد فارس © وفي الجزيرة العر السابق كان يتم انتاج وفوم 
الطيران » والمنتجات النغطية الاخرى على نطاق واسع لاغراض الحرب . ولكن الصناعة 
الامريكية استطاعتفي الاخيران'تنتج تجهيزات وف » في الوقت الذي لم يستطع فيه البريطا. بن 
ان بضمنوا للمملكة السعودية الدور البارز في انتاج النفط 9" وهذا السبب تخلت شركة التفط 
العراتية الى مابعد المرب ؛ عن انشاء خخطوط الانابيب الاضائية ٠‏ وعن الانتاج الاضاني عن 
النفط والذي كانت قد خططت له في سنة 1984 . والواقع ان منتوجها من النفط قد هبط 
نسراء نتيجة الحوادث التي وقعت في بلاد المشرق خلال 1941 - 1947 من اربعة ملابين 
طن الى مليون طن » ولم يعد الى مداه العام الا في سنة ١444‏ ذلك لان العطب الذي لمق 
بمؤسسات الشركة خلال شهر ايار ١‏ 144 » سرعان ماتم اصلاحه » وبذلك استطاعت الشركة 
مساعدة القوات البريطانية عن طرين توفير المقرات . والمطارات؛ الجوية » وتقديم قررض 
'شخصية ؛ وتسهيلات المؤاصلات ء وثموين الفوات البريطائية بالمتتجات النفطية المككررة : 


)كانت شركة الشط ال 
اذ تعمد الى انشاج التنط في الناطق التي خصصت فا ء لان | 
اللطروح من النفط في الاسواق العالية.ويؤدي ذا اسعاره ٠‏ رهذا مايتاق الاحتكاري |« 

يغ ا « ري الذني. 
كانت الشركة نفرضه في تلك الايام ٠‏ وبذلك نه منظمة الدول المصدرة للنغط أي 
السنوات الاخعيرة عندما ضاعفت من اسعار الفط ومن الانتاج فادى ذلك الى اغراق الاسواق بالنفط فارنغمت النظمة عل 
خفض امعارها رتقليص اتاجها فيا بمد. 


تكاد تمتكر صرق النفط في اوربا تقريا , ولذلك هل ترغب هله الشركة والفريع التابعة شاع 
مثل هذا النقط الفائض ونسويقه لابد وان يحدث نضخهافي 


)ل تعثر الشركات البريطانية التي منحث حت البحث عن النفط في المملكة السعودبة على هذه المادة رغم مرور عدة سنوات 

عل اعال التتقبب بما اعطى السعردية حق الفاء الامثيازات الني منحت اذه الشركات البربطانية'ويما ثرد ان يعرفه القارئع هوان 

ملف هلا الكثاب «الرنخرغ» بمد من الخراء في شؤون نفط الشرق الاوسط وله كتاب ثم في هذا للوضوع عنواته «اسنثار التق 

أي الشرق الاوسطوحي ان كان من بين الذين اشتغلوا لدى شركة التفط العرائية خلال السئرات الاخبوة قي العهد اللكي والى ان 

ان عشرمن تموز 1448 (انظركتابنا : الصراع عل الخليج العرني) الطيمة الاو 1477 والذي ستصدر له طبمة 
وسعة فزيا. 


حيث ازداد المتترج من هذا النوع من المنتوجات لاغراض الحرب » وادخخال التحسينات على 
مصى كركوك لنوين وقرد السيارات بالاصافة الى الوقود الذي كان يستحصل من مصقى 
«الوة 


تم انشاء معامل لصنع صفائح النصدبر في كلل من كركرك والموصل حيث ثم ربط هذين 
المعملين يخط لانابيب النفط . اما في منطقة اليصرة فقد انشئْ خط لانابيب النفط بين عبادان 
والشعببة . كان عدد من ابار النفط قد ثم نخريبها كاجراء احتياطي ضد الغزو المعادي باوامر من 
الجبش في سنة 201941 لكنه لحسن الحظ لم يتم التدخل في سير الانتاج الحالي . وقي 
الموصل : حيث تفوم شركة نفط الموصل التي كانت نعرف قبلا باسم «شركة امتئار النفط 
البريطانية» لم يكن مستطاعا المباشرة باية عمليات في عين زالة وني اي مكان آخر » وان كان 
التحري عن النفط في البصرة مازال مستمرا . ولم يكن مستطاعاً تججب مثل هذا التأجيل في 
اظروف جعلت من العسير الحصول على التجهيزات الهندسية اللازمة ٠‏ والثي كان الترخيص مجليها 


: قد تم من قبل ؛ وققا للاتفاق الذي عفد بين شركات النفط والحكومة العراقية في شهر اذار سئة 
94# ء حيث ثم التوصل الى ذلك الاتفاق مقايل منح قرض من الشركات الى الحكومة 
العراقية بمبلغ ميلون ونصف مليون ديثار عراقي نبدأ مدته بفزة التوقف الني حدئت ني شهر ايار 


941 وتمتد الى مابعد اعلان الحدن بمدة سنتين. 

وني الونت ذاته ظل مشروع اقامة مص للنفط على يد الحكومة مشروعا حيا ؛ ولوان زمن 
انشائه لم يحدد آنذاك . ذلك لان قضية شروط امتيازات التفط بل وحتى شرعيتها في ذلك 
الوقت + كانت مثار حركة اعتيادية لدى ساسة المعارضة . 

كانت فترة الحرب ٠‏ بالنسبة الى اعظم الصناعات العراقية ٠‏ فترة نشاط غير اعتيادية في 
ميدان الزراعة الني انتعشت ننيجة الحاجة الملحة الى المنتوج ؛ وكذلك نتبجة الاسعار العالية التي 
كان الحاصل الزراعي بباع ‏ . فد ظهرت الضخات الزراعية » يفضل قانون الاعارة 
والتأجير» لاول مرة في المحافظات الثمالية . اما بالنسبة الى المزارع القائمة حول بغداد والكوت 
فقد شهدت سنة 144 بداية استعال العشرات من الجرارات وانخاريث الالية » والباذرات 
والحاصدات والدارسات . ورافق ذلك حدوث تأثيركبير في المفاهيم العراقية أن الامكانيات 
الزراعية » فأخدت مشاريع الزراعة الحديثة الطموحة نظهر لدى المتعلمين من من اصحاب 
رؤوس الاموال . واسست كلية الزراعة في سئة 184١‏ ؛ وسن قانون في منة ١444‏ يحول 


0١‏ اعطأ الؤلف اذ ذكران تخربب ابار التفط ند حدث في من 1441 والمراب هر سئة 144١‏ اثناه ثررة ابار من تلك 
السنة. 


014 


انشاء جمعيات زراعية تعاونية ؟1) غير أن ايا من هذه الاجراءات ل تحل دون ازدياه هجرة ابناء 
الريف بالمئات بل بالالوف الى المدن»حيث كان العمل متوفرا فيها بكثرة ايام الخرب 47 

انا في ميدان نسوية الاراضي » فان لجان التسوية الني كانت تعمل يثيات وباعداد متزايدة 
منذ سنة 148 ء قد حافظت يمكة على كل واجباتها المهمة اثناء الحرب ء غير انه لم يمط الان 
سوى اهئام ضثيل الى المناطق الجنوبية من العراق ؛ واقل من ذلك الى 5 الموصل ١‏ 
واربيل والدلم والديوانية اوكربلاء » ولكن تم الكثير من العمل بالنسبة الى الاراضي الزراعية 
المتفرة المتتازع عليها في كل من بغداد وكركوك والحلة ودبالى ء حيث حصل نقدم كبير في مجال 
تحديد اصناف الاراضي ٠‏ ووضع الترائط ندودها » وتدوين سجلات اسماء الافراد في المناطق 
الني تقرب ماحتها الآن من مليون قدان . وكان يسمع الكثير عن خطط لافامة قرى متوسطة 
الاحجام ؛ وتخصيص قطع صغيرة من الاراضي الحكو لبعض الاسر على انفراه » وكانت 
تلك تعتير اشارة على التأكد تماما من وجود الشرور الني يعانيبا القلاح من امثال انعدام الامن » 
والفقرءوانعدام الحاقز لديه عل زراعة الارض 

وفي قناة ديالى » واعتّادا على سدة الكوقة » بالعمل في سنة ٠ ١9448‏ 
اخباصر ن شتريةا العافة بوضع اساس لاجراء توطين عمل في المناطق م 
طريق توزيع قطع من الاراضي التي تملكها تكون مساحة القطعة الواحدة مثها ستين قدالاً ذكل 
عائلة من العوائل التي يتم نوطينها + » اضافة الى وجود محفز لذلك يتمثل في سند ملكية تلك القطع 

ب الحصول عليه بعد عشر سنوات من العمل لاستغارها ؛ وعلى ان تقوم عدبرية الزراعة 


يع الدجيلة ني عافظة لكوت ولكن 
بين اعضاها والسرقات القي 


نريد ان نوسعه في الرب 


5 )كانت اوفى اللجمعياث الرراعبة التعاوثية الثي انث ب 
هذه الخسيية التي حصلت على الزيد من الالاث الزراعبة ا خدينة سرعان مانفككت 
كانت محدث في “النترج والالات وبذالك اعطت مثلا سينا للعمل التعاوني الذي كانت المكوم 
وتتجع القائين يهش 


(10)كانث هجرة القلاحين من الريف الى المدن من اعظم المعضلات التي عاناها العراق الحديث ؛ ومصدرا خطراً من مصادر 
تحطم الزراعة واندثارها في النباية . وكان مرد هذه || زد في الدرجة الاولى الى تأثرات معاشية وسياسية في ذات الوقت 
قاقد كان الفلاحون يمدرن تي الاعال في المدن موردا يمن م العيشى يرما بيرم ثتبجة حصريهم على الاجود وام 
عبشة الاكثربة الظمى منهم في المدن اشد تعاسة من الريف لان الفاح المهاجر الى المديئة مرغم على السكن بأجود ٠‏ وشراء 
حاجياه من الطعا بالقد لذي م يكن يتوف لده بكثة , يا استغل حدد من ساسة مناطق الفرات حشود امهاجرين من الري 
الى بخداد والبصرة وغبرها للفوز في الانشسخابات النباية ني العهد اللذكي . رلقد رائق قبام المشروعات المناعبة في بفداد رفي 
الحواضر الاخحرى من العراق » وغل الاتحص البصرة والموصل وكركوك وغبرها تصاعد راسع في هدجرة الفلاحين الى هذه المدان ٠‏ 
وانتماف شديد واسع جدا في انحصول الزراعي ؛ رغم ماكان يعطلى للفلاحين من اراضي زراعية واسعة بتملكونبا حيث اتنب 
الامر الى الاعتياد على مواد الزراعية المستوردة من الفارج , وانعدام المحصول الزراعي الدي كان لي القررن الماضبة ٠‏ و بالادواث 
البداتة ٠‏ يعبل ضعف العدد الحالي من مكان العراق ؛ ويصدر الزيد من هده امعاسبل الى البلدان الاخرى 


ات ران كانث 


العامة ٠‏ بتوفير المؤسسات والمرافق الفررية ٠»‏ من امئال افتتاح مدرسة ودوائر للزراعة » ودور 
الحضائة ؛ والمستوصفات والخازن التماء وكان مشروع الدجبلة ينطري على الامال التامة » 
وقد بدئئ به باختيار ثمانين عائلة ثم ١‏ ارها بكل عنابة » ثم نضاعف هذا العدد الى عشرة 
امثاله ٠‏ لكنه مالبث ان اثار المافسة الحادة بالنسبة الى قبول المشاركين فيه . 

سمح الامن الذي ساد العراق بعد سثة ٠ 144١‏ لمؤسسات الري الحبوية فيه » ان“تواصل 
اعاها ني سبانة الفنوات » والحالة من الفيضانات » وفي دراستا وخططها ٠‏ ران-لم يكن 
مستطاعا حينذاك , البدء ؛: الشاريع الكبرى الني كانت النبة معقودة على تنفيذها . ا 
العمل الذي توقف خلال سنة 1441 في انشاء منفة وهور وابي دبس» قد ثم 
اكماله ني سنة 144 . اما قتح قناة تأخذ الماء من الثبر (وهي ١‏ التي شرع بانشاتها تحت 
اشراف السروليم ولكوكس) وكذلك الفناة التي نعيد الماء الى النهر ثانية » فقد اعيد نصميمها 
ولكن لم يباشر بتنفيذها ؛ في حين ثم الحفاظ تماما على عمليات الارواء بالضخات . 


هن 


٠ح‏ الأكراه والهدوء الذي تنشدة الحكرية 


خلال الايام السيئة من سنة 144١‏ » ولي الناء سنة 1841 + م بقم الاكراد بأي عمل من 
شأنه ان يضيف شيا ما الى مشناكل الحكوبة ؛ ولذلك كان الحفاظ على الادارة السليمة بعتمد 
-كها يبدو - عل تقلبص الاحتكاك ؛ والتأكد من الانفعال العاذني الراسع لدى الاكراد » 
وضمان قرة القرب القعالة: عند الحاجة . 

ولقدكان الاضطراب الذي حصل في المماطق الكردية من بلاد فارس » بمثل ارباكا اضاقبا 
للحكرمة العراقية . فلقد ممح للشبخ محمود الذي استمرلي حركته الخبولة » حتى بعد عودة عبد 
الاله الى الحكم » وتأليف حكوبة دستورية + بان يعيش في احدى القرى النابعة له » في الوقت 
الذي ادى فيه الغزو الانكليزي الرومي المشترك لبلاد فارس في تلك السنة 27 الى انهيار السلطة 
المركزية في طهران ؛ والى حدوث فراغ في السلطة ؛ حيث سارع رؤساء الاكراد ني يلاد فارس 
الى مل ذلك الفراغ بان جعلوا من انفسهم رؤساء للحكم الي هناك : وقطعوا اتصالهم مع 
طهران . 

كان من بين الاكراد الذين اثاروا الاضطراب في ثمالي العراق » وعادوا من الم في ايران » 
شخص يدعى احمه رشيد خان» كان هذا الرجل عراقبا بالولادة » لكنه اصبح الان يدعى 
جنسية مزدوجة عراقية وفارسية في وقت واحد . لد اعلن حمه رشيد خان هذا استقلاله ؛ 
الو 


قصير في مدينة «ساقزه 7 حتى سئة 1867 ؛ حبث تم اخخراجه من "هناك ٠‏ ومن ثم عاد 


)١(‏ اللقصود با سة 144١‏ عندما اتفقت بريطانيا والاتحاد السوباني على الاشتراك في احتلال بلاد ابران ٠‏ وتطهبرها من ير 
الجاسوسية الظرية : رابعاد را بهلوي الذي اظهر ميله نحو انحور علاتية ؛ عن العرش ونولية ابنه محمد مكانه » كل ذلك لتأمين 
عرور المساعدات الامريكبة الى الاتحاد السرفيائي عبر اراي إيرلئ 


(1) ساقز : احدى حواضر النطقة الكردية في ايران » ويزيد عدد نفرسها عن تحمسة وثلاثين الف نسمة كلهم من الاكراد 
ثفرها واكثريئهم كانوا من اباع الطريقة التقشبتدبة المششرة حنى في الخاطق الكردية العراتية 
اناطية 


يل 


فعبر الحدود العراقية وخضع للاعتقال في كركوك ء ورفض الاتصالات التي قام بها زعساء 
الاكراد في ايران » بالسفارة البريطانية في طهران » بقصد الانضام الى الممطقة الثي تمحتلها 
بريطانيا من ابران (وذلك امر كان يحدث بصفة غالية قبلا . 

ولكن بعد مرور بضعة اشهر من خصومات لانهابة لها بين الاغوات الذين ساعدوا القوات 
الفارسية على الدخول الى معظم المدن في المنطقة الكردية من بلاد ايران ٠‏ تم ضمان نوع من 
السلطة هناك لمكومة طهران ؛ وايعد عدد من زعماء الاكراد الى داخخل الحدود العراقية . 
وكانت مدينة «مهاباد» (صاروج بولاق) هي المدينة الوحيدة التي احفق الفرس في الدخحول اليها . 

اصبحت مديئة «مهاباد» الان مركزاً لقاطعة كردية خالصة في ثمالي: شري ابران وسرعان 
ماتألفت في «مهاباد: احدى الجمعيات الكردية المتطرفة تدعى «جيان كرد: 7" الني اصدرت محلة 
ناطقة باسعها تعرف باسم «نشتان» اي «الوطن: الثي اخعذت اعدادها تصل الى العراق ونوزع في 
المناطق الكردية ولقد راحت جمعية «جيان كرد«تطلق على تفسها بكل بساطة اسم اكومالا 
عقا 


مصطق ذلك الشخص غير المتزن دواما » الأقدام على ابة حركة الا في اراسط صيف سنة 
844 ؛ حين هرب دملا مصطق» من معتقله في السليانية ؛ الى يارزاك فيط سيطرته عليها 
وشرع يحاول الانضام إلى احد رجال العصابات المخارجين على القانون » وهو شخص كردي 
وتركى معا يدعى «سعيد بيروخي» الذي وقع في ايدي رئل تركي كان يطارده في تلك الاصقاع. 

تقلت رسالة من نوري السعيد الى الشنيخ احمد البرزاني الذي مايزالك معتقلا في 
السليانية"» : تلح عليه يضرورة الاستسلام » ولكن الشبخ احمد رفض ذلك الطلب » 
وازدرى باية سلطة كانت سوى سلطته » ولذلك تحرك الجيش العراقي الى منطقة «برزان» لمعالجة 
الثرد هناك 


(©) تمني هذه العبارة وحياة الاكراد» وكان يرمز هذه الجمعية او الحزب بالحرفين ز. ك. اي هزيان كرد 
() كومالا كرد نمنى «جمهورية الاكراده لدى اكراد ايران اما اكراد العراق فيعرفرن «الجمهررية؛ بكلمة وكرماري» و «الثورةة 


بكلمة «شورش» وواضح ان فدة اكراد ايران تلش كثيرا عن لنة كراد العراق ؛ وان بعض اللهجات بصعب حنى على الاكراد 
انقسهم معرفتها ٠‏ أن لم بقيموا فثرة غير قصيرة في تلك الناطق . 


(ه) لم ينص الامر على رسالة نوري السميد وحدها . بل أن السفير البريطاني في بغداد » بعث - قبل تمرك الجيش العراقي 
الضرب المْرد - برسالة الى اللا مصطق يطلب البه فيها ابقاث النتال فررا ٠‏ وطلب العفو من الحكومة ؛ رالتفاهم مها . وما جاء 
في رسالة السغير تلك فوك (ان عدم ابنافك القتال يعني رقوفك غمد بريطائا). 


كه 


كانت الزيارة التي قام بها «ماجد مصطق» الوزير بلا وزارة » خلال شه ركانون الثاني في 
ستة 1444 لمنعلقة بارزان ٠‏ تأجحة ء نشري اثرها بلاغ_رسمي زعم فيه بان داللا مصطق فد 
خضع للوصي دون قيد او شرط؛ رم يلبث ماجد مصطن ان قام في اعقاب ذلك البلاغ » يجولة 
في المنطفة الكردية » فتقل الوظفين غير المرغرب فيهم » ونظم امر توزيع الشعيرء وعين قائدا 
كردبا منخرجا في كلية الاركان البريطانية ٠‏ وذا ثابلية هو «بباء الدين 
© . ولكن الملا مصعاق مع كل ذلك طلب تدخل الانكليز في للوضوع . 


الشيخ نوري» عحافظا 


قام نوري السعيد بار جولة وزارية له في كردسنان» خلال شهر ابار سئة ١19454‏ ولقد 
محافذلة كرد تضم كل الاذ ة الكردية في ممحافظة الرصل» وتعبين 
بر يمثل الأكراد في الوزارة؛ وتعيين أحد الأكراد ني منصب المدير العام 
لوزبر التربية» وتحسين الخدمات الاجتاعية في الشهال: ومنح قروض زراعيةء واعادة النظر في 
مضير احتكار التبوخ. 

ولكن زملاء نوري السعيد في الوزارة رفضوا ان يؤْيدرْه في تلك الافزاحات؛ كيا رنض 
عبدالاله مشروع تحوبل قضاء «دهوك» الى محانظة ؛ وبذلك وقعت رزارة نوري السعيد في حمأة 
الشك والمخصام" . 

تمت زيادة تمثيل الأكراد في الوزارة اكثر من ذي قبل» كا زيد عدد النواب الأكراد في 
مملس النواب» وبعثت الوزارة بمحافظين كرديين لكل من السلينية وأربيل » كا اوفدت وزير 
الاقتصاد «توفيق وهبيه على رأس بعثة لحسن النوايا. وف شهر تشرين الثاني من تلك الس 68 
اسقط أربعة اشخاص بالظلات من احدى الطائرات الالمانية الي القبض على اثثين منهمء ونجا 
الأثنان الباقيان» وهكذا انتبت تلك الستة بانتشار القلق من احتّال تجدد اعال القرد. , 

قد برهنت الحرادث عل أن تلك امْتاوف لم يكن لحاء في جزء منهاء اي اساسء ذلك لان 
الهدوء السائد لم يمسه الاضطراب قطعا طيلة شتاء 18444 - 19448 وان كان تذمر الأكراد لم 
يتقطعء وازدياد النفوذ الروسي لم يحل دون الثفة. 

وني شهر اذار من سلة 1444 عرضت على البرلان لانحة اعلان العفو العام وتمت المصادقة 


0 اصح باء الدين نوري من اذرب امفربين الى عبد ااه فلم تكد تفلو وزارة من الوذارات التي تألنت في اواشر الا بعنات 

7 ب 2 
وال الخمسينات من مشاركة بباء ادبن نوري فيا . وقد توقي بهد الدين نووي بعد اا اصبب بشي' من الشلل ؛ في الارون. 

بعد فيا ثيرة 14 موز 1184 ركان مها اتساب ال الأسرنية ٠‏ واكد هذه المققة الرحوم لاح الدين الاغ في مذ كرات 


لاحي مزارة نوري السعيد الثاني الي تأنفت في 8 كانون الأول 116 واستطالك في م 
المكم #قارة حسدي البإجدجي الأول الني عين فيا 
9 ال سنة ورون 


حزيران 1944 حيث اعقيتا في 
ب دهبي٠‏ رهو تابط كردي سسابق٠‏ وزيرا للأقتصاد. 


الوا 


عليها بتردد من التواب؛ وكانت تلك اللانئحة قد اعفت المتهمين من الأكراد ابتداء! من شهر 
شباط وهو تاريخ خضوع الملا مصطن للحكومة. وقام الملا مصطق بزيارة المرصل واستقبل فيها 
من قبل وزبر الداخعلية "2 » وتم نقل منطقة برزان من ممانظة الموصل الى محافظة أرييل. ومع 
ذلك فلم بهدأ ملا مصطنى تأخذ بزعم بأنه يتلق الممونة من البريطانيين؛ رتلك تلفيفات صدتها 
الكثيرون في بارزان وحتى في بنداد أيضا. 

وحين اضطر اليش العرائي الى العمل لاعادة الحدرء في شهر ابلول تقدمت ثلاثة ارئال الى 
الأماكن التي اسرع ملا مصطف بالالتجاء اليباء في الوقت الذي قامت فبه الفوة الجوية بقصف 
اتباعه وممتلكانهم. كذلك تقدم رتل من قوات الشرطة من «العادية». ولقد ثعاونت الحكومة 
التركية مع الحكومة العراقية في هذا الشأن/بأن اغلقت حدودها مع العراق. تمت مخاصرة اللا 
مصطن من كل جانب'واذ ذاك اضطر الى عبور الحدود الى الاراضي الفارسية رمعه الفان من 
رجاله ليلق التزحيب من لدن جاعة «قامي محمده زعم الأكراد في مهاياد» ويشظى بتأييد علني 
من جانب الروس الذين كانوا يدعمون حركة «قاضي محمده الذي اعلن عن تأسيس جمهورية 
كردية في «مهاباد ترتبط" 35 «جمهررية اذربيجان» داخل الأراضي الابرائية والني ساعد الروس 
عل تأسيسها نحت زعامة «جعفر بيشواري:. 

انتهت المعركة» وتم نشنيت قوات العدو بمختلف الوسائل » حيث ام الوصي بتوجيه الشكر 
الى الجيش على جهرده ؛ وتوزيع الجوائز على رجاله » في الوقت الذي قام فيه رئيس الوزراء يحولة 
في الأنحاء الشمالية» حيث بذلت كل الجهود لاعادة تأسيس الادارة» واظهار حسن النبة عن 
طريق المبادرة عاجلا؛بانشاء المدارس» والمستوصفات هومراكز الشرطة. 

انعقدت محكة عسكرية عرنية في أربيل لحاكمة العصاة الب 
أمامها أكثر من ماثة شخص كان من بيتهم 
الأخوين وثلاثين من انباعها بالأعدام غيابيا وحكم على سبعين ارين بالحبس مدى الحباة» 
وسادت بعد ذلك ن الهدوء كان يمكن خلانها الحصول على المزيد من ذلك؛ عن طريق 
اظهار حسن النبة وابداء عطف اوسع من قبل حكومة بغداد ازا عتارقنة الأكزاة ونطالييم هر 
الضارة؛ سيا وان موجات من الدعاية الشيوعية القوية الختارة قد أخعدت تصل الل الأكراد من 
شهالي غربي بلاد فارس» مما جمل هؤلاء الأكراد عنصرا عمين التذمر بل عنصراً يبدد الحياة 
القومية كلها بالخطر, 


(9) هر مصطق العمرة 


ان 


١‏ الجابةالعربية 


كان الارتباط بين بلاد فارس والعراق اثناء الحرب: اضعف بين الشعبين رَكذلك بين 


المكومتين العراقية والفارسيةء من الروابط الما القوات العمكرية وطرق المواصلات 
الألوفة بين البلدين. ونظرا لسعة اعمال النقل التي كانث تفوم بها قوات حملة العراق - فارس 
بالنسبة الى الأفراد والقوينات» فلم تكن هنالك من حدود بين العراق وبلاد نارس. ؤلك لآن 
البلدين كانا يؤلفات وحدة منفردة من وحدات الدفاع» ولتقريب الانصالات مع الفوات 
الروسيةء ومن هنا كانت الاتصالات بين الحكومتين والشعيين: بحركة غير حدردة » وكانت 
طرق المواصلات بينبها محتكرة في الغالب للحاجات العسكرية » وللزيارات المتناقصة. وفي 
الأقسام الشمالية الشرقية من العراق وحدهاء كانت تمري حركات عبور الأكراد للحدود بين 
البلدين؛: واحداث التقارب بين مواطتيهما . 

كان التلويح بالثررة الفاشلة التي قام بها احد ارلاد الو خزعل أمير ال حمر: المعزول 217 في 
الأحواز سنة 1447 قد تم اخبادها بصفة مبكرة؛ وتراجع القائم بها الى البصرة. كان قد 
اباد الذي حصل الحديث عن تطبيقه في أرائل الحرب » معطلا عن العمل في الواقع » وان كان 
يؤلف رابطة سياسية ليس مع فارس حسبء بل ومع نركيا أيضاء وكانت روابط العراق مم 
ل كا هو شأنها عل الدوام» وثيقة في التواحي الاجّاعية » وواسعة في اميادين التجارية» غير 

أنما كانت ضثيلة في اميدان السياسي » فقد كانت المعاملات التي تخص الحدود تسير سيرا ودياء 
والتعاون بين الجارتين متواصلاء ذلك أن البلدين كا سربة في صيانة تحارة المرور عبر 


(1) مر الشيخ كاسب ين خوصل الذى انفن مع بعض عرب الأحوازفي الدعول ذلك الألم ني سنة 1118 فأمن الورة ماع 
ولكته الدع بطلب الفرس النفاوض ممه فنشلت لورته. وحارل تمديد الثورة مرة أخرى؛ رلكن الثواث الأتكليزية لني كانت 
الشارك الفوات الفارسية ني حكم اقلم الأحواز في تلك الفترة حالث درن فيام ابة مقارمة عربية للحكم الفارمي ولذلك اصطر 
الشيخ كاسب : عند فشل المارلة الجديدة. الى العودة الى مقره في البصرة (قصلنا ذلك لي كتايا التطرط : كفاح الأحواز عد 
المدوان القارمي الأسثماري عبر المصررة. الذي تأمل نشره قري 


الحدود: على الرغم من النفص الحاصل أي عدد شاحنات سكك الحديد؛ وندرة السلع. 
رلذلك قامت بعثة تجارية نركية بزيارة بغداد في سنة 1448 

اخيذ امتعاض العرب التانج عن ضياعهم لمحافظة الاسكندرونة في سنة 2198 يخف بمرور 
الزمن» وأدى وجود الأمبر «زيده بزوجته التركية في منصب وزير العراق المفوض في أنقرة» 
والزيارات التتابعة الى العاصمة التركية واسطنبول» الني كانت الشخصيات العرافية تقوم بها» 
الى تحسين العلاقات؛ وفي الوقت الذي إنتشرت فيه اشاعة اعتزام الرصي يعبدالاله الزواج من 
ابثة عصمت ابنونوني سنة 1848+ وهي اشاعة لا اساس فا من الصحة» قامْ عبدالاله يزبارة 
تركيا لأكثر من مرة واحدة. 

على ان قلب العالم السياسي في العراق؛ كان منشغلا أكثر من ذي قبل بشقيقاته البلدان 
العربية. فقدكانت العلاقات مع شرت الأردن طفيفة لكنبا ودبة» نظرا لتبادل الزيارات الملكية 
والرزارية بين البلدين؛ وارتباط حركة النقل العسكري البريطاتي” بينبياء وكانت المشاعر ازاء 
السعردية باردةء وذلك لأن البيتين الحا كمين ني البلدين كانا يتبادلان النفرة المشتركة بينهباء كي 
كان-مفهوم الوحدة العربية لدى السعوديين يناقض مفهرمهًا لدى العراقيينةني الوقث الذي ادى 
فيه لوه رشيد عالي الكبلاني الى مك الى اثارة السخط. 

أما بالنسبة الى مصر الثي قام عبد الاله ورجال دولته بزيارتها» فقد كان يوجد اساس مشترك 
(مع وجود شيء من التنافس على زعامة العالم العربي) في مطاحها بشأت الوحدة العربية. فقد 
كانت تجري استعارة الخبراء والمدرسين المصربين من قبل العراقء وهذا الغرض ثم ائشاء 
«مكتبء للتعاون الثاني في القاهرة» وافتتح فرع الجمعية «الاتحاد المربي: في يغداد !؟ في الونت 
الذي كانت فيه العلاقات الاجناعية ضعيفة» رالمشاعر تافهة أر انتقادية. 

يلغت حركة الوحدة العر, اسنة 41444 مرحلة أصبح التحقيق الشكلي لحاء يعتبر هر 
الخطوة الأول في هذا الشأن. ذلك أن جميع المبررات لقيام الوحدة؛ في نظر المتحمسين لهاء 
كانت من أكثر الحركات التي سبقتها من أمثال المؤتمر الاسلامي العام الذي انعقد في مدينة 
القدس سئة 91881 ومؤتمر «بلردان؛ سنة 910( 227 و«المؤتمر البرلاني العربي» الذي انعقد في 


:5) تأت جسمة الأتماد اعرني في القاهرة من السادة عبدالستار الباسل؛ وقؤاد اباظة» وأسعد داغره والتكتور بحمد أسعد؛ 
وغبره. وقام وفد من خله الجمعية بزيارة المرا في الخامس والمش رين من إيار سنة 147. رمل أثرذلك م انتاج فرع للأتماد 
المي في بخداد كان من بين اعضائه الوسسين كل من نمسين المسكري: واراهم الواعظ ؛ وتحسين علي؛ ابراهيم عاك 
الألوسيء محمد سلي الراضيي ؛ جلال الأورقل ». عبد اهادي الجلي؛ ابراه حمرد الشايتدر» سلآن فناح؛ نوري فتاح ٠‏ الماع 
رابح العطية: وحسين الرفيعي وذلك غلال شهر اذار سة 1848 


(ع) اتعقد هذا للزئر في القدس لي شهركانون الأول سنة 18+19 ٠‏ وكان امين المسيني من الأرائل القبن عدلوا على عفد هذا 
الؤتمركيا يفرض زمامته عل المركة النلسطينبة ولقداتزعه في ذلك خصرمه السياسيون وعل الأخص وال النشاشبي» الذين 


يفيل 


القاهرة سنة 2174©) واجتاع بمثلي العرب في لندن سنة ١1458‏ كل هذه كانت مقدمات 
للاجتاعات الشكلية التي كان رجال الدول العربية يعقدوتهاء لقيام عمل نطييتي لانامة وأتحاد 
عربي؛ داو جامعة عربية او دولة عربية: لم نكن تعوزها القدرة عل ادارتها 

في سسنة اعرب انطوني إبدن؛ بالنسبة الى بريطانيا عن عطفه العام على 
تحر اقامة ارتباط اوثق قد يقوم يه الغادة ف 


العرب أنفسهم " . أما بالنسبة الى ق 


عقدو النئة عل الدعرة ال مؤتجر ار يأسي مؤت الأمة الاسلامية؛ رلكي يفهم التارىء خطورة الؤثر الاسلامي وانجاعه الصحيح 
تقول له ان من زعماء الؤقر انين من اتباع المذهب القادبائي : يحالف بع الأتكليز؛ كانا بمكلان اللمين في الهند قر 


5 
شركة اسلامية للارايي تعمل على الميلولة دون سقوط أراشي عرب قلسلين بأبدي ابوه 


(4) عتد هذا الزمرني «بلردانه قي شهر اب 1989 فكأنما أربد 
بعد انتباء جلاته بأنه أتنذ قرارات سرية لقاومة مملامع الصهاية في فلسطين : غير أن سحيفة سررية» تسيث أسجهاكانت قد 
ذكرت في سمينه بأن امورات السرية مر بلودان قد وقعت في ابدي الصهابنة ذلك أن جملة من الفتبات الييرديات الكاعيات 
كن رحن في حديقة الفندق الذني ثزل اعضاء الزتر قيه وقد استطعن أغراء يعشى اعضاء الت يمن وفتثين حصان منهم 
على القرارات. ولقد تأكدت حكاية تلك الصحيغة السورية حقاه لأن القوارات السرية اللزعومة لم نفذ ابداء بل لم تطلع علي 
الآمة العربية والشعب القلسطيني على الأخص. 


() اتعقد هذا الؤتمر قي الناهرة ني اليوم الحامس من نشرين الأول 1884 + وحضره عن المراق وفد مؤلف من مرلود عتلص 
رئيس بملس التواب انالك وكل بن الثواب ابراهيم الواعظى وحسين النفيب» وتوفيق السمماني؛ وبحمرد الملاح وعبدالطادي 
الظاهره وابراهيم عطار باني» وعلي الديمي» وعلان الملران . 

(<) عقد هذا لتر بلندن في شباط 0184 وحضره مندوبرن من العرب والهود قي فلسطين. وتظرا لرفض العرب الجلوس مع 
ابيود على طارلة واحدة؛ اجتمع تشميرين رئيس الوا ابويطاتبة بالوفود العربية للتفاونض معها في صبيحة السابع من شباط» 
م اجنم الى الرفد ايودي بعد ظهر ذلك اليم ذائه. وفي اناسع من شباط طرح جال الحسني الطالب العرية لني كانت تدعو 
الى الاعتراف يمق العرب في الاستقلال» والتخلي عن الوطن القومي الببردي؛ ووفف هجرة الببود الى فلسطين: وحظر بيع 
الاراضي العربية الى الببود. واناء الانتداب البريطاني على فلشطين والاستعاضة عن بمعاهدة حالف بين بريطانيا والدولة 
الفلسطينية العربية. وأعلن وايزمن رئيس الوقد الييودي المطالبة بالأبقاء عل الرضع الراهن؛ اي استمرار الانتداب: روعد بمقور 
درفض أن يصبح ليود اثلية (د. عبدالوهاب الكيالل : موجز ناريخ فلسطين طاالا 018. 


(1) كانت بريطانيا ومائزال حتى الآنء مثل غبرها من الدول والقوى الاستعيارية تحارب بمختلف الاسلحة والرسائل قيام اية 
حركة أتاد او تقارب بين البئدان العربية. غير أن بربطانيا نظاهرث في ذلك الرقت بمطفها على أتماد الدول العرية تبحجة وها 
من التطررات التي ستحدئها الحرب ومابعدها من مفاهيم ومواقف لدى العرب تكون ضد مصالح الدول الغربية من أمثال اتجاء 
العرب غم الأنحاد السرقبائي وماشكل ذلك ٠‏ ولذلك كانث جامعة الدول المربية ؛ كما قلث في تعليق سابق ند اعدث طبختها في 
مطبخ وزارة الخارجية البريطانية في الدرجة الأول 


كان الككتاب الأييض البريطاني الذي نشرفي سنة 188» مايزال يمثل السياسة البريطانية حول 
هذا الموضوع 2 ولابد له أن يجنذب التأبيد العرني العام؛ حالما نظهر دلائل على ذلك «اذا 
ماوجدت هذه الدلائل» نشي الى نة مؤكدة. غير ان مضي السنتين الأولبين من الحرب 
العالمية الثائية» ومع أن «الثورة العر اننبت 27 وأصبح امين الحسيني في المنى ٠‏ أن كل هذه 
الأوضاع قد أعطت دلائل كافية بأن مشكلة فلسطين ماتزال من دون حلء وأن الخاوف لها 
مايبررهاء فان معارضة البود للكتاب الأبيض ماتزال قائمة 200 وأخذت المجرة اللاشرعية 
تتعاظم بسكل واسعء وازداد الارهاب اليبردي في الوقث ذاته. 

: المشوب بتوتر الأعصاب» وان بني 
تاريخ وعد بلفور شعارا لأقامة التظاهرات المعادية للصهبونية. وني سنة 1١44#‏ وردت أنباء من 
نيويورك عن اعلان اليهود لمباجهم الذي عرف بأسم «منباج بلتيموره » وهو واحد من النجمعات 
اليبودية والجيش على غرار مايعرف ب «الكومتولث»: والذي كان يطالب برفع القيود عن الحجرة 
اليهودية» الأمر الذي اثار الخوف بين العاملين في الفضايا العامة في بغدادء وأدى الى التشاور بين 
الناطقين باسم العرب عن الخطرالمتجدد الذي كان من أخطر مظاهره» تلك المظلاهر الواضحة 
لمسائدة الادعاءات اليبودية في امريكا وفي اورباء حبث نحدث دوندل ولكي» في عنة اكقلقء 
وكذلك لويد جورج سنة 1447 : عن تلك الاشارات: اضافة الى عرض قرارين مكررين على 


(4) اصدرث الحكومة البريطابة هذا الكتاب في سنة 1884 بمد فشل محادثات مؤغر المائدة امستديرة في لندن في خريف 
154 في الاثفاق على وضع دستور لفلسطين المستملة تحت البابة البريطانبة. وفد أعلنث بربطاتيا في الكتاب الابيضى أنه لبس 
من سياستم! ان تصبح فلسطين دولة يبردية؛ لكن بريطائيا ترى في الوق انشاء دولة فلسطنية مسغلة يشذزك فها العوب 
واليهرد في غضون عشرة اعوام» وأن نرنبط بمعاهدة مع بريطانيا وان تحدد الحجرة البيردية خلال الأعوام الخسة الاول مخسة 
وسبعين الف مهاجر ولا بم حظرها بمد ذلك الا بموافقة العرب انفسهم. 


() المقصود بذلك الثررة الفلسطبنة الكبرى التي نامث اسنة 1458 وأسدمرث حتنى سنة 1888. 


)٠١(‏ ذكر حبيم وابزمن قي كتابه «النجربة والخطأ عن الكتاب الأبيض بأن رمزي مكدوتالد رئيس الحكومة المريطاتية الني 
وضعث الكاب الأيض؛ قد طلب من الركالة الليودبة: قبل نشر الكتاب الأبيض. تبين لمنة ييردبة للتشاور مع اللجنة 
الوزارية الانكليزية بشأن سياسة قلسطين. ركان من ابرز اعضاء اللجنة الييودية وايزمن نفسه والبروفيسور هارولد لاسكي. ولقد. 
كافحنا في هذه اللجنة طيلة شهور الشناء ضد فكرة الحكومة البريطائية القاضية بأن بكرن تمهدها مقتصرا عل يود لسطين دوت 
يبرد العالم. ولقد تعرضت امام المؤثمر الييردي لحسلات شدبدة لأنني قبلث بالكتاب الأييض بدلا من الاصرار على اصدار كناب 
اخر يلغي الكتاب الأبيض ذاته. ويقول وابزمن في مكان اخر من مل كرانه ووالراقع ان الكتاب الذي وجهه رمزي ماكدرنالد الي 
شخصيا؛ هر الذي مهد الطرين اانا لكي ندل في سنة 1878 وحدها خخسة وسثين الف مهاجر ييودئي شرعي. عدا 
اللهاجرين غير الشرعيينح بدو من مذ كرات وابزين ان تعبين السر الر واكهرب مندربا بريطاتيا ساميا في فلسطين كان بالأنفاق 
بين وابرسن والسر رمزيي ماكدونالده كيا بذ كر وابزمن أن الؤتمر الصهيوني الحادي والعشرين الذي أنعفد في 15 اب 1956 قد 
ثور رفض الكتاب الأييض «مذكرات وابزس» : الترجمة العرية يووت. 


الكونغرس الأمريكي لأقرار حرية هجرة اليهود الى فلسطين واقامة دولة يبودية فيها 

وتجهت الاحتجاجات العربية ضد هذين القرارين الى الرئيس روزفلت؛ الذي أكد للوصي 
عبدالاله وغيره من الزعماء العرب؛» بأن اي حل لفضية فلسطين لايمكن ان بتطور الا بعد 
التتشاور مع العرب واليبود معا 9 . 

كانت الزيارات التي يقوم بها رجال الدولة العراقية الى القدس متواصلة. ولفد تعاظم ريط 
قضية فلسطين بقضية الوحدة العربية الوثق ؛ فغدا أكثر وضوحاء وراحت صحافة العراق منذ 
ذلك الوقت ومابعده» تتحدث بلهجة عخيفة ضد الصهيرنية. كان لابد من ان يزداد النوتر 
العصبي بين الألوف من اليبود الذين بعيشون في بغداد والذين لم تكن الصهبوئية مستساغة 
لديهم بل حركة تدميرية على أكثر احئال» ولذلك كانت مقاومة معارك العرب الفلسطينيين في 
مبدان الرأي العام العالمي» باعناً على تأسيس المكاتب العربية في لندن وواشنطن. في 
السنةء حيث ساهمت الحكومة العراقية في المكتب الذي كان يديره «موسى العلمي» مثلا بمائة 
لق ياوقر 07 


الثاني سنة ه144 انتبت الحرب. راذ أصبح ايحاد توع من الحل للمشكلة 
'غنى عنباء وردت الأنباء عن نعيين -لينة انكلوامريكية للتحقيق. كانت اراء 
حزب العال البريطاني الذي أصبح الان في دست الحكم معروفة بعدائبا للكتاب الأييض 
اصرتها للصهيرنية؛ في ذات الرقت الذي كان فيه الرئيس الأمربكي ترومان» وقبل البدء بأي 
تحميق» يضغط على البريطاتيين بقبول المزيد من البهرد المهاجرين الى فلسطين؛ ولذلك صادق 
المجلس الصهيوني العالمي في شهر اب من تلك السبئة؛ على المطالبب الصارمة الني تقدمت بها 
منظمة بالتيمور. 

كان .هناك تفازل شثيل في العراق» وفي أي مكان اخر؛ بحس به بأن حقوق الشعب 
الفلسطيني» الذي أصبحت مساكنه؛ ووطنهء وحقرقه بالذات معرضة للخطرء سوف 7 
الأحترام. بم الاعلان في العراق عن مقاطعة جميع السلع المستوردة من فلسطين ابتداء من اليرم 
الأول من كانو ن الثاني سئة 1445. اما الحوادث التي وقعت في سور فأن مااثارته من الأهيام : 
كانت أقل بصفة نادرة من الحوادث التي وقعت في فلسطين. والحقيقة ان رجال الدولة العراقية» 
وف كل مرحلة من مراحل تاريخ سور يا ومنذ سقوط حكومة فبصل هناك والتي لم تدم طويلا: 
كان يظهرون الأحاسيس الآخرية الحارة؛ ولذلك وجهت الاتفادات في بغداد ضد تعطيل 


)1١(‏ بذكر وايزمن تي مذكرائه أيضا «قابلت السر جون فبي وتدثة مما عن العرب والبيرد رم قاله لي في هذذا الصدد أعتفد ان 
هله مييلين ليس الا مل مشكلتكم. الأول ان بقرل نشرتدل وروزلات الى أبن سموه أن ريد منك تحقيق برنامج الهرد في 
سملي والسييل الثاني ان يعمل نشرتشل وورزظت على تمهيد السبيل لجعل أبن سعود سيد الأقطار العربية» وتقديم فرغ كير 
ال ! «الصدر السايق», 


الدستور السوري عند انفجار الحرب العالمية الثانبة» وتمطيل الدستور اللبناني بعد ذلك بصورة 
مباشرة. وكذلك انتقد العراقيون الادارة الني كانت تطبفها الحكومات المعنية في سوريا ولبنان. 
ولقد أعقب أنهبار الحكم الفرنسي في أوربا وصول لنة الهدئة الابطالية الى كل من سوديا 

نترة انتظار قلق بشأن الحرادث التي وفعت والثي حظر فيها النشاط السيامي 
ذلك تمت دراسة مستقبل الدولتين السورية واللب 
قام نوري السعيد باعتباره وزيرا للخارجية بزيارة كل من دمشق 
وبيروت في شهر موز سنة 154٠‏ غيرأن الاضطرابات في سوريا ني اوائل سنة »144١‏ لم تؤد الا 
الى اسبراء تغيير في المدراء فحسب؛ في حين كانت الآمال التي تعثمد على حركة رشيد عالي 
الكيلاني «رالتي سائدها عدد من الثفبين السوريين: أو المستخدمين الحليين منهم في بغداده قد 
باءدت بالفشل. غير أن احتلال سوريا ولبنان من قبل القواث البريطانبة وقوات فرنسا الحرة» 
الذي حدث في اليوم التاسع من شهر حزيران سنة 1141 قد وفر الفرصة امام الجنزال اكاتردء 
لأن يعان استقلال الجمهوربتين السورية واللبنانية» حبث شاركت الحكومة البريطانية نفسها في 
ذلك المضمار ولو بصفة محددة. ولقد ثم نم نكرار ذلك الاعلان الذي اشتمل على عبارة «الدولة 
المستمّلة أخرى في شهر ايلو : ولكن المرظفين التعاطفين مع الاماني الفرنسية ظلوا يمسكون 
يزمام السلطةء في الوقت الذي امتنع فيه العراق وغيره من الحكومات العرببة الأخرى خلال سنة 
441 عن الاعتراف بلك السلطلة الى ان م التأكد بأن حقيقة الوضع الجديد الموعود به في 


الية دراسة حرة في 


سوريا ولبنانء سوف يتحقق بأنشاء حكومة دستورية حرة. 


لقد حدث هذا الأمر ني أواخر صيف 4144# وتمير اعتراف العراق بانشاء الحكومنين 
الورية واللبنائية بتعيين القنصل العام «تحسين قدري» وزبرا مفوضا هناك» كان ذلك 
الاستقلال الذي منح لسوريا ولبنان ناقصاء وأن ثم المتع به في الواقع » وقد ثم النغاضي عن 
نواقصه تلك وعدم الأحتجاج علياء الا بالنسبة الى الحوادث الني وقعت في بيروت في اليوم 
الحادي عشر من شهر تشرين الثاني في تلك السنة؛ عندما اقدم المندوب الفرنسي العام على 
اعتقال رئيس الجمهورية» وأعضاء وزارته وحل مجلس الثواب وتعطيل الدستور. ولقد 
استنكرت الصحافة والساسة في بغداد انتقادا شديدا تلك الاجراءات» وعبرت عن استتكارها 
ذاك ببرقيات الاحتجاج التي أرسلت الى كل من باربس ولندن» ولم تهدأ العاصفة الا بعد ان 
الغي العمل الذي اقدم عليه المندوب الفرنسي» وباستدعائه من بيروت. 

وفرت الزيارات الني تبودلت بين رجال الدولة من العراقيين والسوريين واللبنانيين؛ فرصا 
جديدة للتشاور ليس بالنسبة الى تضاياهم الخاصة حسب وائما على نطاق اوسع» هو نطاق 
الأتحاد العرني الذي كان العراقيون وطايعتهم في هذا الميدان نوري السعيد الذي اخرج كتابه 


فين 


الموسوم بالكتاب الأزر 2117 ينظرون اليه بمابة مخطط يعتير بشكل ماء خطرة يمكن اعتبارها 
هي الأولى وامباشرة في سبيل تحقيق «مشروع الملال المخصيب» الذي تتمتع الطائفة | : 
بالحكم شبه الذاني177. ولكن هذا اللقهرم الذي صمم اصلا لحل النضبة الفلسطيئية» ولمسألة 
الرحدة العربية أيضاء فد طرأت عليه التعديلات في الواقع مؤخراء ومن ثم التكرص عنه في 
ا حقيقة. 

على ان الأخرين الذين كانوا يعبشون خارج الفلال الخصيب؛ لم يكونوا اقل تحمسا 
ومساندة لمشروع الاتحاد العرني » فهذا المشروع الذي كان توري السعيد هو الحواري الاسابي 
له؛ والذي لم يكن كل من حمدي الباجهجي وجميل المدفعي؛ وزعماء اخرون غيرها اقل 
تكرسا له هذا المشروع قد قبلت به ابضا مصر الغنية كثيرة السكان: على الرغم من الفررق 
الواضحة في الثقافة والعرق ؛ والتاريخ عن بقية البلدان العربية الاخرى. ولذلك كان زعم حزب 
الرفد المصري» مصطق النحاس؛ الذي كان بتولى رئاسة الوزارة المصرية ائذاك» من أب الذين 
نظموا المنطوات الارلى الرسبة في سبيل هذا الاتحاد العربي» ودعى الدول العربية بأن تبعث 
بمندوبيها الى الأسكندرية في خريف عام 1544 حيث عفد بؤتمر عام في قصر «انطوتيادس» في 
أواخر شهر ايلول من تلك السنة » حين انضم السيد موسي العلمي ممثلا عن فلسطين؛ الى مندوني 
سبع حكومات عربية مستقلة هي مصرء والعراق: وسوريا ولبنانء وشرقي الأردن زالسعردية 
واعن. ركان ملو العراق في ذلك لمر هم كل من نوري السعيد» وحمدي اباجةجي وأرشد 
العمري. 

صور بروتركول الاسكندرية الذي نحم عن اجتاع ذلك المزّر جامعة الدول العربية 
المستقلة (16) . وكانت وظيفة مملسهاالذي يجنمع بصفة دورية» هي تنفيذ الاتفاقات التي تتوصل 


19 الكتاب الأز اق كاب وضعه ثري السميد بان «وحدة عرب واستقلائم؛ طع بمطلعة الحكرمة سنة +144 قي فسخ 
عحدودة جدا وزعها نوري السعيد نفسه على بعض الشخصيات وقد توفرت لدينا نسخة منه قدمناهآ الل مكتبة اللدحف العراقي في 
سنة 181/4 وهو برسم مستقبل العراق وسور با رالأردن وفلسطين ريفترح اعطاء الهود في فلسطين مايشب المكم الذاقي داخيل 
هذه المجموعة من البلدان العربية. ركان طيعيا ان يقاوم البيود هذا المشروع بمد ان تماظم اتعطاف الانكليز والفرنسيين 
والأمريكيين وغرهم معهم في تحقين مشروع الدرلة البيودية الكبرى من الثرات الى الثبل 


(15) مشروع املا الخصيب؛ وهر للشروع المرئي الذي ثناء ثرري السميد رحشي بتأيد الانكثيز واهئامهم بعد ثورة ايلو 
41 وعر يشم العران وسوربا ونان وشرني الأردن رفلسطين في أغاد عي يكن لأبة دولة عربية اخرى ان تنضم اليه وقد 
عرس فوري السعيد مشروعه هذا في مل كرة وجهها الى «ريجارد كيسي» وزير الدولة البريطائية للشرق الأرسط في الفاهرة نم 
أمرجه في كايه الذي اصدره في سنة 1145 بعثران استقلال العرب ووحدئيم والذي عرف بأسم الكتاب الأزرق, 
(؟1) لايزال الكتاب الغرببون حتى الا يطلقرن عل الجامعة العرية عبارة وعصية الدول العربية 
51475 م017 61 | فالكلمة عصة الا 66 تانا» تعني المنظمة او الرلبطة ف حين ال كلمة «الجامعة العربية» 
يتم التعبير عنها عادة بالكلمة 084088319 غير أن الدرل المربية اعنادت ان تطلق على هه النظمة الاقليمية اسم وجامعة 
الدول العريية: وهر اسم بدئل عل تجمع للدرل العربية يعرض عن مقهرم «الجاممةة ار والرحدة». 
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اليا الدول العربية الممثلة في الجامعة فيا بينبا؛ وتنسيق سياساتما والعناية بالمصالح المشتركة بصفة 
عامة. وحظر استمال القوة بين الدرل الأعضاء وأن لانكون المعاملات بين الدول الأعضاء في 
الجامعة والعالم امخارجي مناقضة لدسعور المجامعة نصا او روحاء او ان تكون معوقة لأي عضو من 
الأعضاء»وان يمرنس ملس الجامعة وساطنه في المنازعات الني تمدث بين الدول الأعضاءء 
كذلك م ينس الدستور ان ينص على التعاون في المعضلات الاقتصادية والاجناعية» وان عل 
لجان الخبراء في هذه الميادين ان يتوصلوا الى وضع مناهج للعمل المشترك. 

كذلك تم التعهد بتقدبم المسائدة الكاملة لعرب فلسطين ؟ ومع ان هذا البروتركول قد أصبح 
بعد مرور منية أشهر من صدوره الا أنه كان في الواقع يعتبر وثيقة مهمة بالنسية 
الى الاقتراحات التي قدمها بشأن الأتحاد العربي في اللباية ؛ وفي اصراره على السياسات المشتركة 
اويةء والتي مهدت مثلا السبيل أمام وضع فرنسا الخاص في سوريا ولبنان واعتبار معالجة 
قضبة فلسطين على اساس انها من مسؤولية العالم العربي يأجمعه. ولقد استقبل البروتوكرل في 
العراق بالتأييد واشار اليه الوصي عبدالاله في خطاب العرش الذي القاه في شه ركانون الأول 
4 فأعتبره «خطوة طويلة الى أمام في محال التعاوت العربي». 


ولقد مفت اللجنة التتحضيرية التي وضعت البروتوكول قدما في تعيين لجنة فرعية لاعداد 
الدستور التبائي للجامعة حيث اكملت تلك اللجتة عملها ذاك في شهر اذان 1543. وني الثاني 
والعشرين من الشهر ذاته صادق ممثلو الدول الأعضاء في الجامعة عل الميثاق النهائي لحاء وكان 
ممثلو العراقء أرشد العمرء وعلي جودت؛وتحسين العسكري؛ وسرعان مابوشر بتنفيذ 
اق بعد ان تكون قد اقرته اربع من الدول؛ ولقد اشترط الميثاق ان يكون المقر الدائم للجامعة 


في القاهرة وان تنتقل وظيفة السكرتير العام للجامعة اي رثاسة الجامعة» بين الدول الأعضاء 


بالتناوب المنساوي بين جميع الدول الأعضاء وان يجتمع مجلس الجامعة اميل المنساوي للجميع 
عرتين كل سنة» او أكثر من مرتين ني الغالب» وان بتم قبول عضوية اية دولة عربية مسطلة في 
الستقبل: اغسافة الى الدول الحاضرة الموقعة على الميثاق. 


كانت الاحكام الناسبة في المبثاق تشمل الانسحاب من الجامعة ر, الذي ب 
امجلس ازاء اية دولة تفشل في تنفيذ التزاماتهاء كما ان على الأعضاء ان يحترموا الأنظمة 
والاهئامات الداخلية لأي بلد عضوء وان يكون قي مستطاع اي بلد عضر ان رغب في ذلك ان 
يعقد انفاقات ثائية اوثق من تلك الانفانات التي تربط الأعضاء بصفة عامة. 

تكررت الحكام البرووكول بالنسبة الى اهداف الجامعة » والتنصل من استخدام القوة؛ كأ 
نص علل ان القرارات التي تتخذ'الا اذا حصل ذلك بأجاع الاراءكان تكون ملزمة الا للدول التي 
قبلت باء عدا مايتعلق منها ببعض الأمور الادارية المحددة. اما بالنسبة الى المخلافات الداخلية 


بين الدول الأعشاء في الجامعة فان المبثاق كان اقل الزاما في هذا الشأن مما تضمنه البروتوكول 
ذلك لأن مثل هذه القرارات لا تصبح قانونية الا اذا كانت الدولة امختصة تتطلع الى الوساطة» 
رالا اذا كان الامر لايمنَ استقلانها وسيادتياء واراضيهاء 

ولقد تم حذف التحديدات التي وضعها البروتوكول بشأن السياسات الخارجية للدوك 
الأعضاء»كذالك حذفت امادة التي كانث تحث على تحقيق اتماد اوثق في المتقبل» ولقد نقرر 
انشاء لجنة خاصة قائمة لتحقيق التعاون المستطاع بين الأقطار العربية في ميدان الأمور 
الاقتصادبة» وامالية؛ والمواصلات؟والجنسية: وتسلم الجرمين: والشؤون الثقافية والاجماعية 
والصحة العامة. ومع أن الباق بصفة عامة كان يمثل ضعنا في الروابط الشركة الني نمت 
صياغتها في البروتركول الا أن مثل هذا التطو ركان ناجا عن النردد الذي ابدنه بعض الحكومات 
الأعضاء ؛والني لم بشاركها المتحدثون باسم العراق لي ذلك الترددء ومع كل ذلك فان توقيع 
الميتاق اندي صادق عليه البلمان العزاني في اليوم الثامن والعشرين من شهر ايار سنة 19145+ 
كان حدثا له اهميته المظمى بالنسبة الى العراق الذي كان اتام رجال دولته بالسياسة العربية 
الداخلية» يقود العالم العربي منذ زمن طويل 


القد اصبحت الجامعة العربية؛ في صفتها الاستشارية الخالصة في الرقت الحاضرء ايعد 
ماتكون عن القنزح الاول للمبادرة بتحقين مشروع الال الخصيب؛ مثل يعدها عن كثير من 
الاقكار: والدعاية اللتحمسة غير الواقعية التي انسمت بها فترة الحرب. على ان الجامعة العربية 
النيي قامت على اماس استقلال مختلف الدول؛ مالبئت ان اخذت تواجه اهم قراراتها المناقضة » 
الفكرة انشاء دولة موحدة: او دولة اتحادية. 


وف الوقت ذاته كان تشكيلها لطراز سباي : من جامعة عربية عصر بة ومعفولةء وحكها 
بالنسبة الى القرارات والاعال امشتركة التي تنبض بها الدول اله قد واجهت العالم 
الخارجي بظاهرة دولية جديدة: وكانت في الوقت ذاته تعطي الهاما جديدا لوزارات الخارجية 
للدول الاعضاء؛ وفرض تعقيدات جديدة عليبا, 


ومع ذلك فان الجامعة العربية خلال السنواث الخمس الاولى من قيامهاء والتي كادت ان 
تفشل على نطاق واسع ؛ قد تمكت بالحكة والاعتدال الواقعي ‏ ولقد كان مستطاعا ان تصبح 
قادرة. اذا ما استخدامت بذكاء؛ عند حصول الفرص » ان تعزز بد العراق والدرل الاخرى» 
في كيفية معالجة نلك الدول لشؤونها الخارجبة. ذلك لان البادرة الصرية في تأسيس الجامعة» 


ليد 


وجعل مقرها في القاهرة» وتعيين سكرتير عام مصري طهاء كل ذلك كان قد حرم العراق من 
مركزه باعتبار» البلد المناضل الاعضم». في سيل الوحدة العربية. 


وفرت الحرادث التي وقفت ني سوريا ولبنان» والتي جرى بمثا في مؤتمر عقده «المكام 
الحاشميون» ورجال دوهم في «الشونة في شهر شياط سنة ه144 2*0 موضوعات لاول اجتاع 
يعقده مملس الجامعة العربية. ذلك لان وضع الازمة التي حصلت سنة 41445 بين الادعاءات 
الفرنسية بشأن منح «وضع خاص» للفرنسيين في سوريا ولبثان» وبين الطلب النحلي للتمتع 
بالاستقلال التام الي ثم الوعد به قبلاء كان وضع هذه الازمة قد ساء خلال. ربيع اسنة 
مققلا 


فلقد حدث القتال بين السوريين والفرنسيين اثناء شهر ايار من تلك السئة» في عدة نقاط 
من اراضي سورياء وقصف الفرنسيون. بمدقعبتهم مدينة دمشق "22 ولم يثم منع انتشار 
الاضطراب الا بتدخل الانكليز الذي اثار حنق الفرنسيين. ولذلك انعقد مجلس جامعة الدول 
العربية على عجل في اليرم الرابع من حزيران» بينا عقدت آخر الاجتّاعات التي حضرها رئيس 
وزراء العراق وزملاؤه؛ خلال شهري تموز وتشرين الثالي 39 


ام عبد الرحمن عزام» الامين العام لجامعة الدول العربية» بزيارة بغداد خلال شهر ايلول 
من تلك السنة. ولقد كانت المشاعر في بغداد انذاك» قوية وحادة. وكانت الجاسة والتطور 
يطغيان على اجتاعات الجلس النيالي: ولذلك ارسلت برقيات شديدة الحتق الى كل الانجاءء 


(18) بؤتمر الشوتة بالأردن عقد هذا المزترني البرم الثاني من شباط سنة 1445 وليس 1948 كيا ذكر المزلف ذلكء وقد 
حضره عبدالاله يصحبه كل بن صالح جبرواحمد عتار بأبان وامماعيل نامق ومن ثم عادوا ال بشداد في اليوم السابع من الشهر 
اذاته وقد سسبقت تمر زيارة قام بها الامير طلال ولي عهد الاردن لبغداد في ١‏ كاتون الثاني في 1445 وانصبت المباحئاث في 
التؤتمر على المهيد لترحيد العراق رالاردن وبا كانت بريطائيا تنوي عمله في الاردن ائذاك. 1 


(10) ابلغ المسثر نشرتشل» الجنزال ديغول: اس المكومة البربطائبة لاضطرارها الى اصدار اوامرها الى القائد العام لقوات 

الحلفاء في الشرق الأوسطء بأن يتدخل للحبلولة درن الامتمرار في سفك الدماء؛ كبا طلب تشرتشل الى الجغرال ديغول بأن يأمر 
القوات الفرنسبة بالتونف عن القتال وبوجوب عودة الجبش الفرنسي الى نكتاه. وفي تحطاب القاه تشرتشل حول الموضوع في 
مجلس العموم في امس من حزيران 1148 كران عدد قثل الاضطراباث السورية بلغ خسسياثة شخص من الاهلين والجند». 
وان عدد الجرحى كان آلف نسمة. 


61 قام رئيس الوزراء حمدي الباجاجي بزيارة مصرني البوم الثامن من شهر تمرز 1948 اما ائزيارة التي جرت في شهر نشرين 
اثاني ففد جرث في الوم اللي والمشرين من ذلك الشهر وقام بها وفد عراقي برئاسة صالح جبر وزير امابة وعضوية كل من 
نوري السعبد وعبدالمهدي. وكانث فد سبقث هله الزبارة زبارة اخخرى قام بها جمدي الباجةذجي نفسه في البرم الثالث من شهر 
تشرين الثاني الحضور اجتاع .جامعة الدول العرية حول تطور القضية الفلسطيتية؟ ؟ 6 
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وانعند مؤر عشائري تحت زعامة احد شبوخ السعدون ومع ان الحكومة العراقية قد حظرت 
التظاهرات» الا ان الاجراء الحاسم الذي اقدمث بريطانيا عليه في دمشق: في اليرم الثلاثين من 
شهرايارء هو الذي حال دون تدخل عسكري من لدن العراق في دمشق؛ ذلك الندخخل الذي 
كان مقدرا له ان يمنلى بتأييد جاعي واسع . 

وحكذا انتبت سنة 1548 بتركيز الاهيام على البيان السياسي الانكلوفرنسي؛ الذي صدر في 
البوم. الثالت عشر من شه ركانون الاول من تلك السنة؛ والذي اشترط الانسحاب المبكر لكل 
القوات الاجنبية من سوريا ولبتان. 


كاه 


نص ل العاف 
انتهاء نض يترن ركيم 
اران لحَدنيثْ 
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١‏ تشهع الغاصفة 


اعقب استقالة وزارة حمدي الباجةجي » شهر من 
تخلفها. وعلى الرغم من هواجس الشلك التي كانت تخامر عبد | 
اليوم الثالث والعشرين من شهر شباط سنة 241443 على توقيق السرا 
. صاحب المواهب العديدةء ولكن لم تكن من بينها الوهبة الني تستطيع أن تذلق |! 
احفظ الويدي لتفه برزارة الخارجية» وجاء بالرجل القدير الغيورء علي ممناز الى رزارة 


الاشغال » والمر, اسماعيل نامق الى وزارة الدفاع ٠‏ وعمر نظمي إلى وزارة العدل 
بابان الى وزارة الشؤون الاجتّاعية. اما بالنسبة الى الوزارات الثلاث المهمة اكثر من البقية» 
وهي الداخلية : والالية» والتموين» ققد عين فيها على التوالي كل من سعد صالح احد احافظين 
السابقينٍ ومن المعادين لصالح جيرء وعبد الوهاب محمود احد انحامين من البصرة: وذو ماض 
سياسي عنيض» وعبد الجبار الجلبي من خريجي الجامعات الامريكية: وذي قدرة غير اعتيادية. 
وهتاك وزيرات جديدان عهدت اليهما وزارتا الاقتصاد والترية هما عبد ال مادي الظاهزء ونجيب 
الراوي. واجرى التعدبل على هذه الوزارة في شهر نيسان حين استبدل أحمد مختار بابان» 
بالدكتور شوكت الزهاوي احد الاطباء البائيولوجيين من الاكراد والذي توك وزارة الشؤون 
الاجهاعية » كيا ثم في الايام الاخيرة من العمر القصير الذي عاشته هذه الوزارة» نقل علي ممتاز 
الى وزارة المخارجية؛ وعبد الجبار الجلبي الى وزارة الاشقال . 

راذ كانت الوزارة قد استلهمت الاراء اللبرالية » فضد بدأت عملها بآمال مشرقة. ومع انه لم 
يتم وضع مييرانية للسنة المالية 1445 -/01441 رذلك أمر فد اثار دهشة شديدة؛ الا ان مالية 
الدولة كانت ماتزال تدار بالصفة التي لانعطي اي سبب للقلق الباشر. فند تم تجديد اتفاق 
العملات الثادرة » الذي عقد مع البريطانيين في سئة 1448 لمدة سئة اخرى » وم النزجيب في 
بغداد؛ بالبعئة التجارية البريطانية الثي كان يرأسها اللورد دافدسون» وتمث الموافقة على 
الاتتخاب الجديد» الذي كان يحري اعداده منذ زمن طويل » وادخلت عليه نحسينات جوهرية 


همه 


بة الى الاجراءات القائة , واعدت الباشرة بهاء وللمرشحين الذين عرضوا انفسهم 
للمشاركة فيياء وتقسي المحافظات الى وحدات من شأنها ان تخرج مالة 
من.ماثة ونحمسة وعشر بن نائبا. ومع كل ذللك فلم لتم امبادرة باجراء انتخابات مباشرة من دريجة 
واحدة» وهو الامر الذي شارك كل احزاب المعارضة في الحث على تحنيقه لكي نكون 
الانتخابات اكثر قرارا . 

وفر ثانون المحافظات الذي تمت اكصادقة عليه ني شهر شباط ؛ الوعد بمبادرة وحياسة اوسع 
لتأليف وزارة عملية: وللاستقلال في العمل ؛ في حالة وقوع اضطرابات. كا تمت صيانة الامن 
في الارياف بصفة جيدةء وانتقل فضل الشتاء الى فصل الربيع من دون ظهرر اي اضطراب 
متوقع في كردستان» وان كانت اثهار الدعا. فق اليه من جمهورية «مهاباد» التي كان 
ملا مصطق من كبار اعضاء بجمالسها. ولقد استقرت وحدات الجيش وهي على استعداد في 
الاقضية الواقعة على الحدود؛ وسلمت مذ كرة احتجاج ومطالية كردية الى لجنة التحقيق الاتكلو 
امريكية أ فلسطين؛ وقام رتل من قوات الجيش بزيارة الى مدينة «سنجاره ولكن لم تحدث 
هناك سوى مصادمات على نطاق ضيق'. 

على أن جو التذمر او التبديد الذي خم على المدن.الني تقوم فيها المراقد القدسة لدى الشبعة» 
لم يزد الى حدوث اضطراب” مكشوف. وف كل مكان في المدن» كانت الجهرد التي بذها 
التقدميون او الحاقدون لاثارة الاضطراب بين المال. قد نمحت في الايحاء بحدوث اضراب في 
سككك الحديد في شهر اذار من تلك السئة. كيا نظمت اضرابات ونظاهرات سياسية في شهر ايار 
احتجاجا على التقرير الانكلو امريكي 7" , 

غير ان كل هذه الامور لم تود الى تمكير صفر السلا بل الواقع ان النواب انفسهمء 
اقدموا خلال شهر شباط على ارسال برقبات احنجاج الى ادن ضد ا اليهودية الى 


بي فلسلين بين العرب والييرد» ذلك امشريخ 
37 250 فلم يقبلو به مع ان الشروع لم يكن يعطي البيود 
سوى شقة ضيقة من اراي فلسطفئر وكانت نيجة ذلك الرفض ودمغ بمض المكام العرب الذبن قبلوا به بالخيانة والمالة 
للاستمار والصهيونية ان اليره لم يكتضراء بعد ان فشلث الممارلد غير الجدية الني خماضتها الجبوش العرية شد المصابات 
اليردية في فلسطين سنة 184+ بدلك القسم الاعي خصص لهم من فلسلين» بل استولوا على فلسطين برمت! بعد هزية لزب 
في حزيوان 01409 ويمد ضرب المقاومة الفلسطينية في لبنان واخراجها من هناك في اعقب الغزو الاسراللي لاراغبي لبنان سنة 
1447 ذلك النزو الذني مهد له بمض اللبنائبين انفسهم ربمشاركة من الفرس » ني آثارة الحرب الاهبة البائية ٠‏ والفي سكنت 
المكومات العربية سكونا ميقا علي فلم ثفم باي اجراء لرقف الغزو الاسرائيل ٠‏ وذبح الفلسطينين في لبان وتشر بدهم منا. 
ومع كل ذللك فان فنة من المترعمين للمقارمة الفلسطيتية والذين بنعمون بالثيوات والزعاماث الكاذبة ؛ مازالت ترفض ابي لقاهم 
من شأنه ان بق على البقية الباقية من ارض فلسطين ووقت مميرورته! مستعمرة اسرائيلية مثل الاجزاء الاخرى التي احتلن 
اسرائيل بعد بار 0844 


فلسطين؛ في الوقت الذي قدم فيه فاضل اللهالي شهادة ماثلة امام لجنة التحقيق الاتكلو امربكية 
في القاهرة. وكذلك ارضل الرصي عبد الاله؛ والوزادة القائمة احتجاجات اخرى الى الحكومة 
البريطانية» والى الملك جورج السادس والرئيس الامريكي . 

اصبحت النظاهرات السياسية التوقع حدوتها الان؛ مدينة الى سياسة السربدي (او سياسة 
الوصي) الرامية الى رفع القيود المفروضة؛ والى السماح باعادة مولدد الاحزاب ؛ ولذلك ثم اغلاق 
معسكر الاعتقال في العارةء والغيت الاحكام العرنية التي اعلنت في بغداد والناطق انجاورة لها 
منذ سنة 14541غ وارقف العمل بمرسوم الامن العام الذي صدر في سئة 4184٠‏ والغيت الرقابة 
على الصحف. رلكن هذه الحرية مالبنت ان قوبلت من قبل السحفبين الذين اعتقلوا سابقاء 
جات وحشية على وزا الثرة الشخصبة 


ارة توفين السويدي. وهي هجات كانت تمكس ١‏ 
والوائف المتلاحمة للاحزاب التي شاركت في النشاط الكامل 

واذ كانت هذه الاحزاب تمثل, كا كان الامر ذلك على الدوام؛ المتذمرين والاشخاص 
الدب نون الحكم ٠‏ بدلا من الفئات السياسية والاججتاعية التي كانت ممسكة بزمام الحكم»ء 
وراضية به فان مثل هذا الامر انما يصدق على الحزب اللبرالي الذي ظل حامدا منذ«تأسيه في 
سئة 1414 ء والذي انتش الان بعد تقبله منباجا اصلاحيا معتدلا راح يمتذب التطرف المعادي 
للانكليز» والذي كان من بين اعضائه: وهم تليلو العدد؛ كامل المتضيري رئيس غرنة أ 
بغداد وسعد صالح؛ حيث اخذ هذا الحزب يصدر صحيفة تنطق باسمه هي وصوت 


الاحرانة 9 , 


أرة 


اما حب الاستقللال الذي قام على اساس المعايير القديمة الي عرفت لدى كل من رشيد 
عالي الكيلاني وياسين الهاشمي » فانه قد برز ني هذا التاريخ؛ بتراكم الطلبة والساخحظين من 
افراد الطبقة المثقفة الذبن اتقضموا الى الجناح القومي العيني الذي كان يرجهه مهدي كبة؛ ذلك 
العضو المؤسس لنادي المنى» والعطرف على النازية » يؤازره في ذلك اثئان من العادين الاشداء 
للاجانب هما فائق السامرائي وصديق شنشل. وهذا الحزب الذي لمن تنظيمه وكان بيعت 
بالاستقرار نسبيا؛ قد وضع سياسته الخار. بة على اسس اه ركياء وبريطائيا: وأ 
موقف اللحياد ازاء روسيا؛ والمبل الى معاداة الحاشميين» وتأييد مقني القدس» واطلاق الامنيات 


(1) القصود به حزب الاحرار اي على غرار حزب الاحرار البريطائي ؛ الذني يؤمن بالبدا الحرفي السباسة والاقتصاد. ركان طلب 
حزب الاحرار قد تقدم به كل من داخل الشعلان؛ وعد العزير النريء وثيري الاررفلي» وعبد القادر باش اعيان, رمسد 
قخري الجميل ٠.‏ رحسين النقيب. وكامل الحتصبري؛ وعباس السيد سلان» وقد انتهى وجود الحزب تقريا بسقرط وزارة توفيق 
السربديي٠‏ وم بين له من اثر بعد ان انتدت الازمة في عهد حكومة ارشد العمري؛ حنى ان صحيفة الحزب دصوت الاحراره 
مسر الى الزمبل اطني بكر صدئي» فاصدرها باسمه وللمسايه الخاص. ولسنا ثوافق المؤلف في زعمه بان حزب الاحرا ركان 
قد تألف منة 14ء لان ماحدث لي ثلك السنة هو عارلة بع الساسة في تأليف حرب بهذا الاسم ليس آل 


7ه 


في الداخل بشأن الاصلاح الاجناعي» وكانت جريدة «لواء الاستقلال» هي الناطقة بلسان 
الحزب. ركان حزب الدكتور سامي شركت «حزب 
على ذات الاسس الني قام عليها حزب الاستقلال؛ وان كان اقل ثباتا في ارائه واكثر عنفا في 
000 

كان اخر احزاب الجناح اليساري هو الحزب الوطني الديمقراطي الذي يرأسه كامل 
الجادرجي ؛ وهر زعب كان ينقصه التأثير؛ وا نكان فاضلا عنيدا من قادة الجناح اليساري. وكان 
يعاضده في ذلك» محمد حديد المثقض في لندن واحد الاشتراكيين من الجناح اليساري ومن 
اصحاب المواقف الجيدة؛ وحسين جمبل الخاكم السابق: ومن اسرة طيبة؛ وصاحب اقكار 
اصلاحية. وكانت الجريدة الناطقة بلسان الحزب هي «صوت الاهالي؛ واخيرا «وصدى 
الاهالي» 

وهناك حزب كان ينادي بالاصلاح الاجناعي . كان قد انبثق عن جاعة الاهالي القديمة التي ,, 
كانت موجودة في سنة 1417. وكان هذا الحزب يستمد التأبيد على : 
المدن» ومن الشيان المتحمسين الذين كانوا يوجهون هجاتهم ١‏ 
الغربية و*العصابة القديمة؛ في الاوساط العراقية الحاكمة. غير أن موقفه الرسي المعادي 
للشبوعية لم يحمله يحظى بموافقة بعض السياسات الرومية؛ ولم يكن اخلاصه القري يعتبر انحرافا 
عن معاداة الحاشميين: وكانت جريدته «السياسة؛ عنيفة حقا وكانت العناصر المتضلعة في :الحزب 
تنمثل في اليد عبد الفتاح ابراهيم المثقف ثقافة امريكية وصاحب مطبعة معدة لاعال 
الطبع 9ك وناظم الزهاوي , 
٠‏ وتي ذلك الصنف يقف «حزب الشعب» الذي الفه الشيوعي عزيز شر يف وصحيفته 
«الشعبء وابيرا «الوطن» ”*) وقد عطلت الصحيفتان في سنتى 1943 و 1447 عل التعاقب. 


افى واسع من اغنياء ابناء 


بصفة رئيسة ضد الدول 


© قد حارل مامي شركت ان يؤل هذا الحزب قبل ممي' وزارة نوفين السوبدي بقترة غير قصيرةء وكان قد مهد لتأسيس 
ذلك الحزب باصدار صحيفة يومبة باسم «البعث القوني؛ وحين الف صالح جبر حزبه «الامة الاشتراكي» كان سامي شوكت من 
بين الذين ااضموا آل ذلك الحزب . 


(4) التقصود بها مطبعة «الرابطة الني كانث نديرها شركة مساهمة اكثر حصصها للاستاذ عبد الفناح ابراهي رانراد اسرته. وقد 
تأسست هذه الطيمة؛ بعد ان اتفصل عبد الفتاح اراهم ومزير شرين؛ عن أجباعة الاهال في شهر نيسان 1415 واصدرت 
ملة اسبوعية باسم «الرابطة, عائت اكثرمن سنة وثظلت المطيعة قائمة الى ان تم علها بعد ثورة الثامن من شباط 1838 
حبث جرى ناميمها منل لل للوقت وتم ترسيعها لتصبح الطبعة الارل من مطابع الحكومة الاخرى في الرقت الحاضر. 


(ه) وقع اللؤلف ني اخطاء جسيمة بالنسبة الى حزني الشعب وحزب الانحاد الرطني. فلقد كانت جتريدة «الرطن» هي السان 
حزب الشعب الذي الفه عزيز شريف اما جريدة «الشعب؛ فكانت في الاصل بيد ججاعة تزعمهم يب قاسم وقد تقدمت هذه 
الجياعة بطلب الى ا حكومة في ٠‏ كانون الاول سنة 1947 لتأليف حزب سياسي باسم حزب الشعب قدمه كل من يجبي قاسم؛ 


4ه 


رقد انضم الحزبان المذكوران الى بعضها البعض؛ قبل تعطيلها؛ في حزب واحد دعي باسم 
احزب الامحاد الوطني» 90 

اما «حزب التحريرة الشيوعي الذي كان يتزعمه محمد الشبيبي 7" وجاعته من الشير. 
البيودء فقد رفض طلبهء لكنه بتي مع ججاعات اخرى ين إعمها. بوسف سلان؛ «وداد والصائغ» 
بعمل سسرا بكل نشاط»ء وكان اعضاء هذه الجاعات قد م اجتذابهم من بين الهال الصناعيين» 
ومن صغار الاغنياء الذين كانوا يتسترون وراء الوزراء» و بصفة عامة من كل العناصر المتذمرة ار 
تلك التي تحلم بالرزى. 


وعبد الاسير ابر تراب » وعبد الرحسن شر بيفء ومحمود صالح السعيد؛ وتوقيق متير؛ وابراهم الحتضيري ويرسف جواد العمار 
وابراهم الدركزل. ولكن الطلب لم يلب من المكرمة وبعد فزة غير قصبرة تقدمت نفس البماعة بطلب الحصول على امتياز 
باصدار صحيفة باس «الشعب :كان بحي قاسم صاحبياء ومدبرها المسؤول عبد الامير ابو تواب» وما ان حصل يب قاسم عل 
الامتياز حتى انقب علل جاعثه واستقل بالصحيفة وحوها الى بلسآن الحكومة ومزيدة لصالع جب في الدرجة 
الول وذلك لان صالح جبر اهدى الى يجبى قاسم الطايع الحديثة التي جلها بن اوربا لطع الجريدة التي سنتطق بلسان حزيه 
وحزب الامة الاشتراكي»؛ كيا اصبحث الجريدة بلسان اقية بعد ان عين يبى قاسم عحاميا للشركة ورا 
يمضى اكز ايام السنة على حسام في ادبا في لندن في الدرجة الال وبقيت الشعب تصدر حتى سباح ب الاين الرابع عش 
عن تموز 1008 


(0) لم يمد عبد القتاح ابراهيم ان من اللائق له ان ينم الى حزب كامل الجادوجي او حزب عزيز شريق لان كان يعثر نفسهع 
وهر حمق في ذللك» ١كثر‏ ثقاقة وتبسرا في الامور السياسية منهماء ولذلك تقدم بطلب تأسيس حزب منفصل عنههاة مهاه وحزب 
الاتحاد الوطني» واستخدام مصحيفة «الرأي العام لمهدي الجراهري؛ الذي شارلك في لليأة الادارية للحزب للد كور» لكي تكون 
ناطقة باسمه الى ان حصل علل جريدة باسم «السياسة» وفي الوقت الذي امنتدث فيه الشريات على المركة البسارية ني هد 
حكومة ارشد العمري» جرت عماولة لادماج حزب الشعب وحزب الاتحاد'الوطني قي حزب واحد؛ وعقد اجناع عام في مقر 
الاناد الرطني هذا الفرض القت لبه الطب والقصالة والشعارات؛ ونشر عبد الفتاح ابراهي سلسلة مقالات في هذا 
الشأث عن «وحدة المركة الديمفراطية» ولكن الترحيد لم يي بين الحزبين. والحقيقة ان الحكومة قد فرحت كثوا بذللك الا 
الذي حصل في الحركة وفذا سارعت باجازة كل من كامل الجادرجي وعزيز دريف وعد الفناح ابراهي لتألين 
احزاب منقصلة لان ذلك من شأنه ان يضنعف الحركة البسارية؛ ويشتت عناصرهاء وهذا ماحدث فبلا؛ حيث اتبوى كل 
حرب يحاول ان بظهر باته هو الحزب الذي يترعم تلك الحركة وينودهاء نضلا عن النخريب الراسع الذي لبه الشيوعيون في 
هذا امجال٠‏ ونتائجه الخطبرة الني ظهرت في اواسط سنة 1548 ما اشرثا اليه بشكل مومع في الجزه الأول من مذ كرات 
القطرطة . 

ونشيد في هذا التعلبى الى الل الكبير الذي وقع ليه الؤلض ين اعدير زب الاناد طني حر اللدن» ومن 
العارضين للشنيوعية :. فلم يكن اعضاء الاتحاد الوطني بمتلفون في مرانيم الاجناعية عن ينبة غيرهم من الذين انضموا الى زب 
اقتنعيه أد الؤطني الدبقراطي: كا انه لم يكن يعادي الشيوعية؛ رأن كان غي وافى عن سياسة الحزب الشبوعي السري 
وتريات . 


الهمواب -جسين عحسد الشييي» وكانت كل العناسر الؤسسة لاا المزب من الشيومين وهر يبر الواجهة العلنية لزب 
جرعي القسة ل 


1ه 


وكان تنظ هذه الجباعات واسعا وافيا. نتندكانث لها خعلايا بين موظني الحكومة : وان كان 
الموظفون قد حظر عليهم حسب القانون» ان يشاركوا علانبة في القضايا السياسية؛ وكذلك في 
المشاريع الصناعية. 

ركانت السلمانية تمثل المركز الرئيس لحذه الجهاعات الشبوعية (4؛ لان الاتصال كان ميسورا 
م العناصر الشيوعية الاخخرى عبر الحدود» ركان المج بين الشيوعية والقومية الكردية من الامو 
الفعالة في هذا الشأن . 


كانت علاقات جارةالعراف الشمالية ودية على الدوام؛ مم وجود بعض التحفظات» اذ انما 
اخرى؛ عندما تم ايفاد نوري السعيد الى انقرة في شهر شباط اسلة 


4 . حبث بادر بوضع مسودة معاهدة للصداقة؛ وطدت الحدود القائمة بين البلدين منذ 
سنة 018175 وقررت سياسة مشتركة من الاخاء. وعدم التدخل؛ والتشاور الحي» وراحت 
تتطلع قدما الى تسوية مشاركة للمشاكل المتادلة فيا بيئبياء من امثال مشكلة الاكراد ومياه 
تمر الغرات/ ولم يككن التصديق: على هذه المماهدة في بغداد في شهر حزيران 19417 يبرهن على 
واعق الصواب» ذلك لان بعض النواب فد اعادوا تذكر قضايا السخط القديم الذي اثارت 
قضية الاسكندرونةء في الوقت الذي كان فيه اتحرونء يشعرون بان التقرب كثيرا من حكومة 
ان بد وان يكون تخبانة للمصالح العربية » او ان قبام حلف عراقي تركي » وهو يعد من اسوأ 
الجرائم» سبكون مقبولا لدى بريطانيا"». ومع كل ذلك فقد صودق على المعاهدة المذكورة. 
سيقوم بها رئيس الجمهورية الثركية للعراق» امرا متوقها 

الى هذا الميثاق 


وبذلك اصبحت الريارة التي 
تقد الح البعض على احباء ميثاق سعد اباد. في حين كان البعض الاخر 
نظرة كراهية ٠‏ لانه حلف غير عربي اما معاهدة الاخوة مع الاردن فقد تمت المصادقة عليه في 
حيتهاء وسط نظرات سوداء اليباء وقيام “نظاهرات في الشوارع من قبل الفئات العادية 
للهاشميين 0 
حدث القوط المبكر لرزار 


رفيق السويدي في اليوم الثالث من شهر ايار» نتيجة المعارضة 


(م) هذا بالنسبة الى الحركة الشبوعية الكردية: الني اصطبغث بالصبغة العتصربة وكانت ارتباطانها وثيقة جدا بالحركة الشبرعي 
ين اكراد بقاد فارس و اذريجان: الثذين اقاموا جمهرريات اشزراكية مثل جمهوربة اذربيجان الني تزصها جعفر ييشوارقه 
وجمهرربة مهاباد الني رأسها قاضي محمد اما بالنسبة الى الخلابا الشيوعية المرية فكانث مصادر الانصال منذ الاساس ؛ تتمثل 
في الحركة الشيوعية في سوريا ولبنان عن طريق الحزب الشسبوعي المرحد هاء وفي مركز الحركة الشبوعية في بلاد فارس» حيث 
كانت الاتصالات قرية بين الحزب الشبوعي العراقي وحزب «نودة» الفارسي ابتداه من سنة 144١‏ ومابعدها بصفة خاصة 


از) اول الروم كامل الجادرجي هذه الماهدة بالنقد والشجريح في مقالات نشرها في صوث الاهالي ومن ثم جمعث في كاب 
مستغل؛ وكانث من الوى ماكتب غند المعاهدة الراتبة التركبة في حينه 


وه 


٠‏ وانعدام مسائدة القصر ها'"٠.‏ وعلى الرغم من 
ة حيادية او تكرن مؤلفة من كل الأحزاب» ورا م :0 
ات العامة ولتوطد كيان الحكم » ففد اعقبت الوزارة السريدية» 
في البوم الاول من شهر حزيران؛ وزارة من صفة مغايرة نرأسها موظن عسوف هو أرشد 
العمري. لقد كان مقرراً ان يحكث ارشد العمري في الحكم مدة سنة اشهرء م 
الشخصية على زملائه الوزراء وعلى كل دوائر الدولة : ومعالجة الحريات السباسية التي سمح بها 
ملفهدء معالجة ميزة , 
لقد اختار ارشد العمري كلا من عبد الله القصاب للداخلية؛ وبوسف غليمة للالية 
والقوين + ومحمد حسن كبة للعدل. اما بقية الوزراء فكانوا ممن ثم اسنترازهم لأول مرة من امثال 
عبد الحادي لخبي (ابن الوزير القديم عبد الحسين الجلبي) الذي اعطيت له وزارة الاشغال» 
وبابا علي ذلك الشاب التمدين والتأمرك؛ ابن الشيخ محمودالوزارة الاقتصاد؛ وسعيد حتيء 
هر كردي آخخرء لوزازة الدفاعء وفاضل الجالي لوزارة المتارجية» والدكتور عبد الهادي 
الباجديحي» اين يعم حمدي الباجهيجي ومزاحم الباجدجي4لوزارة الشؤون الاجتّاعيةء ونوري 
الناضي » وهو سحام وحاكم من المدرمنة القديمة» لوزارة التزبية. ولكن في شهر آب امتقال عبد 
0# الله القصاب من منصبه فنولاه أرشد العمري نفسهء ومن حم عيهد الى الدكتور عبد الإله حاء 


تن 


بوزارة الموين. 


5 سواء في العراق ام في مصر وغيجما فقد وجد الانكنيز ان لتذمر الذي ظهر في أعقاب الحرب لدى 
الاحكام العرقة . والرقابة واتعدام الحريات الدسنورية » من شأنه ان يبي: لثررة أخرى ند لاتقل خطارا 
ة بار سنة 01441 ولذلك ارعزوا الى عبد الاله ان يجري بعفى التغي ني الوضع بقصد النفيس ليس 
بعف من حدة الذمر الفاشي بهن صفرف كل ابناء الشمب با في ذلك صغرف المبش العراتي الذي رضعه الاتكثين 
+ على اسس جديدة تغسمن ولاءة للعرشر وتتفيذاً لترصبات الاتكليز ونصاغهم اقدم عبد الاله على القاء خط في جر ائائة 
العاصمة مساء يوم الخميس السابع والمشرين من شه ركاتون الاول 1968 اريد من ورائهتهدئة الشعب لقترة ما؛ وذلك عن 

2 طريق التحدث عن المدل الاجياعيء واعداد جببل من الملن الصالح يتولى اعبال المكم والسؤوليات؛ وعل اساس هذا 
8 الخلاب راللخلة الجدر امدبرة وجيت حملة مفتملة د وزارة حمدي الباجهجي لاسناطها وللاتيان بوذارة تنفذ مالحح اليه 
عبد الاك في خطابه الذكور فكاتت وذارة توفي السوبدي هي البديل ويمد ان انتفت الاببة من بقائا ابمدث عن الحكم 


فزارة ترشد الممري حسب القطة المرسومة من قبل الاتكليز وعيد الالده حجومها الشديد عل الخريات 
3 لعرالة» ريل انض الاحزاب. والتقايات والصحافة؛ واستفلت التخربيات والنظاهرات التي اثارها الشبوعبون؛ وعل 
0 عل عارذ ماع «عصبة مكاقدة الصهروة ذ؛ في التاسع والعشرين من حزيران» والاضراباث التي حصلت في عدة مرائق 
ّ 0 د ذلك اتبى ذلك لفجرم المرير الى تمطيل الحاة لحزبية والقابية لبحرد الشعب العراقي من جديد يرست في 
4 «الاقضطهاد يمد قثزة التحرر القصوة دا الي شهدها في عهد وزارة تونيق السويدي؛ حيث كان السريدي نفب في 


“سي حيرب الاحرار الذي اشرنا الى مؤسسييه في تعليى سايق 


كمه 


وعلى الرغم من رغبة ارشد العمري في فرض الضبط والهدوء ؛ الا ان قثزة وجوده في الحكم 
كانت مضطربة. فقد حدث بين العشائر تصادم دموي في شهر حزيران بصفة غير اعتيادية بين 
شمر والبو متيوث "2 ادى الى فقدان منتي نفس. وقد بدا بان الخطر في كردستان قد تقلس » 
بعد ان فشلت مماولة الروس في توطيد اركان جمهوريتهم الصنيعة لهم عبر الحدود 7" وبعد ان 
ادى التفكك والمجاعة الى اضعاف العوائل البارزانية في مواطنهاء بحيث اصبح من اللسير نزع 
سلاحهاء 2 الكثير من المتمردين الاكراد. في كردستان الفارسية؛ بما فهم «قاضي محمد» 
على يد الحكومة الفارسية؛ عندما حاولوا الدخول الى هناك ولكن اللا مصطق رفض كل 
الشروط واستطاع ان بفلت من الاسر, وبعد ان اخفن في العودة الى العراق مرة اخرىء وصل 
الى المنطقة السوفياتية 117 كا واففث الحكومة السوفياتية على استسلام غير مشروط بالنسبة الى 
اخيه الشيخ احمد والى ابن الملا الشيخ عبيد الله هذا في الوقت الذي حكم فيه بالموث على 
اربعة من الضباط الذي حاربوا مع الملا2*0 وعلى قلة من الزعماء الاخرين في حلقتهء بينا 
استطاعت الحكومة العراقية الاحتفاظ » وهي مرغمة ؛ يقواتها في المناطق المجاورة لبرزان» وذلك 


بالنظر الى حاجتها الى تلك القوات لمعالجة القرد المسلح الذي قام به محمد خخالد بن الشيخ 
الوا 
(15) كان شيوخ شبر يعتبرون عشيرة البومتيوت من الجبوره امثابة اجيرة لمم في الااراضي الني كانث تررعها هه المشيرة الني 


تقطن خربي الوصل بين الشرقاط وستجار وكان العسريون مايفتارون بنذ سنة 1446 يصررن بافراد البوتيرت ويعون 
عليهم. وني بوم المتمبس النامن من شهر اب 1447 رُحفت قرات كببرة من شمر عل عشيرة البومتيوت فاعملوا ها السيوف 
والحتاجر والبنادق. لافرق بين رجل وامرأة؛ ار طفل ارشيخ فارقعوا بينهم عدداكبيرا من الفتلى والجرحى ؛ الى ان رصلت الاتباء 
الى الحكومة فامرت فوات الشرطة بالتحرك لرقن الانتال فتجحت في ذلك ومن ثم اعتقلت الحكومة ضقرق الياور واحمد 
الباور ولدى عجيل الباورء ومشمال الفيصل وحواس الصديد الى ان هدأت العاصنة ومن ثم اخعلت سيلهم بعد ذلك 


(©1) للقصود بذلك جمهورية اذييجان الشعية التي الفها جضر بيشواري في الفسم الفارمي من اذربيجان والني زحفث علي 
القوات الفارسية: ونناصرة علنية من القوات الامريكية والبريطائية ورغم وجود القوات الروسية هاك؛ فحفجا رقت 
عليها وشتقت زعماءها وفي 


متهم يشواري - 


(14) المقصرد بها النعلقة الني كانت القوات السرفائبة نسيطر علييا داخعل الاراضي الفارسية حسب اتفاق مئة 1441 بين 
السوفيت الانكليز والامريكبين وان تكون متائعمة لمنطقة اذرريحجان السوفيانية راثي اقم ليرد هم فيا مايشه الحكم الذاني او 
اللدولة شبه المستفلة والمعروفة باسم «ييجان, 


(10) هم كل من ارائد الركن عزت عبد العزيزه رالائد مصطلق خوشتارء والقيب خب لق عبد الكريم؛ والملازم ححمد مود 
قدسي الذين نفذ فهم حكم الاعدام ليلة الناسع عشر من حزيران 18417 


ينا 


وفٍ محافظة السلبانية كانت الحركات المعادية في اوائل سنة ١440‏ تهدد بالانفجار بين الجبل 
الاصغر من السادة البرزانيين » وعشيرة الجاف . في حين ف يتم الحفاظ بالكاد على الامن في 
اربيل بين عشيرني بشدر وبيران , كذلك حدئت هزة ارضية في بلجوين في شهر نشرين الاول 
الحقت بعض الخسائرني الارواح 2 , وني الاحواز حيث استطاع حزب نودة «الشيوعيه في 
أواسط صنة 1445 ان يلق احوالا مشطربة في مصى النغط في عبادان ؛ تطليت الحالة ارسال 
قوات بريطانية من المند الى الشعيبة بمثابة اجراء احتباطي الامر الذي اثار المعارضة لحكومة 
موانقنها على ارسال تلك الفوات » كا ثم تنظم اضراب من قبل الساسة الذين 
يعطفون على الشيوغية خلال شهر تموز بين عمال شركة النفط العراقية في كركوك » على الرغم من 
ان احوال العال واجورهم كانت وأعلى من المستويات العراقية المرجودة . ولكن قبل ان 
يتم ملم عقد اجمّاع غير فانوني في مديئة كركوك من قبل الشرطة ٠‏ كان للك قل ادك الى اراقة 
الدماء » وهو حادث مؤؤسف سارع الشتغلون بالقضايا العامة الى توجيه اللوم يشأنه الى شركة 
النفط ؤاتها 240 , 

وني ميدان السياسة شعر رئيس الوزراء نفسه بائه يحبر نتيجة افراط الصحافة وزعماء 
الاحراب *' » على انتباج سياسة الارهاب ؛ ولذلك ثم غلق صحيفتين راجراء اعنقالات بعد 


بقداى » 


(00) محداثت هذم المزةعدة مرات ابتداء من اليوم الثادن من شهراب 1440 فاحدلث اتشرارا جسيمة في الارواح والمتلكات 
رلذلك الت الحكومة البلدة من السكان الى امااكن الية ونصبت لمم الميام فيا وراحث غونهم بالطمام والكساء وقررت 
متح التكربين ميلع اربعة الاث دبتار 


(14) حادثة كاور باخي في كركوك . كان عمال شركة النفط في كركوك قد بدأوا الاضراب اعتبارا من ارائل شهر تون 1855 
واستمر مدة ثلاثة عشر برما مطالبين بزبادة الجور وتمسين اوضاعهم المادية وترزيع المساكن علييم وغير ذلك من الحقوق 
الشروعة ومع ان الحكومة والشركة قد وافقت على كثير من مطاليب العمال ‏ الا ان الشركة اخذت في الاير نول التتصل من 
وعودها ولقد اعنادت شركة النفط هذه أن تجعل من عحافظ كركوك ومدير الشرطة فيها يدها تفيل اغراضها وحين 
كان اعمال مجتمعين في احد البساتين في مدبنة كركرك ويعرف باسم كاور باغي وهم بنتظرون عودة وقدهم المناوئ وصلت اليم 
الاثباء نيان الشرطة قد اعنقلت انراد الوفد الفارض فتعاظم الاضطراب والتظاهر وييباكان المال عتمعين هناك يميط بهم عده 
من الاعالي ابينهم كتبه من الاطفال اقدمث فوات الشرطة عمل مهاجمتهم بالرشاشاث وراحث غيل الشرطة تدوس بسنابكها 
النساء والاطقال فقئل عد دكب من الاطفال رالنساء والرجال قدر عددهم بستة عثر عاملا وطفلا وامرأة جرح اكثر من ثلاثين 
تع معظمهم عن مراجعة السنشن شموفا من انظاله وكانت هده الحادلة من الاسباب الني ادت الى استقال عبد اله القصاب 
فير الداخلية في السابع عشرمن اب 1447 (للتفاصيل يراجع المسني : تأريخ الرزارات المزه السابع'. وسعاد يري : من 
تلخ المركة الثورية للماسرة في العراق الجزه الاول عن ٠٠١‏ ربابعدهام . 


عيدب عااقدم عليه ارشد الممري من ارهاب مدروسا ويغططا من قبل الرصبي والقادة الريطائين في بخداد ولذلك قلم يكن 
إرشد المبري مجبرا على اناج مياسة الارهاب كما قال الزلف ذلك . واتما كان نفس رايا في هذه السياسة 


عوة 


الاصطدام بين المتظاهرين والشرطة في شهر حزيران”” "2 عندما طالب ثلائة الاف عامل بالجلاء 
المباشر للبريطانيين عن العراق ؛ وتأييد اجراء تسوية للمشكلة الفلسطنية وفي شهري اب وايلول 
عطلت صحف اخرى بسبب القالات الملتيبة الني نشرتا. 

ولقد اضرب المتخديون في الصحق© وحكم اعضاء عصبة مكافحة الصهيونية 
الشيوعية نتيجة اصدارهم منشورات تخريبية وحظر توزيع صحبفة «العامل البومي» 17" في كل 
انحاء القطر. كانت ننائج هده الخطوات الني كان الساسة دوما يدعون الي تطبيقها في اول 
الامرء ثم لايلبئون ان يستنكروها بشكل صارخ فيا بعد ء انها قد“وسعت الشقة بين الحكوة 
المسؤولة . والطامعينني الحكم من غير المسؤولين» وان بروح غير المسؤولين هؤلاء يؤكدون الى 
حد ماء وصتهم | بانهم هم الطبقة الحاكمة فعلا في العراق . 

برهنت وزارة ارشد العمري بعناصرها امحافظة على ثباتها ٠‏ وظفرت بشي قليل من اللأييد من 
قبل منتقديها المتيفين » عندما اذاعت منباجها للسنوات العشر القادمة (في لحظة اس 
بسبب تفاقم الازمة المالبة) او عن طربق التلميح بَانها ستقدم منحة الى ارين يه خهو 
رمضا 
الزلازل في بتجوين . اما في الميدان الخارجي من الجهد العربي الوحذ » فقدكانت سياسة أرشد 
العدري صحيحة ومبولة . فلقد رحب العراق بالوضع الجديد لشرقي الاردن (حيث اصبح 
يدعى بعد ذلك ياسم المملكة الاردنية الهاشمية والذي ظفر به يعد المعاهدة التي عقدها مع 
نيا في اوائل سنة 950145 كا تم تمثيل العراق من قبل الوصي ورئيس الوزراء في مؤتمر 


تبارها 


٠:‏ والغاء الاجور المدرسية في المدارس الثانوية » واقتاح صندوق لاسعاف ضحايا 


8) هي النظاغرة الني قام بها الشبوعيون من المثمين الى عصبة مكافحة الصهبرنية صباح بوم الجمعة الام والعشر ين من 
عزيرات 1415 عندها توجه النظاهررن من مقر العصبة القربب من السغارة البريطاية يقداد الى الصالحية فخمر الرئة قصدت 
هم الشرطة عند الجسر بالثر وفثل احد النظاهرين من البيود وجرح عدد مثيم حيث مم اعتقال المشرات من التظاهرين 
وصدرث الاوامر باغلاق منظمة العصبة وتعطيل صحيقاا البومية «المصبةء وبداية الحجرم الركز على المركة الشيوعية 


(1؟) الصواب هو اضراب عال الطباعة الثي تطبع الصحف فيا فقد كان الاضراب شاملا ولكن الحكرمة امنث صدور 
الصحف الوالية لها وهي صحيفة والحوادث؛ لصاحها عادل عوني ٠‏ وصحيفة الاخبار لصاحيا جبران ملكرن ٠‏ رذلك ب 
علبمث عاتين الصحيفتين في مطبعة المكرمة بعد ان اشرب عرال اللطبعئين اللتينكاننا تطبعان فيا . تضابا 
المضربين . 


(5؟) العامل اليرسي يقصد بها الديل وركر :8411-9780 لان الحزب الشبرعي الريطاني والني كانت مسموحا بدخرها 
ال ناد ويمها في بعض الكتبات القاصة ولاسيا مكتبة مكتزية 


جم؟) اعلن استقلال الارد في ©" ايار 1815 ركان عبد الله قد بريع ملكا عل الاردن في الحادي والعشرين من شهر شباط 
6 وعل اثر اعلان الاستقلال. م الاردن اليه الضفة الغربية من فلسعلين 


مه 


والكبونة» الدي صادق على الحوية العرائية الاردنية في ميدان الافكار والاراء : والتوافق مع 
الحركات والاجئاعات التي كانت تمقدها جامعة الدول || لقي زسعت (منطرات غير مقررة 
وغير محددة) حقوق العرب في فلسطين ٠‏ والجلاء الفرنسي عن سوريا » 
والاردن ٠‏ تتحسسان سبيلها نحو تفاهم ارثق في اليادين السياسية والثقاية»اما مشروع سوريا 
الكبرى 99" الذي نادى به الملك عبد الله » واخذ بلح عليه باصرار منزايد بعد الحرب » ففد كان 
مرقف العراق منه موقف التجنب الحذر من الالتزام به » ولو ان اقراداً من رجال الدولة في بغداد 
كانوا صريحين في مساندة ذلك المشروع » ولقد التي قام يبا الملك عبد الله الى بغداد 
أواخر سنة ه الى نقدم في موضوع التضامن العراقي الاردني » ولكن هذا 
تقدما في سوريا الكبرى*رفي الوقت ذاته اتخذ العراق مكانته لي الاجنّاعات 
التي عقدت في كل من القاهرة والسودان » كا انه بعث ع في نهابة صيف سنة 14145 + بممعليه 
الى لتدن الحضور ماعرف باسم مؤقر الطاولة المستديرة عن فلسطين*"! ولم يكن موقف المثلين 
العراقيين في ذلك المؤتمر مشكوكا فيه وقد اظهر الاضراب العام الذي نظم في كل انحاء العراق 
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دث الزيارة 


(54) مشريع سورب الكبرى : وهر المشروم الذي بن عبد امه مللك الاردت وتبل أن يم تمينه ملكا على الاردن ويتضمن 
ترحيد سوريا ولبتان والاردن وفلسطين في حكوبة موحدة او انعادية ملكية ار جمهررية وقد طرح هذا الشريع في البوم الثامن 
عن نيسات 1441 وكانت بريملاتبا قد اشارت الى هذا الشريع قبل طرحه بوقت غير نصبرحين اشار انطوني ابدن وزير الخارجية 
البريطاني الى سياسة بريطانيا يشأن مستفل الشعب العربي في ١5‏ ابار 11141 (الدكتور جهاد مميد عحي الذبن ؛ العراق والسبامة 
العربية ع 146) رواضح ان مشروع سوريا الكبرى ممائل لمشروع الملال الخصيب وكلاهما من مادرات بريطانيا واهاشميين 
وثقرا روابطهم بها حتى الهاية 


(10) سبق انه اشرنافي تعلبن سايق الى هذا الؤتر الي المقد في لندث ركانت للتراحاث المكومة ابريطانية ني ذلك الؤمر 

ثري ملى الغاء النتداب على فلسطين وعقد مؤثمر حول طاولة مسعديرة في فصل الخريف (1474) يوتضع خلاله دستور دولة 
قطي المستغلة تمك الحباية الربطانية مع حيابة الاقلبة اللهودية بشهاتات معيتة: ولكن الييرد اذوا يضغطون على الحكومة 
لمبطانية لكى نتخل عن هذا المشروع المقبرل لدى العرب (عبد الوهاب الكيلي : مرجز تأريخ فلسطين المديث صن +000 
إكان طيعبا ان تستجيب بريطانيا لضغط البيود فنسحب المشروع الذي اعدته لقيام دو مستظلة في فل ملينر ذلك مهدث 
السبيل امام العسهيرة لابنلاخ فلسطين كلها بالتدريج في حروب متواصلة اقعدت الامة العربية رمن ورائها الام الاسلامية 
كلاه عن لصرة العرب في- قلملين ومواجبهة التحديات الاسرائيدة تتبجة ارتباط حكام الامة المرية ولام الاسلانية 
الامميالية الامريكيه والانكنيزية والفرئسية وعبرها ٠‏ وتتازعهم نيا بينهم على مطادع ومصالح ذاتية خاصة وهكذا ضاعت 


3 أعان هذا الاضراب بناسية ذكرى وعد بور وكانت الاحزاب امار رمي في ذلك الوقت قد الفت لجنة خامة الفا 
كن لفسية فلسطين واصدرث بيانات عدديدة في هذا الشأن واشرفت عل تنظي الاضراب العام الذي جرى فى بوم »تدرو 
199 رقد مر الاضراب يكل هدرء قم تقع نظاهرات ولامشاحنات وقد اشرنا الى ذلك في كتابنا امخطرط المنرن «موقف 


لزب الوطني الدمقراطي من النضية القلسطينية, 


تم افنتاح مفرضية عراقية في امن ء وانشنت الانصالات اللاسلكبة بين بغداد وصنعاء »كما 
اعترفت الحكومة العراقية مجمهورية اندنوسيا ٠‏ وكانت ها اراؤها بشأن التصرف بالمستعمراستا 
الابطالية السابقة في شمالي افريفيا » وابدت بصفة دورية » مرقف مصرفي التفاوض الذي بدأ 
بينها وبين بربطانيا بعد الحربهركسبت الثناء عليها باختيار ممثل للعراق في محلس الرصاية التابع 
الام المنحدة » ورفعث المفوضبة العراقية في لندن الى درجة سفارة ٠‏ وعين الامير زيد 
فيها :كما اعلن السفير البريطاني في بغداد عن رغبته في التحلي عن حقه الخاص الذي نصت عليه 
معاهدة سنة 14٠‏ +في ان يكون هر امنقدم على الدبلوماسيين الاخرين » ني حين رفمت 
المفوضية الامريكية هي الاخرى الى درجة سفارة ايضا . 

وفي الجزه الاخير من سنة 1445 رصل الى يغداد نذاء مكرر بالماح من لدان الفبائل العربية 
في الاحواز . للقد ادى اتحطاط اعتبار الحكومة' الفارسية بعد الحرب العالمية الثانية في الاقاليم 
الممتدة ؛ وحددت الاحوال القاربة من الفوضى التي احدثها حزب تودة : وترد الحركة 
العربية : كانت كل هذه الامور قد دفعت رجال العشائر العربية في الاحواز والذين ابعدوا زمنا 
طويلا عن وطلبم في ذلك الاقليم » الى توجيه طلب' الى بغداد والبصرة وجامعة الدول العربية 
بقصد مئحهم حّ المواطنة العراقية ؛ كما كان في الوقت تطلم الى انشاء حكومة عربية قي 
الاحواز » ولذلك كانت لمحن الثي نزلت بؤلاء العرب الحرومين من الحقوق ٠‏ موضرعا ات 
تتحدث به الاحزاب القائمة في بغداد”! غير انه لم يسمع الزيد عن هذه الحركة يعد شتاء 
2184497-14 وبقيت العلاقات العراقية الفارسية مشوبة بالشكوك وا ارة » على الرغم 
من الاهيام المشثرك بالمثطر الذي تمثله الشيوعية وضمان السلام في كردستان وعلى الحدود بين 
البلدين ‏ 


ظفرت القوى المعادية لارشد العمري في منتصف شهر تشرين الثاني بقوة اجبرته على 
الاستقالة؛ولذلك عهد الى نرري السعيد ني الحادي والعشربن من ذلك الشهر بتاليف وزارة 
باجراء الانتخابات . وعلى اثر ذلك الف السعيد وزارنه » وحل البرلان » واعد 
بات وق اجراء جديد » مع الوعد بمنح الحرية الامة لاخنيار النواب , غير ان اماله 


اتحادية نوه 


أثروا بالحركات التي قام بها الاكراد والاذربيجائيرن لي ثمائي بلاد فارس للاتفصال من 
تقدمية هناك»نشرعوا بهيأون للثررة ضد الارهاب الذي يشنه الحكم الفارسي نحث اشراف 
م رؤساء ممثلم المشائر العربية في الاحواز بنداءات الى الشخصيات البارزة في بغداد والبصرة. 
يطلبون اليا ساعدتهم على اضفاء الواة العراقية علهم بل العودة الى الوطن الام اي العراق. وند ادعت المكوية الفارسية في 
حيئه ان حزب «تودة؛ الذي سائد نظام الخميني في طهران بككل فواه في الحرب العدرائية التي شنتها الطغضة الماكمة في طهران 
اغسد العراق » ان هذا المزب هو الذني نظلم الاعتداءاث الارهابية على الاين المرب في الاحواز ومع ان نسخا من تلك 
التداءات قد ارسلت ال جميع الاحزاب العرانية العلبة 'والسربة فلم ينطر الى هذ) الموضرع اي حزب منها غدا حزب 
الاستفلال الذي اشار في مقال انتتاحي الى الارهاب الذي يتعرض له العمب العرلي في الاحواز. 


مغلم 


ولفد دعي كل من حزب الاحرار والحزب اله سني ال نسمية ممثلي) في 
الوزارة ؛ واستدعي عدة أششاض لهذا الغرض فعين علي ممتاز لوا الاشغال وال 
ومحمد حديد لوزارة القوين 9 ولكن هذين الوزيرين ها 
وزيران اخران هما صالح جبر وصادق البصام9" في الاشهر التي تلت ذلك لكي يكرسوا 
انفسهم لمعركة الانتخابات القائمة . 

ولقد شاركت معظم الاحزاب . يمائي ذلك كتلة صالح جبر السياسية البرلانية في تلك 
الانتخابات ؛ ركان احد الاحزاب وهو حزب التحرر الوطني الذي لم يمز رسمبا سيبا في وقوع 
تصادم مع الشرطة في الكاظمية . ونتيجة للتغيزات المتواصلة فقد تشكلت الوزارة محددا بادخال 
عبد الحادي الجلبي وزيراً للاشغال » وعبد الاله حافظ للتموين ووزارة المالبة موقتا » وشاكر 
الوادي (الذي اشتهر بثيله الثقة الموثقة من قبل الوصي) للدفاع ٠‏ ربابا على الشبخ محمود 
للاقتصاد » وجميل عبد الوهاب للشؤون الاجتاعية ولوزارة التزبية موقتاءوفاضل الال 
للخارجية » وعمر نظمي للعدل . 

لم يكن اجراء الانتخابات التي بدأت في شهر شباط 17 لمنع نوري السبعيد عن تحديد 
مراتع الشيوعية في البلاد ء وعن الأدعاء بان ما اجزاه من اعتفالات وتعقبات ضد العناصر 
رعية ؛ قد فضى على نلك المراتع . وقد شملت ثلك الاعتقالات اتصار يوسف سيان وداود 
الصائغ وزعماء من هؤلاء أو من ججاعات اخرى من امثال | اهيم نابي شبيل وذكي محمد 
وعشرين اخرين من رفاقهم الذين م اعتقالهم 3" وباكتشاف الخلايا الشبوعية في كل محا 
كان رئيس الوزراء يأمل ان يتم توجبه ضربة قاضية الى الخركة ١7‏ ولكن الامتنان من ذلك لم 


(18) كان عل متاز مثلا المزب الاحرار ٠‏ وعحمد حديد لللحزب الوطتي الديمفراطي وكان الحزبان قد اشترطا الاشتراك في 
الوذارة ان تكون الرزارة اتقالية » هسنا اججراء انتخابات حرة . واللاق الحريات الدسئورية » مثل حرية الصحافة 
بالاجتاع » وحرية العمل امام الاضراب 


(15) استفال الوزيران عل مناز ومحمد حدبد بناء على طلب الحزبهن الذين بتميان اليا وذلك بعد ان النذت الرزارة تلكا في 
*وضيع فتح فرع للاحزاب ٠‏ وبدرث ما برادر التدشل في الاتسخابات , اما ابتقالة كل من صالح جيروزير الالية وصادق 
البعسام وز بر الغربية فككان الدافع الها تكتل طائئي مض + وتمهيد للميئ بصالح جور الى رئاسة الرزارة وهذا ما لفق حبيث عهد 
لل صالح جير يتألين الرزارة الجديدة بعد استقالة وزارة السعيد تلك . 


10 يماط الزلن في هنا للوضوع ينكل من الحوادث النى وقعت . لد م افيض في عسيف 1417 عل عد من قادة 
رب الشبدعي من بيهم فهد وزكي بسيع وغيرهم في دار اراي نابي شميل في الصاية ثيل ان الممل في الفنات «تاصل 
فل مر الذي اوشى بهم الى الشرطة ٠‏ وقدموا ل التاكمة وحكم على ثلاث منهم بالاعدام م إبدل الحكم بالسبجن اللزيد 
«عطلاء هم برست ملإن (نهدم وذكي محمد بسي وابراهي لاجي شمبل مع عشرة بالحبس ولكن الشرية لني وجهث الل 


يخذف الا قليلا من الهجات العنيفة التي وجهتها الصحانة على نوري السعيد بالذات ؛ والى 
الاهداف التي هيأها البريطانيون ؛ وعلى الاخص وكالة رويتر للانباء والفروع المحلية للمجلس 
البريطافي 59 , 

كان بحلس النواب الذي جاءت به الانتخابات وسط الاحتجاجات المعتادة ضد التدخل 
الحكومي » قد ابرز اكثرية كبيرة من النواب المستقلين او من انصار نوري السيعد وصالح جبر 
ولقد حصل الحزب الرطني الدمقراطي على خخمسة اعضاء'”"! في حين لم تحصل الاحزاب 
الاخرى شيا من ذلك 27" وعندما افتتح البيلان عقد نوري السعيد الذي قبل رثاسة الوزارة على 
اساس هذا التفاهم ٠‏ النية على انساح العلريق امام صالح جير » واعلن استمداده لتأييد وزارة 
يؤلفها صالح جر نفسه » وهي اول وزارة يتل رئاستها احد الشيعة*" , 


الشيوعية وكانت قائلة عندما استملاعت الشرطة ان نداهم مقر الحزب الشيوعي في عملة الحاج فنحي في الرصافة وتكبس مطيعة 
انعري: التي كانث تطبع «الفاعدة» ركل امنشورات الاغرى حبث اعترف ومالك مبيف» الصابئي الدي كان برل منصب وكيل 
سكرتير الحزب الشبوعي العام في بغداد امام اأشرطة يكل اسرار الزب وراح بشارك في القبض عل رفاقه ليس في بقداد وحدها 
حسب بل في كل فالات . وقد بجمعث مديربة اللحقبقات الجالية العامة (مديربة الامن) كل ماعثرت علبه من مبهزات 
الحزب الشيرعي واد اعترافات مالك سيف وغبره من الفادة في سلسلة من الكتب عرفت بمنوان «الموسوعة السر, 
محتريات الجزء الول مئ تلك السلسلة الي اء ود فصلنا في مذ كران اطول ا 
مقر المزب والشخص الذي وشى به الى الشرطة وربما تصدينا لذلك في كتاب مستقل عن الحركة 
تعره إن سمحث الظررف بالك . 


(75) المقصرد به امجلس الثقائي البزيطاني ٠‏ ركان مركزه في بحلة الرزيرية ٠‏ ركان نشاسله مستورا تحث سعار تمي الثئة 
الانكليزية ٠‏ ومايزال نما حتى الان. 


(+5) الذين فازوا بالنابة من اعضاه الحزب الرطني اربعة اشخاص لاخمسة كرا ذكر المؤلف رهم كل من حسين جميل ٠‏ 
وجمفر اليدر ؛ وعيد الخبار الملالك وعبد الهادي البجارى . وبعد مرور اسبوع على اثتباء الانتخاياث قرر الحزب ان يسحب نوايه. 
من المجلس واصدر بذلك يانا في اليوم السابع عشر من شهر اذار 1849 ذكر فبه بان اشتراك الحزب في الانتحخابات كان من 
اجل وحمل الشعب عل مارسة حقوقه الديمتراطية ؛ وامشحان رجال الحكم في اثباث صدق نواباهم وتصريحائهم ٠‏ رالان وقد 
تمقن ما استهدفه الحزب من اشتراكه وظهرت نتائجها مؤيدة بان الاكثرية الساحقة من النواب قد عبنت تعينا لذلك فرر المزب 
سحب نوابه من الجلس الجديد (مذكرات كامل الجادرجي ص 167) رد استقال حيين جميل من الجلس وني الثلائة 
الاخرون فيه . 


(4) يقصد الكؤلف بذلك حزب الشعب وحزب الاناد الرطني والحزب الشبوعي الذي نستر نحث حزب التحرر الرطني هبر 
لجار 


(75) ذكر توفيق السيوبدي في مذ كرانه ان المساعي كانت تبذل من وفث طوبل لان يخلف صالح ؛ نوري السعيد في رثاسة 
الوزارة ٠‏ وكانت هذه الساعي تصدر من جهاث عديدة واكثرها كانث تمونه دوائر الاستخبارات البريطانية وعل هذا الاساس 
وبعد ان اكمل نوري السميد طبخة الاتتعخابات الجدبدة واللمبة الني لعبها مع الاحزاب قدم اسسقالته في الحادي عشر من اذار 
117 ليخلفه صالح جبر في رئاسة الوزارة في البرم الناسع والعشرين من اذار 3441 


هوه 


احتفظ صالح جبر لنفسه بوزارة الداخلية » واعتمد على زملائه الجربين في المنامب 
الاخرى . فاحتفظ بكل من فاضل الهالي ؛ وشاكر الوادي وعبد الاله حانظ . وجميل عبد 
الرهاب بمناصيهم السابقة » وانى يمال بايان الى وزارة العدل » ووزارة الاقتصاد بصفة مؤقتة » 
ويوسض غنيمة الى وزارة المالية : والعالم الكردي توفيق دهبي لوزارة التربية ؛ وبضياء جعفر 
خريج جامعة برمنغهام الاتكليزية في هندسة التفط ؛ الى وزارة الاشغال. أما المعارضة التي 
كانت نفها مشتتة ٠‏ ققد تألفت + غة رئيسة هن الاحزاب الخدمسة التي ل تمثل في الحكومة 
ولاسيا حزب الاحرار الذي كان يترعمه سعد صالح . وكان منباج هذا الحزب حباديا بصفة 
عامة ٠‏ او انه كي قال البعض عندسكان مبالا في صدافته الى روسيا!*؟ ويحبذ التدخل املح 
ف فلسطين وميله»الى العداء الشامل فد البريطانيين. 


تحدث رئيس الوزراء صالح جير عن تعديل المعاهدة الانكليزية العراتية » وعن مساعدة 
الصناعة انحلية » وعن مصنى التفط الذي تملكه الحكومة ؛ والمصرف الوطني ء وترسيع نطاق 
وتحسينه»وعن الجامعة والاشغال العامة » والتطور الاداري الواسع ؛ وتشجيع النقابات 
بيد المقاومة الصارمة غسد الشيرعية .”وقد اعتمد صالح جبر على ماندة الوصي ونوري 
السعيد له»ريهذا يستطيع ان يحفق النجاح مدة بقائه في الحكم. لكنه مالبث ان جابه » الى 
جانب الامور السياسية مصاعب جدبة ؛ وكات من بين هذه المشاق تردي الادارة وفسادها » 
دالني لم يبذك: سوى جهد غسثبل لاستعادتها . وهناك مشكلة اخخرى ء كانت اكثر الحاحا 
وشدة» وههمي سوه الوضع الالي في البلاد ٠‏ ذلك لان الميزائية التي خمتت لسنة 
1448-3413 ؛ بشكل متعباء قد اظهرت بان الابراذات كانت منذ سئة 9444 + ابعد 
من أن نتناسب مع زيادة التفقات » وانها تمثل نسبة من الثيرة القومية اقل بكثراعا كانث عليه 
قبل الحرب. ‏ ذلك لان كثيراً من الضرائب والرسوم امحددة بقيت على مستوياتها القديمة ؛ ولم 
نكن الايرا ات الناجمة عن الككارك قد تمركت صعدا بشكل مناسب للنفقات وللاسعار4وان 
الخدمات الاجتّاعية قد سمح بتطويرها منذ الحرب . بسخاء واكثر نما تستلزمه الحصافة والدقة. 
وعلى هذه الشاكلة افتتحت السنة المالية بنسبة ضئيلة من الفائض الذي نوفر ايام الحرب ٠‏ 
وبنقص واضح في تخمينات تلك السنة المالية. 

كان هناك نقص ميف في العملة النادرة ؛ اصبح التجار المتلهفون على الاستيراد يشعرون 
به * في حين كان موسم الحصاد ني تلك السنة ادنى بكثير عن المعلدل : الى درجة انه غدا من 


الاك وداعلية عن قات ريدت عق حر صر تاذ 910 ارا ليوطو ٠‏ ولم برد لي مباجه مابشي ال 
2# 1ت هذاميل الواقع أن حزب الاحرار كان عل غرار الاحزاب الحكونية التي تألفث قي سني العشريبات وارائق 


مه 


اللازم التفكير ني استيراد الحبرب من الخارجيكذلك ادى التصدير الواسع غير الحكيم للحبوب 
خلال الشهور الاخيرة من سئة /141410ءالى نقص خطير في الواد الغذائية 


كان تعريم الفرضى الداخلي بمبلغ مليون دينار و بفان 
لتتفيذ المشاربع الرئيسة » ند تم استخدامه للحاجات الجا. 


ة مقدارها “/زء والذي خصص اصلا 
بة » ولذلك فان الفرض الثاني الذي 
اصدر في شه ركاتوت الثاني سسة 145/8 بميلون دينار وبقائدة مقدارها هر5/ وم يم الاقبال عليه 
الابشكل مترده » لم يمق شينا اكثر. كانت القضية لبي تثبر ا حساسية » والتعلقة بمرجودات 
العراق من الاسترليئي لدى بربطانيا والني ارتفعت بشكل متواصل حتى يلغت حوالي سئين ملبون 
باون ستلينيهقد تمت تسويتها بعد مشاورات مطولة وفق اتفاق تم التوصل البه في اليوم الثالث 
عشر من شهر اب ٠1440‏ حيث تقرر اطلاق مبلغ خمسة عشر مليون باون من تلك 
الموجودات , على ان يم نوفيرها يصفة اقساط من ذلك التأريخ حتى سنة 1481 » وف شهر 
تشرين الثاني 1951 ثم التوصل الى اتفاق لاحق » يستبدل بعضى الترتيبات المقتة؛ وينظم 
مايسمح به للعراق من العملات النادرة » ريسمح بعرف مايعادل خمة ملايين وتصن 
ليو باون بن العملات النادرة خلال الاشهر الانى عشر القادمة ابتداءاً من شهر حزيران سنة 
وعحاء. 


بعد انسحاب القوات البريطانية من العراق خلال شهر تشرين الاول 1941 + 


ويل كات كي م اراد ريل اميش عقي + سوى ايه بربطايتن في كل من 


معرضة لحبهات عنيفة طيلة تلك السئة 7 كانت اهداف جميع الساسة ٠‏ (ماعدا اقلية منهم 
عنيفة عنيدة نريد قطع كل شكل من اشكال الارتباط مع بريطانيا) نتركر في ازالة كل القيود 
الفروضة عل الاستقلال ؛ والخيار الحر لتعامل العراق تعامل الشريك الكبير» رالغاء كل 


ريسم كات تلك اول مرة 00 عل لت رو يقل بن افاج ند ان كان تدز كات عل نا 3 نت 


ازثلاثة ملوك ني بخداد) والذي ترجمناء 
راسعة وحادة حدثت في بجلس 
النواب بالنسة الى الازمة الفذالية ونسرب الحتطة والشعير وغيرهها من العراق الى اقطار اخرى تنبجة إلساهل الذي ابداء صالع 
حبر امام التجار والمضاربين في هذا الشآن وقد احرجت النائشة في يجلس النواب موقف رزارة صالح جبر وكادت تردي اللا 
سقرلها 


(لا6) يقصد ييا سنة 1411 التي تحركت فيا الاحزاب والصحافة الى المطالبة بالفاء معاهدة 155 ورير العرئق من كل اث من 
اثارها اوذلك بعد ان اشبع عن اعتزام بربطائبا تعديل تلك الماهدة باخرى فيرها. 


ده 


الاحكام التى هوجمت بعنف » والتي تسمح ببقاء الحاميات البريطانية في الحبانية والشعيبة في 
قلب العراق . 
اظهرت المفاوضات الاول مص السفير البريطاني + بانها كانث تسير برفق ٠‏ وكانت الوز 
تأمل ان ترى في مفتتح سنة 184/6 حلاً سعيدا. كانت هجات الصحف على بربطانيا ٠‏ والتي لم 
بككن لها من يساعدها في تلك الظروف » نعتب- كياكان الامر دوما - هي الشاغل المشغر لكل 
صحقٍ . وم تنوتف هذه اطبجات الابصفة ة خلال صيف منة 19441 عتدما قام 
فريق من الصحنيين العراز ن بزيازة أتدن1 
/ بن اعقبتا عقد الهدئة ؛ كان معظم الموظفين البريطانيين الباقين في سالك 
الادارة ؛ رهي بقيتضعلة انق غيأة كانت نشطة وتبعث على الامل خلال فلكلك لعفل 
قد غادروا العراق الان . كان «ادموندز» قد تقاعد » وخلفه في وزارة الداخلية «دتشيورن»-وني 
اسنة 1445 كان كل من دراور في وزارة العدل » وستدرسن في الخدمات الطبيةه وانكنسون في 
الري ؛ وكابرن في الاشغال والمواصلات » ولويد في جمعية امور.؛ وغرايس في الداخلية » من 
بين الذين خسرتهم الحكومة العراقية » حيث اعفبهم في السئة التالية كل من «سوات» في وزارة 
المالية » وسبتون لويد مدير الاثار » وجادويك في دائرة البيطرة . 


و 


كان من المزسف ان تضطر وزارة.صالح جبر؛ وهي من احسن الحكومات معنى ؛ مثل 
الوزارات التي سبقتها الى امْحَادُ خطوات ضد الصحافة وضد التحريضات الحزبية التي نجاوزت 
كل الحدود المعقولة . لمّد كانت سياسة وزا ة صالح جبر ازاء قضية فلطين اكثر صرابا ٠‏ 
وتحركاتها لتعديل المعاهدة نشطة ومحبوبة . ولكن هذا لم بكن كافيا بحد ذاته . ذلك لان 
#العصاية القديمة: المفعمة بالحقد والكراعية وإلتي ابعدت عن كرا اسي الحكم » والثي كاث بقال 
دوما بان البريطانيين يقفون وراءها » هذه العصابة القديمة مازالت تفرد الاحزاب الى حركات 
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8؟) تألف هذا الوق من كل من يحبى قاسم ٠‏ وعادل عوني » وجبران ملكرن » ومحمد مهدي الجراهري وتوفيق السمعائي 4 
وصدر الدين شرف الدينموقد امشى الرفد زهاء ثلاثة اسابيع في لندن ؛ والق البعض منهم ون بينهم جبران ملكرن كللات من 
اذاعة القسم المرني في لندا تمدثوا فيا عا شاهدوه في زيارتهم تلك من عظمة بريطائيا رشهرنا.وم بشأ الجواهري الا ان يشذ 
عن الوفد » ويتمخاسم مع اعضاكه ٠‏ وبشكو ذلك الى الاميم زيد سفير العراق في لندن اثذاك فيتدعل هذا لاعداد منيج بعاص 
بالجواهري. فصلا ذلك في كتاينا الخخطرط «مهدي الجراهري : طلال وذكرياتة 


(6) يقصد اللزلف بذلك ان العصابة السباسية القديمة + أي اعضاء المدرسة السياسية القدئة الرتبطة بالاتكليز و بفرذهم في 
المراق + اععدث في الاونة الاخيرة شير الاحزاب وا العالية رتدفع بها دضا الى احندام النشاط العادي للحكومة . 


ذه 


مم تعطيل احدى الصحف في شهر نيسان.؛ ثم اعقيها تعطيل صحيفتين اخريين في شهر 
احيزيراقن7 '“ واتهم كامل الجادرجي. وعبد الفتاح ابر العصيان » واشاعة الفتئة » وتم كيس 
مقر حزب الشعب واعتقال رئيسه عزيز شريف ولكن اعلى سييله فيا يعلد . كذلك ادت محااكمة 

بعض الشبوعيين الذين اوقفوا في عهد وزارة نوري السعيد الاخيرة قبل اشهر» الى ان .صدر 
الحكم على نهم بالسجن ٠‏ وباعدام كل من يوسف سلان يرسف (فهد) وزكي يسيم 
وناجي شميل بتهمة تحريض قوات الجبش والشرطة ضد الحكومة " 41 , 

تمت الاغارة على المكتبات في بغداد » وجرى نفتيش مقرات الاحزاب المتطرفة ٠‏ ومن ثم 


عطل كل من حزب الشعب وحزب الاتحاد الوطني في شهر تشرين الاول بتهمة التحريض على 


الثورة ء «اتهم الشيوعيون بالتحريض عل الاضراب الذي حدث في ميناء البصرة 999 , 


ميرة للكراهية . وقد بوشر يمساكمة الجادرجي لي اليرم الحادي عشر من اب سنة 1440 قصدر اللمكم ده 
بعد يومين من يدء الحاكمة بالحبس لمدة ستة اشير وتسطيل سورت الاهالي.واستؤنفت مماكمة الجاهرجي مجدداً يسيب ماتفره 
فب : وذلك ابتداء من اليوم السابع عن نمو 848 1مررئيجبة للك للماكمة عطلت سرت الاعالي عن 
الصدور ثم اعفيا تمطيل «السياسةه' لسان حزب الانماد الوطني + و «الوطن» لسان حزب الشمب الذي يرأسه عزيز شريظ ل 
» وصقت جريدة دين وركر (العامل اليومي لسان ألمزب الشبوعي البربطاني - امترجم) ني عددها السادر في السابع مش رمن 
اشياط 1445 الحكومة العراقبة + بانها «حكومة فاسدة فناكة . وائبا مجرد لمبة بيد الامبريالبة ابريطاية» . اما جريدة «لومائت. 
راي الانسائية لسان الخزب الشيوعي الفرنسي - امترجم) تانها قالت في عددعا السادر في الثامن من شباط أسنة 1444 ء ان 
الختطوات التي اتخذنها الحكومة العراقية سد الشبوعية كانث لصالح اصحاب الملابين من الامريكبين والبريطانيين الدين كانوا 
يعدون المدة لأثمال نيران الطرب» . 

(41) سبق ان شرن في هامش سايق الى ماكمة حؤلاه الشيوعين بعد ان الني الفيض عليهم في بيت براحي نابي شميل» في 
سيف 184177 . إما هتذه المرذ فان المحاكمة فد جرت بعد أن تم الكشف عن مقر الحزب الشيوعي وكبس مطبعته وكل 
وسجلات4ونيجة للمحاكمة الاخيرة صدر حكم الاعدام على كل من بوسف سلا رمحمد بسي زكي الذين حكا قبلا بالسجن 
المؤيد» كيا حكم حسين محمد الشيبي» ومردا اولوف بالاعدام ليضا بعد الاعترافات الثي ادل بها للشرطة الك سيفء الذي 
كات يتولى سكرثارية الحزب نيابة عن بوسف سلان الحكوم بالسجن المزبد. واستندت اغكة في اصدار حكها هذا الى التعديل 
الذي اجرته وزارة المدفعي في سنة 1458 في قائون العقربات البخداهيء التي جملت عقربة من بيث الدعاية الشبوعية بئ لفراد 
القوات المسلحة الاعدام شنا واستنادا الى ذلك التعديل مم تنفيذ حكم الاعدام في اواخخر شه ركانون الثاني منة 1448 بكل من 
بوسف سلان وزكي بسيم» وحسين محمد الشبيبي» وبهودا زلوف: واصيب الحزب يضربة قاسمة ظل يعاني منها عدة سنوات- 


ارة صالح جبرء الى اكال حلفا الارهاب التي بداها ارشد العمري وثرري السعيد ‏ د للمياة الحزيء 
والحباة الديمتراطية باكملها . ولذلك اعلنت وزارة صالح جبر بياث الؤاعنه مديريةالدعاية العامة في التلسع رالمشر ين من شهر 
إيلول 1447 سحب ابازة كل من حزب الشمب وحزب الاتماد الرطني بنهم ملقئة كاذية . ركان ٠‏ 
نعطلها الى الاندماج في حزب واد كار قاد انمد ينها وبظهر من القالات الني نشرها عبد الفتاح ابراهم في ججريدة «السياسة» 
داعيا الى وحدة الخركة الدبجقراطية » ان عزيز شريف بعد ان رافق عل اندماج الحزيين في حزب واحد باسم «حزب الانعاد 
الشمبي» عاد فاوضح بعد ذلك الانفان ١‏ بان ماقصدته جياعة حزب الشعب هو التعاون في جبية مشتركة وليس تألين حزب 
(عبد الفتاح ابراهي : «وحدة الحركة الدمقراطيةة ص 50). 


قد سبا قبل 


اده 


ولقد ظلت مشكلة العرب قائمة في فلسطين نتيجة التبديد الذي كانوا بلاقونه من الصهيونية 
لخبة الموجهة توجبها قديرا من الرأسمالبة الامربكية التي كانت تدعمها بالاموال ؛ والني كانت 
تلق المساندة في ذات الوقت من عناصر قوية في يريطانيا ابضا » وبذلك اصبحت قضية 
الصهبونية في فلسطين تتجاوز ابة قضبة اخرى تستأئر بالاهئام . لد اثارت تلك المسائدة التي 
ظفرت بها الصهيونية في فلسطين » مشاعر حادة وقوية ابرزت/كيا كان يحس بها » الصورة 
الكاملة للظم الغرني ؛ وروحية الاستبزاء لديه » في الوقت الذي رجدت فيه كل الاحزاب في 
جو خطير من عواطف العداء ضد الاوربيين . ذلك ان مؤتمر لندن الذي عقد في خريف سنة 
+ ونكرر مرة اخرى في اوائل سنة 1447 والذي حضره فاضل الجالي » ل يتوصل الى 
اي اتفاق ؛ ماخلا رفض مشروع المصالحة بين العرب والييود الذي طرحه رئيس الوزراء 
الريطاني موريسون + والذي جاء في اعقاب الامور غير المناسبة وغير الحقيقية التي طرحتها لجلة 
التحقبق الانكلو امريكية . كذلك رفضت في اوائل سئة 1441 خطة (بييقن) لتقسيم فلسطين 
رفصا تاما ايضا'واذ ذاك احالت بريطانيا فضية فلسطين الى منظمة الام المتحدة » والتي قامت 
لجتها الفرعية المؤلفة من نخمسة اعضاء 
وبعد مؤامرات لانباية لحا في وليك سكسيس في خريف تلك السئة » أصدرت منظمة الاثم 
تيا الى بريطائيا » بسبب اعتزامها الجلاء عن فلسطين في غياب تسوية مضق عليها ‏ 
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التحدة 
وين م اتخذت الام المتحدة قرارها 
كان الانتداب البريطاني على وشك ان 
الدولتان العربية والييودية ان تظهر الى حيز الوجود وان يؤسس نظام خاص لديئة القدس . 

كان انقضاء عام من الهدره الملموس ني العراق » والصادقة على مجموعة من التشريعات الني 
يعنمد عليها ؛ أو نقديم مجموعة اخرى منها للتصديق » وتنفيذ بُعض الاجراءات الصائبة » ومنبا 
احصاء التقوس بصفة جدية لاول مرة ؛ كل ذلك قد استطاع ان يخ في ذلك الوقت + ١‏ 
الحقبقية لعوامل التذمر والعنف المتوقع حدرئها » تلك العوامل الني كانت قائمة نعلا ؛ واخحذت 
تكسب المزيد من القوة , 


غيل الجلة ان الانحاد السوفاني ايد نوصية اكثرية لجنة الام التحدة الخاصة بفلسطين وا 
بوضوح امضليات الافتراح الفاي بانشاء درلة عربية بهردية موحدة على اساسس اتمادي ولكن اخطأ الاسنى في هذا الاقتراح 
جا لا بكن في الوقث الحاضر يسبب ثرئر الحالة في للسطين) , كانت هلدء الجلة تصدر في موسكو اسبوعيا في عددة 
لناث ايرية ومن بم اعلت تظهر لها طبعة عربية فى القاهرة ياسم «المصر الحدديث؟ فى اوائل السبعبنات. 


وحين انتح البرلان في البوم الاول من شه ركانون الاول 1440 ء اخذت الطبقات 
الفقيرة التي كان يموزها الحصول عل الخبز بصفة خطيرة » تقترب من حافة اليأس . ذلك ان 
البلاد كانت خالية من المواد الغذائية » وكان الشيوعيون مايزالون نشطين ٠‏ ويتلهفرن الى 
استغلال التذمر الراهن خدمة اغراضهم ني اثارة الفوضى . وكانت الاحزاب السياسية الصغيرة 
ذات الوقت؛ركلها مناهضة للحكام التقليديين وللبريطانيين وللغربيين على نطاق 
واسع ٠‏ ينا كان القوميون المحصورون ني نطلاق ضيق غير واقعي ء كان كل هؤلاء اقل ضعفا في 
تمريك الجاهير : من العناصر الاصلية الي كانت تنحكم بتلك المجاهير » كبا ان هذه العناصر م 
تكن عل استعداد لاقامة اتحاد مؤقت بين بعضهم البعض » ومع الشبوعيين في بعض 
المناسبات ‏ 

كان من نتيجة انقسام العالم بعد الحرب » وعدم استقرار العلاقات بين الشرق والغرب من 
الصين حتى مراكش » ومن ندني تقدم الديمقراطية المشكوله فيه » ان خلق وهم لدى العناصر 
الواعية في مدن العراق ء من ذلك الوضعه انها راحت نظن ان تمي مخرج لها يتمثل في حقلين : 
الاول هو ميدان الوضع القائم في فلسطين والذي اخذ الان يتحول من سي الى اسوأ . اما الحقل 
الثاني فهو ان علاقات العراق مع بريطانبا والثي توشك الان ان يعاد النظر فيها . وعلى هذا فان 
كل المخاطر التي ظلت كامنة في سنة 41440نلك السنة التي كانت تبشر بالتقدم والامل » قد 
تجسدت وتحققت في نتائج مؤلة في السئة التي اعقبتها . 


عع 


01 


١‏ يعاق 1 بوراصيوت ولصطين 


خلال الاسابيع التي اعقبت انتاح البرلان في اليرم الاول من شهر كائرن ال 
للتوقيع على معاهدة جديدة؛ ولم تتم الموافقة على المواد الرليسة منها حسب» بل وحتى 
على معظم النص الجديد الذي وردت فيه؛ من قبل رجال الدولة ال 
بغدادء ومن لدن الرصي عبد الاله ايضا. واذيع في اواخخر السئة بان رئيس الو 
خخارجيته سوّف يمضيان الى لندن. ويصحيهما كل من توري: السعيدء وشاكر الواديء لاجراء 
امحادثات الهائية وللتوقيع امحتمل عل المعاهدة» وعلى هذا الاساس عهد الى جآل بابان بمنتصب 
رئيس الوزراء بالوكالة. 

والواقع ان“المعاهدة قد تم الائفاق على عمّدها والمبادرة برضعها في اليوم الثاني عشر من شهر 
كانون الثاني 1148 ويم التوقيع عليها من قبل مندوب عراقي والسير ارنست بيفن وزير 
الخارجية البريطاتية في اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر©, 

وحين ظفرت المعاهدة بالثناء مؤخرا باعتبارها مثالا مشجعاء رسايقة لمشاريع اخ 
فاحها انها وبملاحقها قد اشتملت على الامل في قيام التعارن في ميادين التطرر الفني 
والاتتصاديء, رلكنها كانت في الدرجة الاولى معاهدة دفاع مشترك. ذلك ان المعاهدة ق 
اشترطت وجرب النشاور وقت الخطرء رنقديم المساعدة المباشرة من اني طرف الى الآخخر في نحالة 
وتوع الحرب) وان يحري تسليم القاعدتين الجويتين في الحبانية والشعيبة الى العراق: مع 
الاحتا. بعدد محدود من افراد بريطانيين بعملون تحت امرة القيادة العراقية وعلى نفقة بريطانيا 
ذاتهاء لضمان استعداد القاعدتين للاستمال المباشرء كرا تستطيع القوات البريطانية ان نعود الى 


0ا) مدا المندوب العرق هو الذكترر فاضل اللي وزير الخاربية لي وزارة صالح جير وافقيقة ان الفهيد للمعاهدة قد بدأ تر 
تأليف الوزارة. حين توجه وقد عراقي الى لندن لذلك الغرض في أوائل شهر ايار 1841: واعقب ذلك دخرل عبد الال نفسه في 
التغاوض مع يفن خلال شهر اب من تلك السنة. فالوائع ان رزارة صالح جبر قد تركت كل مشاكل البلاذ وتصالحهاء 
دكرست كل عالديها من جهد ووقت لعفد المعاهدة الجديدة. 5 


البمثة العسكرية البريطائية » ويؤلف مجلس 
بريطاني عراقهي مختلط ؛ يتولى نطوير الخطط السزاتيجية» وتفدبم التوصيات بشأن تمهيز القواث 
٠‏ الت كيد على توحيد معايير التجهيزات بين الجيشين؛ وان تقدم القوة الجوية البريطانية 
الجوية العراقيةء المعونة في التدريب في الخارجء وتوفير الاسلحة من احدث الانواع ؛ وان 


تصبح المعاهدة ناقذة المفعول حالما يعود عالم مابعد الحرب الى احوال السلامء اي في الوقت 
الذي تصبح فيه كل معاهدات الصلح مع اليلدان المعادية سابقا نافذة المفعول» وجلاء الجيوشس 
امحتلة عتها. 


وما ان نشرت المماهدة حتى حظيت بالترحاب في بريطائياء واعتبرتها العناصر المسؤولة في 
بغداد كافية؛ تلك العناصر الثي سبق لها ان صادقت عليهاء كما صادق عليها الوصي ايضا. وف 
البرقيات التي تبادها الوصي مع الملك جورج السادس» اوضح بان المعاهدة كانت «لصالح 
البلدين»: وانها سوف ترطد اركان الصداقة بيهما. 

شعر اعضاء الوفد العراي الذي امضبى في بريطانيا اياما قليلة في اجازة» بعدم وجود شك في 
ان لايتقبل ابتاء وطنهم اتفاقا ببثل تقدما واضحا ومفيداً بالنسبة الى معاهدة سنة 145٠‏ ذلك 
الاتفاق الذي يبدو يانه لم يقصد المساس «بالسيادة القرمية:»وعل هذا فان اعضاء الوفد ل 
يكونوا قد خدعوا ابدا. على ان تغيب الوزراء الرئيسين عن يغدادء واخفاقهم في توضيح المعاهدة 
الجديدة: والدناع عنها حين نشرهاء أو قبل ذلك: قد هيأ الفرصة امام اماد مرقف وطني 
متشددء لرفض المعاهدة من لدن الاحزاب وجاهير المدينة التي تم تنظيمها على ايدي منظمين 
انادرين انققوا الاسابيع ؛ وربما الشهرر في الاعداد لهذا الحادث. 


لم يح سوى تساؤل قليل عن مفردات نقرات المماهدة الجديدة» ولم يكن هذا التساؤل د ١‏ 
البريطانيين بصفة عددة/اكثز ما كان ضروريا لتبيئة تجمع مشترك ذي كفاية محريةء ممتلف 
العناصر. فاذا كان بعض الساسة والساخطين؛ يرون ان الارتباط البريطاني المتواصل» وحتى 
وجود الفنيين البريطانيين» يؤلف عدواناء فان الناسبة غدت الآن اكثر ملاءمة لاطلاق 
احاسيسهم بالخوف من النفص الحاصل الآن في الواد الغذائية؛ والظلم الاقتصادي» ورئيس 
الوزراء الممقرت» والإدارة الني نشويها النواقض والفساد الواسع الفاشئي فيهاء وايعاد الساسة 
الشبان الساخطين؛ والمشتغلين بالفضابا العامة عن الحكم ء اضافة الى اتباع رشيد عالي الققدامى 
المتشددينء وقادة الحيش الذين عملوا معه. 

كان رد الفعل المباشر لدى جياهير بغداد ازاء اذاعة المعاهدة» حدرث اضراب لمدة ثلاثة ليام 
قام به طلبة كليتي الفندسة والحقرق» وتنظيم التظاهرات» واتساع حجمها بوشدتها 
النظاهرات التي نظمها الحزب الرطني الدبمقراطي » وحزب الاستقلال» وحزب الاحرار وا حزب 


الشيوعي . ولفد تمت الدعوة الى اعلان الاضراب في الدوائر وفي المعامل» ووقعت هجهيات 


على المنشآت البريطانية؛ او المصالح التي يشتبه فيها بانها مصالح بريطانية؛ وعلى مبنى «جريدة 
الاوقات العرافية: 99 والمصادمات الوحشية مع الشرطة التي ملأت شوارع العاصمة. غير ان 


التظاهرات التي امكن السيطرة عليها باستعال الشدة في اول الامر» سرعان ماتجاوزت حدود 
الضيط. فلقد اشتدت حاسة المجاهير: ولم يعد احد يلتفت الى البيانات التي كان يصدرها نائب 
رئيس الوزراء» ووزراؤه الذين استولى الخوف عليهم الآن. على ان اقدام الشرطة على فتح النار 
لاعادة النظام لم يكن ناجحاء بل انه زاد من حدة السخط بصفة وحشية. فلقد قتل مالايقل 
عن حمسين شخصاء وجرح مابين مائة ومائتي شخص» كان من بينهم عدد من أفراد قوات 


الشرطة. 


اخحذ نطاق الحركات الجاهيرية التي بدأ السادس عشر من شهركانون الثاني سنة 
م4 يتعاظم في كل يرم لاحق » وقد ظهر بان اعادة الامن يجب ان يعهد يها الى الجيش» اذا 
وجد اي من الوزراءء ولربما الوصي نفسهء ان من الحصافة استعال هذه القوة التي لم؛ يكن 
موققها معروفاء وكانث. م م في اقسام منها ارلتك المتشددين في عدائهم للانكليز: 
وسرعات ماانمطت معنويات الشرطة الذين كانت تقاومهم الجهاهير وتحتقرهم؛ في ذات الوقت 
الذي لم يحصلرا نيه على المسائدة من لدن رؤسائهم, 

اما في المحانظات فان المحاذ .ين كانوا بعيدين عن مثيري الاضطرابات» فقد استطاعوا 
كامعتاد ان يسبطرواء او على الاقل» ان يقللرا من نطاق المسيرات امنظمة في الشوارع» وان 
يحافظوا في معظم الراكز على الاوضاع الاعتيادية تقريبا. اما في السليانية فان المتظاهرين اخذرا 
بثنوت على الروسء ويحتفرون كل العرب؛ ويشتمون البريطانيين؛ ولقد اختطفرا احد المدرسين 
الاتكليز من المديئة» واحرقوا المعهد البريطائي المرجود هناك 

كان الوصيء الذي كان جزه من الاضطرابات موجها ضده نتيجة دفاعه الشهبر عن 
المعاهدةء بل جرى الحديث في الواقع عن اقامة الجمهورية؛ قد دعا الى عقد جلة مجلس 


: لكليزية وكان مفرها ني شارع الرشيد 
لتج القديمة وبقيت تصدر الى ان حلت عحلها الصحيفة الحكومية الممروفة باسم «بخداد ل يزرفرة. 


(6 ذكر يسني في حاشية مس 988 ج ٠‏ من تاريخ الوزارات ان السبب في احراق العهد الب يطالي يعرد الى وجرد إذاعة. 
خاصة فيا تبث الدعاية للاجانب» وتحارب الروح الوطية حسب لقرير مديرية شرطة السليائية امرقم سس 1 وللؤرخ في 04 
شاط ميو 8 


الناج 210 في اليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الثاني. وبعد.محادئات استمرث خمس 
ساعات احس بضرورة تعديل مرقفه من المعاهدة واسنتكارهاء ولذلك اصدر في خنام تلك 
امحادئات بيبانا قال فيه دان المعاهدة قد وجدت غير مرضية لانما لاتحقق الاماني القومية للعراق» 
ولاتعزز الصداقة بين البلدين؛ وانه لن يصادق عل ابة معاهدة تفشل في نحقيق كل اهداف 
البلادة”2 ومع هذا التغبير في المبدأء استمرت التظاهراث من دون رادع نتيجة ندني سيطرة 
الشرطةء وظهزر دلائل راضحة عن تفكك او اختفاء قسم من قرات الشرطة. 

اقيمت مواكب التعزية التي حضيرها الالوف من الناس؛ للطلبة الذين سقطوا قتى؛ غيران 
عودة رئيس الوزراءء الذي كان مايزال مقتئعا بان كل ماحدث كان من فعل اقلية من انحر 
وتضليل المجاهير"» لم يوقر اي شي» سعتى ان حباية سلامته الشخصية لم تتحقق بالحامية 
استفرت على سطح داره الخاصة. 


(4) لم يكن يوجد في العراق في المود الملكي مجلس بعرف بمجلس الناج عل غرار ماهو موجود مته في بريطائيا ولذلك فان 
المنسرد بذالك البلس هر الابئاخ الذي عقده الوسي في مساء اليرم المادي والمشرين من كانون الثاني في البلاط وحضره بقية 
اعضاء الوزارة الرجودين في بغداد بم فيهم ججال بابان زكبل رئيس الوزراء وبعض رؤساء الرزارات السايقين من امفال جميل 
المدفمي رحكت سلبان وحمدي الباجدجي وارشد العمري: ومالر الاحزاب المئبة ومنهم“كامل الجادرجي ٠‏ وعمد مهدي كبة 
رئيس حزب الاستقلال: وعلى ناز ممثل حزب الاحوار» واعضاه من الكتلة لليثانية هم كل من نصرت الفارسي» ورضا 
الشيبي وجعقر حمندتي: ويعف الاعيان متهم محمد الصدره ومصطق العمري: وداود الحيدري وعبد مهدي ورئيس مجلس 
النواب ونائب رئيس سلس الاعيان» والنائب غيب الرابي ومولرد مخلص رئيس مجلس النواب السايق وقد بدأ حال بابان 
الحديث عن الغرض من الاجيا زا ماحدث من اضعطراب الى «المناسر المدامة والفسدة التي ارادت ان تسنغل اللوقف» وقلل 
من عدد الاصابات ليدال على ان الشرطة لم تكن قاسبة في معاملة للنظااهرين» وهدد بقمع كل حركة من شأنا الالال بالامن» 
وعيد الاتيء من كلامه سألكامل الجادرجي الومي عبد الال عا اذا كان برغب في حص المرضوع بالوع الخطي الام الآن في 
البلد فرد الرصي بان الاجناع يقصد الموقف الراهن (مذكرات كامل الجادرجي ص 1978 - 10/4) وبعد المداولات 
الني جرت ني ابتاع ابلاط امررئيس التشريفات باصداد بان ذكر قه ان الوصي بعد الشعب العرائي بنه سوف لاتهع اي 
مماهدة لاتضمن حقوق البلاد وامائيها الوطنية. 


اره) النس الاصلي للبيان الذي اذاعه رئيس بفول «عرض المنممون (لي البلاط) اراءهم بخصوص مسودة معاهدة. 
بورتسوث المراقية الاتكليز: قد اجتمعت اراؤهم على انها لاتمتقق اماي البلاد» وليست اداة صالحة لترطيد دعائم الصداقة 
بين البلدين سبا وان مجلس الرزا لم يقر بعد تصديق المماهدة الذكورة». 


ره طلب الوصي الى جال بابان ان بنصل بصالح جبرفي نندن فورا وان يعرد الى بغداد عل جناح السرعة. وعاد صالح جب فيا 
فل في مطار الحيانة: لك قبل عودته اذاعت محطة اذاعة لندن ني يوم 71 كانون الثاني تصريحا له جاء فبه انه موقن بان البرلان 
الراني والشمب سبجدان في الماهدة مابمقن الاماني القرمة تحقيفا كاملاء وان بض العناصر ادامة من الشبوعي والازين 

أعتقهم في سنة 1941 استللث فرسة فياه راحدئت الفلاقل في البلاد وائه سعرد ال العراق فورا وسيسحق رقو 
هذه المناصر الفوضوية حا». وبدكر نونيق السويدي في مذ كراته ان المحكومة البريطانبة هي الني طلبت الى صالح جبر ان يعود 
ال بفداد فورا لمكن من تتوير الرآي العام عن اموق الراهن » وان طائرة خاصة اعدت لتقل تمركت من لندن بوم ا كانرة 
الثاني فهبطت في البوم الالى ني مطار الخبانية (إنقلا عن الحستي ج لا صن 197 - 114). 


مده 


لم تستطع نيران الشرطة» ولا اعتقال العصابات الشيوعية الني كانت تطلق الثار ان تخمد 
الصحافة والجاهير ضد رئيس الوزراء » ولذلك كان البيان الذي اذاعه بلهجة الوائق» قد 
وقع على اذان صماء 29 فقد بلغت مسيرات الشوارع ؛ واعال العنف ذررتها في اليوم السابع 
والعشرين من كانون الثاني » بوقوع عدد كبير من القتل والجرحى ؛ وكانث الجاهي. تطالب القصر 
لة رئيس الوزراء؛ بل حتى بموته؛ واذ ذاك ارغم صالح جبر على الاستجابة ققدم استقالتة» 
وهرب ناجيا يجلده الى منزله العشائري في ريف الفرات) ومن هناك نوجه الى الارد ومنها الى 
انكلترا. 

حضر ممالس التعزية على ارواح الشهداء نحو مائة الن شخص» وفيا طالب التحدثون 
باسماء الاحزاب:» بالغاء المعاهدة. واظهرت الايام التي تلت ذلك تحسنا ضنيا 
العام؛ ولكن الاجتّاعات الجاهيرية استمرت في الشوارع؛ وسيطرت الاعلام الوط 
المديئة » وانطلقت التهديدات بالموت للاعداء وبافتاث لتوزيع الاراضيي الزراعية ممانا على 
الجميع » وبتدمير كل الاجانب. اما اعضاء الاحزاب القادمون من المحافظات؛ ومن بينهم 
الاكرادء قند طالبوا باطلاق سراح زعماء البارزانبين: وشاركوا في الحشود التي كانت في 
العاصمة» فتعطلت الحياة التجارية والاجتاع: كلية؛ واختنى رجال الشرطة من الشوارع على 
نطاق واسع؛ ولم يكن خلال هذه الارضاع ي امل في حرية التعببر» واقل من ذلك في تقبل 
اراء الكثيرين الذين كانوا يعتقدون بان معاهدة بورتسموث؛ كانت اجراء واقعيا ونافعاء له 
فوائده العظمى للدولة 

عند اختفاء صالح جبر» اودعت مهمة تأليف الوزارة الى القوبي السيد محمد الصدر البالغ 
من العمر انذاك سنا وستين سئة. وما ان تجاهل الصدركل الادعاءات عدا ادعاءات رجل واحد 
من زعماء الاحزاب الذين احدثوا «الاضطراب الخالي, 50 , حتى احاط نقسه برجال الدولة 
اغخربين في وزارات سابقة. تقد استطاع باستيزاره محمد مهدي كبة لوزارة القرين» وصادق 


فيه زعمه بأن الماهدة الجديدة «نضين للبلاد حقونها وأمائها 
الك البيان الذي اذيع بعد السساعة الامنة مسساء 


(0) أذاع صالح جبرياله مذافى مساء يرم 1/55/م1ة ل 
واستقلاها النام. وقد اتفجرت التظاهرات ددا في اعقا. 


() هرب صالح جبر الل متزله في مزرعته التي نقع في ضراحي دين الماشمية؛ حبث "كان عداي الجريان؛ والد زوجته 4 


قاطعاته الزراعية ويرته العديدة عناك. 


(9) دما كل محمد الصدر بتأليف الوزارة اخذ بفاوض اثنين من الاحرّاب السياسية الثلائة: هما حزب الامتقلال وحزب 
الاحرار وقد رفض حزب الاحرار المشاركة في الوزارة ولكن قبلها حزب الاستقلال رعيئ رئيسه محمد كبة وزبرا للنمرين: اما 
المزب الثالث وهر الوطني الديمقراطي ظم يفاوضه السدرء ولمل ذلك بايعاز من الرصي الذي م يكن رافبا في اشراه هذا 
الحزب بسبب مساهت الفمالة في حوادث الولة. والصفة اليسارية التي ينصف بها 


وده 


*البصام للالية» ورضا الشبيبي للتربية؛ ان يضمن خخدمات جميل المدفعي في وزارة الداخلية 
(لوقت قصب ء وارشد العمري لوزارة الدناع » وحمدي الباجدجي (الرجل المريض الذي توق 
بعد ثلاثة اشهر) لوزارة الخارجية؛ ومصطق العمري للاقتصاد» وعمر نظمي للعدل» ونجيب 
الراوي للشزون الاجتاعية. وجلال بابان للاشغال. وكان المتوقع ان بتم اتختيا ركل من نصرت 
الفارسي » ومولود مخلص ء وحكنت سليان» وعبد الاله حافظ اعضاء في الوزارة» ولكن داود 
الحيدري ارلاء ويحمد الصييرد امير ر ة؛ اصبحا وزيرين بلا وزارة. 

كانت المجموعة التي تألفت منها الوزارة فوية بشخصياتها وتجربتهاء ومع الما قد حظيث 
بالتأييد من معظم الاحزاب» الا اله كان بنقصها الانسجام والقاسكء وانتباج سياسة تنطوي 
على مجرد الترضية. اذيع بعد اول اجتّاع للوزارة بان المعاهدة لن يتم التوقيع عليها لانها لم تكن 
الروابط مع بريطانياء ولكن يمكن اخذ معاهدة اخرى بنظر الاعتبار2"0, 
البيلان تحمسين يوما: واذ اعلن في اليوم الخامس والعشرين من شهر شباط 
بان البيلان لم يعد مثلا للامةء ولاته قد تم العخابه بصفة غير قانونية» فقد جري حله 
وصدرت الاوامر باجراء انتخابات جديدة. وني هذا الشهر بالذات جاء السر هري ماك سفيرا 
لبريطانيا في العراق خلفا للسر «هيوستوميور برده. 

كانت الفترة التي اكملت فيها قوائم اسماء الناخيين؛ وجرت فيبا عملية الان 
الفترات المضطربة التعسة التي صاحبها تدخل حكومي مفضوح عكسته ما 9 
ولكن من دوز بة خطة لذلك. اما الاحزاب التي لم تكن متأكدة من نجاحها فقد احتجت من 
البداية ضد تدخخل الحكومة » كيا إن النين من نلك الاحزاب قد اعلنا مقاطعة.الانتخايات 9190 , 

كان الوزراء يمحسدرن احدهم الخر على ننصله عن القيام باني دور لمقاومة العنف الذي اثاره 
المحرضون أيام الثورة الني حدثت في البوم العشرين من شهركانون الثاني 1144: ولذلك عينت 
لجنة للتحقيق في الاعال التي قامت بها الشرطة. واستمرت استعراضات الطلبة وهتافاتهم. كبا 


٠١‏ جاء ني قرار مجلس الرزراء الصادر في 74 شباط 1444 عدم الموافقة عل المعاهدة» وتخويل وزير الخارجية ابلاغ الحكومة. 
البريطانية بذلك: مع ابدائه في نفس الرقت استمرار رفبة المكومة لعراقية في استبدال مماهدة 195٠‏ معاهدة جدبدة فق 
الغاية المذكورة اعلاه. 


1 هما حزب الاحرار والحزب الوطني الدبيقراطي . اما حزب الاستفلا/تقد شارك في الانتعخابات معتمدا على وجود رئيسه 
عد مهد يكبة وزبرا في حكرمة الصدره ومع كل ذلك فلم بفز حزب الاستقلال باكثر من ارربعة مقاعد ثلاثة من بقداد فز بها 
دارد السمدي وحمد مهدي كبة وامياعبل النائم. وفاز فائق السابرائي عن سامراءموقد حدئت احداث دامية في منطقة الكرخ 
بين انصار داود العدي وانصار شاكر الوادي الذي حشد جمهورا كببرا من ابناء المشائر المسلحين من خارج بخداد في مرك 
الاتعشاب»حيث اصطدم ابناء الكرخ مع المسلحين العشائريين فظثل عدد كبير منهم كرا قتل عد من ابثاء الكرخ مثيم المرحوم 
ليم بن الرحرم اسياعيل الدرة. 


ادت الاجتّاعات الني عقدتء والتاوبح بالاعلام ؛ واطلاق رصاص البنادق في السليائية وني 
امراكز الاخرى» مرة "ثانية الى: اصطدامات عنيفة والى اختلال "النظآم. ونث مهاجمة القنصل 
البريطاني في كركرك؛ وتم الاعلان بان البمثة المسكرية البريطائية سوف تنسحب (والواقع ان 
هذا الانسحاب كان باقتراح من البمثة ذاتها) 9" وتم الترحيب بهذا النبأ باعتباره انتصارا فوميا. 
كانت المماهدة الانكليزية الاردنية التي عقدث في اليوم التاسع والعشرين من شهر اذار 
4 : موضوعا اخر لتحريض طلاب المدارس المعادين على النظاهر في شوارع العاصمة» 
ولكن التداء الذي اصبدرته الوزارة بضرورة الالتزام بوحدة الصف راهدوءء وكذلك لقا 
الاخر الذي وجهه الصدر شخصياء لم يعرلا اي التفات ؛ ولذلك ثم على نطاق واسع تجاهل 
عمل الادارة الذي لم يستطع رئيس الرزراء الاهيّام به» او مباراة الغير فيه. تك انه لم تتم معالجة 
الاوضاع المقارية للسجاعة بين الطبقات الفقيرة الا بعد مومم الحصاد الذي وعد بانه سبكون 
ضثيلا. وني الوقت ذاتهء وبمبادرة من البريطانبين» عم تحويل وجهة باخرة تحمل الحبوب من 
استرالياء الى البصرة» ووزعت على عجل كمياتها التي كانت الحاجة ماسة اليها. 


ادت وقاة حمدي الباجهجي ف اليو السايع والعشرين من اذار الى حدوث تغييراث بين 
الوزراء القاقين في وزارة الصدر. فقد استفال عمر نظمي 2 فحل نجيب الراوي محله في وزارة 
العدل» في حين تولى داود اميدري وزارة الشؤون الاجتّاعية التي كان الراوي يشقلهاء وخلف 
نصرت الفارسي: جميل المدفعي في وزارة الداخلية» بعد ان اصبح جميل رئيسا مجلس 
الاعيان» وقد خلفه في الداخلية مصطن العمري» بعد ان انتقل الفارسي الى وزارة المخارجية» 
كيا يستطيع العمري بذلك ان «يسيطره على الانتخابات القادمة. واستقال امير ريعة في شهر 
نيسان وعاد الى مولنهء في حين نرك عحمد مهدي كبة الوزارة في اوائل شهر حزيران 9 , 


(19) كان معروفا بصفة عامة لدى ارساط اليش والشعب ان البمثة العسكرية البريطائية حارلت بعد ثورة ايار ١‏ 0988 
بمخطف الوسائل رالاساليب تفليص المبش المراقي» واشراج في شابط يستشيش وجود احساس قرمي ار وطفي للدي وقد 
حدث ذلك بصفة خاة عندما نول الفريق «رتتنه اللعروف لدى افراد الجيش باسم صاحب اليد المقطرعة رئاسة البمثة 
المسكرية. وبعد الاثار الثي تركتبا الوثبة الرطنية سنة 1414 على سباسة بريطاليا في العراق وغيرها من البلدان العربية الاخرى 
الاضمة للتقوذ الاتكليزي: ارادت بريطائياء ان تفادى ماقد يقع مسغبالاء وفي الوقث ذاته ان نظهر بمظهر المفذ لرغائب 
الشعب العراني » ظورت سحب البمثة المسكرية الريطانية من العراق عند انباء عقد الفريق ونفن مع الحكرمة العراقية في 0 
ابار ١444‏ ومهدث للالك بان اوعزت الى رئقن هذا بان يقدم تقريرا يذكر فيه بان الجبش العراقي م بعد في حاجة الى وجود مثل 
اتلك البعثة البريطاتبة؛ وعى هذا الاساس اصدرت الحكومة العراقية بيانا نشرته بهذا الشأن في 78 اذار 1444, 


(1) استفال عسر نظي من منصيه لانه مارض اليان الذي اصدرته وزارة الصدر بشآن الغاء مماحدة بورتسموث اذ كان عم 
انظمي يمد أن ذلك اليان لم يكن يستند الى صفة فانونية. 


(!1) لم يذكر السيد مهدي كبة في مذ كراته (مذكرائي ني صمي الاحنداث 1418 - 1688 الاسباب القي حملته عل 
الاستقالة من منصبه وزيرا للشموين في وزارة الصدر. 


ولقند ادت الغيابات المتوالية لوزيري الالية والعدل اثناء اجياعات مجلس الجامعة العربية» 
الى تغيير دائم في الههات الوزارية» حيث عانت الادارة من الهزات والتأخيرات الني احدثتها تلك 
الغيابات. اجتمم مملس النواب في اليوم السادس والعشر ين من حزيران. بعد الانتخابات الني 
بذلت فيها الاحزاب القانونية والسرية كل جهودهاء والني ادت الى, الاصطدام في شوارع 
الكاظمية» وني بقداد والسلبائية. وقد حصل حزب الاستقلال على اربعة مقاعدء والحزب 
الوطني الديمقراطي على مقعدين وحزب الاحرار على مقعد واحد”*" ركان جميع النواب 
الاخرين متحررين من الارتباط الحزبي: ومن الذين يصوتون عادة لكل وزارة نكون في دست 
الحكمء* ولقد غدا واضحا بان حاسة الاحزاب وزعامتها لم تكن تحظى الا بتأثير ضئيل بالنسبة الى 
التاخبين من قبل مرشحيها الألوفين من ذوي الاهمية الحلية في دوائرهم الانتخابية» او في مقاومة 
نفوذ احافظين للسيطرة على طبقة الموظفين» ذلك لان قيام مجلس نواب أو دوائر انتخاية ية على 
بية صحيحة؛ مايزال يعتبر مفهوماً ل , 

كان من سوء وضع البرلان وهلعه انه جويه بال كانت تنطري عل مظاهر جديدة ومفزعة ؛ 
خلقنها الحوادث التي وقعت في فلسطين. ذلك لان قرار منظمة الام المتحدة الذي اتخذته في شهر 
تشرين الثاني مسئة 41814137 بتقسم فلسطين» قد اثار معارضة حانقة في العراق» وني الاجّاعات 
الطارئة التي عقدتها جامعة الدول العربية. غير انه ل يتم اتماذ اجراءات مشجعة أو عخططة بالنسية 
هذه الامورء وذلك لان اسس الانقسام داتل الجامعة العرية غدت واضحة كل الوضوح ٠‏ 
ركانت معظم الدول الاعضاء في الجامعة تشيك في استقرارها. 

تمت الموافقة في نطاق محدود على اتخاذ قرار بتشجيع تغلغل تفوم به عصابات المقائلين من 
كل يلد عربي الى داخل اراضي نلسطين» وذلك يقصد تعزيز المقاومة انحلية رقد ذكر ان 
إبضع هثات/بل قيل ان فرجين من الشبان وقلة من المناضلين العراقبين قد جندتهم جمعية الدفاع 
عن فلسطين7”" كانت قد دخلت الى فلسطين وعملت ار عرضت ان تخدم مع فوزي 
القاووقجي والقادة الفلسطينبين. ولرما كان هؤلاء الشبان قد اندفموا الى ذلك العمل بداقعم 
فدائي» ولكن كانت تعوزهم القدرة على القتال. 

ادث عدم كفاءة هذه القرة» واثيار المقاومة العربية امام الارهاب الييودي وقواته الوامعة ‏ 


(16) غاز به علي عباز. 


)١١(‏ شكلت جمعية الدقاع عن فلسطين في العرا في عام 187 واتخمدت من بنابة نادي المتى مقرا لها ركان لله الفاشمي رئيسا 
ها ومن اعضائيا البارزين سليان فيضي وسعيد الحاج ثابت» ونهم الدين الرامظ ومهدي كبة. هذه الجمعية قائمة حي 
حرب فلسطيئ في سنة 1144 وقد لعبت الجمعية دررا دعاليا بارزا اثناء ثورة ابار ١‏ 144 ركان مقرها في المنرل الذي انقلت اليه 
مطبمة الجزيرة الثي اشترتا جمعية اللجوال العرني من الملا عبرد الكرخي في اوائل سنة 1879. 


رياه 


الى ان تقرر جامعة الدول العربية» وقبل اعلان انتباء الاننداب على فلسطين بصفة رسمية: بان 
تحدعل الجيوش النظامية العربية. وني شهر نيسان 1444 قام الوصي» الذي اعادث له زعامنه 
وحيويته. الكثير من شعببته؛ بزيارة كل من عان والقاهرة يصحبه وزراه الدفاع والمالية 
والخخارجية. وجهت الدعوة في بغداد الى اضراب يقوم به الطلاب عن الطعام بقصد الالحاح عل 
ارسال الجيش العراقي الى فلسطين 27 2 اغلاق خط اتابيب النفط الذي يصل الى ميناء 
حيفاء كيا تم الترحيب بالمنفيين الفلسطينبين؛ واذ ذاك لم تجد وزارة الصدر معدى عن تعقب 
السياسة التي اقرتها جامعة الدول ١‏ في التدخل » على نطاق واسعء مها ثم تيق ذلك 
التدسحل بشكل صوري» واذ ذالك تحركت القوات العرانية تحت امرة اريت صالح صائب 


مم 


نت تلك القوات سيثة الاعداد» رديثة التجهبز يشوبها نقص واضح في القوين ولي 
الاحتباطي » رالتي تمركت من مراقعها في العراق» تبلغ زهاء عشرة الاف او اثنى عشر الف 
جندي قوي في وك او محمولة بالسيارات» وقد اتخذت مواق خا على الهدود القريبة 
من المملكة الاردنية؛ ثم مالبثت ان اجتازت الحدرد الى القطاع الذي خصص ها من ارض 
فلسطين وذلك في اليوم المنامس عشر من شهر ايار وبعد اعلان قيام دولة !: اسرائيل مباشرة 30 
كان اندلاع هذه الحرب» وهي اول مرة او مناسبة يستخدم فيب العراق قواته خارج بلادهاء 
0 باعلا الاحكام العرفية. وكانت تلك الاحكام خطوة سعيدة» تم عن طريقها اعادة 
افدوم التامء ولكاها لم نكن ايداتا بايجاد أي حل حقيلٍ لاية مشكلة من المشاكل التي تشكو 


10) شارك ني نا الاضراب عن السلمام طلاب من كليات الحنوق بالاداب والمندسة ويزعم عبد الرزاق الحسني ان 
«العجلوني» وزير الاردن المقرض في بغدآد كان عرض الطلاب عل النظاهر ما حمل السيد الصدر ان يطلب اليه الكف عن 
ذلك: ومن ثم انقجرت النظاهرات وترجهت الى مجلس الوزراء فحاول الصدر ان يطمنهم بان «الحكومة جادة وساهرة في مهمة 
اتقاذ فلسطين». 


(14) فصل الفرين صالح صائب المبوري في كتابه حنة فلسطين واسرارها السياسية والمسكرية» الصادر في سنة + 40 كيقية 
3 , بي الحكومات العربية وكيف ان عبد الله 
قبادة الحركات العامة في فلسطين رابداء المعاونة للاردن ماليا وعسكريا. البلدان 
اللرية حيث اعترضت بض الحكومات العرية على ذلك الطلب ؛ كيا شرح الؤلف في كتايه ايضا موف الميش المراقي العام 
وقزته» وتّسليحه عند يده المركاث ومشكلة النقل بين العراق وفلسطيئء رضعف التشبثات الخارجية لتأمين احتياجات الجيش 
الرائي الى السلاح والهات الاخبرى. 


(11) دخعلت الجبرش المربيةء ومئها الجيش العرائي فلسطينفي اليوم الخامس عشرمن شه رايا سنة 1444 ولكن اليردكارا 
قد ثرا تيم دولة سئب وني 14 نيسان )14 بدأ تفوذهم لدى الول الثرية يا 
بقيام الدولة الييردية الواحدة تلو الاخرى فاعترفت ارلا امريكا ثم بلا الانمد السوقائي مباشرة وحكذا تمول الم 
الذي طلت الود نحلم به عدة قرون الى حقيقة واقعة ووالجيل على الجرارة. 


ف 


الامة منها'"2. ذلك لان نظام الطوارئ الذي يسر للحكوبة السيطرة عل الانتخابات» كان قد 
تميز بالرقابة الصارمة ؛ وبافتتاح معسكر اعتقال في الصحراء الجنويية 17") زج فيه عدد من مثيري 
الاضطراب» واخضاع الموظفين المدنيين والعسكريين في كل المناطق 'وانشاء امحاكم العرفية 
العسكرية. فد حظ حمل الاسلحة النارية؛ واستعال انظمة الشفرة» وتعطيل الكثير من 
القوائين القائمة. كا فرضت قبود ثقيلة على الحقوق المدئية» في حين ازداد التصادم بين السلطات 
المدنية والعسكرية حدة وحسدا بمضي الاسابيع» وتبودلت الاتجامات» والاتهامات المضادة 
بشأن استمال القسوة المتعمدة او التساهل الضعيف. وسرعان مااخذ ععافظو المحافظات 
والقامقامون يتساءلون: اية ححكومة تكون اكثر سوءاءئلك الحكومة المؤلفة من طلبة المدارس ام 
المؤلفة من ضباط الجيش ! فلقد تقلصت الصحن الى عدد غير اعتيادي من صحف يومية ليس 
لها سوى رواج تافهء على ان العنف اللامسؤول فقد في يوم واحد اسوأ مظاهره (ماعدا العنف 
الموجه ضد البريطانيين وضد اليبود) حيث اغلقت بعض الصحف القليلة التي رفضت الانصياع 
الى الاوامر» كيا جرى استعراض لفوات الشرطة في بغداد اعاد ايها شيثا من معنوياتهاء واثارت 
حرب فلسطين المساندة اللفظية المتحمسة؛ في كل ناحية؛ وفي بغداد شارك اليود المسلمين 
بحاسة في حمى معاداة الصهيونية وني الاموال الني جمعت للاجثين الفلسطينيين. 

ولكن الحملة العسكرية كانت منذ البداية» تدار بشكل ضعيفء غير محطوظ. ذلك لان 
القيادة العليا لم تكن ملهمة؛ وترنيبات القوين والنجهيز ناقصة» كا ان انضباط القوات العراقية 
ومدى تحملهاء والني قدرت بانها اعلى من بقية القوات العربية الاخرى»؛ ماخلا القوات الاردية » 
لم يحقق لها سوى القليل من الاجاد, 

دخطت الوحدات العراقية ارض فلسطين في الخامس عشر من ايار 1444؛ عبر المنطقة التي 
مقع بين «غشن و «وادي بابس»؛ ومن ثم سارت الى طولكرم ونابلس» وهي مناطق لم تكن 
محتلة من قبل اليبود. ولكن المحاولات الني قامت بها في الهجوم على «طبرية؛ لم تكن ناجحة» غير 
انها استطاعت ان تمتل بنجاح؛ المثلث القائم بين نابلس وطبرية ونجنين؛ وان تتقدم الى حوالي 
الي عشر ميلا من تل ابيب. غير ان هذه الحركة المنطرية على الامل قد اوقفت بفعل المقاومة 


)3٠١(‏ وبجدث حكومة الصدر وكل المناصر الرجعبة فيا في فرغ الاحكام المرنبة في البلاد بحجة حبابة مؤخرة الجيش الذاهب 
الانقاذ فلسطينء اعظم فرصة لما لكي تكبل الصاع صاعين للحركة الرطنية بكاملها؛ فتتزل بها افسى الضريات التي تعرضت هاا 
أحتى ذلك الوقت في العراق كلهء اذ تمزقت قوى الاحزاب وحطمت الافلام ركمت الافواه: ولم بعد هناك من يمرأ على اطلاى 
كلمة احتجاج او انتفاد او التظاهر في الشوارع كبا كان عليه الامر نبلاء وقضي حنى عل المكاسب الضثبلة الني كسا الشعب 
بدماته الغالية التي" ذهبث سدى في وثبة كائرن الثاني 1848 


(11) اعيد انتاح معنقل «نقرة السلان» في البادبة الجوبية ليحصر فيه الشيوعبون وحدهم يفوا فه الى ماقيل حدوث ثررة موز 
1400 بمدة قصية 


لاه 


الييودية ني جبية «تثاتياه وبضقط معاكس اجبر القوات العراقية على ان تتخلى عن هبيث تهاه 
وشح الشمال داخخل المدلث اتل 7" . كان الامر الذي اصدره مجلس الامن الدولي في 77 ابار 
يرقف الفتال قد حم تجاهله من قبل الطرفين» ومع ذلك ققد قبل الطرفان بهدئة امدها اربعة 
اسابيع يدأ تنفيذها من اليوم ادي عشر من شهر حزيران. 

كانت الحماسة التي رافقت الغزو العرني في ذلك الوقت قد ضاعت» وانكشف ضعف 
العربء ولم ببق لديم سوى القليل من الاسلحة الك التي كانوا بنفوقون بها على اليبود في اول 
الامرء ذلك لانهم لم يستطيعوا الاحتفاظ بذلك التموق. وفي خلال الهدئة اخذت الاسلحة 
تبال على الببودي ني حين لم يصل شي' من تلك الاسلحة الى ايدي العرب. و بعد رفض 
المقترحات التي قام وسيط الام المتحدة الكونت برنادوت» ربعلة الهدنة التابعة لهء يتطويرها الى 
اقامة اتحاد بين دولتين احداهما عربية واخرى يبودية في فلسطين والاردن 9 تجدد القثال ثانية في 
اليوم التاسم من شهر تموز. 

فشلت المحاولة العراقية للاستيلاء على «نثانياة؛ وذلك لان اليبود كانوا قد تغلغلوا عميقا في 


(19) يذكر الفرين صالح صائب الجبوري في كتابه دعنة فلسعلينه ان القوة العراقية التي ارسلت الى نلسطين تركرث فور'رصوف. 
ث بدأت بالهجوم عل حصن «غبشرء والستعمرة الصهبوتة الممروفة سمه والوقعة عل الضفة لغ 
من ثير الاردثء في الرقث الذنئ احتل فيه الييرد قرية دكركب المرى» غرني غيشر باتجه بلدة الدفولة وقد استمرت ممركة 
عل حصن غيشرحتى اليوم العشرين من ابار حين طلبت الفادة العراقبة جيل المجوم على كركب اطرى والانتقال 
الى منطقة نابلى ووهكذا توققت الحركات فى منطقة غيشر وماجاورهاه. (بحنة فلسطين ص 1/8 - 187). وبعد ان احتلت 
الخطركيا يسمونه جتين - طولكرم - نابلس كانت المفارز الاردنية قد السحبت من هذه المنطقة 
عند وصول القوات العرائية ليا 

وني اليرم الارل من شهر حزيرا يدأ الييود ببجوم على جني بعد ان مهدوا لذلك باحتلال فرية صندلة وقربة جلمه ومقبلة 
في ذلك اليرم ولكن هجرمهم اصابه الاخماق بعد ان وصلت أرائل افراج جحفل اللواء لع من العراق الى هتاك 


لاني من تتزيرائه :2 موق القرات المرائية .دا 


القوات العراقية 


:حركة غانا الغرض.. ولقد قهمنا احيرا بان الفرين خلرب نكاد ل ست 
حسب الاتقاق الذي ثم بين الجهات البريطائية» واعتي وزير الخارجية البريطاتبة بيشن؛ ورئيس وزراء الاردر 
قبل بده الفركات (قات المصدر ص 0308 


(1) وضع الكرنت برنادرت مشررعا لاقامة دولنين في فلسطين احداهما عربية والاخرى بهردية عل الوجه التالي: تشمل 
فنسطين جميع البلاد التي كانث سابقا تحث الانتتداب البريطاني ائي قبل فصل شرقي الاردن عنباء وان تقسم ججميع ثلك للتطقة 
أل دولة عرية ودولة ببودية» تشمل دولة اسرائيل المنلقة الخصصة لها بمرجب مشريع التقسي باستناء «النقب» الذي يب 
انضافته الى الدولة العربية» وني الوق اف منلقة الجليل العربية من عكا حتى الحلاواد السورية اللبثانية الى دولة 
امرائيل ٠‏ وتكون حيفا ميناء دولبا حراء وبؤسس مجلس مركزي اعلى بسمى الجلس الركزي مهمته حل الحلافات الني تنشأ بين 
الدرل. وتوحيد السياسة الخارجية والدفاع والشؤون الاقتصادية (امين الممبز: امريكا كا رابتها ص 181 طبعة اول .)١981‏ 


وده 


منطقة الجليل» ولم يتم وقف تقدمهم الذي كان اكثرعمقاًء الا بعد ان فرضت الحدنة الثانية الي 
اصبحت سارية المفعول منذ البوم الثامن عشر من شهر تموزء ولكن هله الهدنة رفضها العراق 
لوحدهء في الاجتاع الذي 
خيراة تلك الهدنة أصبحت ثافذة المفمرل حقاء ركانت الحرب بالنسبة الى العراق قد انتبت 
١‏ قملاً. 

لم تكن المحاولات العديدة التي اريد بها اعادة السلام الى فلسطين» وحل مشاكلها 
المستعصية: ومفتل الكونت برنادوت بأيدي اليبودء ونجدد المعارك بين اليبود والمصريين منذ 
شهر تشرين الاول حتى نهاية سئة 2014144 نقول لم تكن كل هذه الامور تؤلف جزءأ من تاريخ 
العراق. فقد بقيت وحدات الجبش العراني تحثل القسم الشرقي من اثلث الفلسطيني ليضعة 
شهورء وكانت تعتمد دوما ني ذلك على خط مواصلاتها الطويل عبر الاردن؛ وتتسلم مرتباتها 
بصقة غير منتظمة من نة فارغة يي الوطن. 

طلب الى صالح صائب الذي اعيد الى العراق» ون رقنا لالخف الجيش العرائي؟"؟ ان 
يعود مرة اخخرى الى فلسطين في صفة قائد عام للقوات العراقية الاردنية؛ولكن هذه التجربة من 
القيادة المشتركة لم تستمر اكثر من امابيع قليلة كا ان المشروع بيع الأوسع الذي اعد لانشاء 
موحدة لكل دول الجامعة العربية: والذي كان ضرورة عسكرية جلية؛ قد اعيق تحقيقه يسيب 
الانقسام الحاصل بين دول الجامعة: ورفض مصر لذلك المشروع. وعلى هذا الاساس لم يعط 
تنفيذ حقيق للقرار الذي اتخذه النواب والاعيان العراقيون في شهر نشرين الثاني 2١4544‏ والذي 
كان يقضي بائخاذ خطط عسكربة وسياسية موحدة لانقاذ فلسطين» ذلك لان مثل هذه الفكرة 
لم تكن واقعية قبل ان تنتبي السنة. 

كان عبد الاله يقوم بزيارة الوحدات الموجودة في فلسطين والاردن بصمّة متكررة اكثر مما 
كات يفعله وزراء الحكومة لديه؛ اولئك الحائرون المتذبذبون الذين كانوا بوحون بأن مثل هذا 
الجهد كان أمراً مستطاعاً. تم الاعلان عن قيام حكومة فلسطيتية في المننى؛ وكان ذلك من 
الحوادث المثيرة للحسد في لكت العربية الداخلية: ولذلك اعترف العراق ببذه الحكومة 
الفلسطينية نرضية للمصريين؟!. 


دنا 
(4؟) عبن صالح صائب بارادة ملكية صدرت في 5 ابلول 1442 قائدا عاما للجبشى العراقي الرابط في شري الاردن وفلسطين 
وتخريله قيادة الجبش الاردني: علاوة عل منصبه الذي كان يشغله وهو رئاسة اركان الجبش العراني ويذكر صالح صائب لي 
كتابه انف الذكر انه حدث في بوم تشرين الارل 1144 إن الفصل جناح احدى طائرات «انسن» مع الخرك والمجلة رهي قي 
الجر فوق مطار الثفرق نهوت الى الارنض وثثل من فيها وبعد الفحص تقر ايقاف الطيران بهذه الطائراث فير الصالحة فاصبح 
موققنا حرجا بسبب نفوق العدو بالجر وذكائر عدد اتواع طالرائه (عنة طين ص 806). 


كيه 


المزيد من | 


غدت الانتخابات العامة التي اجريت بعد عقد الهدنة الاولى في فلسطين باربعة ايام نافذة. 
وحين التأم البرلان في البرم الحادي والعشرين من شهر حزيران 1144: كانت استقالة وزارة 
السيد محمد الصدر قد عرضت عليه وقبلت. ذلك لانه لم تكن هذه الوزارة سوى سلطة ضثيلة » 
ولائبا قد اخفقت في اعادة الامن الا عن طريق فرض الاحكام العرفية» واهملت الادارة 
الجارية» وسمحت يحدوث هيوط مالي عخيضء فاخذت الان ترث ذات الزاث الذي شط 
العزائم في الداخل وني الخارج . 
وقع اختبار الوصي الان لتعيين نخلف للصدرء بشكل غير متوقع على رجل دولة كان من 
زين قبلا ؛ اما الان فانهء بسيب اقامته الطويلة في اورباء لم يكن على اتصال تام بالسياسات 
ية قي اليلدء ذلكم الرجل هو مزاحم الباجدجي. القد ادعى هذا بانه غبر حزني» واختار 
وزراءه من شخصيات مألوفة منذ زمن طويل ؛ فعين مصطف العمري للداخلية » وعلي بمناز للالية 
والثرين» وحمد حسن كبة للعدل» وصادق البصام للدفاع, رجلال بابان للاشغال والشؤرن 

نجيب الراوي 
الاقطاعيين الشباب في الحلة فعهد اليه بوزارة 
كردي من راوندوز تثقف في بيروت واعتقل في سنة الما 2 ا ببان في وزئرة 
الشؤون 'الاجناعية خلال شهر اب . 

كان على هؤلاء الوزراء الذين ابرز تعييئهم مرة احرى ؛ الدور الضئيل الذي لعبته الانتماءات 
الحزبية في تأليف الوزارات» ان بمكئواء مع التغيبرات التي حدئت؛ زهاء نصف سنة في 
لفكي وررلة تجززا ع الشيةة زأكن لني كما اه الكظت من لكات ارا اي 
كان العراق انيها يسبب الفاقة » والعدام الام ؛ والمموقات الخارجبة. فلقد سارت مالية الدولة 
عن سي الى اسوأ» وذلك لان ميزائية سنة 1944 - 1444 لم تعرض على البرلان الا في نباية 
تلك السئة المالية ذاتها ولقد هبطت الايرادات الاعتبادية نتيجة سرء الرضع التجاري ورافقها 


يوزير جديد مفرد» بورع لزنت مرجانء احد 


سوه حصاد اخر» وفرض ضرائب فادحة» ووهن الادارة» ولكن النتقص المزكد في كل مابوشر 
به خلال السئةء لم بحل دون تخصيص مايقرب من اربعين في المائة من الاموال المتوفرةء 
للجبش؛ والمبادرة بمساهمة جرهرية للعناية باللاجثين الوافدين من فلسطين. ولقد هبطت عوائد 
التفط الى النصف نتيجة توقف ضخ النفط في خط انابيب حيفاء ذلك الخط » الذي مهاكانت 
بة للدولةء لم تمرأ اية وزارة على اعادة فتحهء على الرغم من 
الاتصالات التي اجرتها الحكومات البريطانية والفرنسية والامريكية» وشركة النفط العراقية 
اماه , 

ولكن الوزارة والاحزاب؛ على العكس من ذلك وجهت طلبا بزيادة العوائد التي تترتب 
على هذا التفط؛ مادام يحري نصديره الان الى الخارج» وبوشر بالتفاوض مع شركة التفط حول 
هذه القضية والقضايا الاخرى: ثم البحث في امر الحصول على قرض مالي من مصرء واستقبل 
العراق زيارة قام يها حافظ عفيلٍ باشا هذا الغرض 29 كذلك اقترح اصدار قرض عراقي داخلي 
اخرء غير ان هذا القرض لم يتم اصداره. وفي اواخر تلك السنة ثم الترحيب في بغداد بخراء 
اللصرف الدولي الذين قدموا الى بغدادء حبث قدم الى المصرف المذكور طلب بالحصول على 
قرض للاعار. كذلك عقّد اتفاق يخص العملات النادرة مع الحكومة البريطانية في شهر تموز 
حيث خصص مبلغ خمسة وعشرين مليون دولار خلال فترة امدها سنة» ثم فرض 
نظام الاجازات بالنسية للاستيراد في خريف ثلك السنة» وقد قصد من وراء فرضه اسعاف 


(1) اننا تعجب كين غاب عن ذهن المؤلف ان نسيير النفط العراقي الى ميناء حبفا؛ معناء نغذية اسرائيل باهم مصدر من 
مصادر وجودها وهو التفط» وان ذلك عل الاقل يمل تصدير التقط العرافي الى انار رحمة اسرائيل. فاذ! ماتصرفت اي 
تصرف سيء وهذا هر ديدنها دائماء فن الي يوقضها ويمنعها؟ اهي بريطانيا لني تمي اليها الؤلف نفسه والتي كانت هي المسؤولة 
الارل الرحبدة عن تكبة العرب ليس لي فلسطين وحدها بل ولي كل البلاد العربية؟ هل كان حكام اسرائيل حلفاء بريطالا في 
مهاجمة مصر والعدران علها في سنة 1140 سوف يتوقفرت عن استئار النفط العراني لضوية دولتهم الي اقامتها بريطانيا نبا 
غيرها من الدول الاستمارية الاخخرى غدرا وعدوانا في قلب الامة العرية؟ انه لمنطق ينطوي على الفحة والاستبتار ذلك اللمنطق 
الذي كان يطالب حكومة العراق بان تستأنف ضخ النفط ني خط انايب حيفا, وطيعي ان الاتصالات ت يها 
المكومات البريطابة والفرقسية والامريكية» وشركة النغط المراقبة الني تملكها مزسسات بربطانبة وفرتسية وامريكية مع 
المكومة العراقية: أنماكان يترعى من ورائها منافع هذه المكومات بالاضسافة الى متفعة حكومة اسرائيل: وان هذه المكومات 
كانت متحققة بان المكومة العرقية لم تكن قد تملست من التفوذ الاجنبي عليياء وان الحكم في العراق كان العربة بابدي 
الستعمرين الاجائب بعد ان فضل الحاكمون في العراق مصالحهم الخاصة ومصالح اسيادهم الاجاتب؛ عل مصالح الشعب 
الذي كان بن من وطأة الجرع والظل والارهاب  ,‏ " 


(؟) سائر علي مناز الى القاهرة ذا رض لكنه لم بحصل على ابة استجابة من مصر للحصول على القرضى المذكورء ولذلك 
انف مع الشركاث الفي نستغل النفط العراني على ان تدفع حق العراق من عوائد النفط كل ثلاثة اشهر يدلا نمن استلامها في نهابة 
كل سنةء يإ استدانت الحكومة من البنوك الاجنبية العائلة في العراق ثلاثة ملايين وربع مليون ديتار لكأمين دقع عرتاث 
اللوظفين .. 


لاه 


الافسطراب العالي الحاصل في الميزان التجاري والتحويل الخارجي. ومع كل ذلك بفيت الخزيئة 
خاوية وعرضة لمطالب غير اعتبادية من لدن الجيش؛ ومن دون ادفى امل في نسديد الديون؛ كما 
راجهت ضرورة اخرى لاستيراد الحبوب , 

كان نقلبص عدد الموظفينء والتوفف الجزني في الاشغال العامة واسثلام عوائد النفط 
مقدما من شركة النفط العراقية(*2 من الشراهد التي جعلت الحكوءة تمانظ على قدرتها في 
الايفاء بديونبا. كانت العلاجات القرية الني اقترحها «علي متازه قد اهملت ولم ثثل المساندة من 
لدن رفاقه الوزراء» ولذلك قدم استقالته من الوزارة7؟2, وادى الكساد والعوز العام الى حدوث 
اعمال شغب في بغداد والبصرة وكركوك واربيل وخانقين» وحدرث اغرابات كان من بين من 
شملهم: عيال النفط: واخرين من عال السككء وكانت ماحمة هذه الاوضاع في 
الاطراب السيامي خلال ١944‏ - 1444 من الامور الملموسة . 

ولي الوق ذاته : قسم كبير من الجبش العرائي ني فلسطين والاردن. كانت مسألة استثئاف 
الحركات العسكرية الفعالة؛ من الامور غير العملية ايداء ولكن امندعاء القوات لابد وان 
يصطدم اصطداما خطيراء بالعواطن الوطنية للطلاب » الذين لم بقاسوا متاعب الحرب؛ والذين 
كانت النظاحرات ماتزال تضغط عليهم لخوض معارك اخبرى» وعلى الاخخص لماعدة الجيش 
المصري الذي مايزال ملتحما في القتال مع الاسرائيليين9. 


والحقيقة ان الوضع في نلسطين كان من اعظم المشاكل التي واجهت مزاحم الباجهجي » 


(») من اللطالب الاخخرى التي طليا العراق هي ان يتم فم الموالد؛ اممبر عنبا بالشلتات الذعية حسب معر التحويل بالنسبة 
للذعب في السوق الحروء ومعارضة سعر التحويل الذي يفرضه مصرف انكلتراء ومشاركة الحكومة المرائية في الشروع ٠‏ 
وتخصيص المزيد من الناسب العالية للعراقيين في شركة النقط . 


)كان على ممتاز فد درس الرضع اللي الخطير لي العراق اثذاك وقدم مقترحاث لممالجة ذلك الرضع من ينها الفاء جميع 
الخصصات للموظفين عدا مخصصات غلاء المعيشة لل وايقاف جميع الابفادات واليمثات الى الخارجء وزيادة الاجرر والرسوم 
داعادة النظر في توزيع الشرائب فلا رقضت اتتراحاته استقال في اراخر تشرين الارل.. 


(4) الذي تعتقده ان الانكليز وعبد الاله وبقية الوزراء السائرين معهم لي ذلك الوقت. كانوا بمشون ان يعمد الجيش العراقي 
الى القيام بانفلاب عسكري جدبد عنيض؛ اذا ماعاد الى العراق فوراء بعد ان خسرت الدول العربية) لكل هالديها من جبرش 4 
سعركا فلسطين. نلفدكان النشل في فلسطين من العرامل الاساسية لرفرع الانقلابات المسكرية في البلاد العريةه حيث بدأ 
الجيش السوري اول هاده الائق بات في سنة 1448 بوقرع انقلاب حسبي الرعيمه رمائلاه من اتقلاب سامي الخناري اديب 
الشبكل ء ومن م القلاب مصرفي 16 تموز 1481 وفي اعتطادنا ان امثال هله الانقلابات العسكربة الني وقمت انذاك ومابمدها 
في البلاد العربية كانت من العوامل التي اضعفت القاومة العرية ومكنت اسرائيل من زيادة تسلحها والمدوان عل اللاد 
العرية؛ بدلاحن ان تقف موقف الدناع عن تفسهاكيا شاهدنا ذلك في سنتي 1483 و 140 ركنا قد رضمنا دراسة موسة 
انعد الكسار المرب في سنة 14010 حلا فيا الانقلاباث السورية والمصر بة واقرها في ذالك» ولكن الرقابة منعت تشرها في حينه . 


لاه 


والتي كشفت عن انعدام الرحدة بصفة محرئة داخل جامعة الدول العربية في اول 
تواجهها تلك الجامعة. ذلك لان مواقث الدول العربية قد تغيرت؛ باللسبة الى مقترحات 
الحرب» والهدنة» والتيادة المسكرية» وحكومة المفتي المزعومة لعموم فلسطينء وللادارة 
الاردنية التي انشعت في القسم الشرني من فلسطين". 

لفد ابرزت كل هذه الامور كين ان تحقين القليل من الوحدة بين العرب 
ماء الوجوه العارية للدول العربية؛: فتظل هذه الدول قائمة. واذا كان الهدوء الشامل داخخل 
العراق قد ثم الحفاظ عليهافان مرد ذلك يعود الى استمرار العمل بالاحكام العرفية. فعن طريق 
هذه الاحكام العرفية التي كان انتباؤها بقابل بالفزع من لدن الحكام؛ استمرت العداوات 
التخربيبة بين السلطتين المانية والعسكرية؛ وغدا ضروريا تقييد اناكم العسكرية»لان كل 
واحدة من هذه النحاكم اصبحت ساحة للصراع بين قوى حافظ انحافظة» والحاكم العسكري 
اخحلي. ركان مغل هذا الخصام او الصراع يحدث في اول الامر يسبب صنف محدد من القضايا؛ 
من امال مالم لصطيز والفيوية. رمم حدؤفة نهلة لااكم ل صغة بعكثةستردة متينا 
في يغداد . 

تحسنت حالة الامن في المدن» على الرغم من الشغب الضكيل الذني اثير اثناء الانتخابات» 
وماراقق ذلك الشغب من النظاهرات التي كانت نحدث في بعض الاحبان» عند حصول اية 
ذريعة لذلك ولقد حدث ضغظ متزايد على يبود بغداد ”2 وكان وقوع مثل هذا العداء في مثل 
هذه الظروف يعد من الامور المحتمية من الناحية النفسية : 


فلسطين» يعد قيام دولة اسرائيل في ابار.1444 الى اشلاء بين البهود: والاردن» ومصر. ققد رضمع كلك عبد لله يده 
على ا من الاردا» اني القسم الشرقي من فلسطي؛ وفسمها الى مملكته؛ وضمت مصر الها قطاع غزة وراحت تحكه 
كا لوكان مستممرة. وكان عبد الله بعنبرضم الضف الغرية الى الاردن بدابة لتحقيق حلمه الكير القدبم في انشاء سوريا لكبرق, 
والتربع على عرشها. غير ان م يدم طربلا بعد هزية العرب سنة 14117 امام اسراتيل ) حيث 
استول الصهايئة عل كل فلسطين؛ وغزة وصحراه سيناء: وسللخوا هضبة الجولان من سورياء م ضاعفوا من ذلك بغزر ل 
واخصال لبس القارمة القلطنية رحدها حسبء يل وتصفية المنصر الفلسطيني جسدبا بمذابح صبرة رشائيلاء وباقائة 
معسكر الانصارء في الرقت الذي سكتت فيه الحكومات العربية عن هذه الاغتداءات سكونا مطيقاء وراح البعض من يكبد 
ض للاخرء “يا تكشف ذلك برقرف حكرنة حافظ اسد وحكرمة الفذاني العمل المنضوح الى جانب المدوان الفارسي 
الغاشم عل العراق: وحاولة البمض من الحكام العرب اغياس اعينم عن هذا العدوان الدعم من قبل الصهبوية والاستمار 
وكأنه موجه شد العراق وحده وليس نسد الامة العريية, وحنى بعد ال تكشغت حقائن المدوان الفارسي على العراق وشمولت ٠‏ 
عايزال هذا الصنف من هزلاء الحكام بماول ان يحصر الوضوع بين ابران والعراق 


(3) لفد ظهر جليا فيا بعده بان الاعتداءات التي وقعت على اليبود في العراق كانت في الاصل من صتع العناصر والعصابات 
الصهبوني الني اعذث تفجر الننابل في بعض الاحباء اليودية يبنداد؟ بفصد اثارة الفزع لدى البيرد وأرظامهم هلل مفادرة 
العراق الى اسرائيل الفيكانث انذالك باس الحاجة الى الرجال والاموال لتنفيذ اعتداءاما للقبلة على البلاد العرية. ولفد شاركتك 


.مه 


جنيع الحكوبات العر. 


وني خريف سنة 1444 شملت الاعتقالات الني اصابت الييود جميع الذي نكانوا منجمعين 
مهم في بيعتهم في مديئة العارة؛ وكانت الاحتجاجات الني صدرت عن اسرائيل ضد هذا 
الاجراء؛ ومازعم عن حدوث اعتقالات اخرى في معسكرات الاعتقال: قد وصلت الى منظمة 
الام المتحدة. وكان الربط بين الصهيونية والشيوعية من الامور المسلم بها خلال الصخب 
الشعيي ٠‏ وقد تم نشخيص الصهيوني» والببودي» ولقد اثار منظر هذه الطائفة الخائفة التي 
انبمت بانها كانت تبيع الاسرار الى يبرد فلسطينء شواهد سيثة من الضغينة والشغب»ء ولكن 
مع كل ذلك فلم تعدم المواقف التي كانت نسم بالذكاء والفروسية 

ولقد احتج عدد من محافظي المحافظات الى وزير الداخلية ضد الحكم العسكري الارهابي في 
عافظائهم » وارغموا «صادق البصام» وزير الدفاع عل الاستقالة من منصبه". 

لم يحظ اعتقال كبير الحاخامين؛ وادانة التاجر اليبودي شفين عدس وشتقه» ولكن من دون 
شركائه المسلمين؛ بمصادقة من لدن كثيرين من افراد الجمهور. كي سمح للصحافة بالحرية الكاملة 
في مهاجمة البريطانيين؛ بدعوى انهم هم الذين خلقوا الاضطرابات في فلسطين وني العراق 
أيضاً” وتروح نطالب بكل شراسة بمحاسبة شركات:النفظ » وتهاجم.الكتيب؛ الذي اصدره 


التي ل تكن قد تروت يعد من الاستمار والنفوة الاميريالي؛ بصفة غي مباشرة» بمد اسرائيل بالرجال 
والاموال عندما سمحت بعد سنة 1400 لليبود الساكنين في بلادها بالتخلي عن جنسياتهم والمقادرة الى اسرائيل» حيث ترقر 
الاسرائيل من ذلك عندد كبير من الشباب اللائق للخدمة المسكريقء والحرف الاخرء ومن الاموال التي اخرجها للهاجررن. 
الييرد؛مصدر كبير من المصادر المالبة للدرلة العبرية , 


7 اورضح صادق البصام في كتاب استقالته من وزارة الدفام ان الاسباب الني دفعته إلى الاستقاة هي ادعازه في ان حل فضية. 
للسطين لن يكون الا بفوة السلاح ٠‏ ران الشكاوى كانت ول نزل ننزى من يعض الوزداء عل اجراءات المهالس لعرلية والخاصة. 
بالييودء دون الاستطاعة الى معرفة كنبها الحفيي؛ ردوث ان نلمس جزءا منها في الاجراءات التي انخذتها الجالس العرفية تبلا د 
الاف المسلمين والعرب لميانة اجهود الحرني الريطانيء او ثلك الثي اتمذث في الوزاراث السابقة ضد اخضاق هؤلاء. 
الحسني : الوزارات العرائية جم صن 35 - 010 

ة ملكية باستقالة سادق البسام في 9 ابلول 14446 واشيع في حينه ان البصام قد اسغالء بعد ان ظهر 
ان بعض النجهات العراقية كانث نسعى لانقاذ «شفيق عدس؛ من حبل الشنقة؛ في حين اسر البعصام على نفيذ حكم الاعدام 
ولك ع انقاذ شركاء عدس في جريمة تهريب السلا الى اسرائيل: من نفس الصي الذي صار عدس اليه 


(8) لاجدال في ان بريطائيا تصحسل المؤولبة الاو والمخطبرة معا عن سباع نلسطين من ايدي العرب» راقائة الدولة اليهردية 
نيا. تقد مهدت لالك باصدار وعد بلفور» وراحت نضغط هلى الملك حسين ونه لمك فيصل بانتزاع اعترافات منهم| باقامة 
الرطن القنوس ليرد في فلسطين, كيا ان بربطانيا هي الني هريث اليبرد ل القتال واستمال الاسلحة في فلسطين وامدتهم 
مخف انواع السلاح في ذاتٍ الوقت الذني حرمت فيه على العرب حمل حت ادي والفؤرس. راكثر من هلدا ان بريطانيا حن 
فرت عل حين فرة الغاء اتدابها عل فلطين تملك عن كل ماكان لديها هنالا من ممسكراث وعازن ملاح وثخيرة الى 
العسابات الييودية؛ في الرقت الذي ممحث فبه: غعلال اتندابها على فلسلين. بفنتح باب الحجرة امام الهود الى فلسطين ورصول > 


كمه 


نوري السعيد» بعد عودت الى العراق في منتصفن ذلك الصيفء والذي كان يبرر فيه معاهدة 
بواتتصرتك 9 

والواقع ان البيانات التي اطلقها مؤيدو المعاهدة؛ كانت من المظاهر في تلك الشهور. ققد تم 
التزحيب بصالح جبر لدى عودته الى بغداد في شهر تموزء واستطاع نوري السعيد ان يعود لا" م 
دخول المعترك السياسي في ذلك الصيض؛ وان يخلف شاكر الوادي» وصادق البصام في منمكيبة 
وزير الدفاع في شهر الأول؛ وعين فاضل الجالي وزيرا مفوضا للعراق في القاهرةء وكان 
جميع هؤلاء من المرشحين مرة اخرى ا لمناصب عليا في نباية تلك السنة. 

حدد النشاط السياسي الحزبي: بسيب الظروف الشاذة» وتعرقل نشاط الحزبين الرطني 
الديمقراطي والأحرار ب الأموال لديبباء والشكوى من ال : 
عن العمل الجاد في شهركانون الأول 20 وحدثت سلسلة من التغييرات في الوزارة القائمة في 
شهرتفرين الأول ».وذلك يعد شيون من تاذل القاصب الوذازية بوث علد من: الوزيزاء'العاملي 
وكالة“نقد جاء شاكر الوادي الى وزارة الدفام» وعمر نظمي الى وزارة الداخخلية » واستدعي علي 
جودت من واشنطن ليصبح وزيرا للخارجيةاوشم امير ربيعة» محمد الصيبود ثانية الى الوزارةء 
فأصبح وزيرا بلا وزارة مرة اخرى. ومع ان مصطف العمري كان تحت المعالجة الطيية في لندن 
وقد تخلى عن متصبه وزارة الداخلية» الا أنه بي في الوزارة الى ان أستقال بعد شهر من ذلك» 
كا أستبدل علي ممتاز وزير المالية بعد فترة بمدير الككارك والمكوس العام الرجل المجرب خليل 
اسماعيل. وبعد ان أصبح عبدالوهاب مرجان وزير الأقتصادء رئيسا لغرفة التجارةء خلفه في 
منصبه علي حيدر سليان وزبر الشؤون الأجتاعية.وكان نجيب الراري وزير القربية ومثل العراق في 
اجتاعات «ليك سكس ني أمريكا قد عاد الى البلاد» ولم يكن لمنطاب العرش الذي التي في 
اليوم الأول من انتظام البرلان» اي لون سياسي. 


الاسلحة الى الييرد من كل مكان في اوربا وامربكا وغيرها. على ان بريطانيا التي خرجت من الحرب العالمبة الثالية مفلة وضعيفة 
ماليا واقتصاديا مالبثت ان نفلت عن اسرائيل للامريكيين مثلا تفلت هم عن معظم مستعمراتها رع الاخص مناطق النقط في 
الشرق الاوسطء في السعودية» وايران وبقبة دول الخلبج العربي . 


زه ) يقصد اللؤلف بذلك الحديث الذي ادل به نوري السميد بعد الوبة؛ عن معاهدة بورنسموث ومازعم من وجود ,فوائد 
كبيرة منها وعل الاخص ماتعلق بنضية فلسطين. وقد اصدر ذلك الحديث في كتيب بعنراا اا العراق 
الاخعيرة وفلسطين سنة 01444ك تطرق صالح جبر هو الاخر ال ذات الادعاء في حدبث نشره بعد سغوط وزارئه بوقن 
قبل . . 

)٠١‏ لم يكن سيب نوقض الحزبين عن نشاطها هو نقص الاموال كرا ادعى المزلف ذلك: وائما هو الضغط عل الحريات العامة 
ولقد فصل كامل الجادرجي هذا الموضوع في مذكرائه ص 46؟ - 546. 


كام 


لم تستطع وزارة مزاحم الباجةجي بكل جلاء ان تسيطر على مشا كلها المتضاعفة؛ ولم تعش 
الاسابيع الأخيرة» من سنة 1448» الا بمسائدة من صائعي معاهدة بورتسموث» نوري السعيد 
وصائح جبر. وكان انعطاف مزاحم نحو مصرء باعتبارها اقوى دولة عربية وتجاربه مع نظاهرات 
التدل التي جرت في اليرم الثلاثين والحادي والثلائين من شه ركانون الأول 4110 تتصادمان مع 
اراء الجيشء بل في الواقع مع كل شخص واقعي من هؤلاء: وقد خلقت مأزقاكان الخرج 
الوحيد له يتمثل في تغيير الوزارة : ولذلك استقال مزاحم من منصبه في اليوم السادس من شهر 
كائرن الثاني 48ؤ1. 

استدعى الوصي الذي الم يكل من التجول في أنحاة القطر؛ وزيارة وحدات الجيش» 
والعواصم العربيةء نوري السعيد لتأليف وزارة جديدة. 

وقد آلفها في ذات اليوم: وأحتفظ بأربعة وزراء سايقين هم حسن كبة للعدل» ونجيب 
الراوي للتربية» وجلال بابان للأشغال» وشاكر الوادي للدفاع ؛ كا انه الى يكل من بهاء الدين 
توري للشوّون الأجتّاعية ؛ وضياء جعفر للأقتصادء وعبدالاله حافظ للخارجية» وأحتفظ لنفسه 
بوزارة الداخلية » وطلب الى جلال بابان ادارة وزارة المالية مؤقنا الى أن نولى خليل اسماعيل ذلك 
افيه 

ونظرا لنقص الثقة بصفة اساسية بين رئيس الوزراء والعرش وبعض الوزراءء فقد كان 
الأريخ الوزاري لسنة 1448 مضطربا على الرغم من الشحسن الذي طرأ على الزعامة» فقد 
كانت الوزارة ابة ضعيفة وتمت تقوبتها بالتبدلات الي حصلت بعد شهرين؛ حين دخل 
عمر نظمي الوزارة في صفة نائب لرئيس الرزراء» واستدعى فاضل الهاللي من القاهرة لتولي 
منصب وزير الخارجية ؛ وعين عبدالاله حافظ مديراً للمصرف الوطني؛ وأصبح توفيق الثائب» 
وهر حاكم ومحافظ مابق. ومن أنصار صالح جبرء وزيرا للداخلية. 

كات رئيس الوزراء يأمل في منتصف الصبف ان يظفر بقوة أخرى لدعم الوزارة التي أصبح 
الشقاق داخلها من الأمور المدمرة. ولذلك استشا ركلا من جميل المدفعي » وصالح جبر ون 
السويدي وعلي ممناز» وكان الشخصان الأخيران ممن يتوقع انضمامها الى الوزارة غير أن الا: 
على التعيينات الم يكن منظوراء وبالكاد استطاعت الوزارة البقاء في الحكم خلال شتاء 


)1١(‏ ادى اشراك شاكر الوادي في الوزارة» ال تململ الحركة الطلاية مرة اعرى وشجعها على ذلك تكثل المعارضة في بملس 
الثواب سد السياح بعودة رجال معاهدة بررتسموث الى الحكم بمثل هله السرعة. نقد أضرب طلاب بعض الكليات عن 
تروسهم احتجاجا عل ذلك التعديل الوزاري وخرجت نظاهرة طافث يشارع الرشيد ونادت بسقوط الوزارة» وكان من ابرق 
ناعدث من المشاداث الكلامية العبفة ني يملس الثواب ماحصل بين شعلان سليان الظاهر ررفائيل بطي ؛ ركان رفائيل بعلي قد 
حارل في تلك الأيام ان يحافظ عل كرمبي النيابة والظفر بعطف الحككم عليه بأعي تمن كان» وذلك ماحمل الوسي عل نعيينه 
انها بلا وزارة في احدى الوزارات الثالية. 


كمه 


..0١ -‏ وناكان وزيرا الداخلية وا خارجية غير عضوين في مجلس النواب» ققد أجبما 
حسب متنطوق الدستور على الأستفالة من منصبيهيا بعد ان مكثا فيهما مدة ستة اشهرء ومن ثم 
اعطي منصباهما الى كل من شاكر الوادي وعمر نظمي. 

واذ استفاد نوري السعيد من الهدوه الجزني الذي ماد النشاط الحزنيء اذ ل 
حزب الاستقلال بمارس نشاطه الفعال: فقد صمم في اواخر تلك السنة عل أن يؤلف ححزيا 
خاصا بهء هو وحزب الاتماد الدستوريه وبمنهاج ير متوقع , عن الأخخوة العريية » والصداقة يع 
كل الأنمء ومكافحة الشيوعية وتعديل المعاهدة والتقدم حر العظمة القومية في الداخل وقي 
الخارجء ولقد تألف هذا الحزب من عناصر مختلقة من ذوي النزعة امححافظة والمصلحة المستثمرة » 
ومن افراد العشائر والمدنيين: وحقق تماسكا في الدعم اللشترك لنوري السعيد ذاته طالما بقي قوياء 
واتحد مكانته كواحد من أكبر الأحزاب؛ وأكثرها اعتدالاء الا أنه لم يستطع الميمنة على يملس 
التواب مادام اعضاء هذا الجلس ميّاسكين سوية؛ كبا أنضم الى هذا الحزب تجمع معروض عليه 
بوت مْن الوزراء السايقين ومن الذين يتوقعون ان يصبحوا وزراء في المستقيل. 


يبق سبوى 


كان اخر عمل قامت به وزارة مزاحم الباجةجي هو تجريد حملة اخرى ضد الشيوعيينء 
والني كانت من اولى الأعمال الثي قررت وزارة السعيد القيام بهاء فأوقف بعض المناتء وحكم 
على العشرات بأحكام شاقة بتهمة الثورة والخيانة؛ ذلك أن اربعة من الشيوعيين المشهورين هم 
يوسف سليان» وببودازلوف؛ ومحمد زكي بسيمء وحسين محمد الشبيبي قد حكوا بالأعدام ء 
ونفذ هذا المحكم 219 في هذا الوقفت وسط أحتمجاجات صاخبة من صحافة العالم الشيوعي 
ولاق شيوعي اخرنفس المصيرفي شهر إيار9؟'2 وقد زعم بأنه تم القاء القبض على اعضاء اللجنة 


الركزية وسجلات الحزب الشيوعي» وبذلك اقتنمت الحكومة بأن ظهر الحركة الشيوعية قد 
قصم في اللباية. 


اما المعادون بصفة اقل للدولة؛ من أمثال بعض الذين كانو' يشتمون رئيس الوزراء«فقد 


ول نفد حكم الاعدام بؤلاء الأربعة ني بنداد صيحة يوم ١9‏ شباط 1548 وعلفت جثهم في اماكن تلفة من يقداد. 


(15) بقصد به وساسون دلال؛ الذي نول زعاءة الحزب الشبوعي بعد اعدام فهد ورفاقه: وقد الني النبض عليه في لوائل شهر 
إبار 1444 وحركم امام الجلس العرني وحكم علب بالأعدام ونفل فيه: كيا حكم عدد من رفاقه بالسجن لمدد عتلقة وكانت هله 
هي اللجنة الركزية الثائة للحزب الشبومي الني بكتشف أمرها وب القاء الفض عل اعضاتها مع مالدبه! من سجلات ونشرات 
وكان دلال قد حكم في سنة /9141 بالسجن لمدة سنتبن ووضعه محث مرائبة الشرطة لمدة سنة ولكنه هرب من السجن في سامراه 
وتولى العمل في الحزب في اواخخر سنة 1418 (انظر نفاصبل ذلك في الرسرعة السرية الجزه الثالث). 


لين 


صدرت يمقهم احكام عتلقة)حيث حكم على كامل الجادرجي بالحيس لمدة اربعة اشهر””" 
كانت التظاهرات التي اقيمت في ذكرى معاهدة بورتسموث؛ مما لم تستطع السلطان السيطرة 
عليها الا بصقة محدودة: ومع ذلك نأنها لم تؤد الى شيء من أعال الشغب والاعتقالات. 
وبقيت اجراءات المحاكم العرفية تعمل باحتكالك اقل» طيلة السنةء ولكن كان نوري السعيد 
يشعر بأنه غير قادر على اعادة النظام الاعتيادي في البلاد؛ وعلى الرغم من الشائعات الخيفة 
خلال الربيع؛ فان عودة مصطف البارزاني» وغزوه المتوقع للعراق: كانت منأء 

كانت علاقات العراق مع بريطانيا قد ساءت سنة 1948 بالنسبة لقضبة فلسطين أكثر مما 
ساءت بالنسبة للمعاهدة: وكان اعظم من ذلك رفض البريطانيين تزويد الجيش العراقي 
بالسلاح: ولكن هذه العلاقات تمسنت لي سئة ١448‏ وذلك بمجيء وزارة اقل عداء 
للأنكليزء ويأستئناف تموين الجيش العراقي بالاسلحة الحديثة حالما يغادر الجيش ار فلسطين. 

قام عبدالاله ورئيس الوزراء وبعض الوزراء بزيارات الى بريطانيا خلال السنةء وتم استلام 
الفروض يفرح؛ وجند عدد من اللذبراء البريطانيين للعمل في العراق: ومع ذلك لم يكن من 
الامور المنصوزة ان يقدم ااي شاب سيامي بل الواقع اي حزب«عدا حزب رئيس الوزراءء على 
توجيه اللوم باعتقاد راسخ؛ او بمحض العادة او الواجب الوطني الى بريطانيا عن كل الشرور 
الملمة بالدولة العراقية. ومع أن التأكيد الجرهري لسلطة الحكومة: كان واحدا من الاتجازات 
الني حققها نوري السعيد في وزارته العاشرة الا أنه استطاع مع ذلك ايضا ان يحول دون تدهور 
مالي اخر. فقد أمكن ضبط معدل النققص السنوي» وتجنب الاقتراض للحاجات الجارية 

وبعد سنة اتسمت بالحذرء ابرزت الشهور الأخيرة من منة 1444 طموحات اقل قلقاء 
السنة المالية 1449 - ١146٠‏ بموازئة مقدارها خمسة وعشرون مليون دينار 
عراقي من الابرادات والمصروفات ومن دون اي تأخير متتابع فيهاء وأشترطت الميزائية حصر 
ابرادات الككارك: واجراء شيء من الاقتصاد في الادارة.ولكن المقترحات التي طرحت لغرض 
ضرائب اعلى: او لتقرية هذه الضرائب لاغراض سياسية؛ لم يتم تعقبهاء وبتي الوضع التجاري 
والاقتصادي غير ملائم على الرغم من جودة موسم الحصاد في سنة 1444 والذي سمح باعقاء 


ققد اعدت 


(15) شارك المرحوم كامل الجادرجي في الزتمر العربي الذي انعقد في دمشى في ابلول سنة 1488 ركان عضرا في المبأة الي 
انبتفت عن ذلك الؤتر والتي كانت القاهرة مقرا ها ولدلك انتقل الجادرجي الى القاهرة ركان فيها عندما وقع المدران الثلائي على 
مص رفي 18 تشرين ألاول 408 الفبعث من هناله ببرقية ينقد فيها موقض حكومة السعيد اللداك من المدوان الثلاني في مصردوما 
أن اد المجادرجي من القاهرة الى بهداد حبتى جرى اعتفاله في يوم 78 نشر بن الثاني 158 وحجركم امام لجس العرفي وحكم 
عليه بالسببين لمدة ثلاث ستوات وه اريخ 15 كائرن الأول 1167«رقد أردع السجن ضعلا رمكث فبه أكثرمن نصف الكدة 
الني حكم بها وهي ثلاث سبنوات واربعة اشهركا ذكر الؤلف ذلك مع أن ضغطا قد خدث علبه لكي يعتذر عا ورد في برقيته 
الني كانت سيا لماكمته: كبا يكون ذلك الأعذار سببا لاعفائه عا ني من ممكوميته'الا أنه رفض أن بفمل ذلك 


سادرات الحبوب من الضر ببةولكن النفقات المسكرية على حساب قضية فلطين قد تم 
انباؤها في شهرتموز من السنة ذاتها؛ وكانت المساعدة متوقعة من وراء بيع عفازن الحكومة » ومن 
عرائد التفط التي كان يجري استلامها مقدما. 

م الحصول عل فروض من لندن ومن المصرف الدولي لاغراض الاعمار وذلك عن طريق 
المفاوضات التي جرت خلال صيف 1444. وتقدمت شركة الفط العراقية بعرض لتقديم قرض 
بمبلغ ثلائة ملايين باونمواشترطت لذلك اعادة فتح خط أناييب النفط الى ميناء حيفاء ولكن 
هذا الشرط بالنسبة الى الوزراء العراقيين (بفض النظر عن الاراء التي كانوا يعبرون عنها في 
يجالسهم الخاصة) يعد مستحيلا من الناحية السياسية؛ولذلك توقف تقديم القرض المذكور. 
وأفسح المصرف الوطني ابوابه.ني اليوم الأول من شهر نموز 01444 وتعهد بأصدار قرض من 
مجلس العملة» الذي اختق الان بعد ان قدم للعراق خدمة ج 0 

أصبح موضيع اخراج العراق الان: من وضعه الراهن في فلسطين ذلك الوضع الذي كات 
ينطوي على كثرة النفقات» والخطورة وعدم الفعالية» من الفرورات الملحةء ولكن «الحهاسة 
الملحة للحرب الني شهدتها الايام الأخيرة من وزارة مزاحم الباجةجي » لم تؤد الى انتباج سياسة 
معثولةه فن الناحية العسكرية بم خسران الحرب وأنتباؤهاهومن الناحية السياسية كانت اللفاجة 
ملحة الى انقاذ عرب فلسطين؛ قدر المستطاع» من اسرائيل التي غدت الان تقوم على اسن 
ثابتة وأصبحت دولة توسعية بصفة متوقعة. 3 

كان نوري السعيد على استعداد للقبول بمشروع تقسيم فلسطين بالصورة الني عرض با ل 
شهر تشرين الثافي 1840 ولكن ليس بالشكل الذي مم تعديله به حسب المطاليب الاسرائيلية 
التأخرةه ققد كان السعيد يسلم جدلا بأن تظل القدس عريبة» وبعدم تسليح اسرائيل»وجعل 
ميناء حيفا دولياء وتعريض اللاجئين. ولكن مثل هذه الشروط لم تكن من الامور التي يمكن 
تحقيقها. غير ان الزيارة الني قام بها جميل المدفعي الى العواصم العربية في سبيل ضمان الوحدة 
للمطالبة بهذه الشروط» قد كشفت بدلا من ذلك عن انعدام الأتحاد“ولذلك فلم يعد مستطاعا 
مع الدول العربية الواحدة اثر الاخرى عن التوقيع على انفاقات منفصلة للهدنة مع اسرائيل»وان 
تمضي كل دولة عربية في طرقها الاتفصااية . 

وني شهر اذار وجد رئيس الوزراء ان الموقف قد أصبح ميؤوسا منهء ولذلك بوشر في شهر 
نيسان باعادة القطعات العراقية العسكربة؛ من فلسطين وكملت نلك الاعادة في شهر تموز» وتم 


(14) هو لمجلى الذي انشىء في لندن في اعقاب قرار الحكومة العرافية بسك عملة خاصة بباء والاستغتاء عن العملة المندية 
النيكات النعامل حار يا بها منذ أن دخلت القواث الأنكلبزية أرضى العراق في اوائل الحرب العالمية الأولى: وظلت سارية'المفعول 
حتى سنة 1981 مندها بوشر بتداول العملة العرائية الني كان مجلس الذكور يشرف. على اصدارها ركان معظم اعضاء هذا 
الس من الحراء الأنكليز 


لد 


تحقيق اعادة نوطين الجيش داخل العراق وتوزيعه على المقرات المعدة له زمن السلم من دون ان 
يحصل اي حادث معكر. 

كانت سياسة العراق انذاك تقوم على اساس تحاشي لجئة نسوية قضية فلسطين في «لوزان» 
والأمل في فرض تسوية تكون اكثرتحملا من التسوية الحالية. وكان العراق قد وقف لوحده مع 
الاردن في ان تظل القدس بكاملها عربية» لكنه مع ذلك انضم الى الدول العربية الاخرى الني 
اتصلت بواشنطن في شهر تشرين الثاني لكي تجبر اسرائيل على أنجاز التزتييات الاقليمية القي 
نقررت في سنة 1941 والتي اكدها بروتركول لوزان في شهر ايار 1944" . 


واذ ضاعت فلسطين وغدت الدروس المستخلصة من ضياعها مفهومة فها| جيداء فقد 
أصبح مشروع سوريا الكبرى: الذي عارضته كل من مصر والسعودية معارضة الاضافة 
الى المعارضة من قبل ثلني سوريا؛مألة ميتة لم يبق لها من وجود الا في الذعن المبلد الذي يحمله 
الملك عبدالله؛ولذلك فمّد تحولت افكار العراقيين مرة اخرى الى وحدة الهلال المخصيب او على 
الأقل وحدة العراق مع جارته سوريا.. , 

كان الكتيب التذكاري الذي نشره موبى العلمي بعنوان «عبرة فلسطين؛ والحاسة الشنية 
الني اظهرت للملك الثاني الصغير أثناء مروره عبر سوريا مسنة 144؛قد اعادت المشروع 
القديم الى الظهور مرة ثانية (17) ولكن الانقلاب العسكري الذي قام به العقيد حسني الزعب في 
دمشق في الثلانين من شهر اذار 21448 قد ازاح الخصم الرئيس للمشروعء وهو الرئيس 
السوري شكري القوتليهكيا كان يظن بأن حاجة حسني الزعبم الى المساندة قد جعلته يرحب 
بالتقارب الأخوي مع العراق 22١‏ ولكن الزيارة التي قام بها نوري السعيد الى دمشتى بسرعة لم 


)1١(‏ بروتركول لرزات< عقد في 1 ايار 1444 واعنذ قرارا بان تقوم لجنة المدنة النابمة للام المتحدة باسرع مابمكن بتنفيذ قرار 
الام المتحدة الصادر في 1١‏ كاتون اول 144 بشأن اللاجتين واحترام حقرقهم واموالهم واراضيهم: وذلك عن طرين تعاون 
الطرفين العرني والامرائيلي في هذا الشأن. 


(1) يقصد به مشروخ تماد سوريا مع العراق. 


10) بعث حسفي لزعي فور تسمه مقاليد السلطة في سوربا بم كرة الى الدول. العربية يشرح فها أسباب الأنفلاب الذي قام ب. 
وكانت حكومة نوري السعبد قد عينت جال را مفوضاً للمراق في لبنان» فلا حدث الانفلاب في سورياكلفته الحكومة 
بالسفر فوا الى سور با ولبنان «وزودته برسالة موجهة الى فارس اوري رئيس يملس النواب لاستطلاع ام ر الانقلاب في الدرجة. 
الأولل». وقد وصل بابان الى دمن في اليم الأول من نيسان 141؛ وأجتيع فور رصوله ايها برعي حسني مدير الأتقلاب 
1 #أرفضلا 
العراقية عن طريق وزيره للفوض في دمشق أن بعض السو بين بون قامة وحدة بين سودي 
بالعراق دون شري الأردث واضافة الى ذلك ابدى حسني الزعيم رغته في عقد ائقاق عسكري بين العراق وسوريا فأسجاب 
العراق لهل القكرة وبعث بوفد نترأسه المرححوم العقيد الركن عبدالمطلب الأمين؛ وأجتيع الوفد مع حسني الزعي الذي سار 


ننتج سوى النفور القوي المتبادلء ذلك لأن هذا الدكتاتور الجدبد غير المترن؛ سرعان ماتحول 
بعنف تحر جارته الشرقبة » وراح يتطلع بنجاح الى الدعم من مصر والسعودية » وبروج الحكايات 
الكاذية عن حشد القوات العراقية.ولكن الانقلاب الثاني والذي استبدل به حسني الزعيم 
بالعقيد ساني الحناري 240 قد ممح بأتصالات ودية اخرى ؛ وكشف عن مقدار واسع من التأييد 
في سورباء للتقارب السوري العراني في شكل من الأنمّا'.: غمٍ أن هذا التقارب لم يتقدم 
خحطوة اخرى الى أمام؛ذلك لأ ن كلا من بريطانيا وأمريكا لم تكوة هذا الوقتء ‏ 
مخاطر مثل هذا التغيبر الدستوري الكبير30" كا أن كلا مهما قد رفضت ان توافق عليه. 

وعلى أثر ذلك اقترحت مسر قيام.-حركة مضادة لل شروع تمثل في الحلف الأمني المباعي 
العربي » الذي زعم عنه بأنه هو المفضل» في الوقت الذي كان فيه السوريون يبدون كل اهتّامهم 
يقيام الوحدة الثنائية المجردةهبين العراق وسوديا. 

اغناظ العراق الذي كرس كل جهوده لشروعه المفضل» الذي بدا عليه بأنه يتجاوز 
المشروع السوري ؛ من التدخل العرني في الموضوع ؛ ولذلك قلم'ينتج المندو بين العاملين 
لتحقيق الصلح: الى الفاهرة اي شيء«وهكذا غدا القسام الجامعة العربية الى مجموعتين احداهما 


بآرسال وفد سياسي عسكري الى بغداد في الثالث عشر من نيسان تأجتمع الوفد السوري برئيس الوزراء نوري السعيد الذني 
ماليث أن سافر الى دمشق حالا على رأس وفد عسكري التفاوض مع الدكتاثور السوري) وتحدث نوري السعيد في المفرضية 
قي بدمشق الى بعض السود يبن الذين اجتمعوا به فأرضح لمم بأن مادار ينه وبين حسني الزعيم بخص الاتماد » ولذالك أكد 
مؤلاء على وري السعيد: شرو ارب السوديي العراقي وعدم الأيام ببعفى الحكومات العربية الني تعارض هذا للتقارب . 
وكاتت مصر أول من اظهر العداء للنقارب السوري العراي)ضمندما بيرت الاتصالاث بين المراق ومصر حول موضوع التقارب 
السوري العراتي؛ كان رد رئيس الوزراء المصري على ذلك الموضرع بقوله «أن مصر لاتوافق عل ان تكون الأمانة العامة جامعة. 
الدول العربية حكومة فوق الحكومات. وندير هنا الى أن من خيرة الكتب الني بحثت هذا اموضوع ه وكتاب باتريك سيل المعلق 
البريطاني المعروف وامعنون «الصراع على سورياء والذي صدرت له ترجمة عربية؛ وطبعة انكليزية جديدة في اواخر 1445 


مح قام المشيد سامي المناوي باثرد عل الاب حسني الزعيمء بأنفلاب عسكري جديد حدث صبيحة يرم الأحد الرايع عشر 
من شهر اب 1448: وقثل لبه حسني الزعم وقد مم ايناد احمد ممتار يابان رئيس اللديران الملكي العرثي» الى سوريا الدرامة 
الوضع فيا «انظر كتابنا «اسرار الانفلابات المسكرية في سوريا طبعة 01915 


(16) لايمكن نيثة بريطانبا وامريكا والصهبونبة العالبة اطللانا من المشاركة في تديع الاقلابات التي حد'ت في سوريا انذاك فقد 
دللت الحوادث با لابقيل الشلك والجدل على أن انقلاب حسني الزعيم كان بناشى والسباسة الأمريكية في الشرق العرفي» ينا 
كان انقلاب ماني الحناوي بير مع الخط الأنكلبزي ني البلاد العربية تولذلك سارعث حكومة بخداد الى اللزحيب باتقلاب 
الناوي والدخول ممه في مفارضات لقيام الأنحاد بين سور با والعراهركاد هذا الأنحاد ان يتحقق لو لم يرد الأمريكيون عليه 
وبتأبيد من مصر والسعودية. وذلك بأزاحة سامي المنارعي عن طرين الفلاب ثالث فام به العقيد اديب الشيشكلي في الناسم 
عشر من كانون الأول 1145 «رلقد فصلا ار هذه الانفلابات وسراها التي رقعت في البلاد العرية في توهين فرة العرب 
واضمافها للسمرد امام اسرائيل وامزائرة الامريالية وذلك في كتابنا المعنرن «هزية حزيران 01477 والذي لم يسمح بنشره في 
حينهء ونأمل ان تحصل عل المماح بنشره قربي 


مده 


هاشمية والأخرى سورية مصرية عربية؛ أكثر وضوحا في اواسط سنة 1448 والواقع ان 
الخصومة بين الدول العربية الأعضاء في الجامعة العربية» ولاسيا بعد ان ابتلمت الأردن القسم 
الشرقي من' فلسطين في شهر نيسان :د أصبحت تنذر بحصول ازمة. ققد كانت الممسات تسمع 
عن احتّال أنسحاب العراق وكذلك الأرد: من الجامعة العربيةةكا تم الأعراب عن النقد الحاد 
الموجه الى عبدالرحمن عزام الأمين !دسري العام لجامعة الدول العربية اثثاء وجوده في بغداد. 


قام عبدالاله بزيارة رسمية الى طهران في شهر حزيران 4 14 ولكن هذه الزيارة لم تحدث اي 
تحن دائم في العلاقات مع بلاد فارسءولو أن معاهدة عن المساعدة المتبادئة: والعلاقات 


» كانت قد أبرمت بين البلدين في اليوم الثالث والعشرين من ذلك الشهر' وأعقبها رفع 
في اواخر تلك السنة اتخذت خطوات لتأليف 


الفوضيتين العراقية والفارسية الى درجة سغارة 
بين القطرين»وان كان القرار الفاربي الذي أتخد على حين غرةء بابعاد كثير 
يلاد فارس «معظمهم من الييوده قد ادى الى نشوب ازمة 7" . وعلى 
قدمت في سنة 16441 ووجود هيأة تمثل الرأي الراهن المجند لذلك ٠‏ 


الرغم من الاقتراحات ١‏ 
فلم تخ ابة خطوات لاحياء ميثاق سعد اباد . 


وصل وزير باكستاني الى بغداد اواخر سنة 21948 وتمت المصادقة على عقد معاهدة 
صداقة بين البلدين في اوائل سنة .14٠‏ وكان الموقف التركي المنطوي على التساهل والتسامح 
ازاء اسرائيل ؛ وانعزال تركيا انعزالا تاما عن المنازعات القائمة فيا بين الدول العربيةء ودعمها 
حسني الزعبم الذي خاصم العراق والحق به الاذى؛ قد ادى لفترة ماء الى تقليل لوقف الودي 
العراني العام تجاه تركياء ولكن تغيبر حكومة انقرة في اوائل سنة 140٠‏ قد اثار هاما كبيرا في 
يقداد. . 

اصبح سقوط وزارة نوري السعيد في خريف سنة ١444‏ متوقعا. فقد اعذت الخلافات 
الوزارية حول الاوضاع الداخلية والعربية » والقلق والتعب المستمنرين اللذين كان رئيس الوزراء 
يشعر بهياء وانشغاله بامور حزبه الجديد» تشير الى تغيبر متوقع. وعندما التأم البيلان في اليوم 


(0؟) كانت بلاد فارس رمازالت حنى الان من اهم مراكز النشاط الصهيوني في العراق وفي شرقبه منذ بدابة هذا النشاط في 
عهدي الاحتلال والانتداب.فقد كان في ذلك الوقث يجري تنظم شبكات النجسس الصهبونية وتنظم هجرة الييود من المراق, 
وغوه من الاقطار الأخرى الى فلسطين عن طريق بلاد فارسى » اذ كانت السلصطات الفارسية تشجع هذه الجرة وترعاها قبل ان 
تقوم دولة اسرائيل في قنب فلسطين بسنوات عديدة كانت هده العلاقاث اللميدة بين الفرس والصهابئة مصدر التماون السافر 
الذي تقيمه الان طفمة خسيني مع اسرائيل في مواصلة العدران الاثم على العراق. 


كله 


الاول من شه ركانون الاول: كانت بمشاورات عبد الاله مع الخلفاء محتملين لتوري السعيددء 
قد قطعت شوطا حا سما. وحسب العادة كانت الرغبة نتركز في تاليف وزارة ذات تعاون او اتحاد 
أوسع ؛ غير ان مثل هذه الرزارة لم تتألن» رفي اليرم الثاني عشر من كانون الاول عرض نوري 
السعيد استقالته فقلبت مؤخراء وصدرت ارادة ملكية بتعبين على جردت الايوني» خلفا لنوري 
السعيدء وذلك من دون اهئام منظور» كيا هو جار دوماء بالاحزاب وبالسياسات او النواب. 

ضمت الوزارة الايوبية الني تألفت الان كلا من مزاحم الباجدجي بمنصب نائب رئيس 
الوزراء ووزيرا للخارجية؛ وتلك اشارة مؤكدة بان المدرسة المصرية في التفكير ستظل موجودة 
. وجيء بالوزير اجرب عمر نظمي الى وزارة الداخلية م ووزارة الدفاع وكالة» وعل 
ممناز الى وزارة المالية» ونجيب الراوي الى وزارة التربية» وعبد الرزاق الظاهر الى وزارة الاقتصاد 
وعلى حيدر سلبان الى وزارة الاشغال. اما الوزراء الجدد فهم سعد عمر الحامي الشاب من 
كربلاء؛ وحسين جميل اللذين اعطيت لما وزارتا العدل والشؤون الاجماعية. واصبح علي 
الشري عضو مملس الاعيان الكهل وزيرا يلا وزارة 29 

ومع ذلك فان هذه الوزارة التي كانت اغلبية اعضائهاء تعارض سياسة نوري السعيدء قد 
اعتمدت على اصوات اعضاء حزبه (الاتحاد الدستوري) الذي كان يهيمن على مجلس التواب» 
ولذلك فان هذه الوزارة لم تعش الا عمرا نصيرا. وما ان وضعت الوزارة: من دون عائق او 
اثارة» نباية لوجود الاحكام العرفية» فانها قد نجبحت فبا اعفقت فيه الوزارات الاحعرى في هذا 
الشأن. اما بالنظر الى القضايا الاخرى: فند صدت عن ذلكء ولم تمان ا آية سياسة لهاء 
وتعرضت اقدامها على تنديد مدة جلسات مجلس النواب 

وحين زار مزاحم الباجةجي مصرء ووافق اثناء وجوده هناك على التخلي لفترة عدة اسنوات» 
عن كل الخطط الرامية الى الوحدة مع سورياء وجدت الوزارة نفسها منقسمة انقساما عميقا فيا 
بينهاء فقدمت استقالتها من الحكم .. ولكن وزير المخارجية ورئيسه قد اساءا ال مانا في الآراء 
التي انبعنت من زملائهها ولذلك رفضت سياسة مزاحم» من قبل مجلس تألف من كبار رجالك 
الدولةء دعا الى عقده عبد الاله بعد عودته29, 


(1؟) فات الؤلف بان عبد الززاقى الظامر وزيرا لانتصاد كان واحداً من الوزراء الجدد الذين استوؤروا لاول مرة في وزئرة 
الاييي هله 


(19) عقد هذا الهلس؛ او الاجتاع بكلمة ارضح في قصر الرحاب في مساء اليوم الذي عاد فيه مزاحم الباججي وسعد عمر 
ونجيب الراوي من مصر» بعد عقد الاتفان امصري العراقي؛رحضره بعض الساسة من رؤساء الاحزاب والوزارات السايقة وقد 
ابدى عبد الاله امنعاضا ظاهرا من الاتفاق المصري فغادر الاجاع غاضباء رالحقيقة ان احلام عبد الاله: وعمه عيد الله من 
قبل ومن بعدء كانت من العوامل الاسامية لكل محارلاث التقارب بين العرئق وسورياء وتنحفيئ الرححدة 
لاله يملم بان تتاح له بمثل هذه الوسائل الخادعة» تول الحكم في سوريا في اعقاب بلرغ الملك فيصل الثاني السن القانونية »س 


و6 


وقبل ان يعود نوري السعيد من جولته الصحية في مياه الخليج العربي؛ كانت الوزارة في 
التجرم الأول مح شه رجالا بست :48+ قد انسحت الريق امام وزارة جديدة تخلفهاالفها 
اتوفيق السويدي الذي احتفظ لنفسه بمنصب وزا الخارجبة الى جانب الرئامة. ولقد تألفت 
وزارته تلك من كل من نوري السعيد؛ ومن صالح جبر الذي نولى وزارة الدا. 
كانت هذه الوزارة قوية في مظهرهاء فائها - بعد سبعة اشهر من وجودها في للدم 
الامل في انجازاتهاء وقد استخدمت خدمات كل من 
وشاكر الوادي: وضياء جعفر؛ الذبن تولوا وزارات الشؤون الاجتاعيةء والدفاع» والاقتصاد 
بالتعاقب. في حين عين عبد المهدي لوزارة الاشفال» وسعد عمر للثرية» والسيد عبد الكريم 
الازري (شقيق عبد الرزاق الازري 0 الرجل القدير المنثقف في لندن» لوزارة المالية» وحسن 
سامي تاتارء وهو تحام من كركوك» لوزارة العدل؛ ولما لم يكن هذا الوزير الاخير نائبا في مجلس 
النواب ء فقد استقال من منصبه في شهر أبء بعد ان امضى سنة اشهر فيه؛ فخلفه فيه جميل 
الاورقهلي وهو محامي واقتصادي. تولى ثلاثة اشخاص وزارات بلا وزارة فر 
وهم حامد شمدين اغاء وهو نائب كردي من منطقة زاخخو: وذو تجربة برلانية طويلة؛ وجميل 
الاورفهلي ؛ وخليل كنة احد المعتقلين خلال سنة 214141 لكنه يرتبط الان بمصاعرة مع نوري 
السعد 0 


- غدت 


وكا السود يون لا يفتأون يستفلوت هذا الحكم وبضربون غلى هذا الوت ركلا اعوزتهم النفود» ائتي كات العراق ٠»‏ على الرغم من 
الواضح وتدهور مالبته. ما بقتأ بندقها يككباث كببرة على الساسة السور بين لاقناعهم بالوحدة مع العراق. فكان هزلاء ما 

ان يعسالموا الاموال الطلوية من العراق حتى يعسدوا الى تغيير الرزارة القائمة لكي نتحخل الوزارة الثي عملفها عن مشريع الانحاد. 
وسكةاكانت هده اللبة السوربة تتجدد طيلة المهد الذكي » وقد تمددث في عهد حكرمات البعمث من سنة 1878 ومايعدها. 


عدة مراث . 
(56) الث ورارة توفيق السويدثي في اليوم الحاسس من شهر شباط سنة 148٠‏ واستفالك في البوم الخامس عشر من شهر 
إبلول + 148 وهاده الوزارة حي الثي اصدرت قانون اسفاط الجنسية عن الريود والذي كان وامثاله في البدان العربية الاخرى من 
المقوماث الاساسبة الدولة اسرائيل 


(4؟) عبد الكريم الازرري شقبين عد الامير عبد الرزاق, 


(0؟) كان خليل كه من سباعة الاهالي قلا م انفسل علهم وانقم الى القوميين وساهم ني حزب الاستقلال لكنه ما ان لوح له 
بردي السعيد بمنصب وزارى حتى انش على حرب الاستقلال ونشر اسنقالنه تلك في كراس اتهم فيه الهزب بالتعاون مع 
الشبوعبين» ولم بلبِث بعد ذلك ان تزوج احدى بنات هادي العسكري شفبق جعفر المسكري فاصبح من المقربين ججدا لنرري 
السمبد. بل مس اصفيائه فعلاء واندتع في خدمة أغراضى نوري السعيد وعبد الاله اندفاعا شديداء فق بقلب في احضات 
اللناسب ىل زورية حتى الفضاء على اللنلام ملكي في صيف 1988 . وجرت حاكمته امام ممكة الهداوي. ومن ثم غادر العراق 
غشر كتابا بدافع فيه عن المكم السابن بعنوان «العراق امسه وغده». ولقد عاد الى بغداد مزخرا. 


أعلنت ميامة توفيق السويدي بأنها ننطوي على الأخرة العربية واقامة علاقات اوثق مع 
الدول الشرقية الأخرى ونحقيق الاصلاح القانوني والداخلي» والاعار الصناعي والاقتصادي ٠‏ 
والحقيقة ان سنة ١46٠‏ كانت واحدة من"السئين الني تميزت بالتحسن المادي» ذلك لأن السنة 
المالية 1481-148٠‏ كانت أحسن من السنة السابقة لماء واستطاعت ان تقضي على النقص 
المالم الي الضيل حيث بدأت الخريئة خلال سنة ١45٠‏ بالامتلاء مجددا ا اقتنصادات 
في كل مكان 0 جرى في الخدمات الاجتئاعية؛وغدت ايرادات 

0 زارة المالية ان تعلن يأن 

الأيام السيتة قد أنتبت“والواقع ان السنة المالية 1481-188٠‏ كانت على وشلك الأنتباء 
الأشغال 
ار ذلك فان خسارة مهارة «اليبود» وماهمتهم في ميدان التجارة والصيرفة 
والالتزامات الثقيلة التي نرضها قائون الصيرفة الذي اصدر في شه ركانون الثاني سئة ٠‏ 146؛ كل 
هده الأمور كانت عقية من الناحية الاقتضادية 69 , 

لم يعد يسمح بالمزيد من اجازات الاستيراد في هذا الوقت» _ولذلك 
البلاد قليلةء وقد ارتفعت اسعار المواد المستوردةء وكذلك المواد الغذائية عند 7 نيران 
الحرب الكوريةه كان موسم الحصاد لسنة ١848٠‏ جيدا على الرغم من حدوث فيضانات مدمرةء 
وبروز ظاهرة الاعاصير ني البصرة في شهر إيار من تلك السنة. وقد يلغت قيمة الصادرات الى 
حد الضعف اذا ماقورنت بصادرات منة 19448 + وأصبحت زيادة عوائد النفط تمثل مطمحا 
متعاظا بصقة دائمة. 

م التوصل الى اتفاق بشأن العملات النادرة مع بريطانيا في شهراب 21444 وقد أفتتحت 
المفاوضات بعد عقد ذلك الانفاق بمدة قصيرة لمديده او تعديله. ومنح المصرف الدولي العراق 
قرضا جديدا جوهريا بالدولار في شهر تموز للأنفاق على انجاز مشروع الثزئار”"" , 


(<5) لانعتقد أن عملي اليرد عن جنسيتهم العرائية: عند صدور قائون اسقاط الجنسية عنهم في عهد هذه الوزارة» قد ترك فراغا 
ل مدان الأعال التجارية والصيوفة: ذلك لأن مثل هذا الفرلغ سرعان مانم سده بالنازحين من النجف وكربلاء والناصرية. 
والديوانبة وعكلف انثماء الجنوب ركذلك الموصل: والذين حلوا عمل البهرد في اعمال الصيرفة وصباغة الذهب والقضة وعتئزن 
السلع الكبرى والخنات التي كان اليو يديرو في بفداد ولتي سلمرها الى الخدم والمال الذين كانوا يلون معهم فيا ومن 
بينم هؤلاء فسم كبير من «الفيليا 


(99) يقصد به مشروع سد الثثار الذي افم على لبر دجلة في سامراء والذي ككملل في سسنة 1484 ركان الحدف الأول من اقلمة 
هذا السد الذي كلف في حينه سنة عشر مليون دبناره وهو وقابة بخداد من الفرق , واقامة عطة كه ربائية عليه لتوليد الطاقة وقد 
تمق الغرضان ثماماء ولكن لم تنم الا لنو تتسرب عبر السد الى البحيرة الكبرى لأغراض فزراعة 
وماشاكلها. 


اة من الياه القائضة 


بل 


رجدت وزارة السويدي وكذلك وزارة نوري السعيد التي اعقبتها ني الحكم ان الرضع 
الحكومي العرني الداخلي اقل تماسكا مما كان عليه قبلاء فبالاضافة الى التصادم الاعتبادي في 
المصالح والمشاعر بين الدول العربية» كانث توجد مظاهر خاصة من الحبرة بشأن اقامة دولة 

اسرائيل وتوطيد اقدامهاء وبشأن التصرف بالقسم الشرقي من فلسطين؛ والثورة نضد السلطة في 
سوريا (حيث وقع انقلاب ثالث في سوريا في اوائل ١48٠‏ اطاح بالعقيد ساني اكارية 
ونتصيب اديب الشيشكلي مكانه») تر الددات بين مصر وبريطانيا ذلك التوتر الناجم عن 
عدم جدوى المقاوضات التي جرت بيذهها. ولم تتخذ اية خطوات حاسمة بشأن الوحدة مع ص 
سنة 148٠‏ وان كان رئيس وزراء سوريا قد زار بغداد خلال نلك السنة؛وكان موقف العراق 
بنطوي دوما على الادعاء «بأننا مستعدون طالا كنتم انتم مستعدين». 

كان السبب الرئيس لاضطراب مكانة العراق في جامعة الدول العر 
للأردن الذي قام حاكمه بتبادل الزيارات الأخرى-غير أن هذه المسائدة 
اشارت الدول الأعضاء في الأجتاع الذي عقدته الجامعة العربية في شهر نيسان الى المفاوضات 
الزعومة التي كان الأرد ع بها مع الييود. 

كانت مهمة ايحاد تبرير لضم ماتبقٍ بق من فلسطين الى المملكة الأردنية (وقد تبين بآن هذه 
الخطوة لا معدى عنها من الناحية العملية) من الأمور التي يصعب تسويتها بال الرغبة المستطاعة في 
تهدئة عواطف مصرء ولذلك صوت توفيق السويدي؛ قي اجتّاع جامعة الدول العربية » على قرار 
يعلن بأن فلسطين يحب أن تكون ارضا مودعة تحت عهدة الجامعة العربيةكيا صوت في اجتاع 
اخر للجامعة عقد ني شهر ابارءعلى قرار يعلن بأن تصرف الإردن في غم القسم الشرتي من 
فلسطين اليه ؛ .بعد خرفا لهذا المبدأ الذي وضع على تلك الشاكلة. ومن ثم استطاع السويدي 
يكل مشقة ان يتجح في تأجيل القرار الذي اتذذته الجامعة العربية والداعي الى طرد الأردن من 
الجامعة تفسهاءكا يجح في وضع صيغة مقبولة للمصالحة من لدن كل الدول الأعضاء ماخلا 
الأردن ذاته؛والتأكيد على أن فلسطين. فلسطين» بعد تحررها سوف يتم التصرف بها وفق قرار جباعي من 
الدن الجامعة. 

لم يكن التفكك بين الدول العربية اقل بروزاً بالنسبة الىء الانضمام الى ميثاق الأمن الجباعي 
الذي اقترحته مصرفي سنة 01448 ولكن الميثاق او الحلف بتي غير مقبول من لدن العراق لعدة 
شهور وذلك لأن الناطقين بأسم العراق لم يروا سوى قبمة ضئيلة في حلف لابشمل الاردن»غير أن 
ذا التصادم في الاراء والذي لم يتم حله حنى نباية سنة 6م بمنع رئيس الوزراء العراقي من 
عرض تأييده الشفوي لمصر في كفاحها الدبلوماسي ضد برد 

اما بالنسبة الى (اسرائبل) فقد استمرت الوزارات العراقية المتعاقبة ترفض اي نوع من 
التفاوض معهاء بل ان الوزارة القائمة كانت قد اعترفت مع ساسة اخرين غير متسامحين من 


بة ناجا عن مساندته 
انت محدودة عندما 


بذ 


الدول الأخرى» بأئها ترى تبديدا جديدا من الامبريالية في الييان الذي سوف يصبح اداة تحذير, 
والذي اصدرته كل من بربطانيا وأمريكا وفرنسا في اليوم الخامس والعشرين من شهر ايار 
45٠‏ ؛ والذي عارضت فيه هذه الدول النلاث؛ استعال القوة العدوانية من قبل اية دولة من 
دول الشرق الأوسط بما ني ذلك اسرائيل ذاتهاء وأنه لن يسمح بعد ذلك الا بتزويد الاسلحة 
الضرورية لكل بلد في الدفاع عن نفسه. ولقد وافق نوفيق السويدي على ذلك البيان؛ مع ابداء 
تحنظات عليه اففى با الى كل من سفيري بريطانيا وأمريكا9" , 


وني ميذان الشرطة نولى «علوان حسين» مدير الشرطة العام السابق » القبادة يحددا » قي 
اعقاب ماقبل عن حاولة انقلاب قام بها «علي خإلد» وادت الى طرده ؛ حيث استعادت الشرطة 
انضباطها وقوتها ٠‏ ولكن الجيش بتي غير راض عن التجهيزات التي نوفرت له ٠‏ وعن قلة 
الشواغر المتوفرة لطلاب الكلية العسكرية في اكلا » وراح الجيش يحاول يواضلا تحسين 
كفاءته ٠‏ ويتطلع عبئا الى الحصول على المساعدة العسكرية الامريكية . ولقد قام القائد 
البريطاني العام في الشرق الاوسط بزبارة الجيش العراتي»كذلك شرع محافظو المحافظات' » بعد 
5 اسنة ٠148ء‏ يستعملون » بصفة جدية ٠»‏ السلطات الخولة لحم وفقا لقانون 
إدارة امحافظات ٠‏ والادارة الاقليمية » بحيث اصبح من المؤمل أن ن 
اكثر حيوية في توفير اموال اوسع . 

كانت مظاهر الشيوعية المحلية » اقل وضوحا ء وما ان ظهرت حتى تم القضاء عليها بعمل 
الشرطة ٠‏ ولكن حيوية الحركة الشيوعية كانت ماتزال واضحة في لحجة المفالات الصحفية » وني 
الشوارع ؛ والاجياعات النيكانت تعقد في السلبانية » وني الخلايا النشطة غير المنظورة بشكل 
مؤقت :بين عبال الموانئ” » والسكك ؛ والنفط. غير ان قوة الحركة الشيوعية الصامدة كانت تكن 
بين هؤلاء المال وبين الشبان السياسيين المتشددين المتذمرين الذين يثسوا من الاصلاح 
الاجتاعي للشعب ٠‏ ومن التقدم المفتوح امامهم انفسهم ؛ الا عن طريق الثورة , اولنك الذين 
-ل يعودوا بثقون ٠‏ بل الواقع انهم كان بمقتون كل الدول الغربية نتيجة السياسات التي طبقنها 
تلك الدول في فلسطين » وبسبب مظاهرتها ومساندتها الواضحة لروح المحافظة » حيث كان 
اولئك الشباب المتذمرون يدافعون عن سياسة الحباد الدولي الشديد . ان لم يكن الانضمام 


فيا بعد » صورة لمبادرة 


(18) قات المؤلف ار تناضى هامدا عن قئون اسقاط الجنسبة العراقية عن ليود الذي شرعته وزارة تفي السويدي» والسماح 
لم بالسغر الى اسرائيل فلقد كان هذا الفانون الموحي به حا من قبل الدوائر الاستعارية والذي شرعنه بفية الدول العرية الأعرى 
ار نشريعه في العراؤهمن اخطر الؤمرات الفي شاركت بها الدول العربية بجنمعة ضد عروبة فلسطين ونشر بد سكانها العرب 
الاصليين والنسهيل على الييرد احنلاها وتوسيع: دولة اسرائيبل حسب الاحلام التي ظل اليهود خلال قرون عديدة يملمرن باه 
وي هولة اسرائبل الكبرى من انبل الى الفراث. 


للق 


اللايماني مو الككتلة الروسية ء تلك السياسة التي كانت قوية في تخاطيا مع العناصر الواسعة » 
يدلا من العناصر الشبوعية . 

وحين ارغمت الحرب الكورية ٠‏ الدول العربية » على ان تحدد موقفها ازاء المجموعتين 
العاليتين » الشيوعية والرأسمالية » سار العراق في اعقاب اكثرية دول الجامعة : في تأييد مقاومة 
الدول الغرية : لكنه لم يقدم , مثل تركيا . اية ماعدة عملية في هذا المفمار . فاذا كان 
مستطاعا وقف الغزاة الكوريين الشماليين فلاذا لابمكن وقف الغزو الصهيوني ؟ 

ومع ان مسألة الموقف الدولي الذي يتبغي اتخاذه » كانت السبب الإئيس للانفسام في 
بغداد » الا انه كانت توجد اسباب اخرى لذلك . تمت محابهة مشكلة' اليبود العراقيين الذين 
تجرأوا خلال الستتين 1544 و 1444 على المرب من العراق الى اسرائيل » وما اعقب ذلك من 
اكثرة المار بين؛منهم بعد ان اوقف العمل بالاحكام العرفية » عن طريق القانون الذي صدر في 
شهر اذار سنة 8 . فهذا القانون الذي عوجم بشدة في ملس الاعيان ء قد سمح للييود 
بالتخلي عن جنسيتهم العراقية » ومغادرة العراق ٠‏ وان يعطي الحق لكل مهاجر بان يخرج معه 
مبلغ خخمسين ديناراً من العراق 29 , : 

وي نهاية سنة +1946 كان تسعون الف يهردي قد سجلوا اسماءهم لمغادرة العراق » في حين 
بلغ عدد الحاربين قبلا عشرين الف . وكان نقل هؤلاء اليهود المغادرين»قد تم توفيره على يد 
احدى شركات النقل الجوي الامريكية التي كانت تتمتع بالاحتكار في ذلك الشأنء وذلك 
باتفاق سايق مع الوكالة اليهودية . 

كان موقن الحكرمة ؛ بعد ان وضعت هذه السياسة . ينطوي على الالخاح على حصول 
لزيد من عمليات مغادرة الييود » والاسراع بها ٠‏ في جين كانت الاصوات الشعبية تتعالى 
وتسمع (ولكن من دون ان يؤبه بها بصفة رممية) وهي تدافع عن انشاء معسكرات اعتقال 
للييود الذين بقوا في العراق » وطردهم . والحقيقة ان فقدان مرك اليبود بين طبقة الموظفين » 
وحتى عندما ثم التعويض عنهم بمشقة » ولاسها في دوائر البرق والسكك ٠‏ وذلك عن طريق 
جلب الباكستانيين » وحتى في حالة تساوي الحقوق والفرص في ميدان التجارة ٠‏ فان البقية 


)لم بعليق هنذا التحديد في اعراج ليرد للاموال الا بصفة ظاهرة فقد سبق لاكثرية الذن تخلوا عن جنسياتهم ان هربوة 
بولقم الل أسرائيل والى غبرها من البلدان الاخرى عن طريق بلاد فارس في الدرجة الول , كرا ان البيرد الذين اتندموة عل 
مغادرة المراق قد ياعوا كل ماكانو يمنلكون من اثاث وحوانيت وغعاتاث ومنازل وحنى الاشباه النافهة من الواد باسعار منباودة. 
«حوزها الى نقود جرى تبربيا عن طريق وكلاء وعملاء » الى اسرائيل والى مختلض البندان اثرية والشرقة الاخرى الي ب لي 
البيرد بعد روجهم من العراى » وغل الاخص بلاد فارس رركيا وعن طريق هذه الاموال البيردية امبيعة اصح علدد كبير من 
0 يعملون لدى النجار ليود ٠‏ من اختى الاخنب في العراق ومن اعاظم الجر فيا في فز اني اعقيث روج اليو 
عن العراق . 


هذه 


الناقية من لم نعد تنوقع مستقبلاً مشجعا لها في العراق . ومع كل ذلك فضل بضعة الااف 
مهم ؛ البقاء في العراق كان من بينهم عدد من الاشخاص البرزين المشهور ين , كيا ان عددا 
كبيرا منهم الذين وصلوا الى فلسطين قد اسغوا اسفا مريرا لنقبيرهم موطتهم . 


قي اليوم السابع من شهر اذار ٠‏ وني اوائل حياة وزارة توفيق الويدي » وقع حادث في 
يملس النواب تمثل في استفالة جميع افراد كثلة النواب المعارضين لحزب نوري العيد » حزب 
الانحاد الدستوري » الذي كان في الواقع يحتفظ بسيطرته على وزارة السويدي ؛ وبهيمنته على 
ملس النواب ؛ ولقد ذكر المستقيلون انهم قد فعلوا ذلك بواقع البأس من الماواة البرلانية الحقة 
ولقد كانت هذه الاشارة مدعاة للأسن لانها انبت كل ادعاءات الحكومة يشأن الاسس 
الحزبية . غير ان العطف الذي كسبه النراب المستقيلون لم يكن يعايش خخصوماتهم الخاصة ء 
وانعدام الحدف المشترك فيا بينهم » ولذلك فان الانتخابات التي اجريت في شهر حزيران لمن 
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ني يحلس النواب اية عناصر ملموسة للمعارضة فيا بعد نلك الني كانت قد مددت 
المعارضة لمدة ستنين او ثلاث سنوات » غير انه لم يمكن الحفاظ بيسر دال الوزارة * 
على التوازن الثلائي للقرى والمؤلف من رئيس الوزراء » وانصار نوري السعيد ؛ وانصار صالح 
جبر ‏ فقد كان من بين انصار صالح جبر اثنان من رجال الدولة سرعان ما اختفت مودتهما 
القدية » ولم تعد ماهمة صالح جر في بناء الحزب يجري ذكرها الا قليلا . 

وني منتصف صيف 1180 لم يستطع رئيس الوزراء الحفاظ على مركزه الا بمعشقة. لقد 
كانت المشروعات المفضلة لديه هي : سن قانون جديد للصحافة الذي عرقل وزراؤه صدوره . 
وكان غياب عبد الاله ونوري السعيد في لندن » ايذانا بتغيير الوزارة حتى الخريف ٠‏ ولكن توفيق 
السويدي ارغم على تقديم استقالته في اليوم الثاني عشر من شهر ابلوك ٠‏ 

بعد مرور اربعة ايام على ذلك التأربخ ١علن‏ عن تأليف نوري السعيد وزارته الحادية 
عشرة » ولقد وجد نوري السعيد حتى في تأليف هذه الوزارة نوعا من الصعاب التي عاناها توفيق 
السويدي فبله » في الملاءمة بين الشخصيات كل حسب قيمتها » ولذلك فان نوري السعيد ل 
يشرك معه في وفت متزامن لا نوفيق السويدي ولا صالح جبر ؛ وانما فضل في نلك اللحظة ان 
يقنع يكل الوزارة الني اقتزح بان يعززها ويوسعها ؛ اذا ماسنحت الفرصة لذلك ٠‏ في صفة 
وزارة حقيقية للوحدة الوطنبة : كما اعلن عن نبته في اجاز.الاعيال الاقنصادية والادارية الملحة . 


(0”) استقال نواب المعارضة عمد عرنس قاتون اسفاط الجنسية العرائية عن الييرد على الجلس رما كانت اسغالا:هم تلك ل 
أ ثعرض عل الجلى بعدء نظد ارقدث المعارضة بعش ثرابيا الى مجلس عند انعقاده لممارصة القالون اذكو 


كوه 


رمع انه قد وضع ملسب وزير الداخلية في يده فقد عين شاكر الوادي لوزارتي الدفاع 
والاشغال . وعبد الوهاب مرجان للالية . 

وعهد بوزارات العدل والترببة والشؤون الاجئاعبة والاقنصاد بالتوالي الى كل من حسن 
سامي تاتار : وخليل كنة : وماجد مصطى . وضياء جعفر . ولكن غدا واضحا في وقث مبكر 
ان التصادم مع الصار صالح جبر قد اخذ 8 

ولذلك اقدم هذا الاخيرةاي صالح جبر : الذي كان كثير نه هو الخليفة 
اللطلق الذي يخلف نوري السعيد . على تأسيس حزبه المعروف باسم «حزب الامة الاشتراكي» 
في اوائل سنة 3148٠‏ وكان هذا الحزب مولا من مجموعة من العناصر المحافظة على الرغم من 
سمه الذي امي اخنياره بضفة فردية , ومع ان هذا الحزب كان حزبا شخصيا لمؤسسه صالح جير 
على ن وا : الا ان تأسيسه قد نظم على اسسى شيعية » وكان يتطلع الى مسائدة 
الاكراد 290 كذلك انضم «حزب الاصلاح؛ الذي اسسه سامي شوكت الى حزب صالح جبر 
هذا"وني الوقت ذانه اخط قادة المعارضة من مختلف الميول من امثال طه الحاشمي ٠‏ ومزاحم 
الباجة جي ؛ ورضا الشبيي ء وصادق البصام ٠‏ بتجهون سوية ثحو «حزب الجبية الشعبيةه 
امش والمؤثر في ذات الوقت ء والذي اعلن عن تشكيله بمنباج غامض في اواسط اسن 
سك 

كات الحزب الرطني الدمقراطي فد استأنف نشاطه الكامل في منة 140٠‏ ؛ ومع ذلك 
فالظاهر بانه لم يكن هنالك من سبب كان يجمل نوري السعيد + باغلبيته البرلائية وسلطته 
الشخصية التي تجاوزت في السنوات السابقة كل ماكان يتمتع به اي عرائي آخرء بان لايخضع 
للتغييرات وللفرص غير المنظورة : وان يبق في الحكم طالما كانت صحته وطبيعته القاقة تسمحان 
بذلك . فني الايام الاخيرة من سنة 148٠‏ جاء نوري السعيد بعمر نظمي ١‏ ومحمد حسن كبة » 
وصادق البصام الى الوزارة بمثابة وزراء بلا وزارة ٠‏ في حين عين عبد المجيد محمود مدير المصرف 
الزراعي العام وزيرا للاقنصاد ٠‏ ونقل ضياء جعفر الى الاشغال ٠‏ وابق عبد الوهاب 
مرجان في وزارة المالية » ومع كل ذلك فلم ثنم اية وحدة ولم تظهر السياسات الداخلية 


لاس تأسس حزب الامة الاشتراحي في ٠٠‏ حزيران 1401 + ولبس في ارائل 148٠‏ حا ذكر للزلف ذلك خط كانت هياته 
الركزبة مؤلفة من صالح جبر وعد المهدي وعبد الكالم الشسغاني . وجواد جعفر . ونطيف الشاري ‏ وحنا عياط ؛ وحمد 
أتقيب واحمد المبلي وحبيب الطالباني وعز الدبن اللقبب رعيد الرزاق الازدي 


(5) عل كان صالح جبر وّعرئه من اناء طانت مسائداً للحركة الاقتصادية الكردبة .ام كان هم قصد آرع 


0١‏ تأسس حزب البمية الشبية 5 ابار 1981 ركان كامل الجادرجي من بين الماعة الذين ارادوا الانضيام الى المزب 
الذكرر قيل اجازنه . ٠.‏ 


اي دليل على الترقع عن الخصومات المعئادة بين الشخصيات ١‏ 
واجهت نوري السعيد في وزارته هذه سلسلة شاقة من المشاكل المستعصية داخعل البلاد 
العريية وني الميدان الدولي . اضافة الى المشاكل السيآسية والمالية . غير ان ايا من هذه الشاكل 
لم يكن اكثر وضرحا للعيانءمن مشاكل اسرائيل واللاجثين الفلسطينيين » وتعديل معاهدة 
. وضمان الحصول ِ ارباح اوسع من التفط ء ولذلك وجدنا هذا السياسي المقتدر 


اكمل ا : الذي صادف تأريخ ميلاد الخامس عشرفي اليوم الثاني من ابار 
سنة ١ 148٠‏ ايام دراسته التحضيرية في انكلترا » فاصبح منذ ربيع سنة 1944 طالبا سعيدا 
«هاروه.وكان من المقرر ان يتم تتويمه في اليوم الثاني من شهر ايار سئة 1488 ٠‏ 
ولققد حصلت المائلة المالكة العراقبة على منزل لها على مفربة من «ستينس» في انكلترا » حيث 
امضت الملكة الام وعالية؛ معظم السنة هناك » ومع ذلك فقد اخمذت صحتها تسبب 8 
اسنة 1444 . وبعد المرض الطويل الذي الم بها : والعملية الجراحية التي اجريت لها ء اعيدت 
الى بغداد حيث توفيت فيبا في شهر ايلول سئة ١48٠‏ » ولم تكن قد تجاوزت التاسعة.والثلاثين 
من عمرها . وكانت وفاتها خسارة لاينها الملك ولاخخيها المفضل لديها الوصي عبد الاله 9" . 
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4) ثوفيث عالية بالسرطان في صباح اليوم الحادي والعشربن من كائرن الاول 148 ٠‏ واحتضل في اليوم التالى يدفتا في القبية 
الذكية في الاعظمية وقد حضر للك عبد الله حضلة النشييع ٠‏ وافيست «الفوائح» عل روحها ني عدة لناكين في يدام 


موه 


أ دقروة ايه 


وردت في الصمحات السابقة اشارات الى الوضع المنطير مالية الدولة خلال 
44+ والى استمادة ذلك الوضع لمركزه بصفة جوهرية: حيثٌ ذلك في خهابة سنة 
له فقند غدا متوقعا بعد ذلك التاريخ المتأخرء بان الموارد الموضوعة تحت تصرف الحكومة » 
اة عن الضائقة امالية - ؛كثر وفرة في المستقبل» ليس للاغراض 
الاعتيادية لللخدمات العامة بالشكل الذي كان ينظر اليها به قبلا حسب» بل لوضع منهاج موسع 
للتنمبة » على شرط ان نظل الرقابة على الصرف كافية» مثلا كانت عليه قبلا (ما خلا سنة 
44 ذلك لانه لا يوجد سبب يدعو الى الشلك في هذا الامرء لان قابلية اشخاص الحكومة 
ركفاءتهم لم تنحطء ولان الجهود قد بذدت لاكيال تخصيص وجمع المصادر الرئيسة الاعتبادبة 
للايرادات» من امثال الككارك والمكوس: والضرائب على السلع الطبيعية» واحتكار التبرغ: 
وضرائب الملكية والدخل» والتي ماتزال متواصلةء وذلك عن طريق الاستمال الكامل 
ع والاسس الفنية» ومشورة الخبراء المتحسنة. 

ولقد غدا مستطاعاء حتى على حدة من عوائد النفط الذي يجري تصديره» ان بعتبر وضع 
الجرينة بانه لن يثير القلق مرة اخرى. فن بعد هذه الفترة يحب ان يعقب ذلك الاقدام على 
تسديد ديون الهكرمة وقروضهاء وتبيثة السكن الجيد» ومرتبات الادارة ذاتهاء واحيال توسيع 
التجميد في المندمات الاجتّاعية, 

القد خصصت من تخمينات ميزانية سئة ١96+‏ -- 1961 خارج نطاق الاتفاق الاعتيادي 
البالغ مقداره اريعة وعشرين مليون دينار» نسبة تبلغ ثلاثين في الماثة للجيش» وللقرة الجوية 
العرا في المائة للتعليم؛ وثلاث عشرة في الماثة للادارة العامة؛ واحدى 
للالة للشرطة؛وثماني ني الماثة للخدمات الصحية: واثتين وعشرين في الماثة لكل الدوائر 
والوظائف الاخرى. ولقد قدرت الاموال الخخصصة للانفاق على الاعال الكبرى في تلك السنة 
باقل من اريعة ملابين دينار. 

كانت الايرادات من اعظم مصدر مفرد لثروة البلاد» ونعني بها منابط النفط وصناعة 
استنارهاء يحري تخصيصها منذ بداية ظهورها بصفة اعتيادية» لغرض التنمية العامة. ولقد 


4ه 


عززت هذه القاعدة. الني كان يجري خرفها في الايام السيرة. بانشاء محلس الاعمار الذي اسس 
ني سنة ١148٠‏ وققا لفائون كان يفضي بان تحول الى مجلس الاعبار كل الايرادات الناجمة عن 
النئط 2*0 ذلك ان هذه الايرادات الني بلغت اقل من اربعة ملابين ديثار في منة +196٠‏ 
سوف تصبح؛ كبا هر واضح؛ اكثر من ضعت بل اربعة اضعاث ذلك املع في السنوات 
اللقبلة 010 

ولقد ابطل العمل بقاعدة تقسيم تخمينات موارد الدولة الى ميزانبة. اعتيادية . واخخرى للاععال 
الرئيسة بانشاء مجلس الاعار. 

لقد ظهر بان يملس الاعبار الذي كان بعض العراقيين يمفنون وجوده على اساس ان 
حكومة داخل الحكومة 27 قد غدا ينظر اليه من قبل الاخرين» ومعظم المراقبين الاجانب بانه 
يوقر الامل ني الاستمرار؛ والكفاءة؛ والتحرر من الاعتبارات السياسية الثي ثم نكن موجودة 
قبلا الا بصفة نادرة2*3. فقد كان المجلس يتألف انذاك من ثمانية اعضاء. من يسن 
الوزراء ووزير المالية الموجودين اتذاك؛ وستة اعضاء من غير الموظفين الدين يتنقون المرتيات ٠‏ 
تعلن إاؤهم بارادة ملكية ويمكثون في الوظيفة نمس سنرات. وكان من المقرر ان يكون ثلائة 
من هؤلاء الاعضاء الستة من الخنراء في شؤون المالية والري: واخر لم يدد ميدائه: وطبقاً ذلك 
ازداد العداء الموجه ضد الاجانب: عندما تم استخدام سكرتير بريطاني عام للمجلس ٠‏ وخبير 
مالي بريطاني هو السرملر ومهندس امريكي للري. 


() عدل هذا التحديد في سنة 1489 


ببل التشريع الذي كان يشترط منح مجلس الاعهار سبعين في الائة من عوائد النفط ه 
وتخصيص ثلاثين في الالة مثبا للابراداث العامة . وهر اجراء كان يسمح بصفة حكيمة . بتمويض السلطات الاقليمية حيق القيام 
بمشاريع شيية وخدمات صفية. 


)١(‏ تحدث الى المرحوم الدكتور نديم الباجدجى وزير الانتصاد والذي لا انسى مصله. في صيف سنة 116 عندما سألته عن 
الاسباب الني دفمت الحكومة الل رقض العروض الي تفدمت بها #شركة الخيج الامريكيةه لاستئار مواره الكبريت قي المراق» 
وقد رد على ذلك اللؤال بغوله «انا بعد اربع سنوات من الان. سوف لا نعرف اين تفش موارد النفط . ذلك لان معظم 
االشاريع الني خططها مجلس الاعار. سوف تككل خلال تلك القثرة. ون ثمتاج بعدها الى مشروعات لوسع بمناج للاثفاق 
عليا. وعل هذا فاذا ما تأحرث اللوارد التوفمة من اسنثار الكبريت الان فان ذلك لن برقي الوضع الاقتصادي اليد البلاد 
خلال السئواث القادمة. 


(1) كان بملس لاما يتمنع ٠‏ خلافا لابة مؤسسة حكومبة اخعرى , بامتبازات فيا بخص تعين الوظفين وللوتبات واخصصات 
فيه. ومن بين هذه الامتبارات حن الجلس زبادة مرنات الستخدمين لدبه دون الرجوع الى استحصال موافقة بجلس الورراء عل 
ذلك ولطلما اعنرض «بوان الرقابة امالبة العام على ذلك ولكن من درن ادلى نتبجة . 


ليع ذلك فان يملى الاعبار سرعان ماتعرضى للهجوم من قبل بعض الصحف غير المؤولة والمتجنبة دوما لانه اتخفش لي ال 
برع غلال اسايع فلائل: من مسترى مميشة الاهيرا». 


03 


استطاع مجلس الاعار الذي كان ارشد العمري يمثل الشخصية البارزة فيه في سلة 
4 ان يضع له منباجا لمدة خمس سئوات. وان بخصص مبلغ مائة وخمسة ومخمسين 
ملبون دينار عرائي لانفاقه خلال تلك المدة7*). ولكن سرعان ما غدا واضحا بعد ذلك مباشرة 
بان الايرادات المخصصة لذلك موف تكوث متوفرة. وفقا للتعديل الذي ادل على اتفاقات 
النقط 19 
اصبح جليا للجميع ني هذه المرحلة ان تأكيد الحصول على هذه الايرادات القائضة الني 
سوف تتحقى في حينه: اذا لم يحدث نصرف انتحاري احمق. او كارئة خطيرة: سيكون - 
بشكل يمكن الاعتاد عليه خلال منوات كثيرة مقبلة» ؛داة لتحول اقتصاد العراق» ومعدل 
النطور فيهه والحقبقة ان ناريخ العراق من سنة 1481 وما بعدهاء ينبغي أن يعتبر تاريخ بلاد 
كانت تؤيد بصفة استئنائية كل ما من المصادر نحت تصرف حكومته. 
الآفة التي تشكو البلاد منها طيلة قرون تنمثل في الفقر. وبفضل اكتشاف النفط واستهاره 
اصيحت البلاد الان تقف !0 عتبة من الثروة الوفيرة؛ ولابد لهذه الثروة الى جانب بركاتهاء ان 
تصاحيا المسؤوئيات. وان تلب الكوارث والخاطر الاخلاقية والاقتصادية معا(؟؟). 
كان الميزان التجاري المباشر للبلاد» والذي مايزال وخازه المقبل امرا مشكركاً فيه فعلاء ما 
يزال حتى سنة !14 يبرز النتقص المعتاد فيه. ولقد ثم سد هذا النققص جزئه ماري بت 
ما تبتي من احتباطي الاسترليني الذي نوفر خلال الحرب من ناحية» وبالمواد غير المنظورة من 
ناحية اخرى: على غرار ما كان عليه الامر في الايام السالفة. وكانت استبرادات البلاد على 
الدوام » وبصفة رئيس : تتألف من المنسوجات القطنية والصوفية؛ والحريرية» والالات والسلع 
الكهربائية والسيارات؛ والشاي والفهوة؛والسكرء والمواد الكيمياوية والسمنت والاخشاب. 
وكانت بريطانيا توفر نصف هذه المواد تقريباء بالاشترلك مع المند وامريكا وبلجيكا 
باعتبارها هي البلدان المصدرة الرئية؛ وعلى نطاق اقل كانت هناك مواد تستورد من ايطاليا 
وهولندا وفرنساء في حين اخنفت كل من المانيا واليابان من قائمة البلدان الني كانت تجهز العراق 
بمواد. اما الصادرات التي لم يحدث تطور البلادء سوى تغيير طفيف فيها طيلة سنوات عديدة» 


» كان القرار الذي الذي سنة 118١‏ يقضي بتخصيص (بالاف الدنائي) 454 لسنة ١مك‏ و ١40١‏ لسنة 68و( و 
38886 لسنة موون وامنحلم لنة كمون ار مع77 لسة #مؤزير 16ا0 لس 5وؤ1 


© بدات مغاوضات المكومة العرائية مع شركات النفط العامئة في العراق لتعدبل الامتبازاث الممنوحة لها من اوائل شهر تمر 
منة ١40٠‏ حبث مدر يان عن ثلك المفاوضات في البوم العاشر من شهر اب 148٠‏ والحفيقة ان العراق فد استفاد من الحركة. 
الني اتقدم عليها الدكتور محمد مصدق رئيس وزراء بلاد فارس الذي اعلن تأميم النقط في بلاده» فسرعان ما رافقت الشركات 
العاملة في العراق على نقبل مبدأ الخاصفة في الارباح. رعندما البرث في البرلان ضجة حول المطالية يتأمي النفط رد توري السعيد 
عل المطالبين بان العراق سوف بحصل على اكثر من نصف الارباح اذا ما حصل اي قطر اخر في امنطقة على مثل ذالك المقدار. 


ا 


فقد بقيت تتألف لي الغالب بشكل قاطم من متنجات العراق الزراعية والطبيعية. فقد بلغ مقدار 
الشعير الذي يجري نصديره سنويا. معدا 
بصفة عرضية ) و بدون انتظام ؛ ومع ذلك ثلم يصدر ماما شيء على الاطلاق خلال الف 
قار ة4؛واء لي حين كانت الذرة والشو ذان والبذور الزيتية (بدور الفطن والسمسم؛ 
والكتان) في العادة ولككن بككيات قليلة 

ولغرض تنسيق الصلاحية المتعلقا بتصدبر كل صادرات القمح: ققد ثم انشاء ويجلس 
الحبوب» التابع للدولة (4 والذي كانت تعمل الى جانبه شركة التصدير والاستيراد الزراعي ... 
ولقد بلنت صادرات القور مستوى سئوبا مهاء هنر ربع مليون طنء من القرر || اليم تصديرظة 
الى ا كثر من اربعين بلدا. واخعشق القطن من قائمة الصادرات بعد سنة ]لك ماتك ا 
اخذ يزحف الى هذه القائمة في سنة /1441, اما الواد الاخخرى ذات الحجوم الصغيرة من 
الصادرات: فكانت تألف من المرائي الني كانت ساق الى بلدان الشرق» في حين كان 
البرك يسن كلايع يسا ابر : والقروث» والجلرد: والصمغ والعفص؛ كانت ترسبل 
الى بلدان مختلفة 

وكانت الآمال المعنودة على احمّال اضافة التبوغ:الى قائمة الصادرات؛ تعتمد على التحسن 
في هيكل وانتاج التبوخ الحلية”*. وكان ايحاد طرق جديدة للتجارة الدولية يحري البحث علها 
باستمرار وفق فبافرات أو اجثبية. ولقد جرت خلال السنوات 91948 - ٠8و١1‏ 
اتصالات مع الهيئاث التجارية الاهلية والحكومية في ابطاليا وبوغرسلافيا وبلجيكاء واسباتيا 
والياكستان واليابان. ولكن على قياس لا بمكن أن يقارن بماكان عليه قبل جيل مفغى» ربامل 
ضئيل في الزيادة: واستعملت كل من تركيا وبلاد فارس الطرق المارة عبر العراق لتصدي ركميات 
قليلة من سلعها. 

كان المظهر العام لتجارة العراق الخارجية في نباية سنة 140٠‏ في نطاق؛ بعتبر من باب 
اللفارقة . حقيرا في كمينه وقيمته بالنسبة الى حجم القطر وامكانياا . وقد عكس ذلك النقص 
والتخلف الحاصلين في الزراعة بصفة متواصلة. وتضاؤل رئقصص المرارد الطبيعية القابلة 


(4) المقصود به «لمنة تنظ الحبوبم التي حولث الى مجلس الحبوب فيا بعلد. 


(ه) استقدمت الحكرمة في اواخر سنة 1504 خبير امربكيا في البوم بدعى وجارلس بنت داردن» عمل في مديرية المصار التبع 

يت في تلك السنة مثرجم في المدبربة للذكورة فد كنث اصحب ذلك الحبير في جرلاته وامقاره. ولقد قام 
بعولات مكثفة في عتتلت الماطل الني تزرع التبوغ فيا. ثم قدم تقريرا الم فيه على ضررور ل خرن اتبوغ. وقد 
نفدت هذه اللوصية حيث اعللت المدبرية في ارائل سنة 1408 مناتصة عادة لانشاء هذه المازن اشتركت فيها عدة شركات 
احنية . وبتيجة ذلك فازث احددى الشركات الابطالية بعفد انشاه تلك الغازن الني بليث في بغداد فى كركوك والسلباية 
وك ريستجق والموصل وفيرها. 


قار 


للتسويق ٠‏ ماعدا النقط. على ان العصر الجديد للتطور امترابد الذي كان بتوقع ان يبدأ ناريك في 
سنة 1981 لم بتحقن» واخخفق على وجه التاكيد لي ان يؤثر في ذلك التطورء وان يزيد من 
تحقبقه» وقدرته على الامتصاص. 

كانت المصارف الاجنبية والعراقية» وكذلك الصبارفة الذين تناقص عددهم بخروج اليبود 
من العراق: تعرض المندمات الاعنيادية للتجارة في محال الائئان والخصم. وكانت تهيلات 
التأمين تمنح من لدن فروع او وكلاء لشركات تأمين بريطانية عديدة» وعلى هذا الاساس كان 
تأسيس شركة تأمين وطنية تقوم بكل هذه الاعال قد صمم في منة 1548٠‏ حسب اسس وطنة 
نرعي الى تقليص الاعتاد الاقتصادي على العالم الخارجي. 

بقيت العملة التي اشرف المصرف الوطني منذ شهر تموز و44١‏ 77 على اصدارها وادارتها؛ 
ممثلة بالدينار الذي كان يقوم على اساس قاعدة الاسترليني وهي الكتلة التي كان العراق بتي 
الها. غير ان ذلك لم يخل من حركة او صراخ انطلق من بعض الاقتصادبين او القوميين الذين 
كانوا يؤيدون الانفصال عن كتلة الاستزليني 99 

كان لابد من ان .نظل الزراعة تؤلف المصدر الرئيس لبلادء' وكانت الزراعة ماتزال تعنبر 
وظيفة الحياة لاكثر من ثلثي السكان. ولقد اشرنا في الصفحات السابقة الى المشاكل الجوهرية 
الي كان تبنها تلك الدائرة الصغرى !4 لحل ثلك المشاكل. غير انه لم بصنع سورى الشيم 
الضئيل لتعديل المإرسات القديمة الواسعة في القطرء ولمعالجة الجهل: ونقص الكفاءات١‏ ودره 
الاخطار. ولكن ببروز نصف قرن يمر على قيام الحكومة العراقية» كانت تلو في الافق . عوامل 
مشجعة كثيرة. فلقد تمت دراسة المشاكلء واصبحت الاهمية الاقتصادية والاجتاعية . لاقامة 
ريف ينعم بالرخاءءوارتباط هذا الامر بالامن وبالسياسة: من القضايا التي يحرني تميلها. 

اجنذبت الزراعة العصرية اهئام وجهود قسم من الحقفين؛ واصحاب رؤوس الاموال من 
الجمهور. فلقد وجد عدد من الاشسخاص الذين اخذوا يفضلونها حتى على السياسة. وكان شيوخ 
المشائر والاقطاعيون الساكنون في المدن؛ يشاهدون هناء وهناك؛ يعملون على ادخال الالات 
الحديثة في استئار مقاطعاتهم الزراعية؛ والتخلي عن الطرق القديمة؛ والمشاركة مع العلماء الذين 


(0) القصود بذلك الصرف الركزي. 
() كان خروج العراقى من كتلة الاسازلبني من امطاب الرئيسة الني برذ 15 ترز مهةا في الابام الارلى من قيام 
الجمهورية. علا بان العراق كان قد تلم كل ما ترف له لدى كتلة الاسترليني من عملات تادرة خلال الحرب اثانية, 


(8) القصود بذالث «مديرية الزراعة العاءة» التي كانث نبض يتطوبر الزراعة واستصلاح الاراضي وما شاكل ذلك. وكانت 
تماحاتا في هذا الميدان اوسع بكثير جدا حنى بعد ان فامث في مكانها وزارتان منفصلتان في نول الامر هما مرزارة الزراعة» و 
#«ذارة الاصلاح الزراعي, الثات ما لبتا ان اديجنا بعد ذلك في وزارة واحدة عي رزارة الزراعة والاصلاح الزراعي. 
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كانوا يقرمون بالتجارب بصفة تم انتاج انواع جديدة من الحاصلات؛ ولكن 
قرة المضخات المستعملة في الارواء؛ وطاق بنائهاء كان قد تضاعف بصفة ظاهرة. يضاف الى 
هذا أن ادخال الالات في الزراعة» فد قلل الاعتّاد على العمل الفردي الذي يقدمه الفلاحون 
الذين كانوا يشتركون في الحاصل. لم يعد مشروع اللطيفية هو المشروع الرحيد للمقاطعة الزراعية 
العصرية ذات النطاق الواسع القائم في ميدان العمل. ذلك ان مجلس القُور*2 الذي عمل 
الشيء الكثير لادخال الطرق العصرية وتوطيدها في مبدان انتاج الغور ونسويقهاء والني لم تقنضر 
عل تور شط العرب وحدهاء ان هذا المجلس هو الذي كان يتولى احتكار تصدير الورء بعد ان 
ادخل تعديل مناسب على الشروط والاسعار اثناء الحرب وما بعدها. غير ان فترة القديد البالغة 
منحت الى شركة اندرو برفي سنة 148٠‏ كان ينظر اليها بائها يب أن تكون 
هي الاخيرة"وفي تلك السنة ذاتها تم تأسيس الشركة الوطنية لتجارة القور حيث افترض بان تكون 
تلك الشركة هي التي تمتكر تصدير القرر. وقد خصصت 494 في المائة من اسهم هذه الشركة 
الجمعية القرر و 75 في المائة للجمهورء و 55 في الماثة للاجانبُ الذين يقومون بتصدير القور 
وكيسها. 


ثلاث سئوات وا! 


احتفظت الحكومة بمدرسة الزراعة التي كانت فنترة الدراسة فبها ثلاث سنوات» وضمت 
اليها مقاطعات زراعية تجريبية ني منطقة «ابي غريب» (وذلك لتطبيق اصول الفلاحة وتربية 
الحيونات: ومكافحة الحشرات؛ واصلاح التربة) كبا انشئت مزرعة الزعفرانية (للبستنة» 
والفواكه والخضراوات) بالاضافة الى انشاء محطات زراعبة على نطاق اصفر في كل من 
«بكردجره والحويمة» ونينوى: واسكي كلك والبصرة؛ ومحطة رئيسة للفابات في ارييل» 
ومشاتل في كل محافظة من المحافظات . 

ولقد تم اعداد الخبراء لهذ المزارع واختيارهم» واصدار انواع جديدة من البذور صمم 
استعالها لغرض رفع نسبة المنتوج ونوعيتهء ومدى مقاومته. ولمكافحة الحشرات؛ وعلى الاخص 
التنظيم حملات مكافحة الجراد بالطرق الفنية التي جعلت العراق يدعى بانه يتفوق على العالم في 
ذلك. الامر الذي ادى الى انشاء «سايلوه للحبوب في بغداد» روضع الخطط لانشاء اخرى 
امثاله اكثر سعة في البصرة. مع اقامة عخازن حديثة لخزن الحبوب فيها في مراكز كثيرة . 

كانت الدائرة الزراعية في ارئباط مع الصناعة امحلية الني تستطيع ان نستعمل الحاصلات 
العراقية من البذور الزيتبة» والقطن؛ والقور» والشعيرء وقصب السكر؛ والصوفء والنبوغ في 
صفة مواد خام. كذلك وضعت الخطط للمبادرة بتجارب على نطاق اوسع لادارة المزارع؛ 


(4) بقصد بالك جممية الف لني كان مفرها البصيرة 


وللبحث عن دورات للحاصلات تقلل من استمال النظام الدوري في الزراعة الذي اصبح الا 
بيثبر مضيعة بصفة متواترة , 

ولذلك ثم انشاء التعاونياث. وفقا للقانون الصادر في هذا الشأن سنة 19144+ 
وزيادة دوائر التفتيش فيباء وتأسيس غرف للزراعة. ولقد اهتمت هله الخطط ذاتها بالتعليم 
الريي: وتأسيس المدارس الزراعية في كل محافظة وتشجيع التوطن في القربةء كا ثم ترسيع 
مشروع الدجبلة المهم والمشجع للامال. والذي كان يقوم على اساس المجموعة الني تمتلك قطما 
صفيرة من الاراضي: واكاله؛ كذلك بوشر بانشاء مشاريع اخرى في منطقة الحويحة وفي اي 
مكان آخر. 0 

خصص مجلس الاعار في سنة ١401‏ اكثر من اربعة ملايين ديثار لتوفير الآبار الارتوازية 
ودياه الشرب. كذلك تعاظم استمال الالات الزراعية في الريف عن طريق انشاء نظام لتبيئة 
مستودعات للالات ومشاغل للتصليح عبر الريف» تدا |إحصراً أمن قبل الحكومة وفقا لقانون 
خاص بذلك» مع انشاء مديرية عامة هذه المشاريع. والحقيقة ان كل الامية 
للمكننة ‏ حتى مع وجود الصعوبات الجديدة لاعيال الصيانة الصحيحة وللتموين» قد جرى 
نفييمها على اساس انها تؤلف جزء! من مستقبل الزراعة العرافية التي كانت تستطيع - بوجود 
الناطن الجديدة الواسعة التي تخضع للارواء المسيطر عليه - ان تحقق ليس الارض والماء حسب 
بل وحتى اليد العاملة: وتعتبرها العام الرئيس امد ها . 
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اعطي الاهتام لزيادة الحيوانات ولتحسينباء حيث 'خصصت لذلك مناطق واسعة من 
الريف. ولقد تم استيراد الثيران من انواع «ايرشيره و «فرايسن» وتم نوزيعهاء كما بيعت كباش 
من قطيع مختار الى الزارع الذين يعتمد عليبم» وانمز بناء الختيرات الخاصة بالاصواف. ومع كل 
ذلك فقد وضعت اسس اخرى من التقدمء كان من بينها أنشاء معامل للالبان: وبدء التجارب 
لانتاج الجبنةء وتربية انواع محسنة من البغال والحميرء وزيادة انتاج البيض ؛ وذلك عن طريق 
ادخال التحسن في تربية الدجاج . 

كانت امالغ التي خصصها يملس الاعار للسئوات النمس المارة خلال الفثرة 1881 - 
4 قد بلغت زهاء مليوني دينار للانفاق عل البحوث الزراعية؛ وثلاثة ملايين ونصف 
اللبون من الد.تائير لمشاريع الاستصلاح ذات النطاق الصغير» ومليون ديثار لاستصلاح 
الستتفعات ٠‏ ومليون وربع مليون دبنار لتربية الحيواناث. 'ولقد تحققت الحاجة الني اهملت قبلا 
الى تطبيق الاجراءات التنا؛ 1 تربية الحبوانات وانتاج الحاصلات» وانه يقت 
تشجيع الجهود الفردية الضرورية الواسعة في ميدان الزراعة» والري؛ والتعليم الريني ٠‏ وتسوية 
الارافي. وتوفير الرأسماك . 


مه 


/ 

ولد غدا حفقا بان سني الخمسينات قد بدأت؛ اذا ماتعزز مثل هذا الجهد ولم تفع ابة نكبة 

عامة ؛ تفتح الطريق والمطامح امام تطور زراعي في هذه البلاد الواسعة المفضلة؛ وضمن حدود 

مثبتة بشكل مطلق + من مياه انبارها وامطارهاء وان ذلك سوف يتجاوز ليس التطور الموجود في 

اي من بلدان الشرق الاوسط حسب؛ بل وحتى اي بلد من ذات المساحة في العالم؛ ذلك لان 

زراعة المواد الغذائية وتوفيرها للاتم غير المحظرظة سوف تبرهن في الواقع على ان العراق يستطيع 
ان ينبض بالدور الرئيس في المساهمة المادية للانسائية؟. 


ول يمال العناية بالغايات؛ لم ينجز اي شي تخارج حدود الدراسة واإتجربة؛ وانشاء مشائل 
للاشجار؛ وماتزال مناطق واسعة ومهملة من شالي العراق غير مزروعة وغير مستصلحة» 
وينقصها سن تشريع عصري بشكل واضح للغابات؛ واعداد موظفين متدربين على العتابة 
بالغابات بل ويعوزها حتى الكتشف التفصيلي عل المواقع الني يمكن ان تنشأ الغابات فيها. 
وا ان بعض النطواث قد انخذت لتوفير الوفاية من الحرائق؛ وانجاز اول الكشوف عن 
الغابات: باستخدام الطائراث العمودية: والتصوير الجوي. ولككن لم يكن مستطاعا الخيلولة 
دون قطع الاشجار الا بصفة قليلة: لان الغابات لاتخضع للرقايةء ويسبب الرعي فيا 
واجتياحها على الدوام من قبل القروبين. ولققد خصص محلس الاعار مبلغ ملبون دينار لتطوير 
الغابات خلال السنوات 19481 - 1461 وتمت دراسة اهمية مثل هذه الخطط والمناطق بالنظر 
الى تآكل التربة: وترسبات الغرين» وفيضانات الانبار» حيث اعدت المخطط عن هذه القضايا 
والامور المتعلقة بباغير انه لم تطبق سوى البداية لحل هذه المشاكل , والتحرك نحو العمل الواسع 
الذي ينبغي ان تشتمل هذه البداية عليه» وان توفر لجمهرر |المراقيين| مصادر للوقرد؛ 
وللاخشاب: وذلك امر لم يكن متوفرا في ذلك الوقت , 

ومع ان صيد الاسماك من البحرء والذي وضع على اساس الصيد في شط العرب» لم يكن 
سوى مورد محدود» فان انبار البلاد واهوارها كانت مصدرا لصيد الامماك التي كانت تقدر 
بالاف الاطنان في كل سئة؛ حيث كان تصدير الاسماك الى سوريا ولبنان» وعلى الاخعص الى 
اليهود في فلسطين؛ يعتبر من الامور الا. ابتداء من سنة 188717 حتى متتصف فترة الحرب 
ية الثانية. لقد كان متوقعاً البحث وايماد سلطة مسؤولة لم توجد قبلا - ان يزداد 
انتاج الاسماك في الوقت الحاضر بصفة واسعة. اما نطوير مصائد الاسماك» فقد وجد منذ سنة 
14 سبيله الى المناهج الوزارية؛ حيث ثم في سئة 198٠+‏ انسليم سفينة صيد لاستخدامها في 
مداخل مياه شط العرب؛ كرا شرع بانشاء خرن للاسماك على حساب المصرف الزراعي . 

كان تأربخ الري في العراق من سئة 1445 الى سنة 146٠‏ يعتبر تأربخ اتصال سريع ء بل 
وحتى تأريخ انجاز جزفي للمطامح المرغوب فيها منذ امد بعيدء وذلك عن طريق ايجاد مصادر 
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حديدة للثروة؛ ولذلك اصبحت هذه المطامح في سنة 1161 قابلة للنطبيق. وكانت الدعوة الى 
نماذ اجراءات بطولية اكثر وضوحا منذ ان حدثت الفيضانات الخطيرة المدمرة في سنتي 1440 و 
وحصول النقص الحاد في انتاج الحبوب» وذلك في بلاد اشثهرت بطافتها الانتاجية. 
ولي اواتخر سنة 14145 تمت اضافة ملاحق الى مصادر دائرة الري ذات الجهد السامي للغرض 
ذاته: وذلك بتعبين لجاة من موظني الري تحت امرة «هي» من مصلحة الهندسين الفندية . 

كان هدف اللجنة اعداد دراسة ووضع تقرير عن السبطرة على الانهار وامور الريء وتقديم 
مباح عنها. وي شهر حزيران 1444 قدمت هذه يرها المذ كور. وكانت مهمة السيطرة 
عل الفبضانات. وخزن مباههاء قد بوشر بانجازها في نهر الفرات؛ وذلك عن طريق اكبال 
مشروع الحبانية - ابو دبس وتمديده. اما في لبر دجلة فقد تقرر أن يتم توسيع ذلك بتوسسيع 
مشروع الثرثار (على مرحلتين) وذلك بانشاء سد (على غرار جبل طارق) علل بر ديالى في النقطة 
التي يمتاز فيبا جبل حمرين» وكذلك بانشاء سد ودوكانه على تهر الزاب الصغير 

قهذه المشاريع التي ذكر عنها بان قابلة للتحفيق , لابد ان تنفد العراق من الفيضانات» 

ث زيادة في موارد المياه التي تنخفض خلال الفصل الذي تببط فيه مياه الانهار. ويمكن ان 
يصحب هذه المشاريع » تطوير الري في مناطق جديدة ‏ وذلك عن طريق شق الفنوات» واقامة 
رؤوس القنوات؛ والسدادء والجداول المغذية بالماه في مناطق اراسط الفرات؛ والزاب الصغيره 
واواسط بر دجلة وذلك في مناطق تسيطر عليها قثانا والاسحاتي» و «النهروان» وعلى تمر ديالى» 
وتبر الغراف. والقسم الادنى من تمر دجلة . 

كانت المبازل واعمال تصريف المي البد بصفة شاملة وذلك في المناطق المروية الموجودة 
فملاء او النخطط ايمادها معا ووفق اس اظهرث التجارب التي اجريت يشأتها من سنة 
4 الى 194ء بائها قابلة للتنفيذ. كذلك كان من المقرر ان تقام محطة لاستحصال القوة 
الكهربائية من التيار في رؤوس كل من سد «سامراء؛ والسد الماثل لجبل طارق» وسد دوكان. 
يضاف الى هذا ان اقتراحات قدمت يشأن استصلاح الاهوار الواقعة ني جنوني العراق» واعادة 
تشكيل القسم الادى من تير دجلة» غير ان هذه المقترحات لم يتم تنفيذها . 

من هذا امنهاج الحائل الذي كان يتوقع ان يكلف انجازه حوالي تسعين مليون دينارء بوشر 
بتفيذ الربع منه بصفة مباشرة» وم اتجازه خلال عشرسنوات» وقد شمل ذلك» القسم الاول 
من نوسيع تبحيرة الحبانية ٠‏ ومشاريع وأدي الثثارء والسد المائل لسد جبل طارق. واعال البزل 
والتصر ين » وتوسيع الري في منطقني النبروان والغراف» وفي مناطق نهر الفرات ايضا. ولقد اقر 
مجلس الاعيار قسما كبيرا من هذه اللنطلط 2*7 في اجتاعاته الاولى التي عقدها سنة 1881 مع 


/ 


مشروح الاسنوات الست الذي 
اس 1561 الى سنة 1460 على ملجروع الثار ما ييلع بجبرعه 16+٠0‏ ديناره ومشروع الحباية ٠١(‏ الض دينان وسدوة 


0 


التعديلات المرقعة؛ وذلك لاعداد قاعدة لفعالية الري المقبل في العراق: والذي لابد وان 
يستغرق انجازه التام: على الرغم من نفاد صبر الجمهور والصحافة. مالابقل عن خمسين سئة . 

كانت الشاريع الني اكملت فعلا قبل سنة 1481 تتمثل:في اعادة استقابة مدخل جحيرة 
الحبائية (قناة الوروار) ومخرج العودة الى النهر (قناة سن الذبان) وضمان المابة من الفيضان» 
وامكائية استمال المياه التي ينم خحزنها. وكانت القناة القي في وادي الثرثار تعتير من الاعهال 
العظيمة حناء وقد عرضت مناقصتها من قبل مجلس الاعار في سئة 1461. اما سد سامراء 
ورؤوسه؛ ومشروع الحبانية الكبيرء فقد كان من القرر ان يجري تنفيذهما بعد ذلك. ومع هذا فقد 
بقيت مخططات وتصاعيم نفصيلية ينبغي القيام بها» ومنها منباج السنوات الخمس التالية الذي 
بوشر به الان حالاء وقبل ان يوضع المنهاج الممخقصص للجزء الادنى من بر دجلة والعارة والبصرة 
والغراف 

اما مدى هذه المشاريع بالنسبة الى المنطط التي وضعها «وليم ولكوكس: قبل اربعين سئة 

من ذلك التأريخ » والتي ثبتت فيها جميع الاختيارات اللازمة لذلك » فقد كان هذا المدى 
واسعا جدا في 'الواقع . فلم يتم العخلي الاعن سد الفلوجة » وسد «بلده . كما ان المشروع الذي 
وضع اتطوير منطقة البصرة - هور الحمّارء فائه قد يتعقب المخطط الي وضعها «ولكوكس» في 
النباية او لايتعقبها. وقد بدا الان ظاهرا ان الارواء بواسطة المضخات قد بلغ حده الاقتصادي في 
كثير من مناطق البلادء ولكن كان هنالهء مع ذلك» مجال وافر للمزيد من الزراعة المكثفة في 
الاراضي التي تروي بالمضخات . 

كان الارثباط المعقول بين الصيغ الثابئة لحق منح اللزمة في الاراضي + قد اعترقت به الحكومة 
منذ امد طويل» وذلك بالنشاط الذي اظهرته في موضوع تسوية الاراضي. ولقد برزت في 
الاخير شواهد على النطاق المعتمد من الامجازات بعد عهد من الجهد الشاق استغرق مدة ثمافي 
عشرة سنة. ذلك ان الانتقادات التي وجهت في اول الامر الى الاجراءات التي بوشر بتطبيقهاء 
والتقدم الذي حصل في العمل ذانه في كل انحاء العراق؛ قد تم وصفها في كل مكان. فني غضون 
مس سنوات اخخرى يعد انتباء الحرب » ثم تحديد وتقيبد وتسجبل الحقوق الشخصية ني مناطق 
واسعة اخرى . 


لم تكن مشكلة حقوق الاراضي في المنتفق والتي كانت المطالبة بحلها تجري على الدرامء قد 
حلت بعد. وفي العارة لم تكن الاجابة عن ذلك لتختلف عن صيغة «الامر الواقع ». غير انه تم 


دبال وفنواتها ++ لاه دبا وسد الحويمة وسد العظيم وقنواته 178٠ ٠(‏ دبنار) وسد بخسة 4٠00‏ دبنار) واعال الري في 
محانظني الموصل وارييل (+ 14٠‏ دبثار) وسد نهر دجلة وقنواته جنولي مصب نهر العظم ٠0(‏ 1/80 دينا ومشروع الزل الزئيس 
4٠٠٠١‏ دبا واعادة شق الفنراث في اواسط ثبر الفرات واباليه: ركلالك في ادالي ثبر دجلة وثبر اناف ومتطقة البصرة 
1١36‏ فيان 


م 


يدر عهات طوبل الامد للشيوخ . ولتقسمٍ الاقطاعات الى قطع على حد سراء. وفي كل مكان نم 
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ين الشكلة المسيرة التي بعيشها الفلاح الذي لابملك ارضاء قد حظيت الا بنغبير طفيق' 
ن الملاح كان على الدوام غير قادر على وضع قاعدة للاستحقاق. وبواجه في ذلك 


الدرضة الشديدة. في حبن ان اصحاب الحظرظ الحسة الذين بتمتعون بالمشيخة بمحض 


الولادة؛ أو اصحاب المشروعات التجارية الاخيرة : كاتوا قد حصلوا على استحفاق تملك 
كل هذه الامور كانت من التصرفاث الواضحة الني تثير الحسد والغيرة 
والواقع انه كان يوجد حال وافر للتقد على اسس متباينة. ذلك لان الحكومة قد تخلت عن 
حنها ني التصرف الحر بالاراضي الواسعة الي لم تكن مسجلة ٠‏ وان كانت 
الاراتي مأهولة في الواقع فثل هذه الامور كانت في النباية النشمية. فلقد تم 
الاعتراف بالمصالح اغولة بسخاء جدا» ولذلك كان اصلاح الاراضي وق منباج متعادل في نظر 
ناح اليساري من الساسة في بغداد (وفي نظر بعضى الراقبين الاجانب ايضا) من الامور الني 
الالخاح علييا دائما . 

ومع كل ذلك . وضمن حدود المجتمع والاقتصاد بالشكل الذي كانت عليه تلك الحدودة 
فان اجراء! واسعا لتحقيق الاستقرار قد م انجازه. ذلك لان المنازعات على الارض غدت قليلة: 
- ولم يعد اخد بفكر في العردة الى الاحوال التي سبقت تسوية الاراضي؛ حيث 
كان قالون الغاب هو الذي يتحكم في الزراعة. فبالنسبة الى الاراضي الصغيرة والكبيرةم والى 
ملكية الفلاح ومزرعة الرأسيالي التي تقوم على الاسس العلمية؛ كان هناك مال واسع امام 
العراق في المستقبل. لتأسيس شركة للتنمية الزراعية» والمباشرة بتتفيذ مشروع حكومي واسع 
ارع الواسعة غير المستغلة التابعة للدولة . 


الثفة 


هازدادت 


التطاق في ميدان 


ومع ان الحدود التي كانت الصناعة سوف تتطور ضمئها خلال نصف قرن. قد نمت دراستها 
نصفة مطلقة من قبل لجنة البحث الصناعي ومديرها العام؛ فقد كان هنالك يمال للتوسع اثناء 
0٠١‏ ماذا حصل بعد ان حر القلاح من الاتطاع والظلم والارهاب؟ واعطبت له اراضي بمتلكها رزودبالبذ روبالياه ربالاللات 
الؤرعها؟ اين هر الانشاج الذي انته النلاج بعد تمرره في المهد الممهوري؟ وقاذا هبط هذا الانتاج الى الصقرء وهجر الاج 
أرضه وحيواناته ونح الى المدن يعيش في جحور ضيقة فذرة ويشارلك سكان المدن طمامهم ومشا كلهم ؛ في الرقث الذي كان ف 
يهلك له كوخا خالصا يسكته وبرني اللوائي والدجاج ويقيد من بيع البض والحليب ويأكل امبر مئ الخاصا الذي يتجه؟ لقد 
كان من نتائح هجرة الفلاحين لاراضبيم بعد ثررة 18 تموز 1984 أن اصصبح العراق يسننرره باثمان النقط ويقية المرارد الاخرى 
كل مابمناج اليه من يمذاء انتداء مي المنطة والرز الى البيضى والدجاج والفواكه والخضراوات وحتى الملف الحبواتني هذه هي 
حصيلا محر الفلاح 1 


السنوات الخمس الاخبرة. غير ان الاساس القانوني لتشجيعهاء والذي بمثل سباسة كل 
الوزازات المتماقبة ؛ كان فد نغير بالغاء قانون 14174 ؛ والاجازات التي اصدرت وفقا له. وذلك 
لصالح القانون الذي شرع في سنة .146٠‏ فهذا القانون الاخير قد منح امتبازات مهمة 
للمشروعات التي تدار بالقوة»والتي كانت تستخدم تسعين في المائة او اكثر من ذلك» من الععال. 
الحليين» وكانث اقامة كل مشروع منها يكلف خخمسة الاف دينار عراني على الاقل» وتستخدم 
اكثر من تصف رأس امال العرائي. 0 

فني سنة 148١‏ ثم قبول خمسة وثلانين من هذه الشاريع الني تحققت فيا هذه الشروط» 
ولذلك متح المصرف الصناعي قروضا الى عدد منها. 

اما الثانج الصناعي هذه المشروعات نقد كان البعض منه في ادنى نطاق واضعف اجمية من 
ابثال صنع الحلريات» والمعكروني. والديس؛ والمواد التي تصنع من المرمر الكردي: 
والخزفيات؛ والشخاط الشمعي» والازرار: ومعالجة الزجاج؛والقائي غير المزجج؛ واواني 
الالمنيوم. اما المعامل التي كانت تقوم على نطاق أوسع فهي تتمثل في معامل الطحين. والزبوت 
النباتية» والمقوى واوراق التغليف (التي كانت تصنع من سوق الحبوب والرز) والصابون» 
والسلع الاكة بالابرة؛ والسجقء واللحوم المعلية» والريوت المثبلية» والعرق: والانايب 
الكودكريتية » والبلاستيك, وشبابيك الالمنبوم؛ والاثاث الجوف . 

ولقد فشل مشروع انشاء معمل مبكر لصنع البيرة» ومن ثم بدأت معامل عصرية للبيرة 
تستعمل الشعي الححلي في انتاج الجمة الفاخرة في سنة 718448 وكان هنالك مشروع طموج 
لانشاء معمل لصنع الاكياس المصنوعة من الجوت قيد الاتشاء . 


واستمرت معامل الطابوق في التطور حسب الاسس العصرية وكانت قادرة على سد 
الاحتياجات المحلية » في حين مضت معامل السكاير قدماً في تزويد المدخنين ني كل انحاء القطر 
بالسكابر » سراء في ذلك السكاير الني تصنع بالطريقة العصرية ؛ ام الني تصنع باليد . ولقد 
حدث تقدم كبير تحت اشراف جمعية الجلود » في معالجة الجلود امحلبة بصفة انضل ٠‏ فكانت 
» ولذلك.زاد نطاق معامل الاحذية التي كانت دار بالقوة 


ولقد يدأ معمل السك الذي انشية خارج بغداد ؛ والذي كان يستعمل الجبس الذي 


(11) كان اول مصنع للجمة قد انشأنه شركة الخضيي وجاعته واناه في منطقة الزمفراية وكانت اليرة الني اتتجيا هذه 
الشركة تمل علامة «دباناه وطلت تتبر من افخر الانواع» ولم يكن سعر القبنة برد انذاك يزيد عن نسمين فلسا. على ان 
الايال على كان قلبلا ني اول الامرء ثم مالبث أن ازداد وتعاظي بمرور الابام بعد ان وجد كنبرون ان في الامكان 
التعويص بها عن «المرق» وغيره من المشروبات الروحية الاخخرئ 


بق به من طوزخرمانو » انتاجه بصفة مهمة منذ سنة 2714144 وسرعان ما اصبح بيع في 
اليوم الواحد ماثتين وخحمسين طنا من السمنت . وكانت هنالك ثلاثة محالج للقطن قد انشعت 
ايام الحرب الثانية » بتي وااحد منها ٠‏ وهو الذي انشأه المصرف الزراعي في العزيزية » قائماً » 
ركانت طاقته الانتاجية تزيد كثيراً عن حاصل القطن امتوفر هنالك ‏ 
بقيت جميع المطابع » ركلها صخيرة » عدا مطبعة واحدة بملكها بعض الاور بيين9' 
ومطبعة الحكومة : بصفة جوهرية على ماكانت عليه قبل الحرب : عدا ما احدث من تم 
وتوسعت امام صناعة الغزل والنسيج ء والني كانت انفوم في بعض الحاللات 
الغزول وانتاجها » ني اوائل سنة ١48٠‏ نيجالات للتطور الذي كانت عليه قبل الحرب » فكانت 
نستعمل القطن المحلي في جزء من انتاجهااكذلك انحذ احد المعامل التي في الموصل يتتج 
اقشة «الريون» ايضا . وكان هنالك عدد ار من المشروعات الصناعية » قل او كثرء عل 
وشك ان يتحقق في سنة 148٠‏ ؛ وما معامل لصنع قاش «الريون» من القش ء وانتاج. 
انمخصبات انحلية ٠‏ وتكرير السكر. 

ولقد تمت دراسة معالجة اوراق التبؤغ دراسة مكثفة» ولكنها ظلت متخلفة . وكأن 
الاعتقاد الراسخ ان صناعات اخرى سوف تتطور بصفة اكثر» وذلك باستعمال الخامات 
العراقية ٠‏ وتقليص الحاجة الى الاستيراد . ومن بين هذه الصناعات » صاعة السمنت » 
والصابون ء والكحول ء والزيوت الناتية » والجلود والاحذية والسكايرء والجعة 
والمنسوجات . اما الصناعات الاخرى فقد ظلت امكانياتها دون المستوى » ولو ان ها مكاتتها 


0 


عصرية 


النافعة ٠‏ ذلك لان ايا من هذه الصناعات ء لم ينتج فائضاً لغرض التصدير» الا اذا كان 
البعض يعتقد ويأمل ان في الامكان ايحاد صناعة تستخدم لهذا الغرض + من امثال صناعة 
انمخصيات أو غيرها » ووفرة متتجات التفط-ركان مجلس الاعار يعتزم ان ينفق نفقات واسعة على 
مشاريع الصناعة والتعدين خلال فترة السنوات الخمس من سنة 1481 الى سنة 18485 ع 
وعلى اسس يتم الكشف عتها مؤخرا.. 1 


(15) يقصد به مصل السمنت الذي اقامته الحكومة عل مقربة من ممسكر الرشيد وكات اول معسل من هذا الترع . 


(15) الممتقد ان هذه الليعة هي العلياة التي كانت تطيع بها جريدة «الارقات العراقية التي كانت تصدر باللغة الانكليزية وتمثل 
اوجهة نظر الحكومة ؛ واراء لدبلرماسية الانكليزية في ذلك الوقث . وكانت هله الجريدة تصدر في اربج صفحات راحدة من 
بالعربية ٠‏ وتصدر بناسبة عيد الملاد عدا خاصا بصل الى حدود اريع ومشرين صشحة في تلك الايام 


اله 


لد ظهر بان الففر الذي يعائيه العراق في الممادن ؛ ماعدا النفط ؛ قد نحسن بفضل ما 
اكتشف في اواخخر سبي الاربعينات من مناجم مهمة للنحاس . واحجار النحاس في الاجزاء 
الجبلية من منطقة «قلعة دزة» . كا قدم احد جيولوجي الحكومة تقارير عن امكانية انتاج نوع 
فاخخر من المرمر قرب «رايات؛ ء وتمريئات في اماكن اخحرى من مادة «الكروميت» ونخامات 
الحديد والمنغنيز . فلقد كان يظن بان هذه المعادن وغيرها غير قابلة للاستثار التجاري . وكان 
العمل جاريا للكشف عن حجر الجير الصلب الملاتم لاقامة السدود » وقد تم العثرر عليه فملا » 
ركان اللح ؛ والجيس ع أرطين الآجرء وحجر الموصل الذي يستخدم في البناء ٠»‏ والمواد التي 
تدخخل في صناعة السمنت ؛ نستعمل على مثل ماكانت عليه فعلا . كا تم التخطيط بتجديد 
النشاط الذي ادى اثناء الحرب الى انتاج نخمسة عدر الف طن ستوبا من الفحم ني كفري . 

وعلى الرغم من التأخيرات والمعرقات التي فرضتها فترة الحرب » كان الوضع الذي اتجز في 
مناعة النفط في منة 148٠‏ ء قد وضع العراق في مقدمة الاقطار المنعجة للنقط » مع الوعد » 
بل التحقق من حدوث استئارات اوسع في متناول اليد . فلند اصبح مشروع انشاء مصق 


حكومي للنفط والذي فكر فيه منذ سئة ه144 : على وشك الامْجاز ني نهاية سنة 49148٠‏ 
وذلك يعد ان أككملت المنطط التي وصعت لانشاته ؛ ووفرت الاموال اللازمة له . ركان حقل 
النفط الصغير ومّصفاته التي انشأتها الشركة المستثمرة » وهي شركة نفط خائفين » في كل من 
نفطخانة وخانقين » مايزال يباشر عمله ولكن على نطاق دود كان ينلامم ودين ناي العراق 


ات النفط لني كانت تصل من عبادان ايل البصرة 6 :للقت الذي كانت فيه تموبنات 
نفطية اخرى ترد من الثمال تابه مشاق ونفقات تتطلب التحسين. 


اما التطور الذي حصل لي عمل شركة نفط الموصل (شركة اسنثار النفط البريطانية سابقا) 
والتي ولدت ترأما لشركة الفط العراقبة على الففة العنى »من اعالي نهر دجلة ع فان هذه 
الشركة قد باشرت نة 14410 وما بعدها في حفر ابار اخرى في منطقة «عين زالة» 
وماجاورها » ولكن هذه الاعبال لم تكشف الا عن حقل ذي ابعاد معتدلة » واستغلال غير 


(14) هو مصن الدورة ولقد نشرنا عدة مقالات في حينه طالبا فيها بضرورة انشاء هذا لصن في منطقة الفدسة عند فضاء يجي 
ويينا اسباب ذلك التفضيل ؛ ولكن الشكرمة لم تلفت الى اهمية الفتحة رلا الى الاخطار الني بثلها رجود مصنى الدررة في 
بشداد . وسبب ذلك يعود الى ان كثيرين من اصحاب الاراضي الزراعية في منطفة الدورة قد تدخلرا لكي ناع اراضهم بائمان 
عالية في ذلك الوقت . وف تمنقت خطررة برضع مص الدورة في الابام الال من وقرع المدوان الفارسي على المراق اذ كان 
المصق من اول الاهداف الفي تصفنها الطائرات الفارسية المعتدية رالحقت الاشرار به وبالساكتئ حرفي 


بؤدي بعد 
التجاري . وكان مد خط انابيب من عين زالة الى اغطة «ك 7 قرب 
بيجي ١‏ تحت الانشاء في سنة 1401-6 لغرض تصدير نفط شركة نفط الموصل من 
0200 

اما في منطقة البصثرة » من الناحية الاخرى . فقد استأنقت شركة نقط البصرة يحثها عن 
عواطن النفط بعد انتهاء الحرب ٠‏ وعد الااء من الا بصليات جبقاية ‏ باشرت باعال 
الحفر في منطقتي «ثبر عمره والزبير » في ذلك تجاحا مباشرا هناك : وركزت اكتشافها ني 
اللوقع الاخيرء الذي كان بقع على بعد النى عشر ميلا جنوني غرني البصرة ككيا حفرت ابار 
اخرى » واقيمت منشآت الحقل : ومد خط انابيب الى الفاوني سنة 148٠‏ التصدير 
هناك معدل اولي » حيث غدا ممكنا في الايام الأخخيرة من سئة 1481 اتصدير ما 
طن في السنة 

وكانت حقول نفط الز به القي عززت يمول اخرى في ذات الموقع ٠‏ من المستطاع ان تأخيق 
مكاتها كجزء له قيمته من موارد العراق . 


كانت العمليات التي قامت يها شركة النفط العراقية بعد الحرب العالمية الثانية ماتزال مكثفة 
وفعالة . ذلك لان السنين الاخيرة من الحرب لم تشهد سوى انتاج محدود بسب ظروف ايام 
الحرب المقيدة . ولذلك فان استئناف تصدير النفط يعد سئة 1448 الى موائئ اليحر الاييض 
المتوسطهينفس المستوى الذي كان عليه قبل الحرب » والذي كان يندر ان يتجاوز اربعة ملايين 
طن في السنة ء واعلان الهدنة » والغاء القيود المفروضة عل المرينات واليد العاملة بصفة 
ندريجية ٠‏ قد مكن الشركة من ان تجدد بصفة فعالة مشروعها الذي وضعنه في سنة 188/6 
لضاعقة خط انابيبها ء فبدأت في سنة 1445 ببناء خط انابيب جديد من قطر ست عشرة 

بوصة2*0 يسير موازياً للخط القن آنذاك وهو من قطر اثنتي عشرة بوصة ؛ من كركوك الى 
حيفا ؛ كبا مد خط اخر بعد اشهر قليلة الى ميناء طرابلس . وقد اكمل المخط الاول في اوائل سنة. 
4 » ماعدا الجزه الذي يمتد منه الى حيفاء حيث قضل عدم انشاله » وذلك يسبب ظروف 
الحرب ا وعدم التأكد من المستقبل بعد قيام دولة اسرائيل في شهر ايار من تلك السنة . كيا اله 
م بعد مستطاعا استمرار العمل بالخط من قطر النتي عشرة بوصة . وكانت خسارة الحكومة من 


(18) كان اغتطط لدى شركة نقط اللوصل أن يتم تقل ماتتتجه من التقط الى ممطة ك ‏ في بيجي ومن هناك يجري ضحخه في 
الامائيب الرئيسة القادمة من كركوك الى ساحل البحر الابيقى المتوسط 


(0) كان هذا اكبر قطر للانابيب امكن الحصول عليه من مصادر اللنطقة الاسزلينية آنذلك 


عد 


وراء ذلك ماتفرب من سبعة ملايين طن كانت نصدر سنويا » ومايقايلها من الخسارة في عوائد 
التغط . 

اما بالنسبة الى المخط الشالي المخجه نحو طرابلس فقد اكمل الخط من قطر ممت عشرة بوصة 
في متصف سلة 19444 : وبذلك اصبح تصدير النفط من طرابلس ثلائة اضعاف عباكان عليه 
قبلا. وني اقل من سنة بعد ذلك التأريخ » بادرت الشركة بباء خط جديد من قطر ثلائين 
بوصاءولما كان هذا الخط قد تم تصميمه على ان يبدأ من كركوك الى ميناء بانباس في سوريا على 
ساحل البحر الابيض اللمتوسط (وهو خط مواز للخطين من قطر ١7‏ بوصة و ١5‏ بوصة الا 
بالنسبة الى نبايته .الغربية) فان هذا الخط: سوف ينقل نفط العراق الى الاسواق العالية بممدل 
اربعة عشر مليون طن في السئة » وهو اوطأ معدل من ضخ النفط فيه » اذ يمكن رقع هذا 
المعدل بصفة اكثر عن طريق زيادة مخطات الضخ(* "2 ١.‏ 


صاحبت هذا التوسع ني خخطوط نابيب النفط ؛ زيادة مهمة في مشروع الضخ والتسهيلات 
اللازمة له » وذلك عن طريق اقامة سبع محطات للضخ » على جاني النقطة الني نتفصل با 
الختلوط عن بعضها البعض على مقربة من «حديثة؛ وفي حقل كركوك ذاته "2 اما النطور الذي 
حصل في حقل كركوك ققد انم ثالا الى عمافظة اربيل فها وراء تبر الزاب 
الاصغر » وذلك عن طريق القيام بحملة نشطة حفر ابار النفط والعمليات المنوعة التي رافقت 
ذلك . 

واذ مضت عمليات حفر الابار قدما » فقد بوشر بتوفير خطوط التجميع وبناء الصهاريج » 
ومحطات تخليص النفط من الغاز » وانشاء وحدات جديدة في مشروع والافراز » وبناء 
مساكن للادارة والسكن ؛ ونصب الشاغل واغغازن والمستودعات ع والختبرات ء واقامة 
مشروع القوة الكهرببة ؛ومد أثابيب اسالة الماء . 

ولقد كان العراقيون محظوظين حا , وذلك لان استغلال اعظم ثروة في اراضيهم » قد تم 
تحقيقه حسب الطرق العصرية والاقتصادية » ومن دون اضاعة لثلك الموارد او تعريضها الى 
الخطر . ولد تمت مواجهة حاجات العمل عن طريق المبادرة ببناء البيوت العصرية للمستخدمين 


توسيعه 


ث بدا العمل فيه في لواخر ريع اسئة 99و] 99 , 


٠.‏ ثم بناء عط انايب ذي +" بوصة بسرعة فائقة 


(1) تمهدت شركة ببكتل» الامريكية وهي من اكب الدركات الاستماربة الالية » مد هذا الانبوب فانمزنه ني مدة تفل حوال 
اسنة عن المدة المحددة في المقدفرقد منحت العال في المسل اجوراً افضل يكثي ما كانوا مصلون علبه من الشركات الانكليزية . 
(1) هذه الغطات السبع تألن من ثلاث محطات عل الخ الممند الى مناء بائياس في سوريا ه واريع مخطاث على الخطه 
المسسد الى ميناء طرابلى في لبناث . اما الحقط الذي كان يمر الى ميناء حيفا فد اوقش العمل به منذ ان بدأت الحوب العرية 
الاسرايلية ني شهر ابار 1444 عند الحسلة الرابعة (حيفا 4) داغعل الاراغي الاردنية وفي دائعل الاراضي الثلة في فلسطين. 
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العراقبين غ واخوانيت ٠.‏ وساحات الالعاب » وتوفير وسائط النقل الى مواقع العمل ومتها ٠‏ 
ومنح العلاوات ؛ وتعديل المرتبات » وذلك لمواجهة الارتفاع الحاصل في نفقات المعبشة » 
وانشاء صناديق التوفير ء وتوسيع المستشنى والتدريب الفني داخل العراى ولي بريطائيا معا . 

وعلى الرغم من المصاعب النفسية ؛ والمادية » والسياسية (التي كان التظاهر ا يتم بصفة 
مصطلعة) والتي لايمكن فصلها عن وجرد الموة الاقتصادية المنقدمة بالنسبة الى اقنصاديات 
الفلاحين البدائبة » فان معيشة عال النفط » وظروف عملهم ؛ على الرغم من انها كانت اقل 
كلا ؛ كانت دون شك من افضل ماوجد في ميدان الصناعة العراقية المعاصرة » لم تكن تلك 
الظروف ان تسبتحق تلك المحجات المنطوية على الكذب الصارخ ء والني اعتادتها صتحافة بغداد التي 
كانت تتحدث عن اهوال العمل لدى شركة نفط العراق ؛ وقوة المسثمرين من 
الاتبراني 44 

كذلك حققت الصناعة النذ فوائد جوهرية غير مباشرة للجمهور في عمليات الشراء 
الحلة : والتعهدات ؛ وزيادة الفوة الشرائية » وتوفير النقد الاجبي 3 وتعليم المهارة الصناعية ٠‏ 
وممارسة الخدمات الفيمة ذات النفقات الواسعة في كركوك ؛ اذاستطاعت في سنة 148١‏ ان 
تحفق بان وجود شركات التفط وعغمليائها الموسعة » سيظل من الممافع الاقتصادية الواسعة 
والاجزاعية للشعب العرائي . ذلك لانه بعد التخريب » العظبم الذي اصاب صاعة التفط في 
فارس»والذي اوجدته الحكومة الفارسية تفسها990 اصبح وضع العراق باعتباره بلدا مجهزا 
للنفط الخام ء لابد وان تكون له اهمية ذولية » نتيجة لذلك ؛ اعظم ما كانت عليه قبلا . غير 
ان عقول الوطنيين امحليين وعواطفهم » والذبن لم تحدث المأساة الفارسية بالنسبة اليهم 


180 لانواقق المزلف في ذلك فلقمد كانت انتقادات الصحافة لارضاع عمال النفط » حنى وان كان مستوى معيشتهم آنذاك لرقع 
نيا من مستوى بقية العال الاخرين العاملين سواه في النطاعات المكرمية ار الاهلية ٠‏ نقول كانت ارضاع عبال النفط في 
الذرك الادنى ء اذا ما اعذنا بنظر الاعتبار مستوى امثالهم في البلدان الغربية ٠‏ ولبسى الشرقبة ٠‏ وكذالك مقداز الارباح المفرطة 
الي كانت نصييما الشركات ؛ وكلها اجنبية ٠‏ من وراء استخراج النفط وتسويقه . ذلك لانه حتى حصة الحكومة لم تكن لزيد 
في ذالك الوقت عن النسبة للتربة القيلة جدا من الارباح ؛ فكيف باجو اممال التي كان ممدخا بالنر الى اكثرية اعمال بتاوح 
بن ريع دبنار وثلئالة وخسسين فلسا في البوم الواحد , وفضلا عن ذلك فان اللسكن الذي وفرته الشركة لم يكن يستفيد منه سوى 
عدد ضثبل جدا من العبال والمستخدمين » ذلك لان مشروع السكن قد اقتصر في الدرجة الاولل عل منطقة كركوك وجدها ولم 
بشمل عمطات الضخ الاخرى القائمة على امتداد خطوط الاثابيب الى الببحر الابيض المتوسط . 


(19) بشي المؤلث بلدلك الى حركة تأميم نفط الاحواز الني اقدمت عليها حكرمة الدكتور محمد مصدق في سنة 1100 وكيض 
نطورت تلك الحركة بعد ان نحالفت امريكا مع بربطانيا في المبلولة دون نسويق النفط امم الى العالم: الآمر الذي مهد لاسقاط 
حكومة مصدق اثر الانقلاب الاتكلو امريكي الذي نفذه الجنرال زاهدي يه ومن ثم تفامت واشنطن ولندن فيا ينها على اقسام. 
تفط الاحواز. انظر كتابنا (معركة الفط في ايران سئة 1881 


او تخسائر » سوف لن تتخلى عن «النأسم» الذي قد يسمح اولا يسمح (بالنظر الى طريقته 
رصيغته) باستمرار تلك الصناعة 959 , 


غدا راضحا ثماما ان وجود مشاريع اور 
الاشراف الاجنبي » وتوفير المستويات العالية للسميشة والمميزاث التي بيؤها امنياز النقط » لابد 
وان يمثل اعتداء على الاحساس القومي ازاء » واحدة على الاقل » من مدارس الساسة 
مها كان سلوك اولئك الساسة صحيحا ء ومه| كانت سياستهم متفتحة ؛ ولي فترة قد 
لايصيح فيها استؤار النفط الذي يمكن ان يستمر على مثل هذه الاسس ٠‏ منظورا بشكل موثوق 
به على الرغم من كل المافع التي يوقرها للبلاد 

وف الوقت ذانه فبالنسبة للخزيئة العراقية » لم يعد ماكانت تتسلمه من موارد التفط » بحرد 
أيرادات لاحقة لابرادات اخرى » وائا اصبحت موارد النفط هي العمود الرئيس للحكومة 
ذاتها » واسى كل آمالما في التنمية والتحسين . ولذلك كان. رجال الدولة في العراق يتطلعون 
بلهفة الى تسم ايرادات متواصلة من صناعة النقط ؛ اعظم من نلك الايرادات الني توفرت في 
امتبازي سنة 1878 او سلة 1471 والتي كانت عحددة باربعة شلتات ذهبية عن الطن الواحد » 
وادعاء تلك الامتبازات بان كلمة والذعب» يجب ان تترجم الى كلمة و«جنيه استرليني؛ حسب 
معدلات الاسعار غير الرسمية في الاسواق الفتوحة ؛ والتي ادت من ستة 19141 حتى سنة 
0 الى عحادئات متكررة بين الحكومة العراقية وشركة النفط . ذلك لان قضية النغط التي 
وافتت فيبا الشركة بناء على للب الحكومة العرافية في مة 41444 ان يسمح بتسريتها من قبل 
محكة بريطانية بدلا من النحكمٍ ؛ ان هذه القضية ظلت خارج نطاق التسوية ؛عندما اننبت 
القنزة » مع الاشارة ألى ان حكومة بغداد كانت تعترم ان توالمي الضغط على مطاليبها 
الكاملة(*؟ ‏ 


7-1 لايد وان الكؤلف قد اطلع سبليا حل معركة العراق الأميم التنط والتجاح الذي اصابته هذه اممركة الني اعادت للمراق. 
حقرقه الطبيعية في أموارد نفطه ؛ والاستثار بها دون ييه الشركات الاجنبية الامر اندي وفر للبلد اموالا طائلة جدا بوشر بانفاقها 
عل المشارع النافة ومل الاخص فى ميدان الامار والباء ‏ ذلك لان الحكومة الرطية التي تقذت اللأسي + لم تمق حدر 
الحكومات النفطبة في اليج العرني والسعردية » في اسنثار عرائد انقط في المصارف زالشركات الاجنية من امريكية واتكليزية. 
رفرنسية » ومنها عد د كبير من الشركات الصهيونبة ؛ وانا اوققت الحكومة الوطبة كل عرائد النفط للاهار ولرنع مستوى معيشة 
الكان , يحيث كاد الفرق ان ينمدم ماما بين الربف والمدينة . 


تكانت هذه امطالبب تبلغ زهاء عشرين ملبون باون اسزليتي حيث ثم الاثفاق عل رقم مطايق للع خسة ملايين باون 
استرليني بين المتفاوضين لي سنة 148١‏ . ولكن ذلك لم يكن يولض -جزء! من التسرية التي صادى البرئان عليها في ارائل منة 
3 


قضية العرائد في سنة 146٠‏ ء الترصل الى اتفاق شرطي يسري بصفة جزئية 
عل ماسبقه + ويقفي برفع الشلنات الذهبية الاربعة الى سعة شلناث ذ 
الزيادة التي كانت بْصفة مباشترة مسناعدة للخزبئة"العراقية كيا هو واضح ء قد مم ايقافها نتيجة 
مفاوشات اخرى طريلة الامد تقوم على اساس مبدأ جديد هو ميدأ المناصفة في الارباح ‏ الذي 
اعلنته لاول مرة شركة النفط العربية الامريكية (ارامكو) في المملكة السعردية في اخر يوم من 
سة 146٠‏ ؛ ذلك الشرط الذي كان يتفوق على كل الشروط التي كانت اقل تفضيلا 7" والني 
كانت تتمتع بها البلدان الجاورة . ولقد سارت المحادثات الجارية في بغداد حول هذا المبدأ قدما » 
بين الشركة والحكومة خلال النصف الاول من سنة 1481١‏ ؛ وكانت تشمل التزامات الانتاج 
من لدن كل الشركات العاملة في العراق ٠‏ وكذلك العوائد » والضرائب ؛ التي يتوقع قير 
عليا بن تللق الشيهانت ** 


غير ان هذه 


(90) فى الوقت الذى اظهرت فيه الحكومة الامريكية تأبيدها لحكرمة مصدق في موضيع التأميم : ودفئها الى ذلك بكل 
الوسائل ء عمدت امريكا الى احراج رضع ليف بريطانيا ني بلدان الخليج والسعردية والعراق » فشجعت الحكومة السعودية 
عل ان تطالب بتطبيق مبدأ المناصفة بالا باج » وذلك لكي تحمل الحكومات الاخرى في البلدان ألنتجة للفط ومئها العراق : 
على المطالبة بتطبيق هذا البداً الذي قد يزدي تطيقه الى وقف الاندقاع غر المطالبة تأنم الفط“ وعل الاخص بعد أن اتمت 
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مضدق القط في بلاد قارس 


(ءه) م القبول باتفاق النفط الجديد الذي يقوم على اساس ميدأ المناسفة للتعادلة ني الارباح ني شهرآب 1481 بين الحكومة 
والشركةةولقد صادق البرلان عليه ني شهر شياط 401 امركان ذ! الافاق اثر رجعي بسري الى البرم الارل من شه ركانون الثاني 
سن 18401 ء مع قيام مبادرة منوقعة (خلال سنةكاملة) لمد خط اناييب من قطر ثلاثين بوصة (يستطيع انا يفقل مايتراوح بهن 
إدبعة عشر مليون وخمسة عشر مليوث طن عن النفط » اضافة الى ا لطين اللذين ينقلان حؤللي ثمانية ملاين طئ) الى طرايلس. 
وها امخطان من قطر 15 برصة رقطر 1١‏ بوصة . وكان امترقع ان تبلغ ابرادات العراق من هذا المصدر ‏ ونا لقواعد النفقات 
والاسعار المعمول بها ٠‏ مابزيد عن ثلاثين ملبون بارن في سنة 1481 ثم ترتقع الى مستين مليون باون في سنة. 140 .: ولقد نم 
الاتفاق على ان يكون الحد الاق من الانتاج اثنين وعشرين مليون طن سنويا (بالنسبة الى شركة النفط العراقية وشركة نقط 
اللوصل مشتركاع وذلك ابتداء من سنة 1884 ومابمدها ء وان يكو ملايين طن ايتداء من تباي 
9 . واكدت المكومة العراقية ان مقدار ما تتسلمه عن العوائد يمب ان يقل عن قيمة العم عن التقط الام الذي 
توفره شركة الفط العراقية وشركة نفط الموصل على ساحل البحر لتصديره » ومقدار الللث من النفط الذي توفره شركة نقد 
البصرة للتصدبر . ولند اغذت تقلباث النفقات رالاسعارتي النفط العالي بنظر الاعتبار عند التأكد من الارباح النظورة ٠‏ وان 
في مسستطاح الحكومة - ان رغبت - ان تمصل عل مايعادل نسبة الثتي عشرة ونصض في المالة من النفط الخام المستسخرج » وان 
يم التصرف به او بيعه ثانية الى الشركات العاملة . وكان بنبغي ان ينم تسليم الحكومة جزءاكبيرا في صفة ضرية للدخل ؛ في حين 
يكون الحد الادنى الذي تسلمه الحكرمة متسموناء ولايتمضع الا لحالة القرة القاهرة » بمدرد عشرين ليرن باون في سني 
150 و1404 وبمندار خمسة وعشربن ملبون باون في سنئة 1488 رسا بعدها , رفي حالة حدوث فل مادي لا مجال الى تمنبه. 
في الانتاج يصبح الحد الادنى قابلا للدفع عن سننين , كذلك اشتمل الاتفاق عل مضاعفة عدد المثلين العراقين في الجالس 
للشركات ٠‏ روضح قيود على تعبين غير العرائيين في الشركات ٠‏ وحصوك زيادة (تصل الى حد حمسين في للاثة كل 
اسنة) في عدد العراقين الذين بقبلون في الجاممات البريطانية لاغراض الدراسات العليا ٠‏ وتوسيع التعلي الفني الذي كانت شركة 
النفط العراقية تديره في حقول كركرك . 


فلن 


وتحت تأثير حركة النأميم ؛ ولكن بطريقة اكثر اعتدالا من الطريقة القاسية ذاث النشويه 
الذائي الذي اقدمث عليه حكومة طهران» قررث الحكومة العراقية في سنة 1586١‏ أن تزيم 
عملية تصفية نفطها وتوزيعه » مادام هذا اللفط يتم اسنبلاكه داخل العراق » حبث طبق ذلك 
التأميم على شركتي نفط 1 رنفط الرافدين . وادت الفاوضات الني جرت مع هانين 
الشركتين رمع رئيستهه «شركة النفط الانكلو فارسية»؛ الى اتفاى يقوم على اساس ان تحول تلكا 
الشركتان مشروعيها| وموجوداتهما الى الدولة العراقبة حسب القيمة القائمة آنذاك » وان نظلا 
تمارسان العمل لمدة عشر سئرات في صفة وكلاه عن الدولة . 


تمت صيانة ميناء البصرة خلال السنوات 1945 - ١48٠‏ وتحسين خدماته يصفة 
جوهرية » وذلك باستخدام المزيد من الارضفة والظلات ؛ والرافعات » والالات . وعلى 
الرغم من ازدياد نفقات العمل والموينات ١‏ امكن تحقيق ارباح في عمليات كل منة من 
السنين . قفد استمرت آدارة الميناء تدفع كل سنة ماكان في ذمنها من دين رئيس + واكاك 
العمليات التي بدأت بها في سنة 118١‏ ؛ واستطاعت ان تصون ونوسع على تطاق رامع تزويد 
مديئة البصرة بالقوة الكهربية ومياه الشرب . انما مطار البصرة فقد بق هو ومصلحة اللاسلكي 
والفندق الموسع القائم نيه ؛ ملكا للميناء . رادل النوسع على مستودع الكراكات في القاو, 
وتم انشاء طريق بري بربط الفاو في كل #الاجواء بمديئة البصرة . وانشئ مستودع عند شاطئ 
شط العرب في (حرمق) مقابل عباداان » وقد ننافصت وسائل النقل التي كانت نستخدم ارصفة 
المعقل » بشكل مفاجئ » عن المسترى الذي كانت عليه خلال سئوات الحرب الخمس ٠‏ غير 
ان الناقلات التي كانت تنقل النفط الانكليزي الفارسي حتى سنة 1401 ء قد ازداد عددها 
اكثر جما يكني للنعريض عن النفص الذي حدث في استخدام ارصفة المعقل . وكان تطوير ميناء 
ثانري (ميناء ام قص) على «خخور عبد اللهم يعتبر واحدا من المشاريع المقرر البدم بها. 

وني ذات الوقت سارت عمليات كري جرف الفار لفمان عمق من الياه الواطثة مقداره 
ثلاثة وعشرون قدما عبر قناة «روكاة التي جرى تعمبقها وتوسيعها بصفة جوهرية » لقد سارت 
هذه العمليات دما من سنة 197/4 حتى سنة 196٠‏ ء ولكن الفيضانات الواسعة » واضرار 
حركة نراكم الطمى نتيجة لذلك ؛ كان يسبب مصاعب خطيرة » بحيث برهنت الاوضاع على 
عدم امكانية صيانة القناة المذكورة . رلذلك تمت اعادة النظر في سنة 1461 في تخطيط المدد 
اة جديدة » وتغيير الفلروف النحبطة محوض البحر. 
انشاء هذه القئاة الجدبدة ء والثي اصبحت اكثر ضرورة » منذ ان تضاعفت 


يد 


عمليات نقل النفط التي يقوم بها العراق ‏ وبصفة خاصة من حفل الزبير» هرات عديدة . ومن 
بها اصبحت الخسائر الواسعة التي اصابث الايرادات التي كان اميناه يحصل عليها من وراء 
عليات الناقلات التي تقل النفط من عبادان؛ من العوائق الخطيرة امام تنفيذ ذلك 
*) غير ان قناة الفاو الحيوية » ومستقبل ميناء البصرة بصفة عامة : كان يجري تقييمها 
قي يكل حكة » وبعد نظر. 

كان مجدوع حمولات السفن الي تستخدم ميناه البصرة يبلغ اكثر من نصف ؛ وني بعض 
السنين اكثر من ثلني جسوع حمولات السفن البريطانية والسفن الهولئدية والامريكية واليوثائية 
والسويدية والغرويمية » والممثلة نمثيلا جيدا في هذه النقليات . وقد استمر التفكير في انشاء شركة 
شحن عراقية خالصة ؛ وكان ذلك يؤلف هدفا هذا المطمح بين اصحاب التفكير من القرميين 
اللهتمين بهذا الموضوع ٠‏ باعتياره من الوسائل التي ترمي الى نقليص اجور الشحن التي نتقاضاها 
خطوط التقل البحري الاجثبية . 

نول منصب المدير العام لميناء البصرة » بعد التزامين قصيري الاجل ٠‏ العقيد جونسون في 
اسة 21480 و فكلت» في سنة 1461 . وقد اتخدت خطوات متلاحقة من سئة 18144 
ومابعدها لتدريب العراقيين ء غاليا في اوريا » بغية تعيئهم في كل مناصب الادارة ؛ بما في ذلك 
اعلى الناصب » وبهذا اصبح تعبين مدير عراقي للميناءين الامور المنوقعة في مستقيل قريب - ومع 
أن التفل بواسطة الانمار في العراق كان له دوره الذي لايمكن التعويض عنه في حباة الدن التي 
تنوم على ضغاف الاتبار ٠‏ باعتباره الشريان الرئيس للتقل بين البصرة وبغداد » الا ان وسائط 
الغل المتوفرة انذاك لم تكن تسمح ه بالنسبة الى جيل لم يكن يسمح له الا في وقت الحرب : 
باي تطور واسع لننمية استخدام الفن في نهر دجلة » ذلك لان النقل العسكري قد توقف بحلول 
الحرب + و بازدياد المافسة من قبل وسائل النقل البري ؛ وسكك الحديد » والجوء ولذلك 
تلت :شركة الفرات ودجلة: سنة 1445 عن معظم ما بي لديها من اسطرها البري ء بما في 
ذلك الباخرة «زبيدة» ومن ثم تمولت في سنة 1401 الى التصفبة الاختيارية ٠‏ وبيع القسم 
الاعظم من وحداتها الى المنافس امحل لا ٠‏ وهو وحنا || ولقد بتي هذا الاخير؛ وافراد 
من اسرة المخضيري » نشطين في ميدان النقل النبري لكي آرا ذلك الفراغ الذي تخلت عنه 

بيت لتنج بعد تسعين سئةء لانه ل يعد مرياً ها. 


اما سكلك حديد الحكومة العراقية » التي تركزت في سن 1440 الاهتام في مشروعات 
مهمة ؛ قانها واجهت هي الاخرى ايضا » منهاجا موسعا من خدمات التأهيل والتحسين الني 
(ه) اشتمل العمل الذي اقدمت الحكومة القارسية عليه يمل مستامة ططها في حالة توقف وركود ؛ اضافة ال تادبير تلك 


النافةة عل الحاق حسارة مبناء البصرة وبمشارج الكرني فيه » بما لايقل عن «لرون مارت استرليني كل سنة 
م 


دن 


يحتاج اليها ؛ وادخال اضافات على الخطوط المستعملة : حيث شهدت السنوات الخمس التي 
اعقبت ذلك اكيال مد سكة حديد بين كركولك واربيل ؛ وبئاء جسر على نهر الزاب الاصغر ‏ 
وكذلك انشاء جسر لسكة الحديد للمرور عليه في يغداد* * 9" , 

وني اواخر سنة 148٠‏ دشن بسرفي المسيب يدي الى كربلاء » راقامة محطات جديدة 
للكك في بعقوبة » والديوانية » والناصرية وني كل مكان . وكانت قضبان الحديد الثي اعلنت 
بالمناتصة قد ثم تسليمها في سئة 116٠‏ » وحصل نقدم في انشاء حطة موسعة ومقرات ادارية في 
غرني بغداد ؛ راعادة تصميم الساحات والتودعات هناك . على ان التفقات المرتفعة هذه 
المشروعات ؛ ونقص الايراداث المستلمة نتيجة المزاحمة للسكلك ؛ برا وجوا » (على الرغم من 
حسن انتظام نقل الحبوب ومواد حقول التفط) والخسائر الناجمة عن الفيضانات المتكررة في 
الاتبارء قد التبمت » وبمنتبى السرعة ٠‏ الفائض من الاموال التي توفرت اثناء الحرب ء مما 
ادى الى حصول حاجة تدعر الى الاقتراض » من الحكومة ارلا في سنة 1445 + ومن ثم 
الحصول على قرت بمبلغ ثلاثة ملايين باون : من لندن في سنة 148٠‏ ء وقبل ان يتم دفع اجرر 
المجهزين -والمتعهدين ؛ وسبر العمل قدما . 

اضطربت احوال العمل ني سكلك الحديد بالاضرابات التي سبقت الاثارة اليها » والتي 
حدنت خلال السئوات 1١١48‏ ؛ 1947 و9549١.‏ وتم التعويض عن الببود والمستخدمين في 
فرع النقل سنة 1448 يملب موظفين من الباكستان » وتدريب العراقبين على الحلول محل هؤلاء 
الباكستانيين » وكذلك البنية الباقية من اليريطانييئ . غير ان وضع مجلس ادارة السكك وتركييه 
لم يحصل اي تغبير فيه » ولو ان الصحافة قد وجهت التقد اليه » باعتباره يلسا قدا ؛ وعدم 
ءة الناصر القوية فيه ولقد انل منصب مدير السككك العام من «سعث» الى موفت؛ في سنة 
«فنه1 ؛ ومن ثم تولاه. نرظف عراقي هبز القريق اتهاعيل فوت ل منه 39890 

كانت مصلحة السكك الحديدية هي التي بادرت بانشاء مصلحة امخطوط الجرية العراقية في 
امنة 1148 ء باعتباره مشروعا ثابعا لها . ولقد بدأت مصلحة الخطوط العراقية الجوية عملها ني 
سلة 19145 تخمس طائرات خفيفة استؤجرت من بربطائيا» وفي السنة التالية استبدلت 
الطائرات المستأجرة بطائرات تملكها المصلحة ذاتها » ورسعت من مدى رحلاتما بين بغداد 
والبصرة ؛ الى الموصل » والقاهرة ودمشق . ول سنة 19448 + وبفضل الاتفاقات الثنائية 


.. قامت شركة السادة «هرلوتي اغراذه يناء هذه الجسرره في حين نولت شركة بلفور بيني انجاز الاعال الزلية . 


:05 هذا هو جسر الصرافة ال حال الذي بربط سكة حدبد بنداد - كركوله - لربيل ؛ بالحطة الرئيسة في غربي بغداد » وكان 
يمري فبلانقل البضائع عن طريى ساب نفل الشاحنات من الشفة ابسرى الى الشفة الى من نر دجلة كبا يم سحيا بعد ذلك 
الل الطة الرية 


يل 


اصبح مستطاعا ممارسة النقل الجوي الى طهران ٠‏ ركراجي ٠١‏ را 

ولقد تمت صيائة مصلحة الخطوط الجوية العراقية هذه » والتي عملت شركة الخطوط الجوية 
البريطا نية لما وراء البحار » بصفة مستشارين فلبين ووكلاء لها ه غير انها لم نكن مريحة بسبب 
المنافسة » والنفقات المرتفعة . وكذلك استمرت شركات الطيران البريطانية والامريكبة والهولندية 
والفرنسية » وغيرها تستخدم المطارات العراقية » وكان انفاق حوالي ملبوني ديار على انشاء 
الطارات يلف جزءا من مشروع اماي مدنه ست سنوات ‏ 

اما مصلحة الانواء الجوية التي بدأت في سنة 1487 بغرقة واحدة ؛ فقد اصبحت الان 
تدبر» تحت اشراف وزارة الدفاع » اثنني عشرة مطة : ركثيراً من الدوائر المهبأة لتوقعات سقوط 
الامطار ٠‏ وتستخدم اتصالاتها اللاسلكية الخاصة بها » واعداد التقارير عن التوقعات الجوية في 
ثرة يلغث المواصلات السلكية واللاسلكية 
مستوى رفيعا . ذلك لان الخطوط الرئيسة ذه المواصلات قد ثم نجديدها بصفة شاملة ؛ 
ونضاعفت اعدادها » وتوسعت على ثطاق واسع ء كبا انشفت البدالات الذاتية للهاتف في 
البصرة وف بغداد » والضواحي المحيطة يبيا » واصبح استعال الهائف والبرق مألوفاً ٠‏ ومن 
الامور التي لايمكن الاستغناء عنبا من لدن كل الطبقات ماخلا الطبقات التأخرة كثيرا . 
كذلك تم اكال محطة البث اللاسلكي في ابي غريب في سنة 1401 بمدى وتصممم عصربين 
واسعين يفسمنان الاتصال باورابا وامريكا » وكانت هذه المحطة تستخدم للاذاعة القومية » كرا 
اعد مجلس الاعبار خطة لانفاق ملبوني دينار على المواصلات السلكية واللاسلكية خلال الفترة 
مابين 190١‏ و5موا. 

حدث تأخير في تحسين الطرق خلال السنوات 1443 - 1540٠‏ ء وذلك بسبب الضيق 
المالي في السنوات التي اعقبت الحرب . وكان تحسين الطرق مع بناء الجسور يؤلف جزءا من 
الشاريع ؛لتي كانت النبة معقودة على اتجازها عن طريق مجلس الاعار خلال السئوات .النمس 
40١‏ وهو *** ذلك لان اكال هذا المباج سوف بحدث تحولا اساسا في 
اوضاع النقل والسفر داخل العراق » وما يتبع ذلك من نتائج اقتصادية بعيدة المدى . 

كان الطريق الذي تستخدمه سيارات «شركة ثيرن» الى دمشن » ما يزال يستخدم بصفة 
مننظمة ٠‏ وقد نظمت وسائل النقل فيه بصفة رفيعة » وذلك باستعال السيارات المزودة باجهزة 


قدرت تمفات المشاريع الني اهتمث بالطرق الرئيسة مع المسور اللازمة بمضدار ملبونين وثماماثة الف دينار لطريق البصرة 
- المارة الكثوت - بغداد ٠‏ وملبوتين ونصف ملبون دبنار لطرين بخداد - كركوك - ارييل ٠‏ وئلانة ملايين ولروياثة وخمين 
الف ديتار لطريق بغداد - الشرقاط ؛ كا خصص مبلغ اربعة ملايين وار بعاثة ومين الف ديثار للطرى الجيلية ٠‏ وستة ملايين 
ومالة وسبعة وستون الش ينار للجسور المنوعة , وملبون وخسيالة رغسون الف ديثار لملريق الحلة. ٠‏ ومليوذ, وثلائة. 
الف ديار لطريق الهلة - الديوائية - الشامبة وخممسة ملابين وريع اللبرن <بنار لانشاء عد من الطرق القصيرة الاخرق , 


٠‏ المايقة والريف يعد نصف قرن 


لي اية عملية احصاء التفوس التي اجريت سنة /141 18+ اعلن ان عدد سكان العراق قد 
يلغ ار بعة ملابين وثمانمائة ور وببذا بكون عدد السكان قد تضاعف منذ بدء الثرن 
لاله ولككن توزيع السكان لم يتغير بصفة عامة(*2 بالنسبة الى المدن والقرى الممتدة؛ والى 
اطق الريف العشائرية والبدو. ذلك لان حوالي الربع من مجموع السكان كانوا من مكلة 

اللدنء ومس السكان كانوا من البدو الرحل + والباني من الفلاحين التوطنين ني الارياف. 
ولقد بقيت مناطق واسعة من السهوب الصحراوية؛ والجبال القفراء؛ غير مسكونة في الواقع ” 


(1) هذا العدد بل اكثر منه كتيرا جدا يعيش الان في مدينة بغداد وحدها من العراقيين انفسهم ومن دون ادخال الاجاتب 
قيم» وكل هده الزيادة الواسعة قد ننجت عن الحجرة المكثفة من الدن الاخرى والارياف. ولقد بدأت هجرة ايناء الريف من 
أدائل ستي الثلاثينات هربا من سوه الاوضاع في الريف ومن قسوة رجال الاقطاع ويمنا عن بمافالاة ولتحقيق بعضض الآرب 
البايةفي الدرجة الاولى. ولكن طوفان المجرة الفجر بعد ثورة الرابع عشر من تموز .148 فلم يسنطع قاتون الاصلاح الزراعي 
الذي شرع في الايام الاولى للثورة؛ ان يرقف تلك الفجرة ار ان يفف من غلوائها واثارها الوعيمة على اهم واضمن مورد من 
مولره البلاد وهو الزراعة. وكانث اليادرة بالتصنيع ؛ ومن دون من العوامل القعالة الني ساعدت عل 
انضاع نطاق المجرة» ذالك لان الفلاحين الذين تركوا اراضيهم وهاجروا الى المدن: قد امتصتهم المعامل واللشاريع الصناعية. 

فى عناية بندريهم واعدادهم هذه الأعمال مما ادى الى خسائر عظيمة وخطيرة. فقند ادى ذلك الى توقف الانتاج 
الزراعي توقفا عاما في البلاد: والى اخفاق اكثرية المعامل والمصائع في الانتاج وفي نوعيته واسعاره حيث مايزال العراق ححتى الان 
بعاني من اخفاق معظم هذء العامل وعدم كفايئباء واضطراره الى اسنيراد ذا المواد الثي تتجبها هذه امعامل ذائها من البلدان 
الاخرى وبالعملات النادرة وثي لنقدمة ذلك معامل انتاج الزيوث النبائية: والصابون: والسمنت والسكاير والمدد الكهربائية 


وغيرها 
(*) براجع توزيع السكان حسب الوحدات الادارية في الملحن (ب) من الكناب 

(1) ماتزال امثال هذه السهوب والجبال قير مستفلة وخخالية من الككان حتى اللان. مثان ذلك المناطن الواسمة الصاللحة للزراعة 
والمتدة زعاء سبعين كبلومتر رؤوله من الكوت الى بدرة وجصان وبين العزيزية رهاتين البلدتين. فهذه الاراضي الشاسمة ماتزال 
ارضا خلاء لانت فيا ولابشر وكذلك الاراضي الؤأسعة جدا والقائمة على ضاف تبر الْثثار سراء متها الحصررة بين الفة 
اليسرى من الثرثار ونير دجلة؛ او المحصورة بين الجهة ابمنى وثهر القرات فهذء المناطق ؛ وهي من اكثر الاراني خصباء مازالت 
مهملة غير مستثمرة: ولابعيش فيها سوى عدد ليل من ابناء الريف الذين اعتادوا ثربية اللواشي والاعئاد عل المشب وحده في 
ذلك ناهيك عن الاراضي الواسعة الممندة بين الحضر وسنجار فان ممظمها غير مسنغل وغير مأهوّل حنى االان 


م 


ولابد ان نظل عل هذه المالة لمستقبل منظور. ولمل اوسع هذه المثاطق هي التي بفيت متفصلة 
5 الادارة في الانحاء الشمالية والمناطق الجنوبية من صحراء الشامية والني تبلغ مساحتها زهاء 
الخمس من جميع اراضي العراق.< وكانت كثاقة السكان بالنسبة الى القطر كله في نطاق احد 
عشر شخصا للكيلو متر الواحد» ار في حدود ثمانية عشر شخصاء اذا ماحذننا الخاطق 
الصحراوية, وكانت المحافظات التي تضم اكبر عدد من السكان هي محافظة بغداد التي كان عدد 
سكاتها يلغ ثمائمائة الف نسمة ؛ وتليها في ذلك محافظة الدبوانية؛: اوذي قار (الناصرية) والعارة. 
وكانت اعظم كثافة للسكان تبلغ تسعة واربعين شخصا في كربلاء؛ راربعين شخصا في يغدادء 
م اعقاب ذلك كل من محافظات البصرة»؛ والناصرية والسلمانية , 

وني كل انحاء القطر الني تتباين في منظرها وتقاليدهاء بقيت طريقة الحباة التي فرضها الحيط 
اخحلي؛ والموارد» والتكتلاث الاجتاعبة طبلة قرون» وكأنها لم تتغيره لاول نظرة» تغيرا جوهرياء 
ولسوف تقدم الصفحات التالية || الناجحة عن القاء نظرة اقرب عن المجتمع العرائي خلال 


لصف اونا . 


فالنسبة الى التطور الذي طرأ على جباهي كانت اقل تجانا واقل براعة مماكانت عليه ال جهاهير 
الو وجدث قلس ؛ شهدت الخمسون سنة التي انصرمت نوعا من التقدم في هذا 
المفمار. غير ان التحرل كان نافصا بشكل واضح. فلقد بقي الانشقاق والقييز الطائني» ليس 
بالتسبة الى المذهبية حصب “بل .وحتى من النا الاي والاجتاعية: امرا معروفا وبميزا . 
صحيح انه لم يبق. شرى تمييز ضئيل في ميدان المصالح الحكومية» والحرف والصناعات. 
"05 ة سارعوا في ميدان النجارة الى عل الفراغ الذي حدث بخروج اليبود من العراق ؛ 
وتقلص نفرذ امجتهدين من الشيعة كثيراء ولكن مع كل ذلك بتي الانقسام الطائني القدم بعتبر 
عنصرا ملحا من عناصر الانقسام العام» وانعدام الوحدة» سيا وان العقيدة الشيعية الني كانت 
تستخدم لاغراض التجمع السياسي؛ كان من شأئها ان تثير رد الفعل لدى اهل السئة دون 


ويس 

على ان حركة البعث الاسلامي الواعية مْن الناحية السباسية» والني لم تخل من تطلعاته؛ مثل 
حركة الاخوان المسلمين في مصره لم تستطع إن تقدم اية دلالة على تطورها داخل العراق» 
وذلك لان الدين السلني نقد الكتير من قبضته على الشباب المثقف؛ لان التعليم كان بمجبوعه 
تعليا دنيوباء وببذا اصبحت العقيدة الاسلامية والتقيد بباء اكثر ندرة الا بين النساء ركبار 
السن من الرجال:. واذا كان الاسلام لم يستخدم سلاحا لمماداة الاجائب الا قلبلاء فان 
ادعاءاث الشيعة؛ وتذمرهم مازال ملتهباء ومايزال عنصر التطرف بينهم قائماء اذ كان اقراد 
لاعشائر الشيمية اكثر انقياداء وان لم يكن ذلك اقل استعدادا واكثر عمي عا كان علبه في 


514 


النسبة للتوجبه الرجعي الذي تنمسك به مدن الشيعة المقدسة؛ ولاسها بالنسبة الى 


نحنق مستوى طيب من الامن والعدل؛ كان اعلى» دون شكء من أي مستوى عرفه 
ف كل المناطق أر ني معظمها. فلقد تلورت المحاكم خلال الستوات 
الخمس الاخيرة» بانشاء عمكة البداءة في مقركل عنائظة » وبانشاء محاكم للاستئناف في كل 
من البصرةء والموصلء والحلة؛ وبعقربة وكركوك وني العاصمة بغداد ايضا. ولكن قاتون 
دعاوى العشائر بئي ساري المقعول مع ادخال تعديلات جديدة علبه. كذلك اصبح القاتون 
المدتي الذي شرع في سنة 1401 نافذ المفعول بعد مرور سنتين على تشريعه» في حين ثم العمل 
بيذ القانرن العجاري الجديد قبل ذلك الوقت. واحتفظ القانون الجاني الذي شرع في منة 
ينغوذه 27 . وبصفة عامة ابرز النظام القضائي» بالنوانين: والمحاكمء والحكام والقضاةء 
كل مظاهر الكال بالنسبة الى حاجات العراق الراهتةء وذلك هدف ثم التوصل اليه خلال 


العراق خلال قرود 


ثلاثين سئةء ويجهرد موجهة توجبها جيدا حيث غادر اشعر حاكم بريطاني؛ هو السرير يجادرء 
العراق في سنة 81و1, 


كانت قوات الشرطة الني بقرب عددها من حوالي عشرين الف رجل» من كل الاصناف؛ 
تغم امجهزة بالاليات يبلغ عددها حوالي ستة الاف رجل. ولقد 
استعادت الشرلة مستوياتها الني فندتها بصفة مؤقتة) في سنة 19144" وغدتث يمحس 

جودهاء وعلى فترات عرضية» بانها قوةكافية بمكن الوثوق بها. ولقد غدت هذه القوة منظمة 
تنظما تاماء ومدربة. ومخصصة للنبوض بواجبات منتلفة متعددة في المدينة رفي الريف» والناطق 
الجبلية والصحراوية. وكان مستوى ضباطها رفيعا بصفة غالبة: رمدعاة للاعجاب. في حين 


(6) يقصد بلك قاتون المقربات البندادي الذي ادخلث علبه تعديلات كثيرة منذ تشر يمه بعد احتلال بغداد مباشرة؛ كانت 
معظمها تتطرجي على النشديد وتضبيق المناق عل الخريات ركان ار تعدبل علب قد اجرى سنة 149/8 


(4) كان بريجارد ينول رئاسة عكة تميز الراق في بنداد طيلة مدة تزبد على أكثر من عشرين سلة. 


(ه) اشارة بالك الى حرادث الرة د مماهدة بورنسموث في كانون الثاني 1864 


كن 


اصبحث ادارة السجون تدار حسب الاسس العصرية والانشاتية وتزلف عاما مغايرا عن 
الادارة التي اتسمت بالقذارة والفساد خلال العصور الوسعلى. رفي المهد الحميدي . 

اما الجيش الذي شهد خلال حيانه التي امتدت ثلائين سنة ) كثيرا من الايام الجيدة والسيثة 
معاء فقد اصبح الان يحوي مادة جيدة نوعا ماء ومغايرة الى حد ما. ذلك ان قيادته تقد غدث 
٠‏ ني الوحدات الصغرى؛ ومن المشكوك فيها ني الرحدات الكبرى» وكانت 
نبرز دوما في جزء محدد من قبادته على الدوام؛ واصبحت 5 
التدريبية» وتركبزه على الوحدات الالية والجبلية ملاءمة بصفة جيدة اواجباته الداخلية المترقعة. 
امل بالنبة لارسال الجيش للخدمة حارج البلادء ماخلا ذلك لاغراض احتفالية» فلم يتم تطييق 
ذلك في الوقت الحاضص. 

على ان مدى مقاومة | 
للدولة بل اسيادا هاء لابد من ان يظل من الآمور الف . فني مدى عشر صنوا قد لان 
الني قام بها المقداء الاربعة 17 لم تظهر اية دلالة نشير الى تكرار الانقلاباث التي حدثت 
1 للعقداء الدكتانوريين السوربين في تلك الايام 7 
٠‏ غير ان الخطركان حقبقياء ذلك لان قادة الجيش كان بعوزهم الاحساس المخلص بالمدمة 
للدولة والطاعة ها. .فهم لايشعرون الا بقدر ضكيل من الاحترام لمؤسسات الدولة المانية؛ او 
التضامن مع الجاهيرء ولايدركون شينا ما سوى انه لانوجد ابة قوة او سلطة في اية حالةء 
اتستطيع 5 تصدهم وتردإعوم ٠.‏ 1 

نعود الان الى العناصر التي كان الجتمع العراقي يتألف منبا. ان الذي يزور يام البدو 
الحقيقيين الذين لايزالون يحميون حياة شاقة ملزها الجوع والفاقة والتي لابحسدون عليهاء يرى فيا 
بينهم »ان كل مظهر وكل حالة بوكأنما لم تتغير لال الخمسين ار الخسماثة سنة التي انفضت 
اخبيرا. ذلك لان قبائل عنرة وشمر؛ وهما اكثر تأثيراء وكذالك قبيلة الضفيره لم تظهر سرى القليل 


هي الاخرى نا 


)٠.(‏ كانت الخدمة في الجيش العرائي اجبارية (مع رجود اعفاءاث اصولبة يمكن شراؤها بامال 
احتباطية الى حد سن الخامسة والاربعين. اما المندمة الطوعية كان يستعاض بها عن الندمة الاجبار 
الارليين. او مابمدهماء ونسعمر لمدة"احدها ستتين بعد لك الفثرة؛ ومن دون ان يزثر ذلك في احتال تعرض القرد الاداء خدسة. 
الاتياط اذا عالزم الامرن 


() اي ثيرة ايار منة لكقلء 


(9) اشارة ال الانقلابات العسكرية الثلاثة المالاحقة في سوريا قي اراخر سئة 1444ء وارائل سنة ١48+‏ الث قام به كل من 
العقبد حسني الزعير؛ والعقيد امي الحناوي؛ والعقبد ادبب الشيشكلي والتي كانت في الدرجة الاول من نتائج فاق 
.:الحكومات العربية لي حرب فلسطين سنة 1844. 


فد 


من دلالات التجدد. ذلك لان الفقر الشديد الذي تعيش نيه قد منعها من الحصول حتى عل 
لقايل من التجهيزات المادية البدائية. ولذلك كان تنظيمها الاجتاعيء وعزلتباء نحولان في 
الغائب » درن كل ور إسائل التقدم النقاني.. صحيح ان بعض كبار مشايخ الندو اصبحوا يمتلكون 
اللاسلكي ؛ ويزورون المدن باستمرار» وان اولادهم غدوا يختارون؛ 
اة الغربية الغريبة عن الوطن. كذلك اصبح جليا ايضاء ان القرى الالية 
الحكومية اصبحت تستطيع الان ان تنغلغل الى ابعد المناطن في الادية © وذلك لان تيسير 
الاتصال مع الشكرة؛ منذ العهرد التركية؛ قد تم تشجيعه عن طريق استهال لغة البلاد في 
الادارة »بدلا من اللسان الاجنبي الذي لم يكن معررفا لدى افراد المشائر"؟. كي ان الميل الى 
رار عائلة فعائلة على اطراف الصحراء المناحمة للمتاطق المزروعة لم يكن اقل + بل 
ربما غدا اوسع مما كان عليه قبلا. 


التوطن والا. 


ياة البدوية في الجبال الكردية في الوقت الحاضرء اكثر ت 
التي تمثلها الحياة القعيدة غير المتحركة من ناحيةء ومن ناحية اخري» مقيدة 
5» وان كانت اقل تشددا. فكل هذه العناصركانت تعمل عملهاء وقد قلصت كثيرا من 
سلطة شيوخ البدوني مضايقة الحكومة او الجيران» غير انها مع كل ذلك» لم تغ 
المشيخات واشكالماء ولااسها الاجتّاعية والاقتصادية. فين البدو الهم 

.القائم هو الذي يؤلف الوحدة الجوهرية للتجمع » ووجوب اتباع الشيوخ او الاغوات ' 
ففي انحاء الريف التي يسكنها افراد العشائر غير الرحل» ادى استمرار المظهر الخارجي من 
والملبس والسكن والحديث والطعام؛ الى اخفاء النصف من التغييرات التي احدثتها 
الخمسون سنة الاخبرة. ومع ان المنطقة الني تسودها الحياة القبلية قد تقلصت مليا نتيجة 
اضعاف الرابطة العشائرية في القرى الممتدة؛ الا انه مع كل ذلك تستطيع اول نظرة؛ ان 
تكشفء بالنسبة الى البقيةء عن عالم يبدو يانه لم يتغير عا كان عليه قبل خخمسين سنةء لا في 
الوذ الذي مايزال به شيوخ كثيروا رهم » ولافي الاحثالات التواصلة لحدوث 
الانفجارات العشائرية» وف التأخر اللح للعفلية العشائرية الجاهلة الساذجة؛ وني مستويات 
العيش الواطئة بصفة محزنة» للفقراء ذوي الاحساس المبلد؛ بما هم عليه من سوه التغذدية 


المشائرء 


(8) ذكر المزلف كلمة اللادبة' باللفظ العرني وبالحروف الانكليزية #الدفظ . 


(4) بنصد بذللك أللغة التزكية التي فرض استعاما في دوائر الدرلة وفي التعليم ايام الحكم العئاني٠‏ والتي ظل سكان الاريات 
والمشائن بعيدين عنبا ول يتعلمرهاء مثلا كان الامر بالنسبة الى سكان المدن ول 'الاخص المدن الرئيسة بغداد والبصرة 
والوصل 


نه 


والمرض وقصر الحياة . 73 

ومع كل ذلك؛ وني اقل من .العشرين سنة التي اعقبت الاستقلال؛حدئت تغييرات في 
الاتجاهات ؛ اذا ما لمخصناها نرى انها يمكن ان تعد اربعة اضعاف عا كانت عليه قبلا. وكانت 
اوف هذه التغييرات اقتصادية: وذلك بفضل السيطرة» بصفة افضلء على امور الري» 
يي الدولة او الافراد في ميدان الزراعةء وتحسين 
الواصلات. كذلك حصل تقدم» وان كان طفيفا وحذرا بالنسبة الى امن المعبشة وقمائ) . 
الثاني نفسياء وقد برزفي التوسع الجزي للعقلية العشائرية لكي بشمل جزءا ماء 
من الاهتامات بالعالم الخارجي الذي اصبح الان يمكن الوصول اليه عن طريق وسائط النقل 
النصيزةاء والنجارة الحيوية» وانتشار الخدمات الاجتاعية الحكومية؛ واجهزة اللاسلكي 
للاستقبال» وازدياد استخدام المصنوعات الالية» والادوات الغريبة. فكل اكتشاف جديد» 
ركل بحث للشرطة عن تعداد اللفوس» واستعيال خطوط البرق اوكل تخطيط لقنوات الري» كان 
يعتبر خطوة منفصلة عن العزلة القبلية القديمة . 


ويكن العنصر الثالث للغيير في تغلغل قواتث الدولة في الارياف» تلك القوات التي 
اصبحت الان متحركة ومجهزة جيدا بالاليات الني لم تكن تملكها من قبل» وغير مرتشية 
وتستطيع في مدى يوم واحد ان تتقدم وتشتت اي تمرد ند يحصل في اقصى المناطق. لقد 
اصبحت العشائر الان في الحقيقة» ولاول مرة والى الابدء لاتحظى بالمساعدة من الناحية 
العسكرية, واخيرا فان انقاذ الروحية القبلية يحد ذاتهاء قد خخطا خطوات اخخرى نحر ذلك التقدم 
امحتوم » والذي لابد ان ينتبي سواء في العراق» اوفي سكونلانداء ومن دون ريب عن طربق 
تقليص الفبائل والعشائرء وتحويلها الى تجرد بقايا صورية تير الحنين الى المياهاة والمفاعرة . 


في سنة 140٠‏ قدمت كثرة واسعة من الجياهير غير العشائربة» اهنامات وولاءات يمكن ان 
تنافس تلك التي كانت تسم بها الاصول العشائرية القديمة. ذلك لانه بعد استفرار السكن+ 
والامن من الغارات»؛ ووجود الحكومة؛ لم يعد يسمح الا بالاقل والاقل من المجالات لقيام 
زعائات حسب الاسس القديمة. كيا ان الاقنصناد الجديد الذي تمثله الزراعة» قد شارك - في 
كثير من الحالات - ضد التجمع والموالاة الجديدة. فالشبوخ الذين لم يعودوا يعينون من فيل 
الدولة: او ان تعثرف بهم + وغالبا ماكان هؤلاء من بين النواب؛ او من متصيدي المناصب 
الوزارية: كانوا يسكنون بكثرة في بغداد؛ او في مراكز محافظاتهم امحلية؛ وقد اصبحوا الان 
بعيدين عن التزمت القبلأ في اقبلهم على مسرات المدبئة٠‏ في حين كان ابناؤهم يستطيعون 
الذهاب» بل كانوا يدهبون فملا الى الدراسات العلياء او يقبلون على تلقف السفسطة الهرية » 
في بيروت» او كمبرج او كولومييا . 
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القد اصبحت صورة العالح العشائري العرائي في منة 2198٠‏ فٍ الواقع ؛ صورة مرحلة 
مبكرةء ولكن اليس اقدم مرحلة من الانتقال القلق؛ ولربما الانتقال غير السعيد؛ من احوال 
فوضوية نائية وتفليدية» الى حضارة كانت ذاتها حضارة التقالية وغير مصاغة ليلد واسع او الى 
مدئه الكبرى. فهنا بدأ الالتثام والتوافق بين الشعب القبلي واللاتبلي بصفة جيدة. ومها كانت 
عوامل التأخر المستمر امحيطة به فان العراق لم يكن في سنة 148٠‏ يتوقع ؛ وللمرة الاولى» من 
تجمعاته القبلية ماكان يتوقعه ني العهد القديم » من يحرد الاضطراب» والمقاومة» بل على العكس 
من ذلك؛ المشاركة الاقتصادية والسياسية النافعتين للدولة . 

كان كل من براقب الاحوال في سنة 148٠‏ يواجه في المدن ذات المشاكل الني يواجهها 
لدى العشائر. واذن فا هو مدى التغيير الواسع؛ أن وجد مثل هذا التغييرء الذي جاءت يه 
المنمسون سنة؟ الحق ان ذلك التغيي ركان ملموسا على اقل تقدير. فاذا كانت بعض اقسام المدن 
ضيقة» خالية من الهواء» وغير مخططة كيا كانت عليه المدن القديمة» واذا كانت الحمير ماتزال 
تحمل ذات السلع التي تعرض للبيع وسط الذباب وضجيج ذات الاسواق» قع ذلك نجد 
الشوارع الرئيسة للنقل. والاحياء الحديدة قد تغيرت كلهاء ولم يعد احد يستطيع تمييزهاء وان 
الضواحي العصر, بباء والندمات العامة الني وفرتها الدولة الآن» لايد وان تساهم في 
تقيم الوجود المدني الجيد. 5 

لقد اصبحت لكل إلمدن مواصلات متحسنةء وضواحي تتألف من عدد فليل من المساكن 
الغربية الحديثة «فيلات: وتمئد هذه المواصلات الى كل المناطق” 'ذات الشوارع المخططة» 
والآرصفة المزروعة؛ والحدائق العامة والبنايات العصرية العامة(*2» والتي تفوق» في' نطاق 
اوسع + تلك االبنايات التي عرفتها تركيا العؤانية. ومع ان هذه البنايات كانت قليلة» ومشيدة 
بتفقات اقل؛ فالظاهر ان ذلك قد حصل نتيجة الضغط والاجيار(* *2 , 

ولم تكن خدمات تنظيف الشوارع » ماعدا مداخل بعض الاحياء القديمةء نامةء ولكن 
امكن صيانة الشوارع بصفة جيدة» وازداد تبليطها وتوسيمها كلا اصيح ذلك مستطاعا. وكانت 
مشاريع تخطيط المدن تحت الننفيذ؛ وننطوي في النباية على الامل في تطوير بناء المساكن للفقراء 
العاملين ولموظني الحكومة» ولقد شجعت المشروعات الخاصة بالبناء نظرا لتحسن حالة الامن :" 
وامحافظة على حقو التملك؛ وتطوير المرافق في المدن» والحاجة الى منافل للاستئار السليم . 


(ه) تعد مقبرة للك فيصل الاول التي شيدت خلال الفترة 1974 -. 145 من اجمل الابثية العصرية في العراق - 
() خصص علس الاعار مبالغ كبرة لمشاريع البناء خلال الفترة 1481 - 1100. فلقد خصص مبلغ خسة ملايين 
واربعاثة الف دبنار المستشفيات والرسسات الصحية» وخممسة ملابين للمبائي العامة الاخرى: وملبون وسئائة وخعمسون الف 
دبنار الاسكان اللوظفين والفظراء . 


لفل 


وفي العاصمة اندئت مصلحة عصرية للنقل يديرها بحلس يغداد لتقل الركاب» تقوم بنجهيز 
كل الطاعات. ومن الطبيعي فان مثل هذه الصلحة سوف يتم انشازهاء كيا هو الامر حاصل لي 
البصرة» في كل حواضر المحافظات. واصبحث سيارات الاجرة رفيرة ني كل مكان؛ واستطاعت 
ان تطرد العربالة 1:0 من الشوارع تقريبا ولكن ليس بصفة نامة. وكانت السيطرة على وسائل 
النقل فاخرة» وحلت الجسور الحديدية والحجرية في كثير من الاماكن : عدا بغداد» والموصل» 
عحل القوارب الصغية البدائية الني تعبر يبا الانهار. واممدت حوانيت عصرية تظهر الى خيز 
الرجود سنة بعد اخرى» وتستطيع ان تجهز الشترين من كل الطبقات ججميع الحاجياتث حى 
رب من الخدمة الني تقدمها الفنادق الارروبية: وم 
انشاء دور للسينا بصفة حسنة؛ فاصبحت الاشرطة الامريكية والاوربية والمصرية يحري عرضها 
في حوالي ستين دارا لعرض الصو في العراق . 

وانشثت سخدماث وافية لاطفاء الحريق في المدن الرئيسة فيررت وجودها فيبا بصفة جيدة 
واعدت خدمات اسالة الماء والقوة الكهربائبة في كل المدن الكبيرة» وكانت عطة توليد النوة 
الكهربائية في. بقداد ملكا لشركة يريطائيةا'!؟ في سين كانت عطة البسرة تعود الى مصلحة 
تقوم بتجهيز مدينة كركوكه بالثيار الكهرباني الذي كانت * 


كان تعديل قانون العمل الذي شرع في سئة *9144" والنشاط الذي تمارسه وزارة 
الشؤون الاجناعية: والاهتام يادبيات مكتب العمل الدولي ومستوياته» واستخدام خبير 
بريطاني بقضايا العمل في سنة 21548 من الامرر الي ضممئت» ولوان قسما من قانون العمل لم 
5 تطبيقه ؛ حصول تقدم حقيتي مر الاهزام الفعال باحوال العمل والهابة بالنسبة الى الاعمال. 


01 كب الزلت كلمة وعرياةة بالق المرن 888811م الشاع لدى الماع . 


(11) استحوذت هذه الشركة البريطائية في سنة 14117 على الشركة العراقية الوجودة وير بغداد بالكهرباء وظلت تمتكر هذا 
المشروع حت سنة 3861 


17 الحقيقة ان اول قانون للممل كان قد شرع سنة 190 في مهد وزارة باسين الهاشمي لكك لم بثقذ وقد تم بعله يمددا لكن 
القانرن لم ينفذ بصفة عملية الا في مئة 1447 ربمد ادغالاث تمديلاث كثبرة عليه 


الي 


وقد امند هذا التقدم الى ابات العمل ووضع تعويضات للعمل» ومباريع 
لاسكات والرفاهء وخطط السلامة الاجتاعبة الني لم يتأخ تتقيقها الا بسبب كارة تفقانما الغالية. 


ون الوقت ذاته انشعت تسهيلات محددة للرفاه من امثال المستوصفات والخواتيت العامة » 
والنرادي: وماحات الالعاب؛ تلك المرافق التي كانت تنم طواعية من قبل قلة من اصحاب 
الخدمات؛ مثها كان عليه الامر بالنسبة الى مصلحة الميناء؛ ومصلحة السككك؛ والمزيد من 
ية المعتبرةء حيث جهزت هذه التسهيلات عل نطاق "اوسع كثياء واصبحت 
ن التنظم الشامل من قبل شركات النقط , 


ادا بالنظر الى مستويات المعيشة الداخلية: فاذا كان صحيحا ان حركة التحديث» واقتباس 

الأتضن لاتير برزت بين افراد الطبقات المتوسطة والتي هي اوطأ من المتوسطة في المدن» 

ماتزال ا «الفقرله؛ يصيبون قليلا من التحسن في مساكيم الخاصة » ما كانوا عليه قبل 

خلت» قان نسبة العوائل التي غدت قادرة على أن كم عن سوريانا المنحطة 

لقديمة» قد ازدادث» فاصبحت ححياة الطبقة التوسطة مثل الطبقة العلياء تبرز ظلاهرة في 

ميزائهم » وف بيونهم الداخلية» 20 الصحة والبسء كا ان سلسلة من الاهيّامات 
الكبيرة» قد اخذت توم إن إل حل عا في الجيلين التأخرين . 


ة اك 


فني الملابسى التي يرتدبها الرجال والنساء سوية ؛ وفي مظاهر الاسر وسلوكهاء وتبيئة وجبات 
ذلك بصغة عامة؛ في العائلة واللياة الاجتّاعية» اعذت الطرق الغربية 
تفوز بمكانة كبيرة لها. ذلك ان مقاومة تمرر المرأة غدت الان في نطاق ضيى» كبا ان الحجاب 
الذي اعتادت المسلات استعاله. قد اصبح منبوذا بصفة متواصلة» واصبحت النساء يتعلمن 
9 قبلن على الالتحاق بمؤسات الطب والقائرن» و 
ذلك القضايا الشيوعية ايضا ويساهمن في العمل الاجناعي. وعن طريق «جمعية اللرأة الخاصة 


*اكانث الالمابب التي تجري م 
اللاكمة والمصارعة » ورفع الا 


القدم والسلة, وكانث مهار 


بغض الالعاب الرياضية الاخخرىوء. 
اننظم عدة فرق وبطولاث بالنية. 


بين 10 ؛ كانت اصواتهن نسمع بشأن المطالبة بالتحرر والانعتا 2157 ومع ذلك فان الاوساط 
التي مازالت النساء معزولات عنها بشدة؛ كانت مائزال واسعة وكبيرة» وهي تشمل بيوتات 
عدد كثير من الوجهاء البارزين وببت العائلة المالكة نفسها . 

تشعبت الحياة الاجتاعية نتبجة الزبارات المترايدة بين العوائل» وانتشار دور السينا والملاهمي 
من الطرازين الشرقي والغربي معاء والمفاهي العصرية. وحافظت المقاهي التقليدية على روادها 
الرجال من عنتلف الطبقات» وضمن درجة اجتّاعية ينتمي اليها كل فرد في حين بتي النادي 
ومقر العمل» يعتبران هما المركزان اللذان بتجمع فيهما الالوف. وتطورت حياة التوادي كي 
تشتمل على نوادي اجناعية واسعة للاغنياء ولاصحاب الحرف من افراد' الطبقة المتوء 
ونوادي المخامين وضباط الجيش والموظفين من مختلف فروع الحكومة» بالاضانة الى وجود اكثر 
من عشرة نواد رياضية؛ غير ان هذه النوادي الرياضية التي كان لها انصارها التحمسونء قد 
اعيق تطورها نتيجة نقص الملاعب والاموال» ولربما نتيجة وجود بعض البقابا من روح المحاقظة. 
والحقيقة ان الالهاب*2 لم تكن موجودة في العراق قبل جيلين ماعدا الالعاب المشائرية: 
والمصارعة التي كانت مانزال أبعد عن التكوين حتى بين جاعات الشباب؛ عن ان تصيح 
الوضوع الرئيس للاهتام الشعبي الذي تتله في اورباقي امريكا والذي يتمثل في سباق الخيل» 
وهر ني كل مكان يعتبر عملا نصفه رياضي ونصفه الاخر تجاري » والذي كان يحظى بالدعم 
الجبار. فد كانت لعية سباق الخيل هذه تنظم, رفن القانوث؛ ونطبيق ترتيبات الاجهزة العصرية 
التي تنظم بها عملية جمع الارقام؛ واماكن الوتوف ووسائل المسرة. وكان يحرء ب 
السباق هذه من قبل شركتينةومن هاتين الشركتين بدأت اخلاف من نوادي السباق وشركاته 
تتألف من سنة 141 رمابعدهاء حيث استطاعت احدى هذه الشركات ان تحافظ على دورها 
في ضاحية بغداد الجديية”" في حين تركزت الشركة الثانية في احدى المزارع الملكية التي يجري 
اعدادها الان وكانت العاب الصيد والبولو من الالعاب التي تمارسها طائفة صغيرة من 


(14) تأسسست جبمميئان رئيسنان لمساعدة لمرأة العرائية على التحرر ني ارائل سني الاربعيتات. اولاها الاتحاد النسائي العافي . 
الذي ضم عضراث بن الاسر الكبيرة والمتنفذة وقد ترأسته السبيد «اسيا و الاسناذ توفي رهي. والثائية هي وجمعبة 


تحرير الرأةه وكانت بساربة الانباه وقد ترأستها «لزيبة الديمي ٠‏ واصدرء 
(18) النعبة امعروفة عندنا بالدومة 


بن باسم الاتحاد النسائي وتحرير الرأة . 


(17) كانت هذه هي شركة محمود نديم الطبقحلي رشركائه وفد انشثت في سئة 1848 وبمد امباشرة بانشاء بشداد للبدبدة في 
اسن 19487 

(10) هي ساحة سباق الخيل الحالية ني ضاحية الخصود وكانت تستفلها الشركة الاصلية الني انشثت للسباق في سئة 1412 
وكان مدراء هذه الشركة من الانكليز منذ انشائها حتى الى وقث منأخررقد الفيت سباقات الخبل بعد ثروة 14 تموز 1584 
مباشرة ولكن ارتزي مؤخيرا اعادتها فاعيدث. زكانث نساحة السباق على اثر احتلال الانكليز بغداد تقع في لمنطلقة التي تقرم فيا 
الان كلبة الاداب: والايلو» وعطة قطار كركرك القدية. 


لفل 


اط الجيش وبعضض الاغنياه نحت رعاية عبد الاله . 


كان للزيادة الواسعة في الحركة والسقر للجميع » حتى بالنسبة الى اكثر الطبقات فقراء 
ات اجتاعية ونفسية قوية: ادت الى تبسيط الافق الضيق الفديم: وتشجيع اهيامات اوس 
. ويصدق ذات الشيء على السفرات التي يقوم يبااكل سنةء الوف من ذوي الاوضاع 
الجيدة الى تركياء او سوريا أو لبنان او اورباء حيث كانت هذه البلدان تعتبر مناطق 
لنتخلص من حر الصيف» وتفضل بشكل متزايد على مواطن النلال العراقية في كردستان والني 
لا توفر سوى البرودة والمناظر ولكن في ظروف كالحة صارمة 2*3 وكان انفاق مبلغ يزيد عن 
ملبونين ونصف المليون من الدنائير العراقية على المصايف ودور الاستراحة يمثل في سنة 1481 
جزء! من مشروع خمس سنوات اعده مجلس الاععان, 


ومع ان الامية والجهل العميق: ما يزالان متشرين في المدن ويودان العشائر بصفة 
واسعةء الا أن الممزات التي اصابت عالمي المدينة والعشائر لال خخحمسين سنة-فد احدئت زيادة 
واسعة جدا في الاتصال مع الغرب. ذلك لان نيسير السفر والمواصلات؛ واتساع التطور 
المادي ؛ ووفرة الصحافة والاذاعة: ومضاعقة عدد المدارس مضاعفة كبيرة ؛ وممارسة السياسات 
لقومية والمحلية: كل هذه الامور قد عملت عملها في تخفيف العزلة القديمة للحياة اتي يحياها 
الققراء وعفوهمء والني ازدادت بشكل لا يقاسء بين الطبقات المتعلمة : ومعرقت! بالعالم 
وبالازمان. فثل هذه المعرفة» والتي كانت في الغالب سطحية ومضطربة. كانت مع كل ذلك . 


)٠ 1‏ كانت هذه الاماكن التي بدأت تأريمها في اوائخر سني الللائيناث تتمثل لي موقع صلاح الدين (ببرءام سابقا) الذني اقبي فب 
اتدق واسع مع منازل خخاصة يمكن استتجارها. و: وسرسلك الذي 
الشىء فيه فدق منوسط مع سكن ملكي جمله اكثر حداتة. وكانث جميع هذه الاماكن يمك الوصيل اليا إيطرق 
مطروقة 8080 


او وحاج عمران اذيك تؤجد فيا مادق 


(14) استحدثث في الستواث الاغيرة بعص الصا كان من اهمها السولاف . وسره رش وزاوينة ولكثيا ما ترال ضيه ولاه 
الوجاد فيا سوى فادق قليلة لا نسد حاجة المسطافيل الييادوا. العدام الحدءة والروحية الحتبنية للاصطياف سواء عند 
ال حكومة او الاهالي ما بزال من العرامل الاساسبة الني تقلل من الاقبال على “السابش العرائية ال في الارفات لني يمظر افر 
فيا حارج العراق 


ينيل 


ثل عالما بعيدا عن عالم ذلك «الافندي» العراقي الذي كان بعيش في سنة ٠٠14١في‏ محتوى وفي 
نطاق ذات النسلسل الاجتاعي لاولئك الذين تأثروا به ذلك لان عدم الاهتام بالتعليم العالي 
مايزال نادراء وقد اتحصر علم الفقه لدى بحرد اثنى عشر طالبا من دارسي التاريخ انحلي» او 
الاثار: او المكابات الكردية والتقاليد القبلية » حيث انتج البعض ميم في هذا المجال رسائل لما 
امبتها وقيمتها. اما الخريمرن العائدون من الجامعات الاجنبية نقد بلغواء على الاقل» مسترى 
تشبر الب شهادات الدكتوراه الني حصلو عليباء غير ان قلة من هؤلاء قد اجتذبنهم ثقافة الغرب 

تى كانت اكثر عيقا. 

1 لم ترك دراسة الاصول الاسلامية والتاريخ مطبقة لدى جميع الاوساط الاسلامية المتمرسة 
بالقضايا الرطنية: عل اختلاف طوائنها, وما تزال هذه الدراسة تجنذب الطلاب اليياء غير ان 
انفصاها الظاهر عن العالم الحي؛ كان يسبب التفرر لدى الجيل الصاعد المتميز بالنشاط 
وبالحيوية» ذلك لان هذه الدراسة كانت تعرضص صفة اقل اهماما :مئ الحرف او السياسة » 
وكانت مغرياتها بحردة من ١‏ في بجتمم فقد قبه الاسلام الكثير من سلطائه» (بل ففد كل هذا 
قربا في مدان السياسة) 


ومن ناحية انخرى كانت المستويات الحرفية في ميدان الدراسات الطبية والاثرية والشرطة 
والعسكرية؛ وني ميدان الهندسة: والاقنصاد. والعلوم التطبيقية» قد تجاوزت حد المقارنة بما 
كانت عليه قبل جبل سايق ؛ وقد افسحث المجال امام افضل صفات العقل العرائي. وكان نتاج 
التأليف الادبي الاصيل ضئيلاء ذلك لان المطابع الحديثة (من طراز لاينو نايب) التي انشئت 
منذ الحخرب العالمية ؛ لم تنتج ,بصفة رئيسة؛ سوى | والكراريس الخاصة بالدوائر 
الحكومية او المزسسات الاخرى؛ وكانت معظم هذه المؤلفات من الكتب المدرسيةء ول الك 
طرق النشر الغربية قد استعملت بعدء اذ كاتت امؤلقات تطبع على حساب مؤلفيها وتباع » 
بمشقة: عن طريق باعة الكتب 2197 


وكانت المهارة في اخخراج الكتب» وعلى الأخعص في ميلدان التجليد والتصوير ضعيفة» كا أن 
نقص الطلب (بعد خروج اليبود بصفة خاصة) وعدم رغبة الأغنياء في رعاية الاداب؛ وفي 
الأوقات التي تؤمن فبها الرقابة الشديدة» كل ذلك لم يشجم الكتاب على التأليف. ولم تكن 
هثلك سوئ اثار ثافهة للجهد المبدع» وكانت هذه الاثار منحصرة في ميدان الشعر (وهو الميدان 
“الذي ممتل به العراق على الدوام مكانته في العالم العربي)؛: وني نطاق|اضيق من كتابة القصص ١‏ 


(14) افقث كل الجهرد ولمحاولات الني اجريث لانشاء دور نشرفي العراق على غرار ما هو مرجود فيا في الغرب. وسبب لك 
ان ضمف راج الملبرماث في ذلك الوقت ل يكن يشجيع اصحاب الادخارات عل الغامرة باثفاق ادنخاراتهم في طبع الكتب 
او الصحف. كنا ان اتعدام حرية الرأي والشر كان من ارلى العرائق امام لكي 


زيند 


ركان للنسوة الكاتبات مكاتهن في الميدانين. 
ن الأهتام بالادب العربي المعاصرء ماخلا مابنشرعنه في الصحف؛ ضثبلا ولكن دراسة 
75 5 بر الى حد ما من التراث القومي» لم نكن تجنذب جيل 
لباب كثراء لأن هذا الجيل كان يفضل كتابات اوربا الحديثة. وكانت الجلات الشهرية أو 
الدورية؛ التي بلغ عبددها زعاء اثنتي عشرة مملة» والتي كا تصدر ني كل من الللة. 
والنجف؛ والبصرة» والموصل وكركوك؛ وفي بغداد ايضاء تعنبرني معظم الحالات من الالسنة 
الناطقة بمختلف الجمعيات او الدوائر الحكرمية. 3 أن هذه المملات كانت تتبارى في الكتاية » 
لا أنما لم تل سوى القليل من المشتركين فيباء ولم تكن ها ادعاءات ادببة موسعة. 
وكان النشاط الأدبي الكرديء ولو انه كان ني نطاق ضيق» يبعث كل الميوية والأمل؛ في 
ات ها بعض الأهمية» وان 


حين كان الفنائون العراقيون» من الناحية الأخرى: ينتجون 
كانت في الغالبء تنبل من الحامات غربية. وكان يمري تدريس الموسيق والدراسات القثيلية في 
معهد الفنون الجميلة وهناك أكثز من موسيقار عراني » وعلى الأقل ممثلة سيئانية واجدة» وقد 

ظلفر كل هؤلاء بمكانة مرموقة, ١‏ 
كانت أوضاع الخياة العامة» والفثة المثقفة الحية من الطبقة التعلمةاقد جملت الصحافة في 
لواقع واسعة الوفرة في كميتبا بالاضافة الى عشرات من الصحف سريعة الزوال الي كانت تظهر 
تكن الكتا. نيبا تسم بالمرح والاهتام على الدوام ؛ ولكن يبدو با الصحافة» بصفة 
اب خخيرة العقول والأذهان المرجودة في البلد؛ وكانت في صفة حرة 
بقليل من الأهنام من لدن العامة. وباستثئاءات غير مستديمةء معتادة” كان اختيار 
نباء وتقديمهاء فجا وغير ماهرء ومنخلفا عما هو موجود لي الوسائل الفنية الغربية ٠‏ بل وحتى 
. ذلك لأنه كان بندر أن تكون مصلحة الانباء مغرية» وأنما هي مجرد قصاحة 
سياسية» وعمل مضن لعبارات منتحلة تأخذ مكان الواقع او تحابل او تعليق نارم حاد. 
كانت الاذاعة تذاع من عحطة اذاعة يغداد التي أخذت بعد سنة 1481 “تستعمل محطة 
الارسال العصرية الجديدة في ابي غريب تماما. وكانت نقدم كل يوم منباجا بمند عشر ساعات 


»كان من من خيرة الصحف النتين او ثلاثامن الصحف المستملة» ولي الدرجة الأول هي جريدة الزمان و«الشعب؛ والصحف 
المتمبة الى الأحزاب السياسية؛ وكانث هذه الصحف الأخيرة ممندلة» مثل «الأتحاد الدسترري؛ والأخبار وجربدة الحوادث 
السائية؛ والتي كانت تطئ بلان حزب الأتماد الدستوري؛ ووالأمذه ر «البأة ,بلسان حزب الأمة الأشتراكي ٠‏ ولواء 
الأستقلال لان حزب الأستقلالء وسدى الأهاليء وهي اقرب الى الشبوعية» الناطقة بان المزب الوطتي الديمتراطي » 
بالجبية الشعبية» لسان حزب الجبية النعبية. نهذه الصحف التي صدرت في سنة 148١‏ وكانت ثابتة ثاما؛ ومدعمة بصفة 
دانبة؛ كانت تتطق بلسان الأحزاب؛ وهي غير معرضة نسيا للتعطبل المكومي ؛ اما الصحن البرمية في الافظات فقد كانت 
تششمل عب.ى نلاث صحف (واكثرمن هذا العدد في الغالب) في البصرة والموصل » وأخرى في السلبانية ركركولك باللغات الدارجة. 
ل لك انغافظات؛ وقد حققث مسنويات بلببة, 


لايل 


باللغة العربية» وثلاث ساعات باللغة الكردية وساعة واحدة او نصف ساعة باللغة الانكليزية 
ومع ان العمل في الأذاعة يكن هيناء الا أنه قد تحسن بصفة مادية في السنوات الأخبية في 
ميدان التحريرء وفي طاقة الأسماع الموئوق بها. وكانت الاذاعة تلق المساعدة من بعض خيرة 
الكناب العراقيين» وكانت غنية بمناهجها الموسيفية العربية غير أن كثرة التغيرات الأدارية 
المتلاحفة فيياء قد أثرت في صفتها وني استمرارهاء ولذلك كان كثبر من المستمعين يفضلون 
الأستاع الى اخطات الأجنبيةق» وعلى الأخص اذاعات لندن» وياريس. وبحطة الشرق الأدل 
في جزيرة فبرص. 


كان نظام التعلم المطبن في العراق في سئة 146٠‏ بمثل - بكل ماكان يكتنفه من النواقص» 
نتاجا ملموسا لجهرد مضئية ذاث مواهب. فلقد سار العمل على مدى هائل قدماء ولكن قترة 
البطى والبدايات العسيرة قد تخلفث؛ وأصبح مستطاعا الحصول علّع مواطىء قوية سنة بعد 
أخرى. كانت أخطار التعلم في العراق تتمثل في السطحية» ونفاد الصبرء وفي المسئويات الواطنة 
والاضطراب الطاغي للسياسة في المدارس» والذي لم تستطع العوائق القانونية ان تضبطه 1:9 ر 

على أن فضائل هذا التعلم كانت تذركز في الماسة الأصلية ون استعال الطرق الفنية 
العصربة» زاستخدام المدرسين والمشرفن الذرين اكتسبوا التحسن في مهنة التعليم والاشراف. 
ولقد كان الأمول أن بعنب ذلك وعلى الفور أنشاء الكثير من ابنبة المدارس الجيدة17؟) كان 
التعلي ماتيا في كل المستويات ”277 رأدخلت الأسس العصرية على أنظمة التعلي » وأصبح التعلم 
الأبتداني اجباريا من التاحية النظرية 27 


1٠‏ أنمط مسترى التعلم والعلرماث لدى الطلبة في كل مراحل التملي تترياً من المستويات السابقةء وذلك في العهد 
الجمهوري نتيجة التسلط الحزني ومارافق ذلك من اصطراب في الحباة العامة ف اليلاد. فقد أصبح مستوى طبة الاعداديات 
يقل حنى عن مستوى المدارس الأبتدائبة في بعس الحالات» ولم تمد مسستريات بعض الكلباث توازي الستوى المتوسط ابر 
الأعدادي بين المدارس الني وجدت قبلا. 


91) ومازالت آل قعص ابنية الدارس ا 
غير ملائمة من ناجية الصحة والكنفاء 


م حتى الان فا تال هناك ثلاث مدارس أو اريع احينا تستعمل بناية واحدة 
يسبب لقص عده الدارس وعدم توفرها 


(13) كان التعلي العالل غير يجاني ويخضع اللبة لدفم اجور سنوية سواء كان ذلك بائتسبة الى كليات الحقرق والطب والغندسة. 
والصيدثة رماعداهاء وم تتحقن بمائية التعلم في كل مرلحله الا بعد سن 1410 


(1) شرع بطبين نظام الم الاجباري منذ سنة 1890 حيث نقلمث حمل راسمة النطائق مكائسة الآسة تماطمت تقفات. 
وجهردها ولكن التائج الني اسفرت عنها م تكن حسب الأمرل. 


فين 


وكان مجلس التعليم العالي يمثل كل المؤسسات التعليمية ٠‏ ويحظى بمساعدة وز بر الغرببة ومدير 
الثربية العام بالنتسبة الى وضع السياسة والتنسيق. ولقد اصاب التعليم النسوي حقوقاً متساوية 
مع تعليم الذكور. فن مجموع الستة آلاف معلم الذين كانوا يعملون في المدارس الحكومية »كان 
المعمات مايقرب من الثلث. ومثل هذه النسبة كانت موجودة بين معلمي المدارس الثانوية 
بةء ولم يكن عدد الأطفال الذين كان يجري تعليمهم في المدارس الحكومية والمدارس 
الأعلبة من كل الدرجات ربا ني ذلك المدارس الأجتبية) يزيد عن مائني الف طفل ؛ وذلك 
رفم اخذ يزداد كل سنة بسرعة فائقة. ولم تبقن سوى بقية ضثيلة من المدارس اليبودية: فقد 
اغلقت مدرسة الاليانس» في حين استمرت مدرسة التفيض التي اسست سنة 1118 في صفة 
هباة تعليمية شعبية غير سباسيةء تواصل عملها في مكافحة الامية» وتحتفظ بمطبعتها80؟2, 


مايزال الطلاب يتمتعون بالاعفاءات والامتيازات المهمة بالنسبة الى الالتزام باداء الخدمة 
المسكرية اولقد شملت هذه الاعفاءات» المدارس الحرفية؛ والتعليم التمني» والعلوم الداخلية » 
والزراعة؛ والصحة العامة» وواجبات الشرطة. وازدادت تسهيلات تدريب المعلميي في سئة 
: وذلك بافتتام صدوف اضافية في مراكز عدد من الثانويات القائمة» وبذلك ارفك 
لستويات. اما الجامعة فعلى الرغم من التوصيات المتكررة التي تقدم بها الخبراء ماتزال من 
الشاريع التي لم تتحقق **": غيران التعلم العالي كان متوغرا في مدرسة الحقرق: وكلية المندسة 
الني أسست في سئة 141417؛ وتوسعت في سئة 1481. كيا اسسث كلية الطب والمدارس 
الرتبطة بهاء وهي مدرسة الصيدلة والريض وكلية الزراعة» وكلية العلوم والفنون سنة 


(11) كان لتأسيس مدرمة التفيفى الأهلية هدف وطني اوسع من نطاق التعليم انه اعداد الشعب الاسغلال والتحرر من 
الأحتلال الانكليزيء وذلك ان بعض مؤسسيهدء المدرسة والمدرسين فيياء وعلى رأسهم المرحوم علي البازركان: كائرا من 
لأمصاء النشطين الفعالين ني الثورة العراقية الكبرى. فقد كانت التميض اول الراكز الى الت تهيء اذهانا الشعب العرافي » 
1 للثورة ضد الأنكليز: كا أن المدرسة وسعت نطاتها اتعليمي وذلك بأفتاح عده من التوسطات خارج يقداد 
با متوسطة تكريت وساراء وعانة والفلرجة وخاتقين وغيرها مما انبنا عل تفصيله في الجزم. الأول من مذ كراننا الخنطوطة. اما 
مطبعة التفيض فقد كانت اول مطبعة اهلية من طراز اللابنوتايب يتم نصيا في ,خداد بعد مطيمة الحكومة؛ وقد استوردت هلذم 
الطمة في سنة م187 ونصبت في السرداب الذي يقع تحث بثاية الدرسة في العاقولية ركانث تطبع بعض الكتب المدرسبة 
بلغت عدد من الكتاب والمؤرخمين في مقدمتهم المورخان الكبيران المرحومادة عباس العزاري وعيد الرزاق الحصانسرفي الوائل 
اسه وحور باشرت بأصدار يجلة نصف شهرية بأسم التفيض صدر عددها الأول في البوم الرابع من نيسان داوكل الي امر 
الاشراف والتحربر على هذه الجلة الني استمرث تصدس ستين. 

107 لأست جامعة بغداد بصفة تدريجية ابتداءا من سنة 1480 وقد سطط لما ان نكون ادارتها والكليات اللحقة بها في منطقة 
. “د بة» الواقعة جنوب بخداد كبا تكون بعيدة عن العاصمة وضواحرها ولكن لم ينم سوى الشاء بناية ا 
الك ويقيث اذكليات الاخرى في موالمها الني اليمث ليها داخل بقداد, 


يفيل 


(١16‏ وانشئ معهد الفنون الجميلة وكلية التجارة والاقتصاد في سئة 1481» الى جانب 
الكلية العسكرية ؛ وكلية الاركان» والمدرمة العالية لندريب الشرطة. واخخذ عدد كبير من الطلبة 
5 الجامعات الاوربية والامربكية» ولسوف يزداد عدد هؤلاء بعد ان تتوفر الابوال 
الطائلة نتيجة التطور الذي سوف يحدث في منباج شركة النفط للتدريب التقني والعلمي» كا ان 
المكتبات العامة غدت متوفرة في مقر كل محافظة. 

استمرت مديرية الاثار في تطوير متحفها الفني بالاثار يشكل يدعو الى الأعجاب (ولسوف 
تستبدل ابنيتها بأبنية أكثر كالا) لكي تتعامل مع عالم العلوم» او تشرف او تقوم» يأعال 
التنقيب» في المواقع القديمة 9" , 

وني الفترة من سنة 1445 الى 196٠‏ أصبحت حملات التتقيب التي تمارسها مديرية 
الاثارء نشطة في مواقع «ثل ابو شهرين؛ على مقربة من موقع «اور» وفي اسافل حافظة دبالىء 
وسهل أربيل وجوار جمجال؛ والسليانية وني الحضر قرب الشرقاط -وأقدمت حملات من 
الجامعات الامريكية٠من‏ أمثال جامعة شيكاغو' و بنلفانياء وهارفاردةعلى التنقيب في المواقم . 
الواتعة في منطقة كركوك وني مناطق جمجال و برادوست في كردستان» وعلى مقربة من «غفك 
في اواسط الفرات. كيا نقبت بعثة من مدرمة الاثار البريطانية لمدة ثلائة فصول في «تمروده. 

وبالعمل الذي قام به هؤلاء الباحثون» بغض النظر عن جتسباتهم ومارافقه من حسن النواياء 
تعاظم اهتام العالم الأكاديمي بثروة العراق الاثرية وبكنوزه الراهنةءذلك أن المدرسة الأمريكية 
اللبحوث الشرقية التي تأسسست في سئة 1487+ وكذلك المدرسة البريطانية التي تأسسست في سنة 
8 قد أحتفظنا سوبة بمقر ات لها في بغداد» ونشرتا نتائج البحوث التي توصلتا اليها. 
وفي ميدان الصحة العامة الخدمات الحكومية الشيء الكثير في هذا الميدان. ولكن ايا من 
ذلك لم يكن بالأمر الذي يستحيل نحقيقه» ولقد واجهت هذه الخدمات ميدانا واسعا جدا ينيغ 
ها أن تشمله وتفتحه بعد ان بدأت من لاشي »وكانت هذه الخدمات على الدوام 
الأموال المتوفرة ونقص الموظفين المدربين لديها. 

وني الوقت ذانهء وبصفة حنمية» استمر امرض او العوامل التي تسبب الضعف في البلاد» 
وكذلك البلادة؛وروحية المحافظة لدى السكان. وكانت مشكلة نقص التغذية بصفة عامة 
والتقص الحاصل في القوة الجسمانية: يؤلفان في الواقع مشكلة الفقر القائم» وكان علاج ذلك 


(<؟) كانث كلية العلب فد أنشات في سنة 1457 وقيل فيها عشرون طالبا سبعة من المسلمين وثمانية من الييود وخخسة من 
المسبحيين (الذكتوران هاشم الوئزي رمعمر خالد الشايندر : تاريخ الطب في العراق اس 1١6‏ طبية 03884 + 


3 اكملت بناية لحف الجديد:ومقر مديرية الاثار في سنة 1406 وبذلك انتقلث المدبربة الى هذه البناية من اللكان القدبم, 
الدي مايزال فائما عل مقربة من مدعل امسر القديم. (الأمون». 


ليله 


هامر مايزال بعيد المنال؛ يكن على الأكثرفي ازدياد الثروة مثا يككن في الثقيف. ويصدق 

اث الأعر على موضوع تربية الاطفال, فلل الرغم من نشاط الأمومة ومضاعفة مداهاء وترفير 

عب داث الني تعني بالأطفال»كان معدل وفيات الأطفال مايزال مرنقعا بشكل بدعو الى الأسى» 
دلك لأنه لم ثقدم سوى دراسة ضثيلة بدلا من أن نكون دراسة شاملة بصفة متزايدة؛ لمكافحة 

براض الانكلستوما والملارياء او البلهارزياتك] ان بذل يحهود شامل لمكافحة هذه الأمراض» 
يكذلك امراض السل الرئوي: والعيون» ومجموعة امراض التبفوئيد؛ كانت تتطلب المزيد من" 
.رقت والمزبد من الأموال» وكذلك المزيد من الموظفين الأخصايين. 


كانت الختطوات لمكافحة الأمراض الوافدة ناجحة فلم يعد الطاعون ولا الحيضة يظهران الا 
بصفة نادرة مرة واحدة كل ريع قرن 40 كيا تمت معالجة الجدري معالجة جيدة بالموارد العصرية 
خامة. كدلك تمسنت الأوضاع الصّحية في المدن اذ قيها مشاريع المجاري» كا تطور 
بب المفتشين الصحيين. غير أن الظروف بالنسبة الى هذا المضمار بقيت في معظم أنحاء البلاد 
ثبة كلها : ول يهم الأطياء العراقيون بالادارة الصحية العامة الا فقد كانت نحري خدمة 
للاد صحيا على نطاق واسع بوجود ثمانين مستشق كانت ثلاثة ارباعها من المستشفيات 
لعامة: في حين خصص الريع البائي منها للحميات وللأمراض العقلية والنناسلية والجذام 
(العارة) والأمراض الصدرية والعيون «للأطفالموكان زهاء الربع من مجموع هذه المستشفيات 
برجودا في بغداد. 
اما المستشفيات غير الحكوميةء فكان من بينها مستشفيات شركات النفط؛ ومستشفيات 
البعئات الأجنبية والاقليات 9" وكان مستشئ ميرالياس اليبودي مابزال مفتوحا امام جميع 
الراجعين من المرضى 207 في حين اغلقت المستشفيات والمستوصفات الييودية الأخرى. 
وحافظت مستشفيات السك واليناء والشزطة والجيش عل تقديم خدماتها الصحية 
اللفصلة. ولقد تحسن جهاز الأطباء كثيرا بفضل كلية الطب منذ سني الثلاثينات؛غير أن الأعتاد 
على بعض الأطباء الأجانب مازال من بالأمور الضروريةموقد أستخدم حولي ثلاثين من هؤلاء 
الأطباء الأجانب في سنة 1501 وكان تجنيد الزيد منهم يسير سيرا متقدماء كا بلغ عدد 


(9') احر مرة حدلت الكوليرا فيياء كانت في سنة 1414 ولكن الاصابات كانث طفيقة جدا. 


1 من أمثال مستشنى الراهبات (مستشفى القديس ميخائيل الذي لم يمر لأبينه. 


0 المنه الحكومة بعد ثورة 14 تموز 1888 وعرف باسم مستشنى الشعب عم هجر بعد أن شبد مسنشى جاديد بهذا الأسم علق 
لفرية من مستشنى دار السلام. 


لله 


المدربين المسجلين حوالي ثلْاثة متدرب في سنة 11148 أرتفع هذا العدد الى اربماثة وعشرين 
متدرب في سلة 1944. 

ركان إلتردد الذي يبديه الأطباء العرائيون في المندمة في المناطق النائية والتي نقع في اية مناطق 
عدا بغداد: مايزال يعتبر من الأمور التي تربك الوضع الصحي» ومع كل ذلك ققد انشئت 
. ات والمستوصفات الني لها فيمتها في كل أنحاء العراق أوكانت هذه المؤسبات تلمب دوزا 
أكثر انساية واستقرار موسعاء مما يجمل الآمال العالية المتوقعة في المستقبل؛ني مكاها حنا. 


1 


١‏ الله 


سرف مخصص الصفحات الاخيرة من هذا الكتاب لمراجعة تقبيم علاقات العراق: خلال 


صف قر من الرمن » مع جاراته و بقية 
تطرق الى سجل جامعة الدول العر, 
» ذكرى الجامعات الاخرى التي كانت تقوم على اساس الاتفاق الدوني. من امثال عصبة 
منظمة الام امتحدة ذاتبلةولقد ابرز ذلك السجل مشقة بالغة في الننسيق بين الخلافات 
إن الصفحات البابقة من الكتاب قد اتت على وصف العوامل العامة التي لا نساعد على قيام 

العربية ؛ والقضضايا الخاصة التي ادت منذ سنة ه44 ١4الى‏ احداث الثغرات والفجوات 


ذاه فلم يكن الوضع عند ختام هذه الفترة التي نؤرخها مشجما على اقامة جيهة 
مرحدة دائمة بين الدول العربية 

ذا كانت التلميحات الوحيدة السخخبة المفردة ما تزال يمكن التلمبح بباء فان ارسال 
رات العراقية مثلا الى دمشقى في ربيع سنة 149١‏ ومرائيق الدفاع الجاعي» التي امكن 
أشريعهاء فان ضغط الولاءات والمصالح القومية والننافر الملح: لابد ان يعين في مستقبل 
اتير اني شيء يمكن ان يتتجاوز التعاون العرضي ٠‏ والحفاظ على نوع من الواجهة الوحدوية. 
د وجهت الاتهامات باستمرار الى بعض الدول» وعلى الاخعص الى بريطائيا بعدم رغبتها 
في تكوين وحدة عربية كاملة؛ او حتى وحدة اقلبسة. 27 والى بعض الدول الاخخرى التى كانت 


بريطانيا للوحدة العربية ليست وليدة هذ4 العصر واتماكانت تولف خطا بارزا لمرنفها حيال هذا الامرلححتى قبل ان 
ب المالية الاول؛ حين تفاهمت مع فرنسا على اقنسام الاقطار العربية التي انفصلت عن تركيا: حسب مماهدة 
و ومع ان موقف امربكا لا ملف عن مواقف بربطانيا وفرنسا من موضوع الرحدة العربية: وعل الاخص بعد ان 
6 دل سرائيل قاعدة امبربالية كبرى في قلب الوطن العربي ؛ مع كل ذلك فان امريكا مافثت حتى الان تعمل وتشجم قيام 
او داخل اللاد العربية وربط هذه البلاد بمشاريح تمالفية ودفاعبة. ذللك لان لمربيكا التي تفضل التعارن مع اي 
سكي لى السلطة في ابي بد كات» لان ذلك اضمن لمصالحها من وجود حكومة ا ممى الشكومة الحقبتي بوجود برلانيار 
“اب او صحافة. ان امريكا هذه تفضل قيام وحدة من نوع ما بين بعض الدول العربية لكي تستطيع عن طريق مثل هله 
الادة ان تريط هذه امجموعة من الدول بعجلا الاستعارية رعل الاخنص اذا ما وجدث ان مثل هذا التكتل لن بكرن مرجها 
مم امراثيل» بل شد عدر بهم كالاتماة السرفياتي او الشبرعية ل 


اكه 


تعمل على تحطم مثل هذه الوحدة» وان ابأ من هين الموقفينكان يمثلء الى حدماء مظهراً من 
مظاهر الامبريالية. والحقيقة ان اتم الخرب بدت بصفة عامة مؤيدة لتضامن دول الجامعة العربية 
الى الحد الذي يمكن له ان يعطي الوعد باتتاج استقرار وتفاهم قي اسبا الغريا 
الغربية كانت من الناحية الاخرى» راغبة او مجبرة على ان ندع هذه القضية في ابدي الاثم 
الختصة بها 

القد كان دور العراق البارز في السياسات الداخلية للجامعة العربية؛ واهئامه الحي بالعروبة 
حيئا تعلق الامر بذلك؛ يعتبر من المظاهر الدائمة لسياسته الخارجية وللمطاليب الني تعتبر اعظم 
اهية بالننبة الى المجاهير العراقية.' 


فبالنظر الى علاقاث العراق مع بلاد فارس» لم يكن هناك اي سبب يدعو الى توقع حدوث 
تنبيري الموقف الفعلي السائد على اي من جانبي الحدود العراقية الفارسبة, كا كان من المشكوك 
فيه ان يستمر مثل هذا المونف لسنوات عديدة؛ بحيث يصبح واحداً من اسباب الاحتكاك 
والتثافرة ولكن هذا الوقن لن يكون من- اسباب الاعتراف بالمصالح الواسعة المشتركة. 
ولم لكن العلاقات مع الجمهورية الزكية بماجة الى ان تسوه ه في غياب اي تصادم خاص 
ن المصالح» الى درجة قد تؤدي فعلا الى حالة من التوتر الني تسبيها اضطرابات الحدود؛ 
التدخل في مياه الاقسام العليا من :هري دجلة والفرات؛ اوباختلاف الاستقامة الدولية.. 
كان موقف العراق ل اسئة 146٠‏ هو موقف الامن المحروسء او الموقف الودي على الاقل 
بين اولئك الذين بدعون الى الوحدة العربية» والذين كانوا يخشرن الأثي المناقض الذي تبره 
الصداقات مع الدول غير العربية. فعلى حدة من الشرق الاوسلء استطاع العراق ان يختل 
مكانة امة في العا!(*6: ولم بستطع ان يتبرب من المسؤوليات ار الخاطر امترتبة على مثل هذه 
العضوية في العالم. وهذا كان مرقفه ازاء الاتحاد السرفيائي » خلف واجهة من التبادل الديلوماسي 
الصحيح: قد ثم تعزيزه فعلا بموققه المتشدد ازاء الشبوعية النحلية؛ حيث لابد من ان تعنر 
اللفوضية السرفياتية في بغداد» هي المسائد الرئيس لنلك الشبوعية المحلية. 


أنت للعراق ى سسة 1401 سقازاث ل لندث وواشنطن وطهران؛ ومفوضيات في دطي وكراجي ٠‏ وباريس» وبرركسل: 
والقرة: وببيوت» ودمشى . رعان رالقاهرة» وروماء ركابل؛ وجدة, وكانث لديه ققصلبات عابة في برمباي. رنبويررك؛ 
واسطبول وقنصليات اخرى في المحيرة وكرمنشاه) وحلب. اما السفارات الاجنبية في بخداد قتمثل في السفارة الررطائية؛ 
والامريكية والفارسية. والمفرضيات الافغاية والسعردية وإلمرربة والاسبنية والفرسية والابطالية واللبائية والروسية. وكانا 
الوزيران البلجيكي راليرنائي العتمدان للعراق بقيان لي بهرت في حون يقيم وزراء الصين الوطية» رالدابمارك والسويد 
وجيكرسلرفاكيا في طهران. وني شارج بنداد كانت للبريطائئين والفرس قنصليات عامة في البصرفء وقنصل فارسي عام في 
الليانية» وقاصل بريطانبون او نواب قناصل لي كل من المارة وللوصل ٠‏ وقناصل فرنسبون وسعودبون رباكستانيون في 
الصرة» وقتصل تركي في الوصل. 


يذل 


ذلك ان روسيا القوية والتوسعية؛ والجارة القريبة: لم تكن ممهولة بالنسبة الى رجال 
لباسةء كا ان هؤلاء لم يكونوا يحهلون بان الشوعية سوف تعنرض القانون رالنظام-والملكية 
لفردية ايضاء بالشكل الذي كانوا يتصورونه. غير ان حاربة الشبوعية امحلية بشدة لم تكن لقنع 
جزءا جوهريا من العالم السياسيء من الدفاع عن الحياد القوي بين الكثلتين الشرقية والفومية. 
اقع ان السياسة الموالية للغربء والتي يتم الجهر بها دوماء لم تكن خخالية من العار الذي 
عم به. ذلك لان ماسأة فلسطين قد حطت» بصفة خطيرة (وليست مدهشة) من الاحترام؛ 
الحنكة السياسية» بل وحتى الشرف الذي كان يحفلى يه الغرب لدى الشعوب العربية 2 لقد 
ان الغرب ومن غسمنه بريطانياء والحقد الذي كان بعض العراقيين يظهرونه تجاه بريطانياء كان 
ججثز المنبع الرئيس لامثال اولثك العراقيين» حتى في الوقت الذي كان فيه الاخرون: ولربما من 
هم اكثر حككة وتجربة: يشعرون فيه بان بلدهم سيكون في وضع اكثر امنا مع أصدقاء اقوياء 
بأثرفيت لديهم» وان لم يكونوا من الاصدقاء الكاملين مع الاسف9". 

والغرب يشتمل على فرنسا ايضاء والتي لا يمكن مساعحتها عن الحكم التعسني الذي فرضته 
مبلة عشرين سنة على سوريا (كيا كان ذلك الحكم يحس به على مثل هذا الصورة) يضاف الى 
هذا تخلي فرنسا عن لواء الاسكثدروئة» وما يذكر عن استعارها المزعوم لبلدان شمالي اقريقيا 99 , 


الشعوب العرببة ني الدكرمات التي ظهرت الى حبز الوجود بعد الحرب العالبة الاول. تشعر جيدا برطاة الاحتلال 
الاجتي لبلادهاء وتضرقها فيا تصرف الهاكمين بامرهم. كوا كانت الشعرب العربية ندرك جيدا ان الحكرمات التي تألفت في 
اللاد العريية: لم تكن نستطيع ان تقرر سياستها بمرية وبمعزل عن اوامر انهمء ولذلك فقدث تلك الشعوب 
تن بالحاكمين من ابناتها وراحت تنظر اليهم بانهم مجمرد صنالع للمستعمرين ؛ في الوقت الذي لم تكن فيه هذه الشعوب انثق 
الستعمرين وعهودهم او ما بدعونه من شرف» الكل ذلك فد اتككشف زيفه منذ ان بدأ التآمرعل البلاد العرية اثناء. 
الح الاول والتنصل من الوعود والمهود الني دع بيا شريف مكة وما اعقب ذلك من تهزتة اللاد العرية واتتسامها بين 
التصرين من افماربين النحالفين. 


0) لندكان امثال هذا الصنن من سامة بعض البلاد المرية في لال عظم نتيجة وثوقهم بالانكليز وسواهم من الغريين. 
ذلك لان البلاد العرية لم تمظ بالامن ننيجة تحالفها مع الغزب؛ لانه لم يكن هناك من بهدد ذلك الامن غير انزب وحده. ولقد 
اتعم المدوان الثلائيي الاستتماري على مص في اواخر سنة 1480: امثال اوثئك الساسة العرب حجراء لان المدوان الذي وقع. 
على مصر لم بأت من دولة معادية اخرى بل من حلفاء مصر ذاتهاء بريطانيا في الدرجة الاولل» ومن ثم فرنا وريبية الكل 
مراثيل؛ وهكدا قعل الاصدفاء الافوياء؛ كيا بدعي الإلن»بالعرب: اشنع واقسى مما كائرا يتوقمرنه من الاعداء. ذلك لان 
«اخلقاءم كانوا على الدوام هم الاعداء العنذون. 

الابفل سجل فرنسا الاستماري في البلاد العربية تعاصة سرادا عن سجلل الااتكليز رالايطالبين فيها. ففقد انسم حكم فرتسا 
فو سيدا ولبنان والمغرب وترنس والجزائر بمنتبى العنف والشدة. واكثر من هذا ان الفرنسيين في الرقت الذي كانت فيه بلادهم 
فنساتئن نحت وطأة مال النازيين» فائهم اي الفرئسبين» لم بتخلرا عن الروح الاستعرارية الاستبدادية حيث اعندث قواث فرنسا 
غرة لني سلم الاتكليز لها سوريا ولبنان مجددا بعد طرد مالي ححكرمة فيشي مثها في صيف 1441؛ اعنداءا شتبما على الدمب 
أسودي اللبنائي لائه طالب باستقلاله فضريت مدنه وقراه بالفنابل من الطائرات والمدافع والرشاشات في شام 9848. 
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» وهي الدولة الني اشتبرت بمساندتها 
للصهبونية؛ والتي لم نعدء بالتزاماتها الحالية في استئار التفط في العالم العرني » تعتبر دولة قديمة 
وغير مهمة. ولذلك كان من الطبيعي » بسبب رد القعل الواقم من جائب الغرب» ان تجعل 
الامبريالية الني تكونت على هذه الشاكلة؛ واصبح مشكوكا فيهاء كثيرا من العراقيين يبدون 
استعدادهم للتقليل من المخاطر العامبة في ذلك الوقت * » وان يفترضوا بان الحياد الذي لا يثبر 
اللو سرف يحفق الامن اذا ما وقعت حرب عالمية ثالثة» وكان هؤلاء يبزون رؤوسهم يشأن 
الاقتراحات والعروض الثي كانت تطرح عن التحالفات الدفاعية مع الكتلة الغربية. 

اما الاخرون الذين اتجهوا وجهة اخرى» فقد وجدوا انجذابا لهم في التوجيه الشرقي. المنظم 
بصفة خاصةء ولذلك راحوا يعطون فيمة جدية للوحدة العسكرية بين بلدان جامعة الدول 
العربية» كيا عثروا على الالخام في المؤتمرات الاقتصادية الاملامية الني عدت في كراتشي 
وطهراث» او انهم كائوا يرغبون الانفمام الى الباكستانء ودول ميثاق سعد اباد لاقامة كتلة 
شرقية مضمونة من الناحية الاسلامية» ومتحررة عن كل الالتزامات» والامبريالية الغربية 


غدا واضحا بالنسية الى المراقبين المعاصرين» بان تفكير العراق حول هذه الامور» كانت 
ننقصه الواقعية» واته في تردده» وف رغبته اشراك السياسة الخارجية مع الانقسامات الداخلية؛ 
وعدم قدرته على ان يقف امام عخاط الزمن » انما كان يمثل تمرذجا للاهم الصغرى. التي تطالب»ء 
وتبتف باستمرار. في سبيل الاستقلال التام الذي لا يمكن ايجاده في العالم المتمدنء الا على 
سطحية متزعزعة جداء الا اذا استطاعت» بصفة ثابتة» ان تنشم الى دولة مدافعة من دول 
الاصدقاء الاقوياء1؟ 

قف ميدان الادارة الداخلية» حيث كان من النادر على الحكومة التركية ان تمارس سوى 
سلطة لم تكن فعالة في وقت من الاوقات» على جميع اتحاء البلادء استطاعت الحكومة 
العراقية في سنواتها الاولى ان تدعي بوجود سلطة اوسع لماء لكن تلك السلطة لم تكن مطبقة 
بصفة صائية. اما فى مها 19 فلم تند نوجد هناك اية هوة لانعدام الحكومة: سواء في 


(ه) لابد ان المؤلت يقصد الاتحاد السوفياتي بعبارة وحار الدوليةم رلكن الانماد السونبائي لم يكن يمثل خطاراً انذاك على 
الشعرب المرية بل كان بقف الى جانها في كفاحها في أر والامتقلاق ولكن الدول الاسنعارية الممسكة بماق 
الشعوب العربية الداك هي لني كانت تحاول ان تخدع هده الشعوب وغيرها بماكانت تتحدث به عن خطر الانماد السرفباق رم 
ينغير موقض الانحاد السوفيائي من العرب الا بيد ان انضم الى الدول الاستمارية ني الاعتراف بدولة اسرائيل بعد اعتراف امريكا 
بها مباشرة: وتلكؤه في كثير من المواقف الحاسمة في اظهار مسائدته للدول العربية ني صراعاتها مع اسرائبل ومع الدول الامبريالية 
ذائها. ولاشك في ان موقف الانحاد السوفيائي هذا فد احدث خخيية كبيرة لدى الشعرب العربيذء واضعف من لقنا الفوية فيه؛ 
غلم يب له في البلاد العربية غير الشبوعبين اللبين ادبن كانوا بعلبفون السياسة الأبلية باجل مطاهرها ومازالوا حنى الان سائرين 
في ظل هذه السياسة» اي سياسة التبعية للانحاد السوتائي. 


لله 


لضحراء؛ ار الاهوار: والجبال: قن مدير التاحية حتى الوزيره ومن «نحابب عبى انير انعم 
كانت الاجازة ني ذلك التأريخ» وباعتبارها اداة عامئة وحاكمة» تواجه المقارنة مع الادارة 
ائمة في ابي بلد قابل للمقارئة به بل يمكن اعتبارها متفوقة على كثير من الثم الني تكونت فبل 
رقت اطول 

لند حققت الفئرة من سئة 196٠‏ الى سنة 188٠‏ اقل مماكان يخْشى منه أن يضعف الادارة 
و يفسدها. فلقد عاشت الادارة مستويات واطثة» ومع انباكانت ملموسة الا انها لم تكن 
مدمرة. واذا كانت الادارة قد استفادت من الحكم البريطاني الذي امتد ثلاث سنوات "2 ومن 
نوات الائنتي' عشرة من سبي الوصاية المقينة 2 الان انها مع كل ذلك قد استخلصت مواهيها 
ني الدرجة الاولى؛ من صفات وكفاءة لاشخاص القائمين بتلك الادارة» وهي صفات كان من 
الألوف للزائرين؛ ولكثير من العراقيين انفسهم؛ ان بزدروا بهاء في حين كان يجري تقييمها نقيها 
واسعا من لدن اؤلتك الذين كانوا يعرفوتها معرفة افضل. 


ان العيوب المثوطنة في كل الاوساط الببروقراطية: والحداثة النسيبة لاداة الحكم. وعدم 
استسرارية الوزارات الموجهة؛ وندرة المنفذين من الكبار امجربين» والزلات الخلقية الني كانت 
نقع عرضاء كل هذه العوامل قد اخفقت في ترجيح النوايا الطبيةء وفي ذتكاء واخلاص الاكثرية 
المدئيين. كا كانت ماكنة الحكم ذاتباء بكل علاقاتها المتشابكة» 
والسيطرة على الدوائرء وعلاقتها بحكام المناطق » ومن م علاقات هؤلاء 
نما وبالمجاهير: كل هذه الامور قد وصلتء في بحر ثلاثين سنة؛ الى 

برت للتطبيق على عكس ما لم يخر به الحكم التركي على اوضاع 


ذلك لانه ما ان غدت مافع العراق» وموازده الطبيعية اليارزة: على وشك ان تنال 
الاستئار التام؛ وبوجود الحكم الملكي الثافعم وا محبوب(9؟؟) والراسخ في بيت ملكي قديم؛ و بما 
يملكه من اداة حكومية غي ركاملة؛ وبالجهود التي كان مجتمعه يبذها للتطور على اسس عصرية » 
عن طريق الاستعارة المتشعبة عن الفكر الغرني وطرائقه. وعن تقنيته ايضاء حتى توفر» 3 
الواقع ء مقياس طيب من الامل في قيام مستقيل ثابت ومرفه ايضا. 

اما بالنسبة الى اولتك الذين كانوا على نقيض ذلك يقارنون امكانيات البلاد في المجالات» 
والحباة» والثروة؛ بالبؤس الذي تعانيه بعض جارات العراق؛ من امثال الشقاء الاقتصادي 


(0) يقصد بها سنواث الاجتلال المسكري البريطاني للعراق من سنة 14388 الى سنة 1831. 


(1) اتقصود بذلك فترة الاننداب البريطائي عل العراق من منة 1881 حش سنة 1888 
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الصارخ ني اسرائيل؛ والدمار المزسي الذي تعبش فيه بلاد فارس» والدكتاتوريات العسكرية 
قصيرة الامد في سورياء وحكم المملكة السعودية الذي يبدد الثزوات؛ والذي اخفق حتى 
الان؛ وكذلك الخطر الذي تمثله كثرة السكان في مصر ووحشية الشغب فيها؛ ان كل هذه الامور 
انما ترز ني الواقع ان اضطرابات العراق التفاقة جزئبا قد تم توطيدها يصفة حسنة عن طريق 
الامن والنقدم. فلقد غدا مستطاعا بفعل التفاؤل الذي يؤمن به المتنبؤن» وبعد بضع سنوات من 
المدوه ء ان يظهر مدى من الانسجام؛ وان تحدث موجات غير منظورة من موجات الحظ ؛ اذا 
ماسارت هذه الامور في الواقع سيرا حسناكيا اشترطته المعاهدة الاولى» وان تحتل الامة العراقية 
مركز الزعامة بلا منازع او منافس بين الاقطار العربية؛ ونال المكانة امحترمة في العالم الدولي 
الاوسع . 

غير ان هناك احتالا اقل مسرة ولامعدي عنهء ذلك الاحيّال هو ان عدم الاستفرار الذي 
صورته العشرون سنة الاخيرة بصفة مستمرة» قد لا يمكن احتواؤه نهائيا. فلسوف يظل عدم 
الاستقرار هذا قائما بنخ كيان الامة العراقبة » ويبرهن على تدمير شعبهاء ذلك لانه في الوقت 
الذي تستطيع فيه اقلية مسلحة ان تستولي على الحكم رنمسك بزمامهء يصبح من الضروري جدا 
للنظام الدمقراطي أن يوطد اساسه بشكل ثابت على ولاء الجاهير امتلاحمة تلاحا سياسباء فثل 
هذا النوع من الحكم لم يوجد ني العراق؛ وان مواهب ادارته بل وحتى حسن نؤايا الكثير من 
افراد طبقته الحاكمة والسياسية» لا تستطبع » كيا يشعر بذلك المراقبون ممن هم اقل املاء ات 
تحميه من عدم الاستقرار الشامل. 

يبدو ان الظاهرة الحالية للحياة السياسية في العراق عر تظل - لنرات كثيرة مقبلة - 
تعيق الامل في قيام حكم دمقراطي اصبل» بالشكل الذي سبقت الاشارة اليه قبلاء ومن النوع 
الذي نوفرفي سنة 1481: ذلك لان الحكم الدمقراطي الذي كان قائْما في سنة ٠186ء‏ كان 
اقل دمقراطية وبصفة نادرة. فالنواب لم يكونوا ممثلين للناخبين تمثيلا ناماء في حينكانت الوزارة 
ذاتها تستطيع ان نتجاهل وجود النواب, بل انبا كانت تتجاهل وجودهم فعلا. اما الوزارة التي 
يتم اختيار اعضائها من قبل رئيس الوزراء والوصي» وتقوم على اسس من التقبل الشخصي؛ 
فانها كانت في الواقع وبشكل اعنيادي؛ عبارة عن هيئة من رجال قادرين وبارزين؛ لكنها في 
الوقت ذاته لم تكن تمثل الاكثرية البرلانية ٠.‏ ولا تمثل الككيان الثابت للقواعد. 

لقد وجد بان السبع والاربعين وزارة التي تألفت خلال الثلاثين سنة الاولى من الحياة 
الدستوربة» والتي كان الجال مفتوحا امامهاء كانت تسقط بسبب المخصومات دائخل الوزارة 
ذاتهاء وكذلك بسبب الازمات؛ وعدم تأبيد القصرهاء ولم يكن سقوطها ذاك ناجا عن سحب 
التأبيد المنظم من قبل المجاهيرء او من قبل البرلان. فثل هذه الوزارات لم نكن تمثل الديمقراطية 
البرلانية» وانما كانت تمثل حكومات وزارات ليس الا. 
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وكان مجلس النواب نفسه عبارة عن هيئات تتبارى في النقاش ويفم اعضاء من ذوي 
التجربة والذكاء الكاملين0* 2 لكن هذا المجلس كان يشغل وقنه بتهدئة النصومات الانشقاتية 
فيا بين اعضائهء وقد اعتاد - حسما تنظر اليه اكثرية النواب الممنتقلين - تأييد رغبات الحكومة 
يوما ببوم. ولم يكن البرلان يعتبر نفسه ميدان المعركة ضد السياسات المنافسة؛ ولا ان يصبح - 
منيا نص الدستور على ذلك - حك للوزارات التي كانت؛ على النقيض من ذلك؛ تتمتع غالبا 
بوجود مستقل. 


وني .الوقت ذاته كانت طريقة الانتخاب على مرحلتين؛ والانتخابات الني تسيطر عليها 
الحكرمة. وا, الواسعة بين معظم النواب واخبيهم؛ قد جعلت نشاط النواب»ء في الغالب» 
مستقلا عن الناخبينء وذلك وضع لايمكس الكثير من العبوب في الدستور حسب» من امثال 
التأخر الذي يعيش فيه التاخحب الامي الذي لم يجعله قادرا على ممارسة الاختبار الحر المستقيم في 
انتخاب النواب الناطقين باسمهء ولا السيطرة عليهم بعد ان ينم انتخابهم ٠‏ حتى وصل الامر الى 
درجة ان الاحزاب السياسية اخحذت تقوم مقام الحافظ بصفة تشطين لاتتخاب الثواب.: 
كا تغيرت عمليات الانتخاب تغيرا اساسيا (لان الاحزاب المعارضة قد كفت عن المطالبة بذلك) 
فثل هذه الخالة» وبا لها من ضروراتء 'لابد وان نظل قائمة لسنوات عديدة . 

التقد اظهرت الديمقراطية البرلانية التي فرضت على العراق» في كل مكانء اثناء طفولة اليلد 
السياسية؛ انها كانت بحاجة الى وجود احزاب سياسية مسؤولة. لكي تمثل المنافسات السياسية » 
وان تتطلع عن طريقها الى الحكم غير ان مثل هذه الاحزاب» وبالصيغة التامة لواجياتهاء لم 
يكن ها من وجود في العراق. والحقيقة ات صفحات هذا الكناب قد اشارت مرات تكثيرة الى 
الاحزاب التي عادت الى الظهورء بعد حظر استمر بضع سئوات» في سنة 1445 أو مابعدها 
ولكن هذه الاحزاب كانت في سنة ١48٠‏ مسؤولة عن جزء اوسع من النشاط السيامي بصفة 
خاصة في البلاد. ولقد ازداد مداهاء ولربما ديمومتها الى درجة ماء اذا ماقورنت مغ الاحزاب 
التي سبقتها في جيل سابق . 

بعد نصف قرن من الزمن » كانت الاحزاب النشطة» اذا ماتجاهلنا الحزب الشيوعي السري. 
الذي مايزال يعمل في الخقاء: تتمثل في خخمسة احزاب في عددهائوكان احد هذه الاحزاب 
الخمسة 2*7 حزبا بالامم ليس الا. ويبدو بانه لم تكن له اية سياسة أو ميدأء سوي سبياسات 
بعبادئ ششخصيات» وامال مجموعة متنوعة من الوزراء السابقين الذين لم يكونوا من غير الراغبين 


() استمال كل النواب والاعيان اليرد من البرلان في سنة ,١4٠‏ وفي اوائل سنة 1489 تألقت نة حكرمية لاعادة النظر قير 
مسضمل تمثبل البيرد في البرلان اذا مااريد ذلك في المستقبل . 
(**) هد حزب الجبية الشمية الذين كان يرأسه طه الماشمي. وفي اواخر سنة 1481 ظهرث عليه دلائل الانقسام والتفككك - 


ف 


أي الوصول الى الحكم.. وهناك اثنان من الاحزاب* *؟ كان يوجهان اهنامها الى اكثر العناصر 
التقدمية في الاوساط المتعلمة والمثقفة في المدنء وبدافمان يخطى حثيئة عن كثير من الاسس مع 
التأكيد دوما عل الاستقلال التام؛ والحيادء والاصلاح الاجتاعي والثفاني. وكانت للحزبين 
صحافة يجندة» 'بل شديدة العنف في الواقع . وكاناء في وقت من الاوقاتء قادرين على اثارة 
عواطن الماهير, ولكن من دون القكن من كبح جاحهاء غير انها لم يكونا يظفران بتأبيد واسع 
بين المراطنين . 

اما الحزبان الاخخران فهها حزب نوري السعيد» وحزب صالح جبر» وكا نكلاهما يتألفان من 
كيان متلطء ومتفرق؛ من الطبقات المالكة والراضية عن الاوضاع بصفة آماسية؛ تلك 
الطبقات التي كانت تضم الاشراف» والاقطاعيين وشبوخ العشائر واتباعهم امحترمين. ومع ان 
كلا الحزبينكانا اصلاحبين بشكل معتدل ». ومسؤولين نسبياء الا انهها لم يقوما على اساس من 
المبادي انف عليباء وانما على اساس الشخصيات المنضمة الى هذين الحزبين وقادتهماء واماها 
في التحرر من الاضطراب : وعلى اساس المنوف الطبيعي من التغييرات المقاجثة غير المتوقعة . 

ولقد كانت المتاهج السياسية الرسمية ذكل هذه الاحزاب» متشابهة بصفة ملحوظة تتمثل في 
خلط المطامح والتطلعات الشخصية بامثالية» ولم يكن المبدأ الرفيع في كل مها يختلف اختلافا 
كييرا. ركان للبعض متها قروع صغيرة في المحافظات» في حين لم يكن البعض الاخر يملك مثل 
هذه القروع. ومع ان حزبي نوري السنعيد وصالح جبركانا يحظيان بتأنيد اوسع ؛ الا ان جميع 
الاحزاب كانت تتحدث عن الركات_العظمى التي نرضي الشعب في ميدان الحياة القرية 
بكامله» ونوضح مثل هذه البركات في مناهجها . 


ولقد ازدهرت الحدة الحزبيةء بصفة رئيسة» نتيجة السخط الذي ادى الى نفاح صير 
اعضاء حزني الاستقلال والوطني والدي.راطي ؛ من السيطرة امتواصل لني كانت تمارسها الطقة 
التي تملك الثزوة والراضية بالاوضاع الراعنة » وكذلك من السياسات المؤدية الى امتلاك السلطة 
لمتحزية للغرب ولبريطانيا بصفة خاصة؛ والفبود التي كانت نفرضها تلك السلطة علٍ 
الصحافة؛ وسيطرتها (عن طريق السلطة التنفيذية) على الانتخابات» وفشلها الذريع في تفيل 
لتقام العصري المنشود . 

لم يكن هناك سوى قليل من الخيار بين المستوى العقلي والحدة الوطنية الني انسمت ب 
الاحزاب. ذلك لان معظم القادة والكتاب كانوا اقل عنفاء واكثر حصاقة» عندما كائرا 


») هما لعزب الوطني الد نطراملي الذي بتزعمه كامل الجادرجي - وحزب الاستقلال الذي يترعمه محمد مهدي كبة وفاتي 
السامرائي . 


دل 


يستعرضون» في احاديثهم الخخاصة: المأمبي القائمة في البلادء ويكونون اكثر ظرافة من الناحية 
الاجيّاعية» في خطيهم الخالية من المعاني او الني غالبا ماكانت تتضمن اللهاسة الكاذبة بصفة 
قاسية؛ وكذلك في مقالاتهم التي كانوا يديمونها. ولقد بتي نوري السعيد هو رجل الدولة الوحيد 
الذي يحظى بمكانة دولية؛ وكان واحدا من الفلائل الذين استعادرا التجربة الواقعية الكاملة 
للجيل في الداخل وني الخارج مما . 

ونظرا لاتعدام وجود احزاب سياسية» طيلة سنين عديدة» تقوم على اسس مناهج متلفة 
اصلاءلكتبا تكون عملية مع ذلك» وظهور منظيات واسعة في كل انحاء القطر تجعلها ممثلة بصفة 
معقولة للناخبين» ققدكان من العسيرني منة 146٠‏ عدم التوقع بان تستمر الوزارات الحاكمة 
لمدة طر ة الى نظام ححكم كان 


نظام الحكم 0 9 

ة من الضعف الدستوري او السياسي الموجودء ظهر ان عوامل اثترى قد طرحت 
نفسها؛ والني الابد وان عي التفال اللمين بالنسبة الى الشرط الوحيد لتحقيق كل آمال البلاد ؛ 
المتمثلة في استقرار حكومتها واستمرارها. 

ولقد كان الاول بين هذه العوامل يتمثل في الصقة العربية التي لم تتغيرء بكل ظرفها 
وذكائهاء وعطفها المتجاوب» اذ انها بنفاد صبرهاء وبرفضها سياسة «اعط وخذء التي اس 
اختيارها بصفة خاصة ازاء الضغوط» وكبت الحريات» والحلول الوسط التي تحتاج اليها 

السياسات والحكومة العصرية. 

اما العامل الثاني فهو بتمثل في طبيعة القومية امحلية الثي لم يفقد فيها القجيد الذائي العنيف» 
والضيق؛ والمرتاب والبالغ الحساسية؛ وغير الواقعي ؛ شيئا ماء من الصفة التي.اتينا على وصفها 

ف الفصل السابع (الاستقلال النام). 3 7 

فا م اعتباره رأس الفضائل» بت يعتبر من اسوثباء مدمرا للثقة وللتقدمء مفضيا الى اساءة 
علاتات العراق مع افضل الاجانب الذين بحسنون الظن بهء واقحام البلاد في مشاكل الدول 

الاخرى: بدلا من افادة جَإامَيره الفقيرة المتخلفة. . 

وكان العامل الثالث يتركز في انعدام التجانس بين ابناء العامة انفسهمء بالنظر لوجود 
مستويات ينا واسعاً في تطورهمء وبسبب ولاءاتهم الاقليمية» والضغوط الطائفية 
القرية » شيعية كانت تلك الولاءات ام كردية؛ وكذلك بالنسبة الى امتلاك الاراضيء او 
الثقافة . اما رابع العوامل فهو التأثير المدمر او الممزق الذي احدثته المزات الاخيرة (والتي لايعود 
سببها الى خطأً العراقيين) والتي وقعت بصفة مفاجئة على الدولة» وعلى مجتمع مازالت اسسها 
مفقودة؛ وغير ناضجة من الناحية السبياسية؛ من امثال فقدان الملك فبصل الارل؛ والاثارات 
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القوية التي احدثتها الامبراطررية النازية لفئرة وجيزة: ومألة فلسطينء والضغائن والفجرات 
' التي احدثتها الحرب العالية الثانية» فلفد كانت كل هذه الويلات امتحانات غير مقدرة للدولة 
الفتية» وقد قوضت استقرارها بصفة مؤلة . 
وفيا وراءكل هذه القوى كان هنالك احساس بالالتباس الروحي ء وحيرة الشعب الذي 
مايزال غير مضمون من النواحي الثقافية والذهنية» بين القم الشرقية والقيم الغربية؛ بين التقليد 
والابداع . بين الاسلام والالحاد. لقدكانت هذه الامور اعظم ارباكا واوسع خطراء في وقت 
التبديد الدرلي المربك والذي اصبحت فيه الدول الممعئة في القدم والقوة يندر ان تشعر 
بالطمآنيئة في الكيفية التي كانت تصرف بها شؤونها الخاصة. تقد كان العراق انذاك ‏ يعاني من 
الوهن والفشل» ومن امخاوفت التي رافقت فترة من فئرات الانتقال السريع اغفوف" بالتطرء» 
والتي وجد ان من العسير عليه ان يحقق هدفه الواسع بشكل هادئ . 
اما بالنسبة الى تصرف الامة الخاص الذي يمكن ان يفضي :الى تحقيق هذا الهدف. فكان 
ينبغي التطلع الى تحقيق ذلك» بعمليات وصفات يسهل وصفهاء وهي وان كانت عسيرة؛ الا 
انه ليس من المستحيل تحقيقهاء ونعني بذلك التعزيز العضري والتدريجي لؤسسهاتمها» وزيادة 
التثقيف والتلاءم بين جاهيرهاء ورفع مستوى معيشة الفقراء؛ وتحقيق الولاء والضبط اللذين 


يحب ان تتمسك بها قواتها المسلحة؛ وكيفية تدبير سياستها الخارجية» بل الداخلية منها على 
الاخصء بالعقل» والحكةء والديهومة . 

فبمثل هذه الوسائل كان شعب العراق يستطيع يجهوده الخاصة إن يحقق مثل هذا الحظ 
ية» وظروف العالم المضطربء والذي. 


والسعادة» وذلك بالشكل الذي تسمح به القيود || 
يعتبر العراقيون اعضاء منه ولايمكن فصلهم 0 


(8) تمبز تللك ١‏ 


في نظرها اعظم واوسع من خطر النازية والفائبة اللتين تم القضاء عليهما عسكرياء ولذلك بدأث امريكا تسعى الى فرض 

ازعامتها لبس على العام الغربي حسب بل وحتى عل البلدان التي عالت من الاستمار الغرني طويلاء والني كانت تترع الى تحور 
والاستقلال» ولذلك تعددث مشاريع امريكا لتحقين هله الزعامة : سواء في ذلك مشروع مارشال الذي اعاد تسليح اوري 

وجه الاشتراكية؛ وعكلف مشاريع الاحلاف بمختلن مسمياتها سراء في ذلك الحلن المسكري التركي ”. 
الباكساني» ومن ثم حلف بغداد وما الى ذلك من المشروعات.وكان اخطر ماتكشفت عنه الحرب الباردة في العالم انذاك هر 

تسابق دول الغرب والشرق الى دعم اسرائيل ومدها يكل اسباب الحباة والقوة لكي تصبح الاداة الرحيدة بيد الغرب للسبطرة 

عل الشرق الذي اخوذ, ولاسيا انفط بالظهرر رعلى نطاق واسع بعد سنة 194. ولقدكان العراق؛ وهر اكبر بلد > 
مستج للتفط في الشرق الاوسط انذاك؛ في غضم هذه الحرب الباردة بعد أن برز الى الوجود حلش يغداد المدواني الذي لم 

يسنيداف الوقوف بوجه الانحاد السوفيائي كي زعم في حينه» وائما ابقاء السبطرة الاستعارية للغرب عل بلاد الشرق الارسط في 

الدرجة الاول (انظر كابنا «الشرق الاوسط في اعفاب الحرب المللية الثانية 1848 - 1480 الائل للج 


وه 


١‏ يلاول 


الملحق .الاول 
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مسطقة الصحراء الثهالية -98| ويوكو .رن اردل ‏ ربضيزن فحن اخاقلات اللخة 
منطقة الصحراء الحتوبية ١٠0٠و/|‏ 


لد 


من ضباط الحملة العسكرية في العراق اثناء الحرب العالمية 
2 الاولى . تولى عدة مناصب استشارية في الحكومة العراقية ثم 
انصرف الى التاريخ فاخرج اول دراسة عن تاريخ العراق الحديث 
م بعذوان اربعة قرون من تاريخ العراق الحديث , وهذا الكتاب 
الذي يعتبر المتمم للكتاب الاول وله كتاب عن حكومة الملك فيصل 
في سوريا , وكتاب عن استثمار النفط في الشرق الاوسط . وكتاب 
آخر عن العراق نشره بعد ثوة ١4‏ تموز 140/8 . تولى في سنة 140٠‏ 
منصب المدير الادراي لشركات النفط ف العراق . 


خربج كلية الحقوق 15147 مارس العمل في الصحافة منذ سسنة 
14 ومارس المحاماة الى جانبٍ ذلك آخر وظيفة له المترجم الاول ف 
وكالة الانباء العراقية ورئاسة تحرير الوقائع العراقية بالانكئيزية 
سنة 1954 الى سنة 191/7 احيل على التقاعد في ايلول 14 
5 واتصرف الى الترجمة والتاليف يلغ عد المطبوع من كتبه المؤلقة. 
والمترجمة خمسة وستين كتابا معظمها تخص تاريخ العراق 
الحديث والخليج العربي . من الكقب الجاهرة للطبع دور 
المسكرية في السياسة : انقلاب بكر صدقي وثورة ايار 144١‏ نوري 
السعيد . اسمهان والمخليرات البريطانية . مصرع الملك غازي 
وغيرها. 


| 0ك اهسسا كك كت 
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